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المؤلف 


tl على‎ ley 


نقصد بالأندلسيين « المواركة » العرب الذين بقوا فى قشتالة ومملكة غرناطة إثر صدور مرسوم 
التنصير سنة ¿NON‏ والأندلسيين البلنسيين الذين نصرهم الرعاع بالقوة سنة ۱۵۲۱ . وكلمة 
« المواركة » تعريب لكلمة (Moriscos)‏ القشتالية التى تعني « النصارى الجدد » أو « النصارى 
الصغار » . وسيب اختيار « المواركة » le‏ التفريق ينهم وبين الأندلسيين الذين سکنوا شبه جزيرة 
ايبية قبل سقوطها جزیا خلف الآخر طوال عدة قرون . واستخدم بعض المؤرخين وصف 
» التتصرین » على الأندلسيين الغرناطيين ولكن هذا الوصف لايتمشى مع واقع | الأمور کا سيتيين في 
النص . واستخدم البعض الآخخر وصف « المورسكيون » ولكن هذا الوصف یعطی الانطباع بأن 
الحديث يتناول شعبا لاعت إلى العرب بصلة . 


ووصف القوی التى حملت السيف ضد الأندلسيين طوال سبعة قرون بأنها « أسبانية » يعنى 
الوقوع في مغالطة تاريخية كبية لأن المدلول السیاسی الواضح ذه الكلمة لم يستخدم الا فى نهاية القرن 
السابع عشر . أما قبل ذلك فكانت الكلمة ذات مفهوم غامض شاع استخدامه بين العامة كاطار 
جغرافي همل قشتالة > E‏ شمل ارغون وليون وقطالونيا ونافار والبرتغال » وورثته عن الرومان الذين 
أخذوه » کا يبدو » من الفيتيقيين . أما كلمة « الأندلس » فكانت تعني في البداية كامل شبه جزية 
ايبية ثم تقلص مفهومها مع استمرار انحسار السلطة الاسلامية » وبانت تعرف باسم « الأندلس 
الصغرى » في الراحل التالية قبل أن تقتصر السلطة الاسلامية على مملكة غرناطة . آما تسمية 
» الأندلس - اندلوئیا » اليوم فلها مدلول جغرافی واضح يشمل المنطقة الواقعة بين مرسية شرقا وحدود 
أسبانيا مع البرتغال غربا » وهي مقسمة إلى BE‏ مقاطعات رئيسية هی : الرية وغرناطة وجيان وقرطبة 
ومالقة وقادس واشبيلية وولبة » وتضم وادى النهر الكبير والرقعة الجنوبية التى اطلق علیها الرومان اسم e‏ 
بیتکا (Baetica)‏ . 


tT‏ ا 


وإذا صعب انتباج التحديد الطلق على الدوام نظا للتغييرات الكبية التى طرأت على شبه جزيرة 
ايبية طوال قرون عديدة » فان التحديد سيكون الغالب حیغا أمكن . وسيرد اسم « الشماليين » 
أو « الممالك الشمالية » أو « أهل الشمال » للدلالة على القوى النصرانية التى حاربت المسلمين . 
ومعظم المواضع ترد في النص بالإسم الذى شاع بين الأندلسيين » إلا إذا اقتضى النص الإشارة إلى 
الاسم الأسبانى أو انحدث فيدرج عندها الاسم احدث مع كتابته باللاتينية.أحيانا . ونظرا للاختلاف 
الکییر فى الصادر العربية القديمة بالنسبة لأسماء الأعلام » فإن الأسماء ستكون كا يلفظها هلها باستنتاء 
الشائع المألوف . 


واعتمد في النص التقويم المسيحي ومایقابله فى التقوم الهجرى في الفترة الواقعة بين فتح الأندلس 
واستسلام غرناطة » ثم فيما بعد فى SUN‏ الملائمة.وف الملاحق جداول باسماء الحكام المسلمين وأهم 
حكام المالك الشمالية » وكذلك بأهم الأحداث التاريخية والمواضع والأسماء المهمة ومايقابلها باللاتينية . 
ly,‏ لاحظ القاریء بعض التكرار فى معلومات معينة فى الفصول الختلفة e‏ والسبب طبيعة النص التى 
تفرض استقلالية محدودة لكل فصل ضمن موضوع عام واحد » وروعي أن ترد العلومات تلك بصورة 
مختلفة وتضمينها معلومات جديدة . 


ولعل من المناسب القول أخيرا أننى » وإن حاولت تدقيق جميع المعلومات الواردة فى النص طوال 
خمس سنوات من إعداده » فان هذا لاينفي بالطبع مسؤوليتى عن جميع الاحطاء الواردة فيه . 


— ۷ 
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مدّ الفتح الذی اطلقه بنو أمية من دمشق AA‏ الشهداء » وانحسر نحو الأندلس فأقام 
أصحايه هناك تسعة قرون بنوا خلاها مجدا وحضارة مانزال نكتشف جوانبهما إلى اليوم e‏ وسيظل تأثير 
تلك الحضارة باقيا إلى أن يرث الله الأأض ومن عليها . ومنذ قيام الإمارة في قرطبة » تحتم على الأندلسيين 
الاعع‌اد عل أنفسهم لرد کل القوى التى حاولت غزو الأندلس سواء جاءت من الشمال « أو من المملكة 
الكارولنجية » أو من النورمان . ولعل من الصعب التطلع بغير الأعجاب إلى السلطة التى بناها عبد 
الرهن الداخل فى an‏ » بغض النظر عن الأساليب التی اتبعها » إذ استمرت بقدار ثلاثة أضعاف 
عمر BALI‏ الأموية وفاقت فى استمرارها السلطة الفعلية للخلافة العباسية » بینا سقطت مملكة غرناطة 
بعد ۲۳۶ سنة من اجتياح المغول لبغداد واستمر التأثير الأندلسى مهما حتى بداية القرن السابع عشر . 
وبقاء الامارة » ثم Per‏ القرطبية كل تلك السنوات » يضع جميع القلاقل a,‏ الخارجية A‏ 
تبددتها في فترات مختلفة ضمن الإطار الذى أمكن السيطة عليه . ولكن هذا لايمنم القول بأن بعض 
تلك الأخطار e‏ ولاسيما الداخلية منبا e‏ كاد في حظات كثرة أن يقوض سلطة قرطبة ويعجل في سقوط 
الأندلس . 


وف الأندلس اشترك السلمون والنصارى واليبود في صنع دولة كانت أقوى دول أوروبا . فهابها ا جميع 
واسترضاها القاصی والدانی . وان كانت الأندلس فتحت بالسيف فإنها استمرت على المساواة 
والسماحة » ونبضت بفضل جهد أصحابها الذين صنعوا الثروة الاقتصادية AMA‏ بالاعتهاد على الزراعة 
والتجارة والصناعة e‏ وتضافیت عبقریات أبنائها فسقت من الشق ماکان كافيا لصنع حضارة A‏ 
تطورت مع الزمن » فاصبحت قرطبة وطليطلة وسرقسطة واشبيلية وغيرها من الدن الاندلسية الرکز 
ا » الذى نهل منه الجميع » وقامت على علومه المررة من اليونان أو الطورة في الشقی والأندلس 
دعام pas‏ النبضة e Qual‏ وباتت قرطبة فى أوج عظمتها « زينة الكون » فاغتسل أهلها بتسعمائة 


اس 


pla‏ عام وتوجهوا بالشكر للخالق في ٤٠١‏ مسجد مستضيئين بألاف المصابيح المصنوع بعضها من 
الفضة الخالصة » وسار مسلمها ونصرانيها ویپودیبا على شوارعها المرصوفة فى أمان لم يتكرر بعدها فى أية 


إلا أن من الصعب ارضاء الجميع حتى فى المجتمعات التى لاتميز عموما بين صاحب هذا الدين أو 
ذاك » ولذا فان موجة الفتح UM‏ دفعت إلى الشمال بمجموعات من الفارين والناقمين وتوفرت لواحد | 
من القوط الغربيين » يدعى بلايو » العزقة والتصميم للوقوف وجماعة صغية من اتباعه في وجه محارلات 
القضاء عليهم » وبنى مملكة صغية تقوت بالناقمين أو الفارين من الجنوب e‏ وتطورت بفضل وعورة 
لكان الذى التجأت إليه فى أقصى شمال الأندلس . وخلال القرون الثلاثة التالية طورت الممالك 
الشمالية نظمها الادارية والعسكرية » وانفردت قشتالة بلغة خاصة » وبات من المستحيل أن يتمكن 
الأندلسيون من استيعاب تلك المناطق الشمالية على الصورة التى استوعبوا فيها الجنوب قبل ذلك . إلا 
- أن تلك الممالك افتقدت الوحدة الضرورية . وهي وان كانت حققت بعض الانتصارات Sy‏ من مد 
سلطانها نحو الجنوب مستغلة النزاعات الداخلية التى عصفت بالأندلس » إلا bel‏ لم تكن تشكل خطورة 
حقيقية على الإمارة أو الخلافة » کا اتضح عندما قاد الحاجب التصور جيوشه السنة تلو الأخرى dy‏ 
معاقل الشمالیین من أقصى الشرق إلى gail‏ الغرب » فاسترضاه ملوك الشمال وقدم إليه أحدهم ابنته . 
ولكن انتصارات المنصور على الشماليين لم تكن لتخفي عوامل الانقسام الداخلى المتفاعلة منذ فتح 
الأندلس . إذ اندلع الصراع في البداية بين البير والعرب» ثم اندلع بين العرب أنفسهم » ثم بين العرب 


والمولدين وذهب يعض الحكام يستكثر من العبيد الصقالبة والزنوج حتى جاء المنصور فقضى على نفوذ 
العبيد والمتزقة » ولكنه بنى جيشه على البابة والماليك وأسرى الحرب » Ay‏ زعماء القبائل العربية 


۳۳۳۹ 


خحوف المنافسة » وابتعد العرب عن الجيش فى فترة خطية تمیزت بروحها العسكرية العالية التى مالبشت ان 
انتقلت إلى الشمال . وكانت كل عوامل الانفجار موجودة يوم توفى المنصور » ولكن الانفجار ذاته 
تأجل خلال عهدى ابنيه المظفر وعبد الرهن شنجول » ثم اتيحت الفرصة fool‏ لقيام النافسة بين 
البربر والعیید والرترقة فدبت الفتنة » وخرب البربر قرطبة فانتقموا من امزية الماحقة التى بلقت بهم بعد 
دخول الجيش الشامى إلى الأندلس . وفي السنوات اللاحقة احفقت جميع حاولات بعث pS‏ الأموى 
والإبقاء على وحدة الأندلس » فقسمت ‏ وبدأت الفتة المعروفة باسم مالك الطوائف مع إطلاله BA‏ 
الحادى عشر . 


وجاء eel‏ الخلافة القرطبية في وقت حرج من تاريخ أوروبة والشق . حركة الاصلاح البابوية سعت 
في النصف الأول من القن التاسع إلى زيادة التلاحم oy‏ أبناء المسيحية وتدعم سلطة البابوية » وقويت 
هذه الحركة في السنوات التالية إلى أن جاء البابا يوحنا العاشر فبداً فى الربع الأول من القن العاشر قيادة 
الحملة لاعراج المسلمين من ايطاليا . وفي عهد الاسکندر الثانى نمت حركة ESA‏ السلطات الكنسية 
الأوروبية تحت إمرة البابوية » فراح LA‏ النورمان على طرد المسلمين من صقلية والجزر الأخرى في البحر 
الأبيض التوسط الذى كان بحية اسلامية فى القرون الثلائة السابقة » مستغلا الضعف الذى ألم 
بالأندلس ally‏ العربي . ولامکن فصل هذه التحركات الأولى عن الحروب التالية التي عرفت باسم 
الحروب الصليبية » وثعلت المشرق كا شملت الأندلس باعتبارها الجبهة الغربية لصراع البابوية مع الإسلام . 


وهكذا بدا الفرنسیون وغيرهم من أم اوروبة فى التدفق عل مالك الشمال ta Senn!‏ عن فوائد 
دينية ودنيوية » ول يتمكن ملوك الطوائف من لجم al‏ القادم من الشمال لضعفهم وتفرقهم » فدفعوا 
الجزية ملوك الشمال . ولكن الجزية فى ابعاد شر الشماليين عنهم » بل قدمت للوك النصرانية الأموال 


سا 


التى ساعدتهم على استقدام المرتزقة وتقوية الجيش » ووفرت الحلقة الأحية فى سلسلة الزمة . وسقطت 
طليطلة سنة ۱۰۸۵ عل يدى الفونصو السادس 5 


وكان واضحا مع سقوط عاصمة الثغر الأوسط أن ميزان القوی مال إلى صالح الممالك 
الشمالية » فدب الرعب ف الناس وتعالت بعض الأصوات تنادى بالرحيل عن الأندلس . إلا أن هژلاء 
كانوا قلة لأن غالبية الناس لم تكن تعرف غير الأندلس موطنا » ولذا اخختار البعض أهون الشرين وطلبوا 
من سلطان الرابطين يوسف بن تاشفين النجدة » ¿Sy‏ الأخير من ig‏ الفونصو السادس فى موقعة 
اللاقة التى وقعت في السنة التالية من سقوط طليطلة . ولکن شعور السلطان بأن بعض ملوك الطوائف 
يميلون إلى الاتفاق مع الفونصو e‏ وأنه gl‏ بالأندلس من حكامها ادى إلى استيلائه على السلطة في 
ان ا کر کم ل ی A‏ 
ولاهو حماهم في كل الأوقات ؛ إذ سقطت بلنسية بعد ثلاث سنوات من بداية عهد "الرابطین في 
الأندلس » ولم يتمكن من استعادة طليطلة رغم حصارها » وأعطى الفونصو السبب LL‏ الفرنسيين على 
نصرته بتشحيع رجال الدين . 


وسنة ٠٠۹١‏ كانت ذات تأثير كبير على تطورات التاريخ فيما بعد إذ تسبب ضغط Se‏ 
الامبراطورية البيزنطية في إجبار اليكسوس كومينوس على طلب العون من البابوية رغم القطيعة بين 
الكنيستين الشقية والغربية . واستغل البابا اربانوس ( اران ) الثافى الطلب لكي يعلن الحرب الصليبية 
على الاسلام » دون اغفال أهمية نصة المسيحية AÑ‏ الذين يحاربون الرابطین والأندلسيين فى الغرب » 
dy‏ هش to‏ شهرا على الخطبة حتى كان الصليبيون في بيت المقدس . على ال جببة الغربية تمكن المرابطون 


اش 


من وقف أى تقدم حاسم للقشتاليين » إلا أن الدعم الفرزسى لمملكة ارغون ادى إلى احتلال سرقسطة 
سنة ۱۱۸ وتوج الفرنسيون بذلك تدخلهم الذى بدأه شارلان قبل أكثر من ثلاثة قرون فيما عرف باسم 
النغر الكارولنجي . غير أن صاحب نصر سرقسطة لم یتمکن من الاستفادة من نصره » فوقعت به GA‏ 
في معركة قتندة . ولم يحض عقد من الزمن على تلك الحادثة حتی كان المرابطون قد انباروا مفسحين SE‏ 
لقوة مغريية جديدة قوضت سلطانهم في العدوة ثم في الأندلس التي دخلت معاناتها مرحلة جديدة تحت 
خكم الأحوة في الاسلام . 


hey‏ انشغل الموحدون في تصفية سابقيهم الرابطین » كانت القوات الصليبية التوجهة إلى المشرق 
تساعد البرتغالى الفونصو انريكيث de‏ احتلال لشبونة » lis‏ قدم الفرنسيون المساعدة لاحتلال طرطوشة 
على الساحل الشرق . أما فى وسط البلاد فتمكن الموحدون والأندلسيون من افشال E‏ الفونصو 
السابع احتلال قرطبة وجيان » ومنى خليفته الفونصو الثامن de‏ منكرة فى وقعة الازك سنة Y. Mo‏ 
أن الرعب الذى دب ف أوصال المالك الشمالية واوروبة بصورة عامة » كان عندما سقطت شلبطرة 
حامية ميمنة قشتالة بعد ۱۱ سنة من هزيمة الاك . وهنا تولت البابوية حملة جديدة فوحدت الممالك 
الشمالية » وأمرت المطارنة في أوروبة بالدعوة للجهاد ضد المسلمين » فتجمعت قوات كبية فى طليطلة 
خرجت في العشرين من حزيران قاصدة جيش الموحدين والأندلسيين » وتمكنت بعد ۲٩‏ يوما من تحقیق 
انتصار ساحق فى معركة العقاب . وخلال السنوات QM‏ والخمسين التالية سقطت pal‏ الدن 
الأندلسية بأيدى القشتالین والأغونيين «الرتغاليين » وبقيت ملكة غرناطة تتأرجح بين الاستقلال 
والتبعية . 


—\*¥Y— 


سقطت الأندلس فارتحل قسم من سبکانبا إلى مملكة غرناطة أو بلنسبة » وآثر آخرون del‏ 
المعاناة فتوجهوا إلى الغرب أو المناطق العربية الأحرى . إلا أن قسما آخر بقي حيث كان في الحالات 
التي سمح له بذلك وتدجنوا في الأحياء التى خصصت شم فى أكثر من ۰ مدينة e‏ وعاشوا مواطنين من 
الدرجة الثالثة فى بلاد ¿ يعرفوا. » واجدادهم من قبلهم e‏ بلادا Lage‏ . 


وإذا كان حال أولعك المدجنين مساریا في الاضطهاد » فان أندلسبي بلنسية وارغون عموماً انوا 
أفضل حالا » ووقعت مهمة ادارة الزراعة والصناعة على عاتقهم ولكن لصا الكنيسة أو النبلاء . و 
مع آهیتبم من تعرضهم لفورات غضب متعددة کا حدث سنة ۱4۵۵ عندما اقتحم الرعاع الأحياء 
الأندلسية في مدينة بلنسية التى كانت تضم وضواحیها أكبر تجمع للأندلسيين باستثناء غرناطة » آخر 
الممالك الإسلامية في شبه -جزيرة ايبية . 


واعتبارا من منتصف القرن انامس عشر كانت التطورات الحلية والدولية تتفاعل لتحديد مستقبل 
ملكة cable‏ إذ أدى تمكن العغانی محمد الفاتح من احتلال القسطنطينية إلى دفع البابوية للبحث عن 
وسيلة للانتقام فراحت تحث قشتالة على تجديد الحرب ضد غرناطة . 


واندلعت المعارك هناك سنة 1439 وتمكن القشتاليون » بمعونة اوروبية e‏ من احتلال جبل طارق . 
وبعد ۱۲ سنة من ذلك اعتلت ايزابيلا عرش قشتالة . وبصعود نجم تلك الملكة توفرت لقشتالة سلطة 
مكتتها من اثبات وجودها على الساحة الدولية فکانت ملكة قدية » إلا أن Levant‏ کان بلا حدود . 
وإذا كانت ايزابيلا الملكة التی ازالت آخحر سلطة اسلامية سياسية في شبه جزية ايبية » والآداة التى 
مكنت قشتالة من اكتشاف العام الجديد » فإنها أيضا كانت مسؤولة عن قيام مؤسسة اضطهاد ديني 
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جبارةهوهى e‏ التفتيش الأسبانية؛بعد أربع سنوات من تسلمها مقاليد الحكم في تلك المملكة . dy‏ 
السنوات الأحية من القرن الخامس عشر وجدت ايزابيلا » يا وجد كثير من الساسة قبلها وبعدها e‏ أن 
السبيل الوحيد لوقف صراع النبلاء والانقسام الداخلى یکمن في شن الحرب في أسرع وقت ممكن » ولذا 
استغلت ايزابيلا رفض مملكة غرناطة الانصياع لمطالبها وأعلنت ارب على المملكة الإسلامية سنة 
١‏ . وخلال العقد التالى دارت حروب طاحنة مولتها البابوية واليبود بصورة كانت كافية للحصول عل 
أفضل المدافع الإيطالية في تلك الفترة ء والانفاق على المرتزقة الأوربيين . ولكن غرناطة ظلت صامدة رغم 
سياسة الأرض المحروقة التى اتبعتها جيوش فرناندو الخامس » ورغم الحرب البشعة التى شنها زوج ايزابيلا 
على الغرناطيين » إلا أن صراع الابن مع ابيه وانقلاب العم على ابن AM‏ مزق تلك الوحدة الضرورية في 
ذلك الوقت الحرج » ومح لايزابيلا بتحقیق نصر عظم مقابل معاهدة سلام ضمنت ايزاييلا فيما لأهل 
غرناطة مالم تضمنه حکومتهم » ولكنها لم تعمل على استمرار الالتزام بها . 


© 


فى الثافى من كانون GU‏ سنة ۱4۹۲ انتبت آخحر معالم السلطة السياسية الإسلامية فى شبه جزيرة 
أيبرية » وبعد عشر سنوات من الصراع ارتفع الصليب الفضى فوق برج الطلائع في قصبة الجمراء » 
ودقت أجراس الكنائس في سائر أوروبة احتفالا بهذه المناسبة الجليلة . وإذا كان من الصعب على غرناطة 
أن تستمر في صمودها إلى مالانهاية » فإن النصر الذى حققته ايزابيلا وزوجها فرناندو لم يكن ليتوفر 
بتلك السهولة لولا وجود الملك الملقب بالصغير في غرناطة e‏ الذى اعتقد بان ايزابيلا صادقة في وعدها 
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بتنفيذ بنود معاهدة التسلم » > كا صدقت بوعدها قبل ذلك عندما اطلقت سراحه بعد اس مرتين 0 
pas Es‏ ذا للك السب ول je las Cod‏ 
قصته عندما oly‏ قصة اضطهاد الأندلسيين في قشتالة . 


خرقت معاهدة تسلم غرناطة ولكن استمر السلام . انقض نبلاء قشتالة على أراضي الأندلسيين 
الغرناطيين واستمر السلام . عدّل القشتاليون بنود المعاهدة لصالحهم حیغا تمكنوا من ذلك واستمر 
السلام مع ذلك سبع سنوات . وخلال تلك الفترة انتظرت ایزایبلا أن بعصر الأندلسيون أو يرحلوا . 
ولكن الكنيسة لم تكن تملك القدرة على تنصيرهم » ولاکانت لدی الأندلسيين الرغبة في التنصر أو 
الرحيل وتعالت الأصوات في بلاط الملكة القشتالية تطالب بالحزم ضد أهل المملكة الجديدة . وفي هذه 
الرحلة برزت شخصية 2 الکردینال زمنيز وهي » كشخصية توركيمادة قبله » ماكانت لتظهر إلا فى دولة 
مثل قشتالة » وما كانت لتتفوق إلا فى خدمة ملكة متعصبة مثل Mabel‏ . وحاول زمنیز استالة 
الاندلسيين بغية penas‏ ولكنه أخفق Ly e‏ في اتباع أساليب أخرى مم وقعت حادثة في حي البيازين 
في غرناطة قتل على أثرها اثنان من عمال زمنيز » واندلعت الثورة الأندلسية الأولى . 


الانتصارات الأولية التى حققها الثوار الأندلسيون في جبل البشرة ادت إلى تسلم فزاندو بنفسه تسيير 
دفة المعارك وتمكن من اماد الثورة هناك . إلا أن الأعمال الوحشية ES cal‏ قوات فرناندو الخامس 
وضعت الأندلسيين في باقي أنحاء الجنوب امام خيار اسعناف القتال “Ye‏ الطريق الوحيد الذى ابقته 
ايزاييلا مفتوحا . وماكادت المعارك تخمد في البشة حتى كان سكان ES JA‏ قد ple‏ السلاح 
وخاضوا معارك عنيفة قتل فى احداها أحد كبار قواد فرناندو . وحين توجه الأخير إلى الجبل الأحمر وجد 
مقاومة صلبة في تلك المناطق الوعرة فقبل بالصلح حين عرض عليه e‏ وضمن فرناندو لمن يريد الجواز 
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٠‏ إلى العدوة الأمان . وفي شباط سنة ۱۵۰۲ أصدرت ايزابيلا مرسوما يخير الأندلسيين بين التنصر والرحیل 
وامهلتبم حتى نباية شهر نيسان . وخلال المهلة رحل عن غرناطة حوالى ۰۰۰ ۲۳۰ شخص ولكن الباقون 
اعتبروا منتصرين وجب الرسوم » وأطلق على ja‏ اسم « النصارى الجدد » أو « الأندلسيين 
المواركة » . 


وين سنة ۱۵۰۲ و١٠٠٠‏ صدرت BH‏ مراسيم ملكية تلغى في غرضها A‏ الشخصية الأندلسية » 
وتشمل الرجال والأطفال كا تشمل الأحياء والأموات » إلا أن ذلك لم يزد الأندلسيين المواركة إلا صمودا 
وسكا بشخصيتهم ودينهم . وخلال هذه الفترة نشبت ثورة أهل المدن وقام رعاع بلدسية على الا ندلسیین 
فنصروهم بالقوة » إلا آنه كان تنصرا شكليا . وكانت الكنيسة تعرف ذلك کا تعرفه السلطة » غير أن 
إمساك الأندلسيين بزمام عجلة الاقتصاد البلدسي منعت السلطتين من اتمادى فى اضطهاد الأندلسيين e‏ 
على العكس من أهل الجنوب الذين كانوا يشكلون أقلية ناقمة على قشتالة ومستعدة لحمل السلاح ثانية 

إذا لزع الأمر . إلا أن all‏ السادس عشر حمل متاعب جديدة للأندلسيين في كل من قشتالة وأرغون » 
ly‏ من الواضح أن الصدام قادم BY‏ 


فالأندلس دفعت من تفرق حكامها ومعاداة الواحد منم للآخر . ودفعت ثمن تفوق الأثراك على 
بيزئطة » واحفاق الضلیبیین في الاحتفاظ بموطىء قدم في المشق . آما غرناطة فدفعت ثمن سقوط 
القسطنطينية ونبوض العغانیین » ووجد الأندلسيون انفسهم في بداية القرن السادس عشر يدفعون ثمن نمو 
البروتستانتية . كارلوس الخامس لم يكن من المتعصبين MA‏ التفتيش e‏ ولكنه لم يجد غضاضة فى 
الاستنجاد بعماها لحماية مالکه افائلة . والحل الذى وضعته عام التفتيش للود في قشتالة كان من 
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المکن أن يطبق على الأندلسيين » وينتبى إلى ابادعهم WY‏ الروح الثائة التى اتسم الأندلسيون بها . 
وحين أمر كارلوس بتأسيس محكمة قر « فإنه قصد ارهابهم les‏ يكرس وقته 
لقارعة انصار البروتستانتية في ألمانيا وهولندا . وحين احفقت لغة التبديد عمل الأندلسيون على تقديم 
مبلغ سنوی کبیر له لكي يبعد عنهم شرور محكمة التفتيش في غرناطة » ولكن هذا لم يردع عمال الحكمه 

عن التسبب في احراق el‏ ضحاياها من الأندلسيين سنة ۱۰۲۹ . وعلى الرغم من الاضطهاد الذى 
e‏ عهد کارلوس » فإنه لم يكن ليقارن مع اضطهاد خليفته » الذى لم يكن يقل 
تعصبا عن ايزابيلا » ركان يعتقد أن الحل الوحيد لمعالجة مشكلة الأندلسيين المواركة یکمن في إبادتهم . 
وفي بداية سنة ٠١١۷‏ أصدر فيليب الثانی مرسوما جديدا استهدف حظر كل المقومات العربية والدينية 
والاجتاعية لدى الأندلسيين . 


واندلعت الثورة الأندلسية الثانية . 


مقارعة فيليب الثانی لم تكن بالأمر امین . فهو صاحب أكبر مملكة في العام وأقوى الجيوش التى 
عرفتها أوروبا في ذلك الوقت » الا أن الوضع بالنسبة للأندلسيين کان يائسا » وكانوا يعرفون أن للحياة ثمنا 
لايمكن قبوله إذا تجاوز بعض الحدود . والثورة الأندلسية الثانية استمرت حوالى ثلاث سنوات » el‏ 
اغلب مناطق الجنوب الأندلسى » واحرز فيها الثوار الأندلسيون انتصارات عديدة كا ابدوا بطولة نادرة 
وصمودا عظيما » إلا rel‏ ماكانوا ليستطيعوا الاستمرار فى القتال إلى ule Vr‏ ضد أربعة جيوش قادها 
7 خوان الفسوى » شقيق فيليب الثاى ada‏ بعدها شىء لايريد حتى الأسبان تذکره أو الحديث 
. إذ نظمت مذابح بالجملة 6 وحوصر الأندلسيون في المغاور فاحرقت الأغصان في مداخلها فمن 

بقي في الداخحل اختنق » ومن حرج تلقته السیوف والرماح 3 dy‏ ينج من تلك امجازر JU‏ والنساء e‏ 
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ومن اعتقل بعد ذلك أصبح من العبيد . ونحو نباية سنة ۱۵۷۰ أصدر فيليب الثانی مرسوما يخول الجنود 
قتل الأندلسيين وسبى نسائهم » ووعد دون خوان الجنود بدفع عشرين دوقة ذهبية لكل من يحضر رس 
أندلسى فنظمت حملات صيد الرژوس في جبال الجنوب . وعندما انتبت المعارك كان الحل bl‏ 
للأندلسيين في نفيهم إلى قشتالة وتوزيعهم على الدن والقرى فى الشمال . 


وكان من الممكن ألا تقوم بعد تلك الحوادث قائمة لأى شعب تعرض لفل تلك الإبادة » إلا أن 
الأندلسيين صمدوا وبقيت روحهم العنوية عالية » وظلوا في أغلبهم محافظين على ترائهم ودينهم. فالكنيسة 
يعست من تنصيرهم فعليا » والسلطة يعست من استالتهم وفق شروطها » أو ترهيبهم . وفي بداية القرن 
السابع عشر سعت الحكومة إلى البحث عن انتصار سهل يغطى هزهتها امام اعداء الكاثوليكية » 
ویبعد انظار الناس عن احفاق سياساتها العسكرية والأقتصادية » فقررت نفي الأندلسيين المواركة عن 
البلاد » ووضع نباية لشعب لا يريد أن ينوب فى الوسط القشتالي . وعندما شعر حتى أشد أنصار 
معاقبة الأندلسيين بان الحكومة عازمة بالفعل على تنفيذ قرارها » انقلبوا ضد القرار وسعوا الى ترغيب 
الأندلسيين بالبقاء . ولكن الأندلسيين اشترطوا السماح هم بممارسة دينهم الاسلامي علنا وإعطاءهم 
. حرية مزاولة عادتهم وتقاليدهم الأندلسية » فرفض الطلب وبدأت عملية نفي الأندلسيين التي استمرت 
سبع سئوات . 

۸ عامة قشتالة بنفي « اعداء الدين الكاثوليكي » ولكن الببجة لم تستمر فالأندلسيون‎ Compal 
يكونوا جرد أقلية وانما أقلية مهمة من الناحيتين الزراعية والاقتصادية في قشتالة » وأقلية حاسمة بالنسبة‎ 
لمملكة ارغون . وكانت قشتالة ءبعملية اللفي»تسدد طعنة أخية للوجود العربي فيبا » ولكنها كانت طعنة‎ 
ادمت جسد الامبراطورية اكثر ما ادمت الراحلين الاندلسيين . فهؤلاء انتقموا لنفيهم عن مساكنهم‎ 
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ومساكن أجدادهم وأجداد أجدادهم وهم خارج أسبانيا » وساهموا في توفير أحد أهم أسباب سقوط 
الامبراطورية الأسبانية . ول تفتقد قشتالة الأندلسيين على الفور اذ كانت ماتزال تعيش مجد انتصارها 
الكاذب » ولكن عندما حاولت حكومة دوق اولیبارس حشد طاقات الامبراطوربة للتصدى للهولنديين " 
وغيرهم من أعداء قشتالة»اصطدمت باقتصاد منهار . وكتب أحد السژولین فيها يقول: « ۸ تمض الا فترة 
قصية منذ طرد الاندلسین المواركة » وكانت تلك عملية عادت بضرر بالغ على هذه المالك وأصبحت 
فكرة عودتهم طيبة لو pel‏ يقبلون بدیننا السماوى .. » . 


ماحسرته اسبانيا بنفي الأندلسيين کسبته دول الغرب والدول العربية الأخرى » وان تحتم عليها مقاسمة 
مصادرها الاقتصادية مع المنفيين الأندلسيين . ولكن النفي ۸ يضع حدا لعاناة جميع الأندلسيين 
الواركة » إذ بقى فيها من الأحرار حوالي ستة بالعة » ولكن غالبية العبيد في قشتالة كانوا من نسل 
الأندلسيين الذين أسروا في مختلف مراحل المد الشمالي نحو الجنوب . وهؤّلاء » مع غيرهم » استمروا في 
۰ تقديم ضحايا Sle‏ التفتيش الأسبانية بعد ان نفد معين تلك الحا من الیپود المتنصرين . وعندما كان 
عمال Sle‏ التفتيش يعتقدون انهم قوموا الأندلسيين المواركة » وأوقفوهم عن ممارسة الشعائر الدينية 
الاسلامية في الخفاء » كانو يفاجأون بحالات جديدة من بینپا العثور على مسجد سرى سنة ۱۷۹ . 
غير أن هذه المؤسسة » التي مارست الارهاب الديني منذ سنة MEVA‏ ۰ کسبت من الكراهية الدولية 
مالم بتکسبه مؤسسة أخرى » ول يعد في إمكانها الاستمرار بعد أن أصبح أصحاب الثورة الفرنسية سادة 
اسبانيا فالغيت الحا سنة 1874 . 
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يقدم تار شبه جزيرة ايبرية سلسلة متصلة من التساولات التي ماتزال بحاجة الى اجابة . ویقدم 
تارج اسبائیا سلسلة من التناقضات التي SEY‏ العلور علیبا في تاريخ أى من AM‏ الأوربية الأخرى . 
وفوق الاراضی الاسبانية ترسبت بعض اهم الحضارات في العالم من يونانية الى رومائية الى عربية » إلا أن 
الحضارة العربية كانت الأهم والأشمل والأكار ديومة وتأثها على العصور الحديثة . dy‏ حين ESE‏ 
معظم الدول الأوروبية من استغلال التركة الحضارية والعلمية العربية التى تطورت في الأندلس » فان 
أسبانيا لم تحسن الاستفادة من تلك التركة » واختارت حمل السيف لحل مشاكلها وزيادة ثرواتها فى 
العالمين القديم والجديد . وإذا كان التوسع يتضمن تقويض الحضارة العربية في الأندلس أو حضارق 
الانکا والازتك فى العالم الجديد » فان ذلك لم يكن مهما بالنسبة لقشتالة . SGN,‏ الأسبان أن دولتهم 
التى سيطرت في القرن السادس عشر على أراض لم يسيطر عليها أحد من قبلهم » كانت نتاج A‏ 
التى خاضتبا قشتالة ضد الأندلسيين على مدى قرون عديدة . ولكن في حين تمكن أصحاب الفتح من 
يناء حضارة هائلة بالاعغاد على سكان البلاد الأصليين » OB‏ قشتالة لم تكن لتعمكن من السيطرة على 
الناطق التي سكنها الأندلسيون دون ابعاد معظمهم واتضح لفرناندو الثالث » كا اتضح لفيليب الثاني » 
أن قشتالة لايمكن أن تتحمل دينا غير الكاثوليكية » او عنصرا عير القشتالیین . 


يقول سيرفانتس : « الجشع يقهر وف » ولذا كانت قشتالة القرن السادس عشر ال حرب هائلة 
ضمت قادة مظفرين حققوا الانتصارات في معظم المعارك التى خاضها جنودهم . ولكن الجيش لايصنع 
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أقوى مہا فتتقوض ویتقوض معها الأساس الذی قامت عليه وتصیح دولة من الدرجة ad‏ وحکم lalo‏ 
العار بخ با تستحقه . ويسجل EN‏ أوروبة لأسبانيا اليوم تمكنها من انباء الوجود السياسى الإسلامى فى 
ذلك القسم من أوروبة > ولکنه la AN‏ ممارسات محام التفتيش » ولاحملات صيد الرؤوس ضد 
الأندلسيين وابادة شعب بکامله انتب إلى التقتيل والتبجير والحرق والاستغلال البشع والفي . 


وماذا بقي من الأندلس والأندلسيين في أسبانيا اليوم € 


من الوجود السياسي لم يبق شىء فذاك انتبى مع ابام معاهدة تسليم غرناطة بين ايزابيلا والملك 
الصغير . من الوجود الحضارى الشىء القليل : الفا مخطوطة في قصر الاسكوريال وعدد آخر في الدن 
الأسبائية الأحرى وبعض المكتبات في أوروبة وغرها . من العمارة قصر الحمراء ومعظم حى الببازین 
والمسجد الكبير في قرطبة والمأذنة في اشبيلية وبقايا هنا وهناك . آما الأبية التى كانت قائمة 
فى الأندلس فتقوضت أو أهملت » ودخحلت اساسانها وجدرانها وأعمدتها في مبان أسبانية تنتشر في كل 
مكان . أما المساجد القديمة فتحولت منذ آمد بعيد إلى کنائس ودخلت lle‏ اضافات غيرت فى 
أحوال ¿US‏ صورتها الأساسية . من العمارة العسكرية الاسلامية بقيت بضع قلاع من e fos pel‏ 
ولکنہا كافية لإعطاء صورة عن فن عمارة متطور حفظته أسبانيا 8 لأا حاضت معظم حروبها القديمة 
فوق اراضى غيرها من الدول وتجنبت الحربين العالميتين الأولى والثانية » وان Gt‏ بكثير من ابنيتها المهمة 
الراب خلال الحرب بين الفرنسيين والانجليز المتحالفين مع الأسبان » وأيضا خلال الحرب الأهلية 
الحديئة . 
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من التأثيرات الأندلسية استبقت أسبانيا أكثر مما يود الكثيرون الاعتراف به » وان كانت شدة التأثير 
تختلف من مكان لآخر . ففي الأندلس الصغری ( اندلوثيا ) يطغى التأثير الأندلسي على معظم المناطق 
كا يطغى على الساحل الشرق من وادى نهر ابرة وحتى مدينة المرية . وهذا التاثير يختلف بالنسبة 
للشخصية القشتالية واللغة الأسبانية ( القشتالة ) من مكان لآحر كذلك . فهو قوى في الجنوب 
وضعيف في الشرق ويكاد يكون معدوما » من ناحية اللغة على الأقل » في طليطلة التى يتحدث أهلها 
اليوم قشتالية شبه خالصة لأ التكلم بالعربية منم فيها سنة ۱۵۸۰ » بغد أن كانوا يستخدمون العربية 
والقشتالية . والتأثير موجود كذلك في أساطير الفروسية وفي عشرات القصص الدسوجة على منوال قصة 
ليلى الأندلسية ومانويل القشتالى . 


من الأندلسيين آسبان لايكاد يخلو أحدهم من دماء عريية إذا صدقنا ماورد فى كتاب السير 
السمی » « عار أسبانيا » وليس هناك سبب لرفض ذلك الادعاء . وهی ايضا في الأندلسيين الذين 
بقوا بعد النفي الكبير » أو كانوا عبيدا وتحرروا عندما أصبح الفرنسيون سادة آسبانیا . ولكن الدماء 
الأندلسية أيضا فى كثير من سكان امريكا اللاتينية التى JAN‏ الأندلسيون إما نفيا أو هروبا من 
dal.‏ الملوك وارهاب عمال محآم التفتيش . 
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الفصل الارل 
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ب - الحروب الصليبية الغربية في الاندلس 


' ( دور الكنيسة البابوية في سقوط الاندلس ) ل OK‏ 

ON REGS صعود البابوية وتطور النزاع الديني‎ - ١ 

A اربان الثاني‎ Y 
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۳ - التجمارة Ty i‏ وو ومو م ۱ ۷۳ 

4 - الاقتصاد في المالك الشمالية ee‏ ی AA‏ 

NVA Soa الداخلية‎ lel) - ب‎ 

الفصل sl‏ 
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ه — بداية المواجهة oia‏ 


Tbe الثورة الاندلسية الكبرى م‎ — Y 
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۲ - اسباب نفي الاندلسيين المواركة VV‏ 
أ - الاسیاب الاقتصادية 00010112 ی ۱۷۷ 
ب - الاسباب الدينية IVA‏ 
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۳ - الحضارة الاندلسية وعصر النبضة الاوروبي كاله موا وا قل قا A‏ 
أ - التركة اليونانية 000 ا ااا 
ب - معالم الثقافة الاندلسية ا م ا WY‏ 

۱ - البدایات الاندلسية A ERS‏ ان 

۲ - تطور الثقافة الاندلسية ateaas‏ ا ا 

ج - التأثير الاندلسي في نشأة الثقافة الاوروبية Se‏ الا 
»,== الاندلس pas y‏ البضة الاوروی A A‏ 
۱ - العلوم العربية والعصور الحديثة و و و و و و و و و وه موم YAY Cave‏ 


۲۷ 


A a dea cnet اندلسيات في اسبانيا‎ - ٤ 


أ- العمارة الاسلامية الباقية في اسبانيا e‏ ا 
١‏ - القلاع العربية في اسبانيا 011 VO‏ 
خاقة 00 bis‏ ات و ۱۵ ۲ 
أهم الاحداث الاندلسية والدولية A‏ 
حكام الأندلس caus earn‏ او ا 
اهم حكام الدويلات والممالك الشمالية e O‏ ا 
شخصيات ومواضع معربة A e‏ 
مصادر البحث WYN ASSES‏ 
خرائط توضيحية 
١‏ - مراحل il‏ العربية في الأندلس Vialia‏ 
Y‏ تاريخ سقوط اهم المدن الاندلسية Mer‏ 
Y‏ الثورتان الاندلسیتان الاو والکبری NOV iE‏ 
4 - توزع الاندلسيين الوا ركة قبل AN‏ م ییاه ار A‏ 
© - مواطن الاندلسيين المواركة بعد النفي Vii‏ 
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۱ - الأصول القوطية في شبه جزيرة أيرية 


تؤكد الآثار المكتشفة فى عدد من مناطق الدولة التى نعرفها اليوم باسم أسيانيا أن انسان ماقبل 
التارخ المسجل كان يعيش في مستوطنات بالقرب من مدينتى المية وسنتتدير وغرهما » قبل أن 
تتعاقب عليها أقوام مختلفة أستوطنتها بعد الدخول الا من الشمال أو الشق أو الجنوب . وفي des‏ 
٠‏ قبل الميلاد استوطن الفينيقيون الأجزاء الشرقية والجنوبية من البلاد » وبنوا عددا من المدن التى مايزال 
بعضها عامرا حتی اليوم » مثل قادس وعدرة وولبة وطرشيش ومالقه » وبعض Call‏ يعتقدون أن 
طرشيش كان الاسم الذى اطلقه الفينيقيون على المنطقة الجنوبية من البلاد العروفة بالاندلس الصغرى 
( اندلوثيا ) . ومع ظهور المالك اليونانية القديمة واتساع نفوذها فى منطقة البحر الأبيض المتوسط 
رحلت جناعات يونانية ؛ لتستوطن بعض مناطق الساحل الشرق ولاسیما امبهاس ‏ امبورش ) ودانية 
( دانه ) » وكان ذلك في الفترة بين عام ۴ و ۵۷۰ قبل الميلاد ء ورا عرفت البلاد بعدها باسم ایب 
( ابارية ) . وحوال عام ۸۰۰ قبل الميلاد أقام الفينيقيون مدينة على ساحل تونس الحالية » عرفت باسم 
قرطاجة » اتسع سلطانبا فشمل اغلب ساحل الشمال الأفريقي » bay‏ المستوطنات والمراكز التجارية على 
سواحل الشمال الأفيقى وجزر صقلية وسردينيا وميورقة ومنورقة والمناطق الجنوبية والشرقية من اسبانيا » 
واستوطنوا عددا من المدن بينها قرطبة واشبيلية وقرطية » التى عرفت باسم « برج قرطجنة » أيام 
الأندلس . واستمرت سيطرة قرطاجة على ul‏ حتى اندلعت الحروب بینبا وبين الرومان إثر النزاع الذى 
وقع فى صقلية عام 4 قبل الیلاد » واستمر حتى عام 144 إلى أن col‏ بزوال قرطاجة . 


بدأت هذه الحروب » التى كان ها تأثير كبير على مستقبل شبه جزيرة dal‏ » عندما حاول التجار 
الرومان زيادة نشاطهم في البحر الأبيض التوسط وكسر احتكار القرطاجيين » إلا أن الأسطول الضخم 
الذى ملكه القرطاجيون حال دون الرومان وتحقيق هدفهم ‏ فعمد الرومان إلى بناء أسطول كبير نقل 
جنودهم إلى قرطاجة » ولكن هذا الجيش هزم سنة Yoo‏ وأضطر الرومان إلى الانتظار 15 عاما cel‏ 
قبل أن يحطموا اسطول قرطاجة في معركة A‏ وقعت قرب صفلية AGA.‏ التى مقت بقرطاجة كانت 
فادحة ولكن لم تكن نبائية فما أن حل ربيع عام ۲۱۸ قبل ايلاد حتى كان جيش القائد القرطاجي 
هنيبعل مستعدا للانطلاق في رحلة dl‏ مشهورة بمحاذاة ساحل شيه جزيرة ايبية الشرق عبر جبال 
البدينيه ( البيت ) ثم عبر نهر الرون وجبال الالب إلى شمال إيطاليا . هذه الرحلة الضنية قضت عل 
حوالى ثلاثة أرباع جيش هنيبعل » ولكنه آثرها لاقتناعه بأن الرومان يسيطرون على الطرق البحرية وليس 


١ 


هناك من أمل في oll‏ هذه السيطة إلا عن طريق الالتفاف حول العدو ومباغتته . وتمكن هذا القائد 
الفذ بالفعل من هزهة الرومان مين ولكن جيشه لم يكن كافيا لمهاجمة روما » dy‏ يتمكن هنيبعل من 
استغلال فوزه إذ جاء دور الرومان لتسديد الضرية الأحية » فهاجم القائد الروماني سيبو قرطاجة وهزم 
هنيبعل في معركة زامه التي وقعت سنة ۲ قبل الميلاد » وفر هنيبعل ثم مات بالسم بعد سنوات من 
dy . Aga‏ عام ۱2۹ قبل الميلاد حاصر الرومان قرطاجة مدة ثلاثة أعوام » وانتبى الحصار باقتحام 
قرطاجة واحراقها وفلاحة الأرض التى كانت تقوم bale‏ . 


كان من نتائج هذه الحروب قيام الرومان باحتلال شبه جزية ايبية التي استخدمها هنيبعل » وأخوه 
من بعده e‏ مرکزا مهما نحاربة روما وتجنيد المرتزقة » Sadly‏ على الفضة التى كانت تستخرج de‏ من 
مناجمها . 


حدث هذا الاحتلال سنة ۲۲۱ » ولكن روما لم تتمكن من بسط سيطتها على البلاد لا بعد حروب 
متقطعة مع السكان الأصليين استمرت ۲۰ عام . وقسم الرومان شبه الجزيرة إلى مس مقاطعات e‏ 
وعرفت تحت سيطرتهم الرخماء الاقتصادى SAV,‏ السياسية والفکرية »فاعتلى عرش الامبراطورية الرومانية 
أربعة من BLUM‏ الذين ولدوا في شبه الجزيرة التى كانت أيضا مسقط رأس عدد كبير من الفلاسفة 
والأدباء أمثال سينيقه ولوقان وكولوميلا . واضحت الالبراطورية الرومانية أعظم قوة على وجه AM‏ ولكن 
الفساد عم فيبا » وبذأت فى الاحلال اعتبارا من عام۲۰۰ ميلادية فى الوقت الذى ازدادت فيه هجمات 
القبائل البريرية على حدودها الشمالية . وبالرغم من نجاح بعض الأباطرة » مثل ديوكليتيان VEA)‏ — 
Yio‏ ¢ ) في وقف shel‏ الامبراطورية » إلا أن هذا النجاح كان محدودا ومژقتا عادت بعده الامبراطورية 
الى التقهقر » ثم جاء الامبراطور قسطنطين VV)‏ — ۳۳۷م) فنقل عاصمة الامبراطورية الى بیزنطیوم 
( بيزنطة ) واعاد تسميتها فكانت « قتسطنطینوبل » التي عرفها العيب باسم القسطنطينية » وكان ذلك 
عام ۳ . هذا القرار أدى الى شطر الامبراطورية الرومانية فيما بعد ول تعمر الامبراطورية الغربية إثر 
استكمال التقسم » الذى اصبح حقيقة واقعة بعد وفاة ثيوديسيوس عام ۳۹۵ ميلادية › الا حوالی OB‏ 
dol‏ . اما القسم الشرق منہا فاستمر حتی عظمت قوة العرب وفتحوا معظم مالکه » وجاء العغانیون 
من بعدهم فسددوا الضرية AA‏ باحتلال القسطنطينية سنة ۱40۳ ميلادية . 


أ - القوط الغربيون : 

أطلق الرومان اسم « البابرة » على جميع الأقوام التي كانت تعيش خلف الحدود الطبيعية التي 
يشكلها با الاين والدانوب ۰ وتحمل اسم القبائل الجرمانية رغم انها كانت تضم قبائل مختلفة Je‏ 
القوطيين والوندال والفرانك والانجلز والساكسون . وحاولت القبائل هذه الرة تلو الأخرى دخول أراضى 
الامبراطورية الرومانية WA‏ عن المناخ الأفضل والفرصة المناسبة ZW‏ والریح » ولکن الفرق الرومائية 
كانت تصدهم al‏ تلو الأحرى أيضا . وتغير هذا الوقف مع tele‏ القرن الثاني للمیلاد فقل جنود 
الامبراطورية ما اضطرها الى توظيف TBM‏ من رجال القبائل للخدمة في جيوشها » وكان لهذا القرار 


—YY — 


نتالج سلبية تأخر مفعوطا الى نباية القرن الرابع الميلادى . ومن الشرق زحفت قبائل آسيوية نحو وسط 
اوروبة الحالية بحا عن المراعى الجديدة » فحدث اضطراب كبير في التجمعات السكانية وسط القارة 
وشماللها سمحت الامبراطورية الرومانية على إثره Ayes Md‏ شخص من قبال القوط بعبور نهر الدانوب 
والالتجاء الى أراضي الابراطورية . حدث ذلك سنة 75 ميلادية ولكن تقدم القبائل e É‏ 
واحفقت الامبراطورية في منع هذا التدفق السكانى Y‏ اعتمدت على القبائل لحماية أقسام من 
حدودها . ومع الزمن اکتشفت القبائل ضعف الامبراطورية ؛ فوراء الحاميات الضعيفة في الشمال = 
الطریق مفتوحا إلى روما وهذا مافعله أحد زعماء القوط ( الاريك ) عام Ele‏ ميلادية عندما قاد رجاله 
lets‏ . وني عام 4۷٩‏ قام زعم قوطي آخر هو ادواسر بتتحية آخر أباطرة الامبراطورية الرومانية الغرية 
( رومولوس أوغسطولوس ) عن الحكم » ونصب نفسه ملكا على ايطاليا . 


dy‏ يكن القوط أول المستفيدين من ضغف الامبراطورية الرومانية الغربية إذ هاجمت JAS‏ الوندال 
drole‏ الامبراطورية » ونببت کل مافيها من المال والمتاع خلال اسبوعين متعاقبين من عام £00 ميلادية 
حتى باتت كلمة « فاندالزع ) المشتقة من الوندال تعني اليوم التخريب المقصود للممتلكات العامة . 
قسم من قبائل الوندال هذه غا شبه جزيرة ايبرية اعتبارا من بداية القرن النامس الیلادی وهزمت 
القبائل الأحرى التى كانت تسكن المنطقة » ثم ele‏ دور قبائل الوندال فهزمت هى الأخرى على أيدى 
القوط الذين عرفوا باسم القوط الغربيين » تمييزا هم عن القوط الشرقبين في القسم الشرقي من أوربة . هذه 
القبائل تعاقبت على شبه جزيرة ايبية خلال تلك A‏ من الزمن ولكنها لم تكن الوحيدة إذ استوطنها 
yell alll‏ الذين قدموا من شمال ايطاليا قديما » ثم جاء بعدهم الأيبيون (۱) ثم الكلتيون الذين قدموا من 
غاله في القرن السادس قبل الميلاد . ولكن هذه القبائل لم تترك تأثرا كبوا على تاريخ شبه الجزيرة © 
حدث باللسية للغزوات الاستيطانية التي شتتها قبائل الفرانك والسوف ( أو الصواییین ) فى الفترة بين 
عام VE‏ و ۲۷۲ ميلادية » وبقي pal‏ صراع کان له est‏ الكبير على شبه جزة ايبية هو الصراع بين 
no‏ الوندال والقوط . dy‏ البداية ab‏ قبائل القوط الوندال من مواطنها الأصلية في بولندا الحالية 
فالتجأت إلى سلوفاكيا » ثم عبت حدود نهر الراين مع قبائل آخری » بينها قبائل السوفي » عام 40 
ميلادية واستقرت فى غالة فترة قصية عبرت بعدها جبال البيرينيه إلى شبه جزيق ايبية عام 4۰۹ ۰ 
واستقرت هناك إلى أن انتقلت إلى المنطقة التى نعرفها اليوم باسم تونس عام 4۲٩‏ واقامت هناك المملكة 
الوندالية بزعامة غزريش ( 758:- EVV‏ ) . استمرت هذه المملكة حتى عام ۵۳۶ وعمرت اسطيلا 


)1( استوطن الأيبييون جنوب شبه الجزيرة قبل الانتشار إلى وسط البلاد وشمانها . ويعتقد البعض أن أصل القبائل id‏ 
من شال افريقيا وأن سكان اقلم الباسك » الذين اطلق عليهم المرب اسم ( البشکنس Wl Vascones-‏ البشقية 
(Vascuence-‏ » انحدروا من تلك القبائل نظرا ماثل مصادر واشتقاقات بعض الكلمات في لغة سكان الياسك المعروفة 
علديهم باسم « البشكونس » وللاسبان باسم « اوسکیا » وبين اللغة البربرية » ويعزز تصور هؤلاء تماثل فصائل الدم بين 
الباسك والبربر . انظر الاشارة التى ترد دون سند فى : 

Spain, (The Mainland), lan Robertson Ed., Benn, London, P ۰ 


== 


ضخما سيطر على البحر الأبيض المتوسط » ووصلت قرتها إلى الأوج بعد نبب روما عام 400 » ولكن 
المملكة ضعفت بعد وفاة غزريش ۰ وقضت عليه الامبراطورية البيزنطية في عهد الأمبراطور جوستينيان 
( ۵۲۷ - 010( - 


بدأت حركة الاستیطان التي ملت القوط منذ رحیلهم عن موطنهم الأصلى في بولندا الحالية في 
حوالي منتصف القرن الثاني الميلادى » وكانت في اتجاهين : الأول إلى المنطقة التى تقع جنوب اوكرانيا 
الحالية » QU)‏ إلى داسيا ( رومانيا ) . أما قوطيو الاتجاه الأول فبسطوا سلطانهم على الأراضي التي 
استوطنوها حتى غزاهم stall‏ حوالى عام ۳۷۵ ميلادية » فلجأوا إلى الامبراطورية الرومانية للحماية ومح 
لعدد كبير منبم الاستیطان فیپا ۱ وم يكن حظ قوطبي الاتجاه الثاني أفضل كثيا » إذ هزمهم التتار عام 
۲ وأخخرجوهم من داسیا ما أضطرهم للالتجاء في الجنوب وکانوا من القوة بحيث تمكنوا من GA‏ 
الرومان في معركة ادرپانوبل عام ۳۷۸ . قوطیو الاتباه الأول عرفوا باسم القوط cad‏ وهولاء استطاعوا 
تأسيس مملكتهم التي استمرت من عام 4٩۳‏ وحتی عام ۰۵۳ عندما قهروا في عهد الامباطور البيزنطى 
جوستينيان الذی قوض أيضا مملكة الوندال التي كانت أولى المالك التى أقامتها القبائل الجرمانية على 
اراضي الامباطورية الرومانية . 


Ul‏ القوط الغربيون فقد تنقلوا في المناطق الجنوبية من أوروبة حتى تزعمهم فاليا فأسس أول مملكة قوطية 
غربية في تولوز الحالية ».التى كانت تعرف باسم تولوزه » بعد ان اقطعهم الرمان ثلثى المنطقة التي عرفت 
باسم اكيتانيا ( غربى فرنسا ) . هله المملكة دامت من عام 411 وحتى عام .ه » عندما حقق 
كلوفيس زعم قبائل الفرانك » انتصارا ساحقا polo‏ في معركة فوبية ( ۵۰۷ ) وقوض المملكة القوطية 
الغربية ثم ab‏ القوط من اكيتانيا » واجبرهم على النزوح خلف الببينية والالتجاء إلى ابناء عمومتهم من 
القوط الغرببين في شبه جزية ايبية O.‏ 


ب - المملكة القوطية في طليطلة : 
حولت القبائل الجرمانية اراضي الامبراطورية الرومانية إلى أشلاء » وساعدها في ذلك تأكل 
الامبراطورية من الداخل بفعل الفساد والظلم . وكانت بقايا الامبراطورية تضع السيف جانبا في الوقت 


الذى استعدت فيه القبائل -حمله » فسقطت الامبراطورية في القسم الغربي منها وبقيت القبائل التي 
وضعت LAL‏ اعتبارا من بداية القرن الخامس الميلادي وأسست العديد من الممالك . وإذا كانت 


)1( لدراسة تأثير هله القبائل الجرمانية التى لايعرف عن أصلها الكثير انظر : 


Fisher, H.A.L., A History of Europe, Volume I, 1979, Chapter X «The Germanic Invasions», PP. 
. ) الترجمة العربية ( انظر المماجع‎ 1120-138, 
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قبل الفح 
الغريين فب 
عاصمة القوط 
طليطلة 


تاسحة 
طليطة فوق بر 
احد جسور 


۳ 


القبائل مسؤولة عن تقويض Ales‏ الامراطورية الرومانية الغربية > فان الامبراطورية الرومانية الشرقية 
( بيزنطة ) كانت أكار من ند لبعض الممالك التى أقامتها القبائل الجرمانية فسحقت المملكة القوطية 
الشرقية في ايطاليا عام “ده ۰ وأحتلت جنوب شبة جزية ايبية في العام الذي تلاه بعد ASA‏ 
lc‏ بالقوط الغربيين » وكانت قبل ذلك بتسعة عشر عاما قد دمرت مملكة الوندال في الشمال 
الأفيقي » وبسطت سيطتها البحرية على البحر الأبيض المتوسط . كان الغبار الذى اثارته القبائل 
الجرمائية ينجلى عن مرحلة جديدة من الاستقرار e‏ ويقدم الأرضية التى قامت عليها الدول الأوروبية فيما 
بعد . في شبه الجزية الأيييرية طرد القوط الغربيون JAS‏ الوندال وعرفوا تحت زعامة اوريش EM)‏ - 
۶ ) كيف يبئون قوتهم الجديدة » ولكن المملكة القوطية الغربية لم تأخذ الشكل الكامل لا إلا بعد 
مقتل الیش الثاى ( 4۸4 - ٠١۷‏ ) > في معركة فوبيه lal‏ قتال قبائل الفرانك . ويعتبر عام مقتله 
بداية المملكة القوطية الغربية التي استمرت حتى عام Eb «YM‏ بدخول قوات الفتح العربية إلى شبه 
جزيرة ايبريه التى عرفها الفاتحون وسكان المغرب الأقصى باسم الاندلس » نسبة إلى قبائل الوندال التى 
سكنت شبه الجزية » قبل أن يطردهم القوط: الغربيون منها . 


برز من زعماء القوط الغربيين ليوفغليد ( ٥٦۸‏ - كمه ) فاتخذ من طليطلة عاصمة له e‏ وهاجم 
قوات بيزنطة في الجنوب فأجبرها على الإنسحاب من شبه الجزيرة » ولكنها بقيت تحتفظ بسبتة الواقعة 
مقابل الساحل الجنوبى . وفي عام ¿SE ٠۷١‏ هذا الزعم من تحطيم المملكة التى اقامها السوفيون في 
القسم الشمالى all‏ من شبه الجزيرة بعد قدومهم اليها عام 4.4 ۰ وأحذت المملكة القوطية الغربية 
الشكل الذى كان قائما يوم الفتح . هذه الخطوات لم تنجح في ازالة مكامن الاضطراب في المملكة 
القوطية » فالقوط اعتنقوا النصرانية على المذهب GM‏ ولكن غالبية السكان الأصليين اعتنقوا 
الكائوليكية » وهذا دی إلى اضطرابات وقلاقل استمرت إلى أن وافق ريكهارد JN‏ ( :۰۸ = ۰۱ ) 
على اعتناق الكاثوليكية بعد أن قرر احفل الديني الثالث » الذي عقد في طليطلة عام ۰۸۹ » أن تكون 
الكائوليكية دين المملكة e‏ ونتج عن ذلك تحالف الكئيسة والنبلاء الجرمان وازدياد نفوذها بشكل عظم . 
يضاف إلى مکامن القلاقل هذه أن القوطءالذين قدر عددهم يوم اعلان طليطلة العاصمة مایین 
Agee‏ و م۱۰ شخصءکانوا على الأغلب من الجنود وسادة الحرب . صحیح أن قسما منهم استوطن 
ودیان نهر Baya‏ وعمل في فلاحة اض » الا أن القوط بقرا عموما بعيدين عن السکان الأصليين 
الشکلین في غالبيتهم من الأيبيبيين والكلتيين والبقایا النحدرة من الأقوام والدول التي حکمت شبة الجزيرة 
بعدد اجمالى يقدر بين ثلاثة وأربعة ملایین تركزوا في المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد . وخلافا لهذه 
المشاكل التى كانت تقوم بين السادة الحاكمين والسكان الأصليين » كانت هناك مشاكل من AVES‏ 
بين الحاكمين أنفسهم . ومن بين المساعى التي بذلت لوقف الصراع على السلطة » الاتفاق عام ۷۳۳ 
على أن يتم اختيار الملك بالانتخاب.والتزم البلاء بالقرار ردحا من الزمن » غير أن الطبيعة القبلية للحكام 
غلبت pple‏ فيما بعد فنشبت أزمة كان لها أثر فعال فى تسهيل فتح شبه الجزيرة وتقويض الحكم 
القوطي . (۱) 


انظر : « دراسات في تارج الأندلس وحضارتبا » للدکتور أحمد بدر + ص١٠‏ ۰ و 
Lane- Poole, Stanley. The Moors In Spain, (4 th Edition), 1890, PP. 8-14.‏ 


—M— 


جبل طارق E‏ يبدو من مدينة الجزيرة الخضراء 


ج - سقوط المملكة القوطية : 


بدأتهذه الأزمة عندما خلف الملك غيطشة ر أو فيتسه (Witiza‏ والده ايخيكا دون الالتزام بیدا 
الانتخاب الذى اتفق عليه » فكان ذلك أحد أسباب نقمة النبلاء ورجال الكنيسة . وحاول غيطشة 
تكرار ظروف اعتلائه السلطة حين اخختار ابنه اقيلة » أو وقلة » ليخلفه ولكن النبلاء كانوا هذه ال على 
استعداد.فما أن توفى غيطشة في نباية عام ۷۰۸ أو بداية العام الذى تلاه » حتى قام بعضهم باعلان 
العصيان ضد الملك الصبي الجديد » واستقل آخرون عن سلطة طليطلة » في حين رأى قسم آخر منهم 
Jal‏ وقلة واعلان دوق قرطبة ملكا على البلاد » Le‏ اضرم نيران الاضطرابات السياسية ف المملكة 
القوطية . وتصدى اللاك الجديد رودريك » الذى عرفه العرب باسم لذريق » لصومه فأخضعهم 
بالسيف أو بالرشوة واستتبت له الأمور إلى أن جاءه رسول يبلغه أن جيشا de‏ جنوب البلاد فحشد 
جنده وسار اليه متعجلا رده ودارت معركة مرية مع جيش طارق بن زياد انتبت بهزمة القوط وغرق أو 
هروب لذريق نفسه » آخر ملوك القوط الغربيين 


. هذه ig Al‏ التي حلت بالقوط عام ۷۱۱ م ( 98 (a‏ كانت حاسمةهوخلفى جنود الملك القوطي 
كان الطريق مفتوحا نود طارق البابة حتى أقصى الشمال دون مقاومة حقيقية من جانب نبلاء 
القوط » ودون أيه مقاومة تذکر من جانب السکان احلیین » الذین بقوا في جلهم خاضعين بالقوة 
لسلطة القوط رغم احاولات التي بذها بعض ملوك القوط لاستالة السكان المحليينكوربها کان السبب 
- طبيعة القوط أنفسهم والفساد الذى oy‏ مع الأرض التي اقتطعوها من جسد الأمبراطورية الرومانية , 


== 


وعندما هزم طارق لذريق في معركة البرباط » كان القوط أمضوا في شبه جزيرة ايبرية أكثر من ۲۵۰ سنة » 
ولکنہم ¿ يضيفوا الكثير إلى مابنته الأمبراطورية الرومائية بل عرفت في عهدهم الاأخطاط الذی عرفته مع 
روح JA‏ اجره امه الأغرى + الى ل کن فد تملست ایند كيت تستوطن أو كيف تبنى . 
في عهد القوطي أوريش ( ood‏ محولة ) وضع أول قانون جرماني في شبه جزيرة ايبرية ولكنه كان بعيدا 
عن انصاف السكان ALAN‏ . وجرت محاولة أخرى فى ٠٥٤ ple She‏ حين وضع الملك ریکسفنت 
( 549 - 1۷۲ ) قانونا جديدا حاول أن يطبقه على القوط والسكان الحليين من الرومان الایبببین 
(۱) »فاستفادت منه الأقلية واصبحت الأغلبية أشد بؤسا من ذى قبل . وهذا هو أحد أسباب سقوط 
المملكة الموطية على ایدی طارق بن زياد » لأن القوط وحدهم رفعوا تست > والقوط وحدهم هزموا 
بعد أن فقدوا الحماس Jal‏ الذى ساعد على تفتيت أكبر امبراطورية le‏ لى وجه 5 es‏ فترة 
قصية من انتصار طارق سقطت معظم الأراضى cg‏ ورضخ معظم الأعيان والكنسيين للسلطة 
الجديدة . ولكن بعض a‏ فروا إلى غاله أو التجأوا إلى اقصى الشمال e‏ وقدّر لأحدهم elas‏ العصيان 
الاول . 


Y‏ - تطور الممالك الشمالية 


أ- بلايبو: 


يتكون حمسا شبه الجزيرة الايبية من هضبة مرتفعة تشطرها سلسلة من الجبال التي تشمل جبال 
وادى الرملة وابلة في الوسط « وجبال غريدو وغاتة التي تعتبر استمرارا للمجبالالايبيرية في الغرب وترتفع 
جنوب البلاد سلسلة أخرى من الجبال على امتداد طوله أكثر من ۳۰۰ ميلا وتعرف باسم جبال 
بيتك كورديليو ومن أهم معالمها جبال نيفادا التى عرفها العرب باسم جبال شلير أو جبل الثلج بقمة 
يصل ارتفاعها إلى yr‏ قدما » وبذلك تكون أعلى قمة في أوروبة . في القسم الجنوبي من المضبة 
الأسبائية هناك مجموعة gel‏ من الجبال بینبا جبال مورينا ( الشارات) ويمتد جنوبها واد منخفض هو 
الوادى الكبير . وفي القسم ال جنوي من الحضبة أيضا تمر أخبر وتفرعاتها » واهمها bet‏ تاجه ووادي أنه 
اللذان يتدفقان باتجاه الغرب » وتفصلهما عن بعضهما جبال أخرى le‏ جبال طليطلة وجبال وادى 
لب . وفي sal‏ الشمال تفصل اسبانیا عن فرنسا سلسلة هائلة من الجبال المعروفة باسم جبال البيرينيه 

( الوت » أو البرتات ) لتشكل حدودا طبيعية بين البلدين . وتنقطع هذه السلسلة ثم تستمر بسلاسل 
آخری من الجبال الغربية المطلة على احیط الأطلسي ومنها سلسلة جبال قمم أوروبة وقنتببية . Day‏ 
القسم الشمالى من افضبة باسم وادى نهر دويرة وهو يضم جزءا كبيرا من قشتالة القديمة وليون » في 


)1( منح جميع سكان مقاطعات الامبراطورية الرومانية المواطنية الرومابية في عام ۲۱۳ باستناء المییده‌وکاد ذلك في عهد الأمبياطور AGS‏ 
( ۲۷ - ۲۱۷ ). 
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حين تمرف الهضبة الجنوبية باسم قشتالة الجديدة دورا واسترما . ووعورة الشمال جعلته مكانا تفاداه 
الغزاة الذين تعاقبوا على شبه جزيرة ايبية » ولم يكن الوضع خلال سنوات الفتح العرني استثناء فقد لجا 
إلى جبال الشمال البعض من آثروا الهروب من جنوب الفتح العريي الأول » بعد أن حقق طارق بن زياد 
انتصاره الساحق . 


کان من بین هؤلاء شخص يدعى بلایو ( بلي أو بلاى ).وقصته التى وردت الينا خليط من حقيقة 
وخيال ومبالغة » ولكن الظاهر أن بلايو نفي من طليطلة أيام حكم الملك غيطشة » ولكنه عاد لينضم 
إلى بلاط لذريق الذى جاء بعده . ولا هزم لذريق هرب بلايو إلى اشتورش مع اخته ولكنه اعتقل على 
يدى حا مدينة جیجون الواقعة على خلیج بسقاية » وبعث به رهينة إلى قرطبة لابعاده طمعا في أخته . 
وتمضى الرواية لتبين أن بلايو تمكن من اغروب مرة ثانية » وعاد إلى الجبال ليحرض الناس على العصيان 
وحمل السلاح ضد المسلمين دفاعا عما بقي من أرضهم وحرهم . وتضيف الرواية ان بلايو الذى 
تسميه بعض الروايات الاسلامية « بملك جليقية OG‏ نصب نفسه ملكا على مجموعة صغية من 
الرجال والنساء e‏ وتمكن من ايقاع المزمة بالجند الذين أرسلهنم حا مدينة جيجون لتأدييه . التجاً بلايو 
هذا إلى صخة عاتية تعرف باسم صخة كابدونغا » وهي في جبال قمم أوروبة » وأخذ يشن غاراته 
الصنية على المناطق الجاورة » مستغلا انصراف الفاتحين إلى محاولة فح بلاد غاله أو الأرض الكبية » 
ولكن النكسات التي أصيب بها الفاتحون في غاله - ولاسیما هزیتبم في معركة بلاط الشهداء التي وقعت 
سنة ۷۳۲ ( 114 ) - حولت جهودهم إلى الأندلس للقضاء على مراكز العصاة . ووجه الوالي عقبة بن 
الحجاج الذى حكم بين عامي ۷۳۵ - ۷2۱ WL)‏ 17 ) حملة إلى الشمال « وافتتح جليقية 
وينبلونة » وأسكنها المسلمين » وعمت فتوحاته جليقية كلها غير الصخة فإنه لجأ اليما ملك جليقية . 
وكان بها في ثلاثمائة رجل فمازالوا يضيقون pple‏ حتى صاروا ثلاثين رجلا » وحتى فنيت أزودتهم ول 
يتقوتوا الا بعسل يجدونه في خروق الصخرة » وأعيا المسلمين أمرهم فتركوهم وقالوا : « ثلاثون bale‏ 
ماعسى أن يبىء منهم ؟ AO‏ « العلوج » 6 عادوا إلى توسيع سلطتهم واجتذاب الناقمين على 
الوجود الاسلامي في شبه جزية أيبية » مستفيدين من مرحلة جديدة مضطربة دخلت بها الأندلس » 
وانشغل جنودها بقمع الفتن التي عمت البلاد . أما بلايو هذا فقد توق سنة ۷۳۷ ( (MA‏ وخلفه إبنه 
فافيله مدة سنتین » ومات دون أن يترك yy‏ فانتقل ملك هذه الدويلة الصغية إلى زوج أخته sola‏ 
" أرمسندة . 


)1( هناك حلاف حول تاريخ بداية عصیان بلايو والرواية المسيحية تحدده بسنة ۷۱۸ ( ۹۸ ) ولكن هذه الرواية غير دقيقة Y‏ کتبت في حوالي 
سنة ٩۱‏ ۰ أي بعد حوالي ۲۰ سنة من وقوعها . 

انظر : « فجر الأندلس » » د . حسين مرن » القاهرة » ۱۹۵۹ » ص ۳۱۵ - ۳۸۳ ۰ وأنظر أيضا : « التارخغ الأندلمبي من الفتح الاسلامي 
حتى سقوط غرناطة » للذكتور عبد الرهن على الحجي » ص ۲۹۵ - ۰.۷۳ 

(۲) انظر : « البيان الغیب في el‏ الأندلس والمغرب » لابن علارى المراكش » تحقيق ج . س کولان ؛ و اليفى بروفتسال « طبعه مروت » 
الجن الثاني ؛ ص ۲٩‏ .و « نفح الطیب » ء الجر ٤‏ » ص ۳۵۱ . 


ات618۰ بتک 


ب - بناء قوى الشمال : 


الدويلة التى أنشأها بلايو لم تكن في واقع الخال AST‏ من خلية عصيان » تسكن منطقة نائية وعرة 
تعصف بها شتاء رياح شديدة البرودة » ولاتکاد تصلح الا لرعي الماشية القليلة التي ملكها العصاة . 
وهذه الخلية لم تكن الوحيدة في الشمال » إذ كان هناك تجمع مسيحي في المناطق الحيطة بمدينة بامبلونا 
( بنبلونة ) » کا وجدت تجمعات أخرى فى قطالونيا العليا ووديان أعالي جبال al‏ . ولابد أن موقع 
هذه التجمعات أهلها للحصول على دعم غاله والتحاق بعض سكان الأرض الكبية +بم » وبالتالي ازدياد 
آهمیتها في إحداث الستقبل ‏ إلا أن نصيب التطور والمو كان لدويلة: بلایو. وزو ج ابنته وكان ابن نبيل 
يدعى بدرو ( بطة ) . ولا مات gdh‏ وابنه من بعدهءتول الفونصو العروف بالأول وب « الكاثوليكي » 
ر ۷۳۹ - ۷۵۷ / ۱۲۱ - .14 ) قيادة جماعته من يُليدة تدعى كانغاس دی أونيس . والمعلومات المتوفرة 
عن هله الحقبة من تاريخ مالك الشمال قليلة » ولكن يقال أن الملك الفونصو الأول dl‏ على عاتقه 
تقليد عادات القوط الغربيين وتشييد بعض الانية الصغيرة على المط القوطي القديم » واحتط الهج الذى 
سار عليه ملوك الشمال فى المستقبل لاستعادة ملك القوط من العرب e‏ واعادة طليطلة عاصمة للقوط 
الغربيين . ومهما يكن من أمر هذه الرواية » الا أن بعض المؤرخيزتناولوها يكثير من ال جدية وأحدهم e‏ 
وهو المؤرخ الشهير بيدال © بصف هذه المرحلة من تارج شبه جزية ايبيه بأنبا مرحلة « القوطية 
الجديدة » » وأن بلايو كان الأصل الذى تفرع عنه كل ملوك ليون وقشتالة فيما بعد (O,‏ 


(Menendez Pidal) Jiuy Luro )۱( 


(۲) حقيقة وجود شخصية بلايو ثابعة رغم التباين الکیر في معظم المعلومات المترفرة عنه وعن الفترة التى رقع bed‏ راية العصيان ضد الفاتحین 
المسدمين . وصموده آمام احاولات التى بذلت لانباء عصيانه میرک أيضا في المرويات العربية التي تحدد مكان هذا الصمود في الصخرة وهي 
صخرة بلاى » أو كايدونغا الموجودة في قمم أوروية . ركابدونغا اليوم قرية صغيرة الا أن لما صيتا ذالعا فى اسبانيا » لأنها تعتبر أول مراکز التصدي 
للسلطة الاسلامية»ولهذا ينظر Jal‏ اشتورش الشمالية إلى وطنهم على أنه روح اسبانيا . والصخرة التى يرد دکرها في كثير من المصادر عيارة عن 
كهف مفتوح وسط جدار صخرى مرتفع يرق إليه الزاثر عن طريق سلم » وفيه قبر بلايو وزوجته غدیوسا ء وكذلك قبر الفونصو الأول وزوجته 
ارمسنده . وقبالة الصخرة كنيسة Bale‏ بنيت على انقاض كنيسة قديمة بناها الفرنصو الأول « الكاثوليكي » . واحترقت الكنيسة سنة ۱۷۷۷ ثم 
سنة ۱۹۳۹ قبل تعميرها حديثا . أما الأهمية الدينية في المدطقة فهي لكنيسة صغيرة من غرفة واحدة موجودة داخحل کهف الصخرة . 

Ley‏ كان طول الكهف حوالي عشرة أمتار وعرضه في أعمق المناطق حوالي مسة أو ستة امتار ء رللا لم يكن من المعقول ان تستوعب الصخرة 
۰ شخص ‏ کا ورد في رواية اين عفارى . أما بقية الرواية التى تتکر آت بلايو صمد مع ۳ من أتباعه فى الصخرة ( يينهم ۱۰ نساء ) فيسوغها 
الوقع الاستراتيجي الذى o‏ الکهف ‏ اذ يتعذر على أى شحص الوصول إلى الکهف لانقطاع الطريق اليه مين الفجرة . وأسفل الصخرة بركة 
ماء كبرة يمكن انتشال الاء منها لمن هم في الصخرة عن طريق دلو مربوط بل . ولکن القول أن العصاة تقونوا بعسل وحدوه في حروق الصخرة 
يحاجة إلى مراجعة . والسبب أن كابدرنغا تقع في سطقة جبلية مرتفعة فيبا اشجار AT‏ . ولکنبا منطقة کثرة البرودة وتخلو من البساتين أو 
الأزهار التي يمكن أن يقتات النحل عليها . 

وربما كات المنطقة في بداية القرن الثامن الیلادی غير ماهي عليه Y‏ أن الطقس والباتات كانت مختلفة وإن كان ذلك مستبعدا . 
والأرجح أن opt‏ سئموا محاصرة بلايو وجماعته في کهمهم المنصين e‏ وعجرت سهامهم عن الوصول الیبم » فرجعوا من حيث أنوا إلى حیجون 
التي تبعد حوالي ۸۰ كيلو متا بمحاذاة الطريق الساحلي - 

- ۷۲ ( الرياية الأسبانية تاريخ عصيان لايو بسنة ۰۷۱۸ بينا تحدده المرويات العربية في عهد الوالي عنبسة بن سحمم الكلبي‎ oud, 
۷۳۷ أو عقبة بن الحجاج السلولي . أما وفاته فيقكر أنها كانت سنة ۱۳۳ هحرية ( ۱ ولکنبا على الأرجح سنة‎ ) ۱۷ -- ۱۳ / ۹ 
. على افتراض أن الفونصو الأول أصبح ملكا بعد وفاة بلايو يسنتين‎ ) ۱۹ ( 


—it— 


ولكن قبل أن تتمكن خلايا العصيان هله من التوسع » كان AN‏ من توفر الشروط التي تساعد على 
ذلك . والفترة التي أعقبت عهد الوالي عقبة بن الحجاج السلولي اتسمت بتعاظم الصراعات الداخلية 
واندلاع الثورة البربرية في الشمال الغربي أولا ثم في الأندلس () . فقد سكنت جماعات كثية من البربر 
الذين وصلوا مع طارق بن زياد بعض المناطق الشمالية » وكونت قوة عازلة في وجه أى تقدم حقيقي 
للشماليين . غير أن البرير عملوا على تصفية التجمعات العرية من الشمالء باستشاء مدينة سرقسطة»ثم 
ele‏ جيش الشام والبلديين الأندلسيين » فقضوا على ثورة البربر ومزقوا مرا کز تجمعاتهم وتبع ذلك جدب 
أصاب المناطق الشمالية من الأندلس فرحل قسم من البرير عائدا إلى بلده » وانتقلع آخرون للاستيطان 
في مناطق جديدة فكانت هاتان الحادثتان سببا مهلما في تفريغ المنطقة العازلة من السكان » مماسمح 
لألفونصو الأول بالتوسع شرقا وغربا وجنوبا فأكمل احتلال منطقة اشتورش وجليقية ونزل على مدينة ليون 
رغم أن مقر الحكم بقي في مدينة سنت یانس(شنت شنت یانش ) التي تقع ae‏ مدينة جيجون . 


وبينا انتقل الفونصو الأول من انتصار إلى آخر » كانت أحوال الأندلس تسیر من اضطراب الى آخخر 
كا تشهد بذلك مرحلة عهد الولاة التي عرفت ۲ واليا في eT ٤۲‏ و المعو 
الواحد والعشرين الأوائل سنة ونصف السنة وسطيا . فإثر ثورة البرير نشبت الاضطرابات بين الجيش 
الشامي والبلدیین وانشغل الأندلسيون عما يحدث في الشمال ثم جاء عبد الزهن الداخل الأندلس 
فبدأت مرحلة أخرى من الاضطراب استفاد منها الشماليون لتوسيع سلطانهم . وسنوات القلق هذه 
مكنث الشماليين من بناء قوتهم dy‏ سنة VON‏ ( 178 ) » كانت قبائل الباسك ( البشكنس ) من 
القوة LA‏ تمكنت من هزمة الجيش الذی بعث به الوالي يوسف بن عبد الرهن الفهرى VEL)‏ - 
Yor‏ / ۱۲۹ - ۱۳۸ ) لاحضاع تلك القبائل بعد استفحال أمرها . ولعل في هذا الانتصار fal‏ 


(۱) اندلعت شرارة الثورة البربرية في مدينة طنجة فهوجمت الدينة وقتل عاملها ابن المرادى المعروف يبوره في فرض الضرائب على البرير » ثم امعدت 
الثررة Jats‏ المغرب الأقصى فاعان البرير الانفصال عن اخلافة الانوية وبايعوا أحد زعمائهم المعريف باسم « ميسة » خليفة لحم » وكان هلا 
cli.‏ في القيروان . عظمس هله الثورة واستفحل أمرها عندما أحرز البرير انتصارا كبوا على الجيش الذى تصدى هم بقيادة خالد بن حييب 
الفهرى في معركة مشهورة باسم مرقعة « الأشراف » » لأ خالد وقادته أثروا اموت بعد التيقن من الحزيمة ووصلت أنباء الثورة إلى مسامع الخليفة 
هشام بن عبد الملك في الشام فبعث إلى اليربر جيشا ضم حوالى ۰۰۰ ۳ مقاتل » جله من الشام وانضم إليه في افريقيا ( تونس الحالية ) جيش 
الممطقة ولك الجيشين هزما على ايدى ll‏ في موقعة وادى سبو التي جرت سنة Vo‏ - ۷8۱ ( ۱۲۳ ) » وقر مشاة الجيشين إلى القيروان . 
ولكن قبائل البرير سدت الطريق على الفرسان فهربوا باتجاه الغرب الأقصى إلى أن دخلوا مديئة سبتة المعروفة بحصاتتها » وحاصرها pall‏ وكادوا 
بميتونهم جوعا للا التطورات التي وقعت في الأندلس . والسبب أن بربر الأندلس سمعوا بالانتصارات التي حققها أبناء عموبتهم في الشمال 
الأريقي » bold‏ الثورة في المناطق الشمالية من الأندلس وأعملوا السيف في رقاب العرب ولكتهم عجزوا عن قهر سرقسطة MY‏ العرب كائوا أغلبية 
فيبا . امتدت الثورة وهددت قرطية العاصمة فأضطر الوالي عيد الملك بن قطن الفهري ( ۷۳۲ - 784 / 114 - 118 ) للاستتجاد مرغما یش 
الشمال الحاصر في سبتة » ونقله إلى الأندلس وجنوده شبه حفاة رعراة فمدهم السكان با يحتاجون إليه » واستعدوا لنزال الببير إلى جانب ay‏ 
الوالي وسكان البلاد من العرب . قاد بلج بن بشر القشوى البيش الشمالي والغضب على البير قد رفع من معنويات الجتد » وهزم al‏ في 
موقعة وادی سليط ثم في مواقع أخرى حتى قضى plo‏ وتزلت بربر الشمال الأفريقي هزام مشاببة قضت على الثورة إلى حين . دخول الجيش 
الشامي»الذى قدر عدده بنحو عشة GM‏ جتدى>لم ينه المشكلة في الأندلس » إذا اختلف الجتد مع الرالي فخلعره وصابوه فاستحث ابنال 
الناقمين على الجيش الشامي من عرب ویر للحرب ما أدى إلى وقوع معركة قرب قرطبة أصيب فیبا بلج A‏ ميت » ولكن الجيش الشامی حقق 
الانتصار الأخبيرء واستمیت الصدامات ين الشاميين والأندلسيين حتى جاء الوالي أبو الخطار حسام بن ضرار الكليي ( 45لا - ۷4۵ | We‏ - 
۷ ) ء فوضع حدا للاضطرابات ووزع الجيش الشامی جنوب وشرقي الأندلس . 


tr 


الانتصارات التي حققها عصاة الشمال لأ الجيش الذى قاده سليمان بن شهاب رجع بعد هعته وقد 
تفرق جنده » ولم يتمكن الوالي من تسيو للقضاء على عبد الرهن الداخل » ما اعطى صقر قريش 
الفرصة حشد مؤيديه فكان انتصار البشكنس سببا غير مباشر في تسلم عبد الرهن السلطة » وتاجيل 
سيطة الشماليين على الأندلس مقات السنين . ولكن هذا في حد ذاته لابمنع القول بان الاضطرابات 
التى واكيت دخول عبد yall‏ الأندلس أعطت الشمالیین الوقت لتوطيد وجودهم الذى استمر رغم 
النكسات التي لحقت بهم » کا يشهد بذلك صاحب العبر حين يقول : « عندما شغل المسلمون بعبد 
الرحمن وتمهيد أمره قوى أمر DAL‏ » واستفحل pollas‏ » وعمد فرويلة بن أذفونش ملكهم إلى ثغور 
البلاد » فأخرج المسلمين منها » وملكها من أيديبم » فملك مدينة لك وبرتقال وسعورة وشلمنقة وقشتالة 
وشقوببية ... » 20 . 


حكم الفونصو الأول دويلتهءالتي حملت اسم المنطقة التي قامت»علیها ۱۸ سنة وطد فيها حكمه 
ووسع سلطانه » ثم خلفه ابنه فرويلة المعروف بالأول ( ۷۵۷ - هلالا | .14 - 109( فنشط هو 
الآخر لبسط سيطرته على مناطق جديدة . ومن بين الأعمال التي قام بها بناء حصن اوبيدو ( أوبيط ) 
للدفاع عن مر بخارس سنة ۷۵۷ ( 16١‏ ) وهو الحصن الذي تحول إلى عاصمة ملوك اشتورش فيما بعد. 
واستمر فرويلة في اتباع سياسة العداء إلى أن بدأ عبد النحمن تسيير الحملات ضده فنزلت به عدة هزم 
واستعاد بعض المناطق التي تمكن من الاستيلاء عليها . وعبد الرحمن الذى انقن سياسة تقويض العصيان 
من الداخل راح يطبق سياسته على اشتورش مستغلا رغبة بعض زعماء الشمال في السلم ونقمة آخرین 
على جور فرويلة » td‏ هذه السياسة باغتيال فرويلة سنة ۷۷۵ ( ۱۵۹ ) » وحلول سنوات من 
المدوء « كان الشمال خلانها خاضعا لازادة عبد الرحمن يدفع له الجزية إضافة إلى تقديم ٠٠١‏ عذراء 
(۲) . استمر هذا الحدوء حوالى ٠١‏ سنة إلى أن جاء LU‏ برمودة فتابع سياسة الفونصو الأول وابنه e‏ 
ولكنه كان ملكا ضعيفا دون do‏ أمضى سنوات حياته منعزلا فى أحد الاديرة » ما انزل بقوات اشتورش 
خسائر فادحة فعزل سنة ۷۹۱ ( 1/5 ) وبدأت مرحلة جديدة من الصراع مع قرطبة . 


ج - توطيد les‏ المالك الشمالية : 


إن استمرار دويلة الفونصو الأول ومن خلفه يعود إلى ضالة أهميتها الحقيقية بالنسبة للمجتمع 
الاندلسي الذى ازداد مع الايام نموا برغم الشاکل الكثيرة التي كانت تعترض مسيرته . كانت AG‏ 
الشمال عبارة عن مجموعة من الجند » تغذيهم دوافع مختلفة لحمل السلاح واغتنام الفرصة deb,‏ 
مایکن أخذه من أرض ومال وأسرى » ولكن لم يكن هناك جيش بالمعنى الدقيق » وم تكن هناك Bal‏ 


(۱) انظر « العبر وديوان Let‏ والخير في أيام العرب والعجم lly‏ ومن عاصرهم من ذوی السلطان الأكبر» لعيد AM‏ ابن خلدون » طبعة 
يروت » الجزه الرابع ء ص ۳۸۰ . ويرد النص هنا في فح الطيب ء الجن الل » ص۳۴۳ . 
)1( « دراسات في EN‏ الأندلس وستضارتيا « ص۱۰۰ 
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بليدة کانغماس دی per‏ 


تستطيع أن تقدم الأرضية اللازمة لبناء أية دولة .وتغير هذا الوضع مغ الزمن .ومن تحت النكسات التي 
لتقت بالشماليين في عهد حا قوي مثل عبد الرهن الداخل » كانت قوى الشمال تعود لرص 
الصفوف وتبدید التجمعات الأندلسية القريبة من مناطق نفيفها وپرز من ملوك الشمال في هذه المرجلة 
الفونصو الثاني ( ۷۹۱ - ALY‏ / ۱۷۵ - ۲۲۷ ) الملقب بالطاهر . ولابد أن ثقته بنفسه كانت كبية 
جدا أو أن انشغال أمير قرطبة بقمع الانتفاضات الداخلية ضده كان كاملا » Y‏ الفونصو زحف بجنوده 
عبر نهر دويرة الذي يصب ف احیط الاطلسي » وتابع سيو نحو الجنوب محتلا لشبونه ( اشبونة ) سنة 
۸ ( 187 ) بل وإنه استطاع الفسك بها ۱۱ سنة قبل أن يتمكن الأندلسيون من انتزاعها منه . 
لابد أيضا أن الوضع استتب لألفونصو الثاني فنقل محل اقامته التعی من سنت يانسءالقريبة من برافيا 
على خليج بسقاية»الى مدينة أوبيط سنة ۸۱۰ ( 114 ) . ويذكر التاريخ الأسبانى لألفونصو الثاني دوره 
الكبير في ارساء دعام مملكته في أوبيط » الا أن له دوراً آخر لايقل عنه أهمية إن لم يتجاوزه . فبعد 
سنتين من تحول أوبيط إلى عاصمة»أصبحت مقرا للكرسي الأسقفي وجمع فيا كل ماکان يعتقد أن 
للقديسين علاقة به » حتى حملت العاصمة وصف « المقدسة » (el Santo)‏ : والاكتشاف المفاجىء 
لأهمية مملكة الفونصو الثاني من الناحية الدينية اكتسب بعدا جديدا سنة ۸۱۳ حين ساد الاعتقاد 
باكتشاف جغان القديس يعقوب e‏ فعمد الفونصو الثاني إلى بناء كنيسة خاصة بابغان نمت حوطا 
المدينة العروفة اليوم باسم سنتياغو ( شنت یاقب | يعقوب ) مع الزمن“وأصبحت حجا لنصاری شبه 
جزرة ايبية وغيرهم من نصاری أوروبة . : 


f 


وفز الفونصو لأتباعه عاصمة وقديسا يحميهم في غزواتهم ويشد من أزرهم » ولكن معارك الفونصو لم 
sath pala‏ اا ا كثيق » ولكنه ترك مع ذلك مملكة كبية شملت مناطق 
اشتورش وجليقية » وتمال الدولة التى نعرفها اليوم باسم البرتغال » دا إلى سنتندير الواقعة على 
ليج بسقاية وبعض gain‏ احيطة بمدينة برغش > کا خلف آیضا NN‏ الادارية والد ينية التي caló‏ 
علیپا مملكة ليون التي حمل ملك الفونصو اسمها « رغم أنها لم تؤسس في مدينة ليون بالفعل إلا بعد ۷۲ 
سنة من موته . وعل الرغم من أن العاصمة انتقلت في بداية القرن العاشر إلى ليون وعادت مرة ة أخرى إل 
أوتيط الا أن Lead‏ بقيت تاريخنية على العكس من « فكرة » القدیس يعقوب » التي كانت في المراحل 
التالية شعلة يبتدى بنورها جنود الشمال خلال حربهم الطويلة ضد الأندلسيين » إذ كان هذا القديس 
يظهر یال أتباعه وهو يبحمل السيف ویتطی فرسه البيضاء المنية » حتى أن صيحة الحرب عند بعض 
الشماليين كانت اسم القديس . () اعتلى العرش بعد الفونصو الثانى ابنه روميرو ( ردمير ) ولكن لم 
يكن له حظ ابيه في توسيع المملكة » اذ شغل بقمع الانتفاضات الداخلية ضده » کا انشغل بوقف 
pa‏ احر هدد الممالك الشمالية والأندلس على حد سواء . فبعد سنتين من تولى ردمير MY)‏ — 
y SLC ۲۳۰ - ۲۲۷ / ۰‏ النورمان ( الاردمانيون أو الاردمانيون اجوس عند العرب ) هجومهم 
الأول عل الأندلس واعقبوه ببجوم ثان سنة ۸۵۹ ( ۲4۵ ) فقام الأندلسيون والشماليون يصدون هذه 
الهجمات الخاطفة التي شنها النورمان من البحر . الا أن ردمير استغل حماس رعيته لصد هجوم النورمان 
وعمرت في زمنه قلاع كثيرة اضيفت الى قلاع سابقه بنيت على طول الضفة الغربية لنبر دويرة » 
وأعطت في وقت لاح Yet‏ لقشتالة التي تعني Wy‏ القشتالية ( الأسبانية کا هي معروفة اليوم ) 
« القلعة » . وقامت طول هذه المرحلة من EN‏ الشمال منطقة عازلة بين الشماليين والأندلسيين 
استخدمها هذا الطرف أو ذاك للنفاذ إلى أراضي المنصم والأغارة عليه » ا حدث في حهد الملك اردون 
INN — hoy JA‏ ۹ — ۲۰۲ ) حين استغل الأخير انشغال wil‏ محمد بن عبد الرهن 
AAT - ۸۲ (‏ / ۲۳۸ - ۲۷۳ ) باخماد بعض الفتن للهجوم على الأندلس . 


(۱) تروی الأسطورة الأسبانية ان Slee‏ القدیس یعقوب « هبط » في مدينة البطرون ( قديما اريا فلافيا ) ار على بعد 
۳ كيلو متا ل الجنوب العريي من مدينة سانتیاغو سنة ۸۱۳ ( 175 ) وهو مسجي في كفن من الصخر . وتقول 
الأسطورة أن أسقف ارپا فلافيا المعروف باسم ثيودومير ( تدمير ) اكتشف الكفن مهتديا بنجم قاده اليه ۽ حتي وصل Jt‏ 
مكان في غابة كانت قائمة في الموضع الذى توجد فيه مدينة ستياغوكومبوستيلا اليوم » ومن هنا جاء الاسم الأحير من 
الدينة وهو Compstela:‏ أى 6 Compus‏ .ومهما كانت حقيقة الفكرة التي قامت على اکتشاف Oe‏ القديس یعقوب ‏ إلا أنها 
اثارت احتاما da‏ في حيجاهواستغلها المونصو الثاني بنجاح لتأجيح الحماس الدينى لدى رعيته فنی كنيسة في الوضع ؛ ثم جاء الفويصو الثالك 
فعمر كاتدرائية بدل الكبيسة استعرق ٠١ le‏ سة وانتبت فى 843 ( ۲۸١‏ ) فقامت حوفا مساك وسوق تحولت إلى مدينة فيما بعد . dy‏ 
سنة ۹۹۷ y‏ ۲۸۷ ) أعار الصور على سنتياغو ضمن حملة كبمة لتأدیت الشمال بعد استفحال الخطر » فدمر المدينة ولكنه أنقى على قر 
القدیس للاعتقادفي الرواية الأسبانية ؛ بان المنصور اعجب بشحاعة راهب ظل يلازم القبر بعد فزار الجميع من الكاتدرائية.ولكن السبب»عل 
الأعلب . احترام الممصور للمقام ولا أعيد ناء الكاتدرائية في عهد أول رئيس اساقعه ها » ضس هذا عظام القدیس فى أساس الكاندرائية الحديدة 
التى دشنت سة WYA‏ ( 505 ) . والكاتدرائية» کا هي قائمة اليوم that‏ كثير من أعمال البناء التي جرت في مراحل لاحقة وفيبا ذخائر يقال 
tel‏ للقديس رائیں من تلامیذه اضافة ألى تمثال له عمل نحو سنة (UA y WW‏ . وهية هذا القديس بالنسبة للشماليين اعتباره حامي مالك 
الشمال ومنجد السصارى ضد السلمین»1 E‏ يتضح من الوصف الذى ale‏ وهر ls‏ الأندلسيين — Matamoros‏ ومن « معجزته » SÍ‏ 
ظهوره للك اشتورش o‏ الأولءفي معركة مع السلمین سنة ALE‏ ( ۲۲۹ ) في عهد عبد الرهن الأوسط vai ۸۵۲ — ۲ y‏ — ۲۳۸ 
عرفت باسم كلافيحر (Clavijo)‏ بموضع إلى الشمال مس مدينة سرية . هذه SLAM‏ وغيرما ما واه الشمالیون اعطت القدیس مكانة Bye‏ 
في سائر أوروية . 


ساس 


د - التوسع الشمالي نحو اجنوب : 


في السنتين الأخيرتين من حكم الأمير محمد بن عبد الرحمن » بدأت في الشمال حركة غير عادية 
تجلت في توطين سهول نبر دويرة بسكان الشمال والوافدين من سكان الممالك الأوروبية الأخرى » 
ولاسيما من مناطق ماخلف جبال الببینیه . وتطورت هذه الحركة بعد سنوات من الصراع بين مملكة 
اشتورش والامارة تركز على تدعم الخنطوط الدفاعية للجبهتين e‏ وابقاء منطقة عازلة واسعة بینهما . الا أن 
اشتداد العصيان ضد قرطبة ولجوء بعض العصاة الناقمين إل ase‏ اشتورش طلبا للمعونة ضد sal‏ 03 
سمح للشمالیین تدعم وجودهم مستفیدین من توجيه الإمارة جهودها لاحضاع العصاه . وبعد وفاة الأمير 
محمد تعاظمت حركة العصیان في عهدي الأمير المنذر ر ۸۸۲ ۸۸۸ / ۲۷۳ - ۲۷۵ ) وعبد الله بن 
محمد ٩۱۲ - AAA)‏ | ۲۷۵ — ۰ ) » حتی أخذت شکل الحرب الأهلية . قفي عهد سلفهما 
أمكن إلى حد ماقمع حركة العصيان في pl‏ الأعلى » حيث كانت ا العاصمة » وی st‏ الأوسط 
حيث كانت طليطلة » ولكن الحركة استمرت في الثغر الأدنى ماردة واتسعت ل sy‏ أخرى إلى أن 
بلغ ate‏ الثورات ضد الأمير عبد الله بن محمد ثورة منبا ثورة اين حفصون y oa‏ 
۶ و ۸٩۱‏ ( ۲۷۱ -- ۲۷۸ ) وضعفت سيطرة قرطبة حتى كادت السلطة الفعلية للأمير لاتتعدى 
حدود الدينة . 


نشط الفونصو الثالث 91١ - AVL)‏ / ۲۵۲ - ۲۹۷ ) للاستفادة من تردى الأوضاع في الجنوب 
إلى هذا الدرك » فقام يبني قواته ويعمر المدن الحصينة مثل سورة وسيمانقة ( شنت منكش ) Jas‏ 
سلطته الفعلية حتى نهر دويرة » وواصل توسعه حتى باتت مملكة اشتورش تسيطر Mad‏ وفاته على حوالي 
مس شبه جزيرة ايبرية . by‏ عهد اردون الثاني ( ٩۲۳ - ٩۱۳‏ / ۳۱ - ۳۱۲) كانت ليون عاصمة 
املك وبدأ سكان المناطق الشمالية والشمالية الغربية من شبه جزيرة ايبية في اظهار تميزهم عن باق 
السكان » وتطورت عاداتهم الناصة ولغتهم القشتاليه اعتبارا من القرن العاشر الميلادى ر الثالث 
O alos LAN Baia)‏ غ ا 
غير مباشرة من الأندلسيين الذين انشغلوا بقتال بعضهم البعض . أما حكام النغور المتاخمة للشمال فقد 
« لجأ كل منم لملاطفة ملك اشتورش » رغبة في نيل الحظوة لديه ولرد عاديته عنه » كي يتفرغ هو 
نحاربة جيرانه من إخوانه في الدين . وعلى ما يظهر ۰ ۸ يبق في الثغور من يقدر هذا الخطر الداهم Me‏ 
جماعات النساك الرابطین فيها . ٠»‏ ويذكر التاريخ في هذه المرحلة لاحمد بن معاوية قيادته جيشا من 
المتطوعين لاستعادة “مورة » ولكن بعض شیوخ القبائل تخلوا عنه حوفا على مناصبهم فتراجع » وظل 
صامدا يومين حتى قتله .الشماليون في معركة ميت « يوم سمورة'» وكان ذلك سنة ٩۰۱‏ ( رجب 
4( . 


(۱) « دراسات في تارج الأندلس وحضارتها » للذكتور بدر ؛ ص TW‏ 
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ولعل سرد هذه الوقائع يعطي الانطباع بأن انتصارات الشماليين كانت مستمرة طوال الوقت » 
Aye of,‏ الأندلسيين تعاقبت بلا انقطاع . فالشماليون توغلوا في مناطق الجنوب ولكن هذه 
الأراضي كانت جبلية وعرة في معظمها . حتى امتد الإعمار إلى وديان نهر دويرة . يضاف إلى ذلك 
أن قوة الشماليين كانت دائما عرضة للانحلال خلال توفر سلطة قوية في فرطبة » وهذا ماحدث أيام 
الخلافة . ونحو نهاية حكم الأمير عبد الله بن محمد كانت مراكز العصيان تضمحل تدريجيا بفضل 
السياسة التي اتبعها وهي احداث تقلص تدريجي لسلطة العصاة e‏ وهذا مكن خليفته عبد الرحمن 
الثالث ( الناصر لدين الله ) وحفيد عبد الله من وضع نباية للعصاة با في ذلك ثورة عمر بن 
حفصون . حکم عبد الرحمن الثالث ( ٩۱۲‏ - 951 / ۳۰۰ - ۳۵۰ ) فترة نصف OF‏ توجها 
باعلان الخلافة سنة ۹۲۹ ( ۳٠١‏ ) وتلقب بأمير المؤمنين الناصر لدين الله » ووصلت الأندلس في 
عهده إلى مرتبة لم تصلها في السابق . ومع ذلك فإن قوة مملكة ليون . وهو الإسم الذي عرفت به 
ملكة الفونصو الأول رغم أن ليون المدينة لم تصبح عاصمة إلا في عهد غرسيه الأول ٩۱۰ y‏ - 
۳ ۷ - ۳۰۱) . وصلت هي الأخرى إلى مرحلة متقدمة إذ استطاع ردمير الثاني 
ر ۹۳۲ - ۳۲۰/۹۵۰۰ - ۳۳۹ ) هزية الخليفة الناصر في معركة شرسة عرفت باسم الختدق » 
ووقعت قرب سيمائقه سنة ٩۳۹‏ ( ۳۲۷ ) فلم يستطع الناصر الفرار إلا بصعوبة » وكان السبب 
الرئيسي في هذا الانتصار قدرة ردمير على جمع كلمة الشماليين ضد الجنويين الأندلسيين . 


4۸ 


كانت مالك شمالية أحرى تدمو إلى جانب ليون » وتستعد هى الأخرى التقضاض على قرطبة أو على 
الممالك الشمالية الاخرى ٠‏ ویروی التاريخ الاسباني أن الملك الفونصو الثالك عهد إلى أحد قواده » وهو 
دییغو بورسيلوس » بناء حصن على ضفة نہر الرنسون (41180208) في حوالي سنة AAR‏ ( ۲۷۱ ) 
لوقف تقدم الأندلسيين »وبقي هذا الحصن » الذى عرف باسم برغش Lal a‏ لمملكة ليون حتى سنة 
5 ( 814 ) عندما قرر سکان الدينة انتخاب اثنين من القضاة لتسيير آمورهم ۱ وبرز من Va‏ 
القضاة من عمل على الاستقلال عن ليون e‏ وصد الحملات التي سبتبا المملكة الام لتاديبيم حتى جاء 
فيرنان غونثاليث ( فران غنصالص نونيه ) في حوالي سنة ۹۵۰ ( ۳۳۹ ) » فاعلن الاستقلال عن ليون 
وحمل لقب كونت قشتالة . وقد تطورت هذه الدويلة الصغية حتى أصبحت أكبر مملكة شمالية فيما 
بعد . إلى الشرق من ليون كان الباسك یبنون دولة ولكن أول من حمل منهم لقب الملك كان سانشو 
( شانجة ) غرسيه الأول ( ه.ة - 954 / ۲۹۳ - ۳٠١‏ ) » ووصلت هذه المملكة المعروفة باسم نافار 
( نبارة ) إلى أوج قوتبا إبان age‏ سانشو غرسيه الثالث الملقب « بالكبير » ۰ وكانت تضم المنطقة 
الشمالية الشرقية من شبه جزيرة ايبرية التي اتسعت فيما بعد » واصبحت تعرف باسم مملكة ارغون . 


وحدة الشمالیین التى مكنتهم من تحقيق الانتصار في موقعة الخندق في عهد الخليفة الناصر لدين الله 
تكررث في عهد خليفته الحكم الثاني المستنصر بالله ( 951 - ۹۷۰ | ۳۰۰ - 353 ) e‏ عندما تمكن 
سانشو ( شانجه ) الأول العروف « بالسمین » Yoo - ۳6۵/۹۲۲ - 1 y‏ ) من توحيد جميع القوى 
الشمالية ضد الخليفة القرطبي » ولكن سعيا chy‏ الدفاع وليس الحجومهاذ كانت BILL‏ أقوى من أن 
تقهر » يوم توف الحكم الثاني ليخلفه هشام الثاني « المؤيد بالله » . وهشام الصبي كان الخليفة ولكنه لم 
يكن الم . أما الحآم الفعلي الذي لم يكن الخليفةفكانابو ple‏ محمد بن عبد الله بن عامر بن أي عامر 
محمد بن الوليد ابن يزيد بن عبد الملك العافری » أو اختصارا محمد بن أبي عامر الملقب « بالحاجب 
المنصور » . وفي عهد المنصور لم يعرف الشماليون4طعم الانتصارءإذ سير جيشه ‏ الذى ضم آعدادا 
كبوة من المتزقة » فهاجم سنة ۹۸۱ ( ۷۳ ) قشتالة وأخضع سيمائقة وسمورة وهزم اتحاد جيوش ليون 
وقشتالة ونافار في الروطة ( روطة اليبود ) . وفقد الشماليون أى Jal‏ في الانتصار فراح الملوك يلاطفونه 
وأعطاه سانشو الثاني ملك UE‏ العروف باسم ابركة ( ۹٩۳ - ٩۷۰‏ / ۳۰۹ - ۳۸۵ ) ابنته التي 
خلفت له ابنه عبد الرهن ( شنجول ) . وني سنة 9917 ( ۳۸۷ ) هاجم المنصور المناطق الشمالية 
فاقتحمها » ووصل الى سنتیاغو ( شنت یاقب ) ثم أخضع بعد سنتين عاصمة نافار » بامبلونة 
( بنبلونة ) » وحقق انتصارات عسكرية كبية أخرى إلى أن توفی سنة ۱۰۰۲ ( ۳۹۲ ) خلال احدى 
غزواته ودفن في مدينة سالم . وخلف المنصور ابنه عبد الملك » ولكنه توق هو الآخر سنة ٠١١8‏ 
( ۳۹۸ ) . ويموت عبد الملك دخخلت الأندلس مرحلة سوداء تعثرت خلاما جميع جهود الخلصين لانقاذ 
البلاد » وبدأ العهد الذى یعرف باسم عهد الطوائف » وانفتح الباب الذى أغلقته الخلافة في وجه تقدم 
الممالك الشمالية . 


ه - ممالك قشتالة وارغون واليرتغال 2 


وصلت مملكة نافار إلى أوج عظمتها ابان حكم سانشو ( شانجه ) غرسيه الثالث الملقب أيضا 
« بالكبير » ( ۱۰۰۰ - ۱۳۰ / ۳۹۰ - 495 ) e‏ ولكن هذا الملك قسم أراضي ملكه على أبنائه الأربعة 
فبسط فرناندو £y1 / ۱5۵ - ۱۰۳۵ ( JAN‏ - 4۵۸ ) سلطته على ليون وجليقية وقشتالة » بعد أن 
تزوج من سانشة التى ورت مملكة ليون » فتمكن بذلك من توحيد تاجي ليون وقشتالة معا . كانت 
العاصمة حتى الآن برغش ولكنها انتقلت إلى طليطلة بعد سنتين من سقوطها في عهد الفونصو 
( الفنش ) السادس ( ۱۷۲ - ۱۲۰۹ / 490 - or‏ . في هذه الأثناء كانت نافار تسیر في طريق 
التقلص؛إذ أعطى سانشو الثالث منطقة أواسط جبال اليدينيه إلى ابنه غنصالو » ولكن الأخير اغتيل 
وادى احتلال منطقة الروخحة الخصبة إلى عزل نافار عن الأندلس . تقلبت نافار بعد ذلك بين التبعية 
والاستقلال فكانت في إحدى فترات تاريخها تابعة لملك فرنسا » ولكن فرناندو الخامس »زوج الملكة 
Mall‏ وصاحب الانتصار على جملكة غرناطة » ضم جميع اراضى نافار الى ممالكه سنة ۱۵۱۲ ( CMA‏ . 


Boley‏ تقسم المملكة بين أبناء الملك التى اتبعها سانشو الثالث فى عهد ابنه فرناندو الاؤل » فحصل 
الفونصو السادس على اشتورش ويون بینا حصل ابنه سانشو على قشتالة e‏ وكانت جيلقية والطرف 
الشمالي الغرني من المملكة من نصيب ابنه الثالث غرسيه » ولكن الخلافات دبت بين الأحوة الثلاثة 
فأغتيل اثنان وانفرد الفونصو السادس بالحكم .وتجددت المشاكل في قشتالة ابان حكمي الملكة اوراكا 
wa ۹ )(‏ / ۲ - ۵۲۰ ) وابتها الفونصو السابع ( of | ۱۱۰۷ - Mv‏ - 0۵۲ ) فاستمرت 
حتي مجيء الفونصو الثامن ( DM - oot] ۱۲۱ - WEA‏ هذا LUM‏ بطل diga‏ الارك التي 
وقعت سنة ۱۱۹۵ ( ۵٩۱‏ ) وبطل انتصار معركة العقاب التي الحقت بالمسلمين deja‏ منكرة سنة ۱۲۱۲ 
( 504 ) بعد أن تمكن من توحيد قوات ليون ونافار وارغون .وعادت ملکنا قشتالة وليون الى MAY‏ 
عندما تزوج فرناندو الثالث ( ۱۲۱۷ - ٠٠١ - E) Wo‏ ) ابن الفونصو التاسع ملك ليون من ابنة 
الفونصو الثامن»وکان فرناندو هذا وراء عملية اكتساح الجنوب التي شعلت مدن قرطبة وجيان واشبيلية . 
واعتبارا من انتباء حکم فرناندو الثالث » الذى أسبغت عليه صفة القداسة سنة ٠١۷١‏ . وحتى ule‏ 
القرن الخامس عشر الیلادی » كانت قشتالة ساحة حروب أهلية مستمة الى أن اصبحت ايزابيلا 
( ازابل ) ملكة على قشتالة ۱٤۷٤ di‏ ( ۸۷۹) . 


في القسم الشمالي GA‏ من شبه جزيرة ايبية قامت مملكة اعتمدت بصورة رئيسية علي الدعم ' 
الذی حصلت عليه من غاله » وبدأت بقاطعة حدودية أقامها الملك شارلان e‏ وكانت تابعة لمملكة نافار 
أيام حكم سانشو الثالث » الا أنها انفصلت فيما بعد وتوسعت أراضيها في عهد رامون برنجير الأول 
( 1 ¬ ۷۹ / ۹ - 41۸ ) . وجاء رامون pty‏ الثالث ( ۱۰۹۲ - ۱۱۳۱ / 2۸٩‏ - ۵۲۵ ) 
فتعاون مع الایطالیین لارساء قوة دولته التي عرفت باسم قطالونيا في منطقة البحر الأبيض التوسط . هذه 
المملكة ضمت جيرونه ( جرندة ) وبرشلونة وطركونة ولاردة » الا أنها قامت أساسا على برشلونة التي 


انتزعها القطلانيون وحلفاقهم.من العرب سنة AN‏ ( 180 ) . وتوحدت قطالونيا مع رون سنة ۱۱۳۷ 
)+ ۰۳۱ ) نتيجة تزاوج تم بين الأسرتين الحاكمتين في الدولتين > الا أن حلم ا في الاستقلال 
استمر حتى بعد إرتباطهم بارغون وقشتالة » وتجدد في القرن السابع عشر ؛ ثم تحقق سنة 1٩۳۱‏ عندما 
أعلنت ا جمهورية في قطالونيا » ولكن عمر ا جمهورية لم يمتد طويلا ووضع الجنرال فراتكو نباية له بعد 
ارب الاهلية التي اندلعت بين سنة 195 و ۱۹۳۹ . 

ويقال عن أصول مملكة آرغون إن رعيتها كانوا من القوط الذين تراجعوا إلى جبال البيينيه بعد الفتح ؛ ثم 
اغتنموا فرصة اندلاع الاضطرابات في التغور الأندلسية فحققوا بعض التقدم الذى 2 يبدأ بصورة مؤثرة 
إلا بعد ان احتل الملك EN‏ القونصو الأول المشهور « بالمحارب » ( WE - ۱۱۰٤‏ | 49۷ - 
OYA‏ ( سرقسطة عاصمة الثغر الأعل سنة ٩۱۲ ( MA‏ ) ۽ . آما أشهر ملوك أرغون على GWA‏ فهو 
¡A‏ الأول « الغازى » ( ۱۲۱۳ - ۱۲۷۲ / 0 — Yo‏ ) الذى عرفه العرب باسم « ¿er‏ 4 
08 من أعماله احتلال الجزر الشرقية وبلنسية ولقنت e‏ وتوسيع ملکته التي أصبحت امبراطورية كبية 
في عهد الملوك الذين خلفوه حتى كان الاتحاد الشخصي بين قشتالة وارغون e‏ عندما ورث فرناندو 
الخامس عرش ارغون وتزوج من ايزابيلا ملكة قشتالة . 


Ul‏ المملكة الرئيسية IN‏ في شبه جزيرة ايبية فكانت البرتغال ويعود تاريخ تأسيسها إلى الملك الفونصو 
السادس الذى قدم ال جزء الشمالي من برتغال اليوم هدية زواج ابنته تزا من هنری البرغندى . وانفصلت 
هذه الدويلة عن قشتالة وليوك سنة 1١45‏ ( ۰64۸۷ وان الفونصو انريكيث 
ر ۱۳۹ - ۱۸۰ / ۰۳۳ - ۰۸۱ ) أول ملوکها,واستغلت هذه المملكة ضعف الأندلس فمدت 
سیطریها على الجنوب» وعرفت في عهد یوحنا الأول ( ۱۳۸۰ - ۱2۳۳ / ۷۸۷ - ۸۳ ) الرخاء 
والازدهار ‏ فتوسعت في أفريقيا ثم امتدت مالکها إلى أسيا وأمريكا اللاتينية بعد أن آفشلت کل 
النطط التي وضعتها قشتالة لاستيعابها . وتحقق هذا الحلم القشتالي في عهد الملك فيليب الثاني 
( ۱۵۵۰ - 1558 ) » ولكن البرتغال عادت للانفصال عن قشتالة وبقيت حتى اليوم كيانا مستقلا . 


Y‏ تأثير العوامل الخارجية في سقوط الأندلس 
أ - دور الفرانكيين في سقوط الأندلس 
آ - غالة وسقوط الأندلس : 
حم نمط فتح شمال أفريقيا النفاذ إلى ايبية بعد الاصطدام بحاجزین طبيعيين » أوفا احیط الأطلسي 


وثانيهما الصحراء الأفريقية . ولعل فتح شمال أفريقية يعتبر من أعسر عمليات الفتح الاسلامية فقد کلف 
الکثیر من الدماء والهد » واستمر حوالي ۷ سنة قبل أن يتمكن موسى بن نصير من اتمام الفتح. 
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واحضاع القبائل البربرية سنة ۷۰۹ ( ٩۰‏ ) . كان فتح الشمال الأفيقي كمد البحر تتبع الوحة موجة 
آحری إلى أن استکملت العملية » ولم يبق سوی مدينة سبتة التي استعصت على الفاتحین سبب 
موقعها الاستراتيجي اذ احتاج فتح الدينة إلى قوات بعرية » لم تكن تتوفر في تلك المرحلة لدی الفاتحين . 
وتشاء الظروف أن یقدم TR‏ سبتة العروف باسم جولیان (يليان أو الليان ) حلين BLA‏ صعبتین 
دفعة واحدة . الأول تأییده للفاتحين . والثاني تقدیم السفن التي عبر ple‏ جنود الفتح الأوائل إلى جنوب 
شبه جزيرة ايبرية . وتختلف الروایات التعلقة بهذه الرحلة من الفتح » ولکن يبدو أن جولیان نقم على 
الملك القوطي لذريق بسبب تعدیه على شرف ابنته فلورپندا(۱) » أو أنه كان من انصار المعارضين لسيطرة 
لذريق على الحكم فى طليطلة » رغم أن سبتة كانت تابعة لبيزنطة » ولا يربطها بنطام طليطلة سوی 
علاقات القرب ال جغرافي والدين . 


وأمام توقف الزحف العربي على شواطىء البحر الاطلسي » وصعوبة الاستمرار و الجنوب سبب 
الحرارة والجفاف وقلة السکان » كان دخول الفاتعین إلى شبه الجزيرة Aye‏ بقيادة طارق بن زياد 
والقضاء على آخر ملوك الفوط » ومن ثم اتمام احتلال الجزء الأكبر من شبه الجزيرة . « موجية » فتح 
شمال أفريقيا امتدت إلى الأندلس بعد بسط السيطرة الإسلامية عليها » وکان من الطبيعي أن تخترق 
الحاجز الجغرافي الذي تشكله سلسلة جبال الببینیه ( البيت أو البرتات ) إلى غاله أو الأرض الكبية . 
ولابد أيضا أن سرعة احتلال شبه جزيرة ايبرية شجعت الفاتحين على عبور البيرينيه » ومن غير الستبعد 
أن تكون بعض سرايا طارق بن زياد دخلت الى الارض الكبية » وان كانت المعلومات التوفرة عن ذلك 
قليلة . es‏ التوغل في غاله كثية فقد فتح الوالى السمح بن مالك DA‏ 
ر ۷۱۹ - ۱۰۰/۷۲ - ۱۰۲ ) بعض الناطق القريبة من شمال الأندلس واحتل مدينة تولوز » ولكنه 
استشهد في معركة دارت قرب الدينة سنة ۷۲۱ ل ۱۰۲ ) وجاء بعد السمح عنبسة بن سحم الكلبي 
فتوغل كثيرا واحتل مدينة قرقشونة » ولكنه توفى سنة 6 ( ۱۸۷ ) متا جرح اصابه في معركة مع 
الفرنجة ( الفرانكيين ) . وخلال عهد الولاة استمرت عمليات التوغل في غاله بصورة متقطعة » الى أن 
متام الوالي عيد امن بن عبد الله الغافقي رايت الثانية سب ۳ ( ۱۱۲ ) فكانت له حملات موفقة 
واحتل بوردو ( برذیل ) ومدناً أخرى » ولكنه استشهد رهزم جيشه في معركة بلاط الشهداء سنة ۷۳۲ 
CME)‏ على يدى كارل ( قارله ) GAN‏ اشتهر تهر بصفة « المطرقة » وكان ام الفعلي لغاله وهو بمنصب 
« عمدة البلاط » . ولهذه الموقعة أهمية كبية عند بعض المؤرخين الاوروبیین » فاعتبروها نقطة انحسار 
الفتح العرني عن أوروبا » والبعض بالغ في خسائر المسلمين فزعم أن القتلى عدوا ۳۷۵,۰۰۰ . وامعان 
النظر في الحوادث التي وقعت بعد المعركة لاثترك للروایات الاوروبية LM‏ المنطقية . فقد توغل یوسف 
بن عبد الرحمن » حا مدينة نربونة » في حوض الرون واحتل مدينتي آرل وأبنيون رغم أن « المطرقة » تمكن 


(۱) رغم Ys‏ هذه القصة بالشك ء الا أنبا أصبحت جريا من التراث الأسبانيءويد لك الدليل على سطقة تدعى ساحة الكاميرين عمد بقايا 
رأس جر قديم ys‏ طليلطة » يقال ان ابة حوليان كانت 2 تستحم فيا عندما رآها لنزيق فاعجیته ونال منبا . 


or 


من إجلاء المسلمين عن بعض الناطق التي احتلوها في سنوات 'حقة . أما الشهرة التي يتمتع بها هذا 
القائد الذى كان ابنا غير شرعي لبيبين الثاني » فترجع أصلا إلى الانتصارات المستمرة التي حققها ضد 
خصومه من القبائل الجرمانية » ما مكنه من السيطرة على أغلب المنطقة المعروفة الوم باسم فرنسا ۲٩‏ 
سنة أى حتى موته سنة ۷۵۱ ( 187 ) . ووزع هذا الملك أراضي مملكته على ابنيه بيبين المشهور 
« بالشجاع » وكارلومان » ولكن الأخير اعتزل في دير فاستفرد بيبين بالحكم وكان من اعماله استعادة 
نربونة من المسلمين سنة (771١‏ 144 ) » فخسروا بذلك آخر أهم المعاقل في غالة رغم استمرار الغزوات 
في أوقات لاحقة » وترك بيبين المرحلة التالية من الصدام مع المسلمين لابنه شارلان . 


+ سب شارلان‎ Y 


جاء شارلان الى الیکم في فترة من أهم فترات صنع تاريخ اوروية » تلت مرحلة عاصفة بدأت مع 
حرکات الاستیطان الجديدة للقبائل الجرمانية والقضاء على الجناح الغرني من الامبراطورية الرومانية . قبائل 
الفرانك ( الفرنجة ) التي انحدر منها شارلان رحلت من مناطق نهر الراين عندما تجمد سنة 4*1 ميلادية 
واستقرت في غاله بعد أن تغلبت على القوط الغریین في معركة فوییه التي وقعت سنة ON‏ ميلادية . من 
هذه البداية التواضعة نبضت قبائل الفرانك على أيدى شخصیات one Je‏ الثاني وکارل « الطرقة » 
لمحتل مکانها في التاريخ » ولتصل الاوج في عهد الملكة الكارولنجية » التي UE‏ مع بيبين الوصوف 
« بالشجاع » سنة ۷۵۱ ( ۱۳۳ ) ۰ وتنتہی بموت شارلان في YA‏ کانون الثاني سنة ANE‏ ( ۱۹۸ ) بعد 
حکم استمر 41 سنة .(۱) آما آهم سنوات حکم شارلان فکانت سنة ۸۰۰ ( ۱۸4 ) حين اعلنه البابا 
ليو الثالث امبراطورا (Romanorum gubernans imperium)‏ في يوم عيد الیلاد اعترافا منه بفضل 
ملوك الفرانك على الكنيسة الرومية » سواء في تأییدهم لروما عند اندلاع الخلاف الديني مع الكنيسة 
البيزنطية أو في جهودهم لحمل الكائوليكية إلى القبائل الجرمانية الوثنية وتدعم سلطة الكنيسة الروحية . 
لصب teat‏ « الشجاع » ( ۱ — VIA‏ / ۱۳۳ — ۱۵۰ ) ملكا بمباركة البابا على جميع الفرانكيين في 
سنة حکمه SM‏ » وحين تعرضت البابوية للخطر وضع البابا روما تحت ماية عرش بيبين فکان سیف 
البابوية وداعيتها الكاثوليكى واستمر هذا الترتيب فيما بعد ء فكان تعميد فيدوكند زعم قبائل السكسون 
على أيدى شارلان سنة e ) 118 ( ۷۸١‏ واتسع ملك الفرانك في عهده فأصبح يضم أغلب الاراضی 
الأوروبية 


ومن حسن طالع أوروبة » أو من سوء حظ العرب » أن يستمر الصدام مع غاله فى مرحلة من صعود 
نجم المملكة الفرانكية » وفي فترة اتحادها مع البابوية الرومية ضمن قوة مشتركة تصدت لأعمال الفتح 
العرني في الأرض الكبوة » وقكنت من وقفه بفضل مدد بشرى لاینضب ‏ وف منطقة تزيد في اتساعها 


(۱) قامت المملكة الکاروكجية على انقاض المملكة الموروفية التي حكمت ار got)‏ فرنسا والمانيا حالیا منذ القرن الخامس الميلادي . ويعنقد 
بعض الفريسيين أن الموروفيين بنتمون إلى مرم الجدلية التى عم انبا وصلت إلى مرسیلیا مع تجار سورپین . 


—or-— 


عن الأندلس . ومع ذلك فان الفاتحين الأندلسيين لم يكونوا عاجزين عن تحقيق انتصارات BAS‏ على 
المملكة الكارولنجية حتى وهي في أوج عظمتها » وان اخفقوا في بسط سيطتهم الدائمة على أى من 
آراضییا حلف جبال البيينيه وتکرار ماحدث في الأندلس ؛ لأن تطور تلك المملكة في ذلك الظرف كان 
قد تعدى وضع ملكة القوط الغریین في شبه جزيرة ايبرية يوم فتحها . ولاشك أيضا في أن شخصا مثل 
شارلان كان يفكر في بسط سیطرته على الأندلس وتخليصها من المسلمين إلا أن فرصته كانت ضعيفة 
جدا إلى أن قدمت له الاضطرابات الداخلية فى الأندلس الفرصة لعبور البرپنیه ؛مثلماساعدت هذه 
الاضطرابات الداخلية على أضعاف القوى التى كان من الممكن أن يوفرها الأندلسيون لفتح غاله . 


فثورة البربر في الأندلس انتہت بدخول الجيش الشامي » ولكن الخلاف اندلع بين الیش والبلديين 
من أهل الأندلس فكانت الغلبة للشاميين . ولا دخل « صقر قريش » إلى الأندلس استعان بالهانيين 
ضد القيسيين للوصول إلى إمارة قرطبة ولكنه انقلب على العانيين » فعم استياء استغله سليمان بن یقظان 
العرني والى سرقسطة لرفع راية العصيان ضد أمير قرطبة » ثم سار إلى شارلان يدعوه للقدوم إلى الأندلس 
)١(‏ . ووجد الملك الكارولدجي فرصته في اعتاد مدينة مثل سرقسطة قاعدة ينطلق منها باتجاه الجنوب 
فتوجه بنفسه إلى سرقسطة مرورا ببلاد البشكنس » ولكنه فوجیء بسرقسطة مغلقة الأبواب دونه فحاصرها 
مدة إلى ان اضطر للعودة إلى بلاده بعد تجدد عصيان قبائل السکسون بقيادة فيدوكند . وأثناء عودته مر 
بعاصمة البشكنس بلونة ( بنبلونة ) سنة ۷۷۸ Lois (VU)‏ جزاء خدماته ! فهب البشکنس للانتقام 
ومعهم جماعة من العرب بقيادة ابنین do‏ سلیمان العربي الذى اعتقله شارلان جزاء مااعتقده من 
التغرير به بعد استعصاء سرقسطة عليه . ولي المر العروف باسم رنشفالة في جبال الببرينيه » انقض 
البشكنس والعرب على مؤخرة جيش شارلان فقضوا عليها وخلصوا الوالي . 


كانت هذه لطمة OEY ys‏ شارلان وعظمت اهانته بسبب مقتل الكونت رولان في الكمين » 
ونسجت حول الأخير أساطير سجلت في أنشودة رولا . وبقيت هذه الحادثة في عقل شارلان وتمكن 
فيما بعد من النفاذ إلى الأندلس ليس عن طريق الشمال الغربي الذى اتبعهءوإئما من الجهة المعاكسة » 
أى من all‏ الشمالي الشرقي الذی عرف فترة باسم ثغر الكارولنجيين فى الأندلس . وبدأت عملية 
التصدى للأندلسيين حين عين شارلان ابنه لوى ر لذويق ) الوصوف « بالتقي » ملكا Je‏ اکتیانیا 
( اقيطانية ) امجاورة لجبال البوينيه لصد هجمات الأندلسیین e‏ واغتنام أية فرصة تتوفر للتوغل في 
الأراضى الأندلسية عبر أى من النقاط الواقعة على al‏ الكارولينجي الأول الذى أقامه شارلان في غزوته 


(۱) ملخص هذه الرواية ان العائية الذين مکنوا عبد الرمن من تحقيق الانتصار على الوالي يوسف بن عيد الرمن الفهري في معركة الصارة أو 
۷١١ ( Yall‏ / ۳۸ ) واقامة الإمارة في قرطية e‏ حقدوا عليه بعد قتله لاي الصباح الذي كان .على رأس من بايعه من الهانية » وانضم قسم منهم 
عتا بالانصاريين القيمين في الشمال الشرقي من الأندلس إلى الوال سليمان بن يقظان العربي » وعلى رأسهم حسين بن جيى الانصاري . 
والظاهر ان سليمان تمكن من هزيمة الجيش الذى بعث به عبد امن لتأديبه وس قائده ثعلبة بن عبيد الجذامي » وأخذه إلى شارلان لما ارتحل إليه 
طلبا للمساعدة تاركا حليفه الأنصارى في سرقسطة . وهبدو أن الأخير استيقظ ضمیره او استاله عبد ll E a‏ وأغلق دونه وشارلان 
أبواب الدينة . وحين عاد العربي إلى سرقسطة بعد تخليصه من شارناد دير gia Y‏ اغتياله . 


—Of 


الشهية . وتحقق أول تقدم يذكر قبل وفاة عبد الرهن بثلاث سنوات عندما تم الاستيلاء على مدينة 
جيرونة O‏ ( جرندة ) ء التي تبعد حوالي ۳" كيلو مترا جنوب الحدود مع فرنسا » وعمر فیبا شارلان 
كئيسة سنة VAT‏ ( 119 ) دلالة على نيته في استمرار احتلاها . وهذا ماحدث بالفعل إذ سير هشام 
الرضا y‏ الرتضی ) ( ۷۸۸ - ۱۷۲/۷۹۲ — 18٠‏ ) جيشا إلى الشمال الشرق بقيادة وزيره عبد الملك 
بن عبد الواحد بن مغيث » فحاصر جيرونة ولكنه لم يتمكن من استعادتها » فتابع السير إلى الأرض 
الكبية وهاجم عددا من المدن بينها ثربونة وکان ذلك سنة ۷۹۳ ( ۱۷۷ ) » وعاد الجيش Ad‏ الكثية 
ولكن دون ان يستفيد من انتصاره . أما أهم انتصارات لوى التقي في الأندلس فكانت احتلال برشلونة 
سنة AN‏ ( 180 ) وأتباعها باحتلال مدينة طركونة سنة ۸۰۸ ( ۱۹۲ ).ثم هاجم طرطوشة بعد ثلاث 
سنوات ولكنه رد عنها . وتبادل الطرفان بعد ذلك امتلاك طركونة » ولكن اتباع لوی عموما نجحوا في مد 
حدودهم إلى نهر ابرة » وملكوا الشغر الواقع شمال النبر الذى يمر بسرقسطة اعتبارا من السنة التي تلت 
التاريخ الاخخير » فكانت تلك المنطقة المملكة التي عرفت فيما بعد باسم قطالونيا ولايزال سكان المنطقة 
الواقعة بين بربينيان في فرنسا وبلنسية فى أسبانيا يتحدثون لغة قريبة من لغة البروفانس وهم بذلك يتميزون 
عن باي سكان البلاد . 


تمتع شارلان بأهمية جعلت من بلاطة مكانا لاذ به كثير من العصاة الأندلسيين » وان من 
بين هؤلا عبد,الله بن عبد الرمن الذى فر إلى بلاط الملك الكارولينجي بعد خلاف على السلطة مع 
هشام الرضا » ales‏ بعد وفاة هشام ولكنه قتل على يدى والي مدينة ماردة . کا أن شارلان كان الجهة 
التي تطلع اليها ملوك اشتورش UA‏ عن العون » وهكذا نرى أن من بين أول ماقام به الفونصو الثاني بعد 
احتلال لشبونة سنة ۷۹۸ ( ۱۸۲ ) ارسال سفارة إلى شارلان dy‏ إليه نبا انتصاره . واستمر حطر 
شارلان" على الثغور الا ندلسية » واستدعی ذلك عددا من الحملات قاد الحكم الربضي ( ۷۹ - 
۲ - ۲۶ ) احداها بنفسه سنة AW‏ ( ۱۹۲ ) « لما كار عبث الفرنج في اللغور » . واستمر هذا 
الوضع بعد موت شارلان عندما تول السلطة ابنه من بعده » فحكم لوى الابن سائرا على نهج dl‏ مدة 
5 سنة ولكن الخلافات التي دبت oy‏ أبنائه على السلطة ادت إلى تمزيق ملكه إلى ثلاث مالك مختلفة 
وتفتت مابناه شارلان إلى الابد . 


۳ - دور الفرنسيين في سقوط الأندلس بعد زوال الخلافة : 


استمر تأثير الفرنسین على الأندلس في الراحل التالية عن طريق مد الممالك الشمالية بالعون والمرتزقة 
من جاء بدافع دينى أو بدافع الارتزاق والاستيطان . وان لم يطرأ أى تعديل كبير على الحدود الشمالية 
خلال عهد الخلافة » فان المنصور he‏ الشمال الشرقي سنة ۹۸۰ ( ۳۷١‏ ) فاحتل برشلونة ولكن 
الشماليين استعادوها في الستة ذاتها . أما المناطق الفرنسية الأخرى فعرفت منذ سنة ۸٩۰‏ ( ۲۷۷ ) 


(۱) عرفت المدية أيام الأندلسيين بيروندة ( aa Gerunda‏ جاء الاسم ea‏ 


وجودا عربيا في اقليم ay‏ الجنولي الشرق عندما احتل بعض الأندلسيين موقعا منيعا عرف باسم 
جبل القلال ٠»‏ وامُیوا بعد ذلك بمجاهدين من الأندلس وغييها فشملتِ سلطة هذه الدويلة مناطق 
مختلفة يقال إنها ضمت مالي ايطاليا وسويسرا حاليا e‏ واستمر وجود هذا الكيان حتی سنة ٩۷7‏ 
٠٠١ (‏ )وجاءت المرحلة التالية من تدخل الفرنسيين في الأندلس نتيجة الحماس الدينى الذى تعاظم 
في الممالك المسيحية بعد هزيمة الامبراطورية البيزنطية سنة ۱۰۷۱ ( 414 ) على أيدى السلجوقيين » 
واعلان البابا غريغورى السابع ستة ٠١/4‏ ( 411 ) عن نيته قيادة جيش من المتطوعين: لنصرة المسيحيين 
في الشرق ( انظر دور الكنيسة البابوية á‏ سقوط الأندلس ) )و يكن هذا الحماس الديني بالطبع احرك 
الأول لتدفق نصارى المالك الأوروبية على الأندلس He‏ ثراء هذه الدولة الاسلامية كان معروفا لدى 
الجميع . ومشاركة الشماليين في غزواتهم كانت من ناحية سعيا وراء اعلاء كلمة المسيحية ؛ ولکنها كانت 
Lis‏ مصدرا للربح الذى تدره AS‏ الحرب بعد الانتصار » والسبيل لاقطاعات الأراضي واحتلال 


الناصب التي تتناسب وقدر الفارس أو تسليحه . وما أن منطقة ماخلف البمپنیه كانت الأقرب إلى 
الأندلس فقد كان من الطبيعى أن تقدم أكبر عدد من الأوروبيين الذين حاربوا إلى جانب ملوك 
الشمال ولاسیما من مقاطعات الميدى والنورماندى والرغندى وغيرها . واستفاد ملك مثل الفونصو 
السادس من صلاته القريبة من « الفرنسیین UD‏ من زوجاته كن منهم » وكان لهم فضل كبير في 
تمكينه من احتلال طليطلة سنة ۱۰۸۵ ( 2۷۸ ) . وشجع انتصاره هذا الكثبين على اختراق جبال 
البيرينيه Gedy,‏ بجيوش الممالك الشمالية » الا أن هرعته في معركة الزلاقة سنة ٤۷۹ ( 1١۸1‏ ) على 
أيدى المرابطين والأندلسيين كانت سببا في تأجيج موجة الحماس الديني السيحي . فبعد عشر سنوات 
انطلقت الحملة الصليبية GMI‏ نحو الشرق وأصبحت الأندلس فيما بعد ميدان الحملات الصليبية 
الغربية » وتدفق Lolo‏ الفرسان والمقاتلون من المانيا وایطالیا وانجلترا وايرندا وهولندا » إلا أن الدور الفرنسي 
بقي gal‏ الأدوارء وترك الفرنسيون pago‏ على تطور التاريخ الاسبانی فیما بعد » وعلى بعض المناطق 
الاسبانية مثل الثغر الشمالي الشرقي ووادى نهر ابة 60 . وارتبط الدور الفرنسي بدور البابوية سواء في 
حملات المشق أو المغرب » كا تمير » إثر BY iga‏ » بكثافة لم یعرفها الشمال من قبل » ورحب 
الفونصو السادس بالفرنسیین ا لم يرحب ملك من قبله بهم : واعتبرهم كثقل يوازى ثقل تدخل المرابطين في 
الأندلس . وفي تلك الحقبة نظر ملوك الشمال والكنيسة إلى مرحلة البعث الديني الإسلامي التمثل 
بدخول الرابطین كتيار لايمكن' وقفه الا ببعٹ ديني مسيحي مواز » حتى وان اختلفت نظرة ملوك 
اوروبة إلى ضرورة هذا البعث عن نظرة الكنيسة . وحين احفق مطران برشلونة في الحصول على دعم 
الفرنسي فيليب الأول لحرب الرابطین توجه ومطارنة فرنسا إلى النبلاء ونجحوا في إنشاء القاعدة التي 
قامت علیها المشاركة الفرنسية المائلة في حرب المسلمين » حتى أن مؤرخين مثل بواسوناد 
(801550806)كتبوا يقولون أن البعثات العسكرية الفرنسية ضد الأندلس كانت أهم أسباب وقف تقدم 
المرابطين في الشمال خلال نصف القرن الذي اعقب الللاقة . 


وإذا اقتصر دور الفرنسيين حتى ذلك الوقت على مساعدة الشماليين لوقف زحف الرابطین » فان 
دورهم التالي كان یتسم بطبيعة هجومية مق » وكانت مشارکتهم حاسمة في سقوط سرقسطة سنة WA‏ 
١١ (‏ ) . فالحملة على هذه المدينة المهمة جاءت بعد اجتاع المجلس الكنسي في تولوز برئاسة البابا 
غيلاسيوس الثاني WA)‏ / ۵۱۲ ) وحضور جمهرة من المطارنة الفرنسیین والأسبان » تقرر ثه تنظيم 
الحملة في السنة ذاتها » ووعد سكان اقلم الیدی الفرنسي بمنحهم غفرانا خاصا إن هم شاركوا في 


الحملة . وتجمع فور الإعلان جيش » ضم كونت تولوز وفيكونت قشوتة وغيرهما من النبلاء » peo‏ 


)1( من « الكيانات » التي ترك الفرنسيون pt‏ الکییر عليما تلك الدولة القائمة اواسط جبال الببينيه وتعرف باسم اندورا (1100558:)رأهل 
هذه الدولة » التي تعد حوالي ۳۹,۰۰۰ نسمة اليوم » يعيشون على السياحة وتدين بالطاعة لشخصين هما رئيس الجمهورية الفرنسية واسقف صو 
دورغيل جوجب اتفاق ابرع سنة ۱۳۷۸ ( ۷۷ ) . أما أصل هله الدولة فيعود إلى أيام شارلان الذى منحها الاستقلال سنة ۷۹۰ y‏ ۱۷۷ ) 
مكافأة لسکانبا على الخدمات التي قدموها لجنوده عن طريق ارشادهم عبر الجبال والودیان إلى الثغر الأندلسي . ونشيدهم الوطني اليوم مايزال 
يشير إلى الملك الكارولنجي ابا هله الدولة . 


المدينة» ley‏ نشط غاستون الرابع البيرفى ( وكانت مقاطعته تشمل أجزاء من جنوب غرب فرنسا ) في 
نصب حولي Ye‏ منجنيقا وعدد كبير من الأبراج المتحركة لدك المدينة بالصخور والنار . وقدم غاستون 
خدمة كبيق للمهاجمين استخدم فيبا اخبة التى اكتسبها خلال حصار القدس وهي خبة لم يكن 
جيش الفونصو الأول » المحارب » liz‏ . وماتعلمه غاستون الرابع آو غليوم السادس ( al‏ مونتبليه ) 
خلال مشاركتهما في الحروب الصليبية الشرقية e‏ قدماه بطيب خاطر للشماليين » ولم يكونا وغيرهما أقل 
أهمية من دور الكنيسة التى انفقت کنوز الكاتدرائيات والكنائس لدفع مرتبات الجنود . ولكن الكنيسة 
لم تكن مضطة دائما لانفاق أموالما على الحرب » فسقوط سرقسطة لم يكن ye‏ انتصار عسکری 
وديني » بل وفر للمهاجمين أسلابا هائلة e‏ ومغام كثية » ما كادت آخبارها تصل الى الفرنسيين حتى 
تدفقوا بعشرات الآلاف إلى الأندلس لنصرة اخوانیم في الدين والاستفادة من المكاسب الادية التي 
يقدمها مثل هذا الاستنصار . ولم ينس ألفونصو الأول الأرغولي فضل الكنيسة على نجاحه في احتلال 
سرقسطة » فتعهد بالتوجه الى القدس حالما تتوفر له منافذ على البحر من بلنسية وطرطوشة e‏ إلا أن 
الكنيسة كانت ترى بأن أفضل خدمة يمكن أن يقدمها ملوك الشمال الأندلسي pad‏ السيحية هي شن 
الحرب على الأندلسيين . والمساعدة الفرنسية التي الحقت ie‏ اللاقة تكررت بعد الحزمة التي ألحقها 
الوحدون والأندلسيون بالفونصو الثامن, القشتالي في معركة لاله سنة ۱۱۹۵ ( )04 ) ووقعة شلبطرة سنة 
١‏ ( ۰۷ ) . ولا ترذد الملك الفرنسي فيليب الثاني والإنجليرى ريتشارد قلب الأسد في نصق 8 المسيحية » 
wisi‏ البابوية زمام المبادرة » ونشطت لتوحيد جيوش الشمال التي انطلقت في ثلاثة أجزاء من طليطلة 

في العشرين من حزيران سنة ۱۲۱۲ ( 508 ) . كان ght‏ الأول يضم الجيش القشتالى » BUY‏ جيش 
ارغون » بيغا ضم الجر الثالث امیش الفرنسي الذى قدره الفونصو الثامن بحوالي ye‏ راجل وألفي 
فارس مدرب » مع حولي عشرة آلاف فارس متطوع . ومع أن الجيش الفرنسي ساهم في سقوط قلعة 
شلبطرة » فإن معظم أفراده تركوا جيوش الشمال في الثالث من تموز احتجاجا على « التساهل & الذى 
أبداه ملوك الشمال الأندلسي حيال الأسرى المسلمين في شلبطرة » ون كانت بعض الروايات الأجنبية 
تقول بأن الحر لعب دورا مهما في رحيلهم . 


وبینا استمر الدعم الفرنسي للشماليين في حرب الأندلسيين خلال الفترة اللاحقة » فإن هذا الدعم ¿ 
يعد مطلوبا بنفس الكثافة الأول » إذ تمكن الشمالیون وحلفاژهم بعد موقعة العقاب ( ۱۳۷۲ / 5:4 ) 
من احتلال معظم الاژاضي الأندلسية » ولم يقترب القرن الثالث عشر من نبایته حتى كانوا قد سيطروا 

على الوضع واخضعوا SLE‏ غرناطة للجزية . 


ب - الحروب الصليية الغرية في الأندلس 
( دور الكنيسة البابوية فى سقوط الأندلس ) 


قبل أن يحمل الملك فيليب الثاني السيف دفاعا عن الكاثوليكية في كل مكان من العام » لم تكن 
هناك دولة تستطيع الادعاء بان ماقدمته لنصة المسيحية يفوق ماقدمته فرنسا ابتداء من « رومنة » 
شارلان في أولى سنوات القرن التاسع الیلادی e‏ قيام الامبراطورية الأسبانية في بداية القرن السادس 


۵۸ 


عشر ty.‏ العتنقین الجدد GY‏ دين تفوق في العادة غية صاحب الدين نفسه 6 ولذا لم يكن غريبا 
أن يصل تدين القبائل الجرمانية بعد تتصیرها حد التعصب والتقوی المتشددة » وبقي موضوع اثبات 
تدينهم مهما بعد قرون من اعتناق المسيحية على أيدى المبشرين JN‏ حتى جاء القرن الحادى عشر 
واقتربت فرصة اختبار ايمان القبائل الجرمانية في مرحلة من تأجج الحماس الديني » وبداية صراع كبير 
oy‏ الاسلام والسيحية مایزال مستمرا حتى اليوم . 


ومنذ البداية » كان هناك توافق بين مرحلة سقوط الأندلس ومرحلة الحروب الصليبية . وهذا التوافق ل 
يكن مصادفة » فقد كان سقوط طليطلة سنة ۱۰۸۵ ( ٤۷۸‏ ) انتصارا لقشتالة » وانتصارا لروما 
والمسيحية تماما کا كان سقوط القدس بايدى الصليبيين سنة ۱۰۹۹ ( ٤۹۲‏ ) عامل تشجيع لزيادة 
الدعم الأوروني لملوك الشمال الأييرى » بغية تحقيق آنتصار آخر على الأندلسيين توج بانتصارات لاحقة 
إلى أن سقطت غرناطة سنة MAY‏ ( ۸۹۷ ) فدقت أجراس كنائس أوروبة ابتهاجا بهذه الناسبة وأقام بابا 
روما صلاة شكر خاصة بها لاسيما ob‏ الأندلس كانت الدولة الوحيدة التي SE‏ المسيحيون من 
استعادتها من المسلمين بعد انتشار الاسلام فيبا » بل أنها كانت الدولة الیل التى عادت إلى المسيحية 
قبل استعادة الجر من الأتراك سنة 5 ( ۱۱۱ ) . ولم يكن انتزاع الأندلس من العرب حدثا كبير 
الأهمية للا أن أوروبة حققت في الأندلس مالم تستطع تحقيقه فى الشرق بعد سبع حملات صليبية » وبهذا 
دفعت الأندلس تمن صمود الشرق في جو من العصبية الدينية التي لم تتأجج في أوروبة بسبب وجود 
المسلمين على حدودها الغربية » وإنما للأخطار التي كانت تشهدها من الجنوب الشرقي . 


: صعود البابوية وتطور النزاع الديني‎ - ١ 


وراء الصراع الدينى في القرن الحادي عشر أسباب تعود إلى القرن الرابع اليلادي » بعد انشطار 
الامبراطورية الرومانية الى جناحين Be‏ وشرقي » قوض الجرمان غربيته ونمت في القسم الشرق امبراطورية 
أخرى تغيرت مع الزمن تفكيرا ولغة وسياسة » وهي الامبراطورية البيزنطية المرتكزة على القسطنطينية 
عاصمة دينها ودنياها » وعرش عند من الأباطرة القديرين مثل جوستينيان ( ۵۲۷ - O10‏ ) الذى قوض 
بعض مالك القبائل الجرمانية مثل الوندال والقوط الشرقیین » وبسط سيطرته على قسم لابأس به من 
مالك الجناح الغرني من الامبراطورية الرومانية » وكان أهم شمخصية في able‏ . ولکن الامبراطورية الييزنطية 
لم تتمتع دائما بشخصية مثل جوستينيان ¢ وبانتباء الامراطورية البيزنطية الوسطى حل عهد انحسار 
سلطة بيزنطة وتقلص ممالكها الواحدة تلو الأخرى على أيدى قوة شابة ناهضة هی القوة العربية »وم 
تفلح امبراطورية هيراكليوس ( هرقل ) ( ۷۷۰ - ۱۶۱ ) في وقف الزحف وتعاقب الفتح على دمشق 
۳١ (‏ ) والقدس ( 1۳۸ ) ومصر ( 540 ) . وف سنوات لاحقة سقطت مدينة الاسكندرية ( ٤٣‏ ) 
وأحفق البيزنطيون في تهديدها بالأسطول البحرى الذى وجهوه اليما » واستمر العرب في تقدمهم نحو 
الغرب إلى أن كان فتح الأندلس سنة ۷۱۱ ( ٩۲‏ ). وفي الشرق كانت الصورة تتكرر » وبعد القضاء على 
السلطة الفارسية اتجهت جيوش الفتح نحو اطند ومرقند وشواطىء البحر الأسود الغربية » ووصلت 


— 


الجيوش العربية في عهد الوليد بن عبد املك الخليفة ( ۷۰۵ - ۷۱ / ۸٩‏ - 11 ) إلى أماكن لم تصلها 
من قبله ولابعده وأصبحت اللنلافة أقوى سلطة في العالم بعد اجتذاذ معظم الممالك التي كانت تابعة 
لبيزنطة . أما العاصمة نفسها فكانت حور امجمات العربية اعتبارا من سنة WE‏ )00( إلا أنها بقيت 
صامدة dy‏ تسقط بأيدى المسلمين إلا بعد ۷۷۹ سنة ء انارت بعدها بقايا الامبراطورية الرومانية 
الشرقية » واعتبر ذلك التاريخ e‏ القرون الوسطى . 


وضمن مراحل تقلص نفوذ الامبراطورية البيزنطية » كانت الكنيسة المسيحية تخضع لتغيرات جذرية 
wel‏ إلى فصل الكئيسة ارو كسية عن الكنيسة الرومية » وعمقت ابتعاد مسيحي الشرق عن مسيحى 
الغرب المستمر إلى اليوم . هذا الخلاف بين الكاثوليكية ( العامة أو الشاملة ) والأرثوذكسية ( قوام الرأى 
والاستتباب على النظم القائمة ) يرجع إلى بداية القرن الثالث الميلادي ؛ إلا أنه كان يتعمق تدريجيا 
وتتعمق معه الحوة بين الكنيستين إلى أن جاء البابا غريغوريوس الأول « العظم » ( 0% - 14۰ ) e‏ 
فكان موسس السلطة الدنيوية للبابوية في ايطاليا » وابتعدت الكنيسة الرومية في عهده عن الحضارة 
البيزنطية لنقترب من القبائل الجرمانية التى كانت تشكل القسم الأعظم من مسیحیبا بعد اعتناقها 
للكاثوليكية » وتجددت مناداة الكنيسة الرومية بالتفوق .على الكنسية الشرقية . ومضی البابا اسطفان الثاني 
gel ayer )۷۵۷ - Yor (‏ في طريق الابتعاد عن الكنسية الشرقية عندما اختار اقامة علاقاته 

مع الفرانكيين » ثم انتبج البابا ليو الثالث ( ۷۹۰ - 415 ) منحى اسطفان بتنصيب شارلان الفرانكي 
امراطور! حاميا أروما بعد 49 سنة من انبيار سيطة بيزنطة على ايطاليا . ولكن ماخسرته بيزنطة أمام 
العرب في القنین السابع والثامن كسبته في جولة أخرى فى عهد لس المقدونية ( ۸1۷ - ٠٠١١‏ ) » 
كنت في عهد نقفور فوكاس ( ٩٦۳‏ - ۹3۹ ) وپوحنا الأول ( 979 - 975 ) وباسيل الثاني 
1١5 - ٩۷۰ (‏ ) من استرداد جزيرة كريت ( اقریطش ) من العرب ( [GM‏ ۳۰ ) واحتلال حلب 
٠١۱ / ٩٩۲ (‏ ) وقيص وفلسطين وسوريا » كا أخخضع البلغار واتبعت الكنيسة الروسية ببطريرك 
القسطنطينية . وفي السنوات الأحية من عهد هذه الأسرة بدأ النظام يضعف ثانية وينهاوى تحت ضربات 
النورمان والبلغار والسلجوقيين وحقق الآخرون انتصارا ساحقا على بيزنطة سنة ۱۷۱ ( 1۳ ) » وسلخوا 
قسما كبا من الجناح الأسيوى للامبراطورية . 


: GUI أربان‎ - ۲ 


أمام AGA‏ لحقت ببيزنطة على أيدى السلجوقیین » سعت الامبراطورية إلى الاستتجاد بالکنيسة 
الرومية لوقف تفككها ¢ واستعادة ماحسرته بعد انتصار الب ارسلان السلجوقي . غير أن ظروف تلك 
الفترة لم تكن تسمح بنقدم مثل هذه الساعدة ؛ لن العلاقات بين الکنیستین الشرقية والغرية وصلت 
إلى حد القطيعة e‏ نتيجة تنافسهما واتهام الكنيسة للأخرى بأنها خالفت شعائر المسيحية » وأعلن 
بطريرك القسطنطينية ميخائيل سیپولارپوس انفصال الكنيسة الشرقية على البابوية سنة ٠١84‏ ( 455 ) . 
وكان من الممكن أن يستمر تغاضي الكنيسة الغربية عما يجرى في GA‏ للا أن التطورات هناك لم 


سس 


تقتصر على هدید السلجوقیین لبيزنطة . فالسلجوقيون ارتحلوا من مناطق تركستان في نباية القرن العاشر 
الميلادى A‏ عن أرض جديدة ومغنم سريع » وقادهم JA‏ بك ( ۱۰۳۷ - ۱۹۳ | ٤٥٥ - EXA‏ ) 
لبناء ملك ماعرف باسم السلاجقة الکبار الذى يبدأ معه وينتبي سنة ۱۱۷۰ ( ۵۷۰ ) . ومابدأه طغرل 
بك استكمله الب ارسلان ( ۱۹۳ - ۱۷۲ / ٤٥٥‏ - 414 ) فانتزع من الفاطميين سوريا وفلسطين 
قبل أن ينزل UGA‏ ببيزنطة في معركة مانتزيكرت ( ۱۷۱ / 4۱۳ ) » ويأسر اميراطورها رومانوس 
دیوجینیس. 


وفي ساعات ضعف الامبراطورية البيزنطية كانت الكنيسة الكائوليكية تحقق الانتصار تلو PM‏ 
وأصبح البابا SEL‏ الطلق للكنيسة ء ونائب السید السیح في الأرض .وعظمت سلطة البابوية في عهد 
غريغوريوس السابع ( ۱۷۳ - ۱۸۵ | #10 - 4۷۸ ) » فكان في مقدوره تنحية الأساقفة والملوك 
AY «‏ الملوك يمثلون الله وبالتالي يمثلون الكنيسة» وانتبى العهد الذى اعتبر الملوك أنفسهم فيه ظل الله على 
الأض . في حظات قوة الكنيسة البابوية كان البابا غريغوريوس يحلم باليوم الذی تتمكن فيه الكنيسة من 
بسط سيطتها على الأماكن المقدسة في فلسطين وانقاذ مسيحيي الشرق »لا أنه كان يفكر أيضا باعادة 
وحدة الكئيسة وهو موضوع سهل التحدث عنه وصعب تنفيذه . فلا الكتيسة الغربية كانت قادرة على 
الاعتراف بتفوق الكنيسة الشرقية » ولا الكنيسة الشرقية كانت تتقبل فكرة اتحاد البرابة الجرمان مع البابوية 
وهكذا ضاع الخلاف الأساسي بين الكنيستين في متاهات الاحتجاج على استخدام الايقونات أو حلاقة 
الذقن أو الصوم يوم السبت . غرپخورپوس لم يحقق حلمه ولم يخف لنجدة المسيحيين الشرقيين » کا أن 
السلجوقیین لم ينسحبوا من BW‏ الأسيوية لبيزنطة » بل اعلنوا قيام ماعرف باسم مملكة السلجوقيين 
الروم . وأمام هذا التطور بعث الامبراطور البيزنطي اليكسوس كومينوس الأول ( ۱۸۱ - ۱۱۸ / 
4 - ۵۱۲ ) إلى البابا اربان ( اربائوس ) الثانی ( ۱۰۸۸ - ۱۰۹۹ / 441 - 497 ) يشكو إليه مرارة 
سقوط القدس وانطاكية بايدى المسلمين » وعجزه عن الوقوف أمام زحف هذه القبائل الشرقية بسبب 
انشغاله بالدفاع عن امبراطوريته لوقف تقدم JAS‏ الباتزيناكس من الشمال والنورمان من الغرب . 


تبنى أربان طلب اليكسوس الأول وسعى إلى تحقيقه لعدة أهداف Ugh:‏ أن أربان ورث البابوية بعد 
فترة حرجة من الصراع بين الكنيسة والملكية بدأت مع غريغوريوس السابع حين pel‏ على اثبات سلطة 
الكنيسة المطلقة على شخصية قوبة مثل اللك الأكاني هنريش ( هنرى ) الرابع . وانتبت فترة التحدى 
هذه بانتصار الملك فدخل روما عاصمة البابوية e‏ ونصب نفسه امبراطور! رومانيا مقدسا على أيدى البابا 
الضاد كلمنص الثالث » وظل غريغوريوس حبيس قلعة سان انجيلو المطلة على نهر التيبر إلى أن هب 
النورمان لنجدته » مما اضطر الألان لترك المدينة فسقطت فريسة نهب النورمان » ثم ارتحل البابا إلى 
المملكة اللورماندية في القسم الجنوني من ایطالیا » ومات بعد سنة من هذه الأحداث أى في ٠١88‏ 
( ۷۸ ) . وجاء أربان الثاني منتبجا مبداً المصالحة فتمكن بذلك من الحفاظ على سلطة الكنيسة 
البابوية وضمن استمرار الاصلاحات التي أدخلها غریغورپس . هذه الأحداث جعلت من فكرة النبوض 
للدفاع عن السیحیین الشرقيين عملا مرغوبا لأنه سیصنب جهود المسيحيين الغربيين في بوتقة اتضال 


كك 


سويا ضد عدو مشترك . واحدف الثاني يرجع إلى اختلاف جذري بين مايريده البابا ومايريده امبراطور 
بيزنطة لأن اليكسوس كان يريد » بلا شك » معونة المسيحيين الغربيين لاستعادة أملاكه الضائعة » 
والعودة من حيث ll‏ مع شكره الجزيل » ولكن شخصا مثل أربان الثاني كان يريد هدفا يشد انظار كل 
مسيحبي الكنيسة الكاثوليكية » وكل مادون السيطة على الأماكن المقدسة في فلسطين سيكون دافعا 
ضعيفا . هدف آخر هو توافق تأجج الحماس الدينى المسيحي مع ارتفاع كبير في عدد الحجاج إلى 
الأماكن المقدسة » وعودة البعض ليروى بعض المضايقات التي يسببها السلجوقيون e‏ ولذا فان القيام 
بحملة تفتح الطريق أمام امحجاج كان مطلبا مهما في ذلك الوقت . وهناك سبب آخر يعود الى قرون 
سابقة عندما jy‏ العرب كأهم قوة في العام وانتزعوا السلطة من الغرب للمرة ANN‏ . ورغم سقوط الخلافة 
الأموية ( 371 - ۷۰۰ | 4۷ - ۱۳۲ ) واضمحلال سلطة BL‏ العباسية بعد سنة ۹4۰ ( ۳۲۸ »> 
إلا أن الممالك التي قامت على انقاض GR‏ العباسية كانت قوية » کا أن الخطر الذى اقترب من 
أبواب القسطنطينية جاء من القبائل الأسيوية التي اعتنقت الاسلام.» ولذا فان القسم الأعظم من تاريخ 
ييزنطة السيحية تميز بالصراع مع القوی الاسلامية وأجبرت الأحداث الكنيسة الشرقية على الاعتراف 
بقدرة الكنيسة الغربية واقتربت فرصة اثبات هذه القدرة . 


وحين ألقى أربان الثاني خطبته الشهية أمام المجمع الكنسي » الذى عقد في مونت كلير سنة ۱۰۹۵ 
) 4۸۸ ) كان يعلن بذلك عن pra‏ .العام مرحلة صراع لم يعرفه من قبل . كان مسيحيا يعلن wel‏ 
على الاسلام » وکان أيضا فرنسیا يخاطب الفرنسیین بصورة خاصة لأ الفرنسبین كانوا الأقيب الى 
الأندلس » وبقيت مشاركهم لمالك الشمال الأندلسي pal‏ من مشاركة أية دولة آخرى » فکانت في 
تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ العام روح المسيحية » والسيف الذی تضرب به في الغرب وقريبا في 
الشق . في السنة التالية توجه متحمسون الى الشرق بقيادة الراهب بطرس الامياني ( نسبة الى اميان في 
فرنسا ) ولكن a‏ انهاروا أمام ضربات البلغار ( البلغر ) والسلجوقيين وفقدت آثارهم . في هذه Beall‏ 
كان المتطوعون الفرنسيون من منطقة النورماندى واللورين الشمالية » ومتطوعون آخرون من منطقة 
بروفانس الفرنسية الجنوبية بقيادة ريمون التولوزى ( نسبة لتولوز — طلوزة ) » یتجهون في ثلالة جيوش 
منفصلة نحو القسطنطينية » وانضم اليهم النورمان من ملكتم في القسم ال جنوي من ايطاليا الذى انتزعوه 
من بيزنطة سنة ٠١59‏ ( 40۱ )ء وكان المبعوث البابوي في هذه الحملة أسقف مديئة يوى الفرنسية . 
وقکنت هذه .الجيوش من هزية الروم السلجوقيين واستعادة انطاكية ودخول القدس سنة ٠.49‏ 
( 4۹۲ ) بعد حصار استمر زهاء الأسابيع الخمسة e‏ وأسست في الناطق احتلة ولايات مستقلة على 
الفط الذى كان معروفا في فرنسا » وحققت هذه الحملة مالم تحققه أية حملة أخرى بعد ذلك . 


مات أربان الثاني في السنة التي احتلت فيها القدس محققا المدف الذى كان عور ندائه إلى الممالك 
المسيحية اللاتينية ذات الأصل الجرمانى البربري . ولم يغفل هذا البابا الفرنسي التأكيد على تقديم الدعم 
لنصارى الشمال الاندلسي في صراعهم مع العرب » غير أن موازنة مطالب الحملة الصليبية في الشرق 
والحملة الصليبية في المغرب لم تكن حاسمة بعد ۰ أو أنها لم تكن على خطورة التبديد بسقوط 
القسطنطينية . 


— اس 


والعروف أن فرسان فرنسا والانیا وايطاليا وغييها ساهموا إلى حد ما فى سقوط طليطلة على يدى 
الفونصو السادس قبل ٠١‏ سنة من سقوط القدس » وبقيت هذه الدينة الحصينة بأيدى الشماليين رغم 
هزتهم في معركة 1١85 ( BW‏ /۷۹ ) بعد دخول الرابطین لقتال الشماليين مع الأندلسيين » وضرب 
الحصار على طليطلة دون التمكن من استعادتها . وسقوط طليطلة كان حافزا كبيرا لالتحاق جماعات 
أوروبية كثية بالشمال الأندلسي » وقد لعب هؤلاء » ولاسيما الفرنسيون منهم » دورا حاسما في عمليات 
التوغل جنوب نهر تاجه اعتبارا من سنة ۱۰۷۸ ( e ) ٤۷١‏ تجمعت لدى الشماليين قوات كثية 
وفدت من مناطق الميدى واليغندي والنورماندى الفرنسية لقتال المسلمين ‏ ما عن فوائد دنيوبة SA‏ 
للأخرة . وتعاظمت هذه المشاركة الأوروبية في الصراع إلى جانب الشماليين ضد الأندلسيين بعد دخول 
لمرابطين إلى الأندلس » فكان ملوك الشمال يحثون الأورببين على تقديم المساعدة لهم لموازنة المساعدة التى 
يقدمها المرابطون إلى الأندلسيين . وبالرغم من قيام عهد الرابطین في الأندلس ( ۱۰۹۱ - ۷١۴١‏ / 
۶ - ۵۲ ) الا ان هذا الوجود لم يستطع are‏ سقوط بلنسية على يدى السيد القنبيطور بعد سنتين 
من بداية هذا العهد الجديد الذی قام على انقاض الطوائف»فبقیت خارجة عن سلطة السلمین حولل 
OL‏ سنوات » قبل استعادتبا سنة WY‏ ( 4۹۵ ) . السنوات التالية كانت سنوات جزر بالئسبة 
للشماليين إذ هزموا في موقعة كنشرة y‏ ۱۰۹۷ / ۱ ) وفي معركة اقليش e‏ أو اقليج » سنة WA‏ 
 ) ۰۰۱ (‏ ولكن رد الشماليين جاء في اسقاط سرقسطة عاصمة النغر الأعلى سنة y MA‏ ۵۱۲ ) . كان 
للمساعدة التى قدمها الفرنسيون إلى ملك ارغون LA‏ كبية في سقوط هذه المدينة الرئيسية » واتبع هذا 
الانتصار الشمالي بانتصار آخر تحقق بعد سنتون أثر هزمة ألى اسحاق ابراهم بن يوسف بن تاشفين فى 
موقعة قتندة . أما فترة السنوات القليلة اللاحقة فقد عايشت تغييرات جذرية سواء في الأندلس أو 
خارجها فقامت tho‏ الموحدين على انقاض المابطين وبدأ عهدها في الأندلس ( ٠٤١‏ - ۱۷۲۲۳ | 
6۰ - 4780 ) ف الوقت الذى ارتفعت فيه اصوات البابوية للإعداد للحملة الصليبية الثانية . 


- أنوصان الثالث : 


السبب الظاهر للحملة الصليبية الثانية ( ٥٤٤ - ۰4۲ | WEA — WEY‏ ) هو تمكن عماد الدين 
زنكي أمير الموصل من استعادة أوديسة » ولكن السبب الحقيقي هو الضعف العام الذي نزل بالممالك 
الصايبية التي قامت في الأراضي Usd‏ ¢ واستمرار الخلاقات بين النورمان والبيزنطيين لگ النورمان » بعد 
q‏ ايطاليا من بيزنطة e‏ کانوا 092% حربا انتقامية ولذا فان pnl‏ كان في الأصرار على أن «at»‏ 
الأراضي المقدسة لايمر الا من القسطتطينية . هذه الحملة لم تحرز الكثير الا انها تميزت بمشاركة 
الفلاندريين والانجليز » NA‏ الفضل في التوقف عند مدينة بورتو ( البرتقال ) واحتلانها وتقديمها إلى 
البرتغالیین » ثم ساهم هولاء في احتلال لشبونة سنة WEY‏ ( 247 ) وقدموها هدية إلى الملك البرتغالل 
الفونصو انریکیث . وفي الوقت نفسه نشط النورمان من قواعدهم في جنوب ايطاليا وصقلية لمهاجمة 
المدن الواقعة على الساحل المغربي المقابل » وامتد الصراع oy‏ القوات الصليبية والمسلمين إلى مناطق 
جديدة فكان هله القوات فضل dns‏ سنوات لاحقة على مالک الشمال الأندلسي sl.‏ شاركت إلى 


۳ 


جانبها في قتال الأندلسيين » کا أسهمت ايضا في احتلال القلعة الخصينة العروفة باسم قصر ابي دانس 


. (000) Whe سنة‎ 


وفي سنة ۱۱۸۷ ( ۰۸۳ ) تعرضت الحملة الصليبية في الشرق إلى ضربة عنيفة عندما استعاد صلاح 
الدين Y‏ القدس أثر معركة حطین فتنادت المالك الاوروية الى اعداد حملة كبيرة يشترك فيا 
الجميع بقيادة الامبراطور الالافى فريدريك الأول « بربروسا » . ولكن هذا الامبراطور غرق في ثاني سنة 
من الحملة التي آستمرت بين ۱۱۸٩۹‏ و CAA - ۰۸۰ ( MAY‏ ( ومات ابنه في عکا بعد سنة واحدة 
من غرق والده . of}‏ لانبيار الحملة أثر كبير في ابرام هدنة بين ريتشارد قلب الاسد وصلاح الدين » 
احتفظ الصلیبیون بموجبها بیافا وصور وسمح للحجاج السبحیین بدخول القدس . في الغرب سعی البابا 
سيلستين الثالث إلى التوصل لمحدنة oy‏ مالك قشتالة ولیون وارغون » والاعداد لحملة كبية de‏ 
الأندلسيين » ولكن هذه الحملة انتبت إلى tg‏ كبية في معركة BY‏ ( ۱۱۹۰ /591 ) على أيدى 
الموحدين فتردت حالة الشماليين في مرحلة من هبوط عزيمة الصليبيين في المشرق . ونظمت حملة صليبية 
آحری بعد سنتين من اللاقة بقيادة الامراطور هنرى الرابع بهدف القضاء على الامبراطورية البيزنطية » 
التي شعر النورمان ومؤيدوهم بأنها ليست راغبة في تقديم المساعدة الكافية لاحتلال المشرق » غير أن 
الهدف لم يتحقق اذ مات الامبراطور فجأة واقتصرت الحملة على النزول قرب انطاكية . وفي السئة التالية 
بدأ age‏ البابا انوصان ( انوصائتس ) الثالث ( ۱۱۹۸ = ۱۲۲ / ٥۹٤‏ - ۷۱۳ ) . 


دخلت البابوية في عهد انوصان الثالث مرحلة سيطرة وقوة لم تعرف من قبل » تميزت بتعمق الشعور 
الدينى في اوروبة » وارتفاع شان البابا الذى اعتبر نفسه خليفة للقديس بطرس ونائبا للسيد المسيح » 
ركان بارس سلطته عن طريق الموفدين البابويين معتبا الملوك جرد حكام اقطعهم البابا مالكهم التي 
يحكمونها » فكافت انجلترا والبرتغال وصقلية مجرد توابع اقطاعية » وامتدت يد البابا لتتدخل في الشؤون 
الداخلية لالانیا وفرنسا والدمرك » وما أن جاءت سنة ۱۳4 ( ۷۰۰ ) حتى استبدلت الكنيسة الشرقية 


استمرت الحملة الصليبية الرابعة ثلاث سنوات . وهي وان بدأت - كسابقاتها - بدعوة من البابا » 
الا أن هدفها اختلف هذه المة » إذ ساد الاعتقاد بأن امجوم على مصر سيفتح الطريق إلى فلسطين » 
باعتبار أن مصر ذلك الوقت كانت أهم البلدان الاسلامية وأقواها. ولتحقيق هذه الغاية كان علي القوات 
الصليبية الحصول على دعم الببدقية لتقديم السفن اللازمة لنقل القوات . ولكن البندقية ‏ التي بدت 
امبراطوريتها التتجارية على الاتجار بين الشرق والغرب e‏ واعفتها الامبراطورية البيزنطية من الضرائب بسبب 
امتناعها عن تأیید النورمان الذين سلخوا جنوب ايطاليا من الامبراطورية ‏ كانت هله Jas gl‏ بقلق إلى 
قارب ببيزنطة مع منافسة البندقية تجاريا وهي be‏ . وبدلا من حمل الصليبيين إلى مصر أو الأراضي 
القدسة حملتهم إلى بيزنطة . العاصمة الامبراطورية التي استعصت على الفاتحين العرب ثم SEW‏ » 
والقبائل الشمالية فيما بعد سقطت سنة 1 ( 4ه ) بايدى الصلیبیین » ثم دخل الصليبيون 


—V— 


العاصمة في السنة التالية فنهبوا كل نفيس فيا » واستكملوا عملهم باقامة المالك اللاتينية وتأسیس 
الكنيسة اللاتينية.. ,وتقوض هذا الاتحاد الدينى الاجباری فور قيامه » غير أن الممالك اللاتينية استمرت 
فترة وتقوضت هي الأخرى مفسحة الجال لقيام بيزنطة مرة أخرى e‏ حتی كان القضاء Alo abel‏ سنة 
۳ ( ۸۵۰۷ ) على أيدى العیانیین . 


قدمت الحملة الرابعة الدليل على أن العدو ليس من الضروری أن یکون مسلما » طالا أن معاداته 
eat‏ الصا التجارية والدينية هذه Al‏ أو تلك . وقد تصدى الألان محاولات البابوية فرض هیمنتها 
عليهم ولكن انتصار فرنسا للكنيسة أوصل الاحتجاج QU‏ إلى نقطة الصفر مرة أخرى » وعادت 
البابوية Je‏ مکان الصدارة بوجود شخصية محنكة مثل انوصان الثالث . وبعد تنظم الحملة الصليبية 
CS‏ ۱[ ۲ ( ۲۰۹ ) » عرفت باسم حملة « الصبيان  »‏ ونقل هولاء 
سیلیا إلى الاسكندرية على متن سفن البندقية » ولكنهم انوا إلى البیع عبيدا هناك . ومقابل هذا 
ا الذريع » كانت البابوية تعد العدة لانزال ضربة dine‏ بالأندلسيين حدثت في السنة ذاعها » 
وجاءت نتيجة تطورات متلاحقة أعقبت موقعة LIM‏ 


أعلنت المدنة بين الأندلسيين والشماليين سنة ۱۱۹۸ ( 544 ) لفترة عشر سنوات » شرع الفونصو 
الثامن بعدها بمهاجمة الناطق الأندلسية » ما اضطر A‏ الموحدى محمد الناصر لدين الله عبور العدوة 
سنة ۱۲۷ ( ۲۰۷ ) والاغارة على بعض المراكز القشتالية الواقعة إلى الشمال من مدينة جيان . وعبور 
الخليفة الشاب أثار الشماليين فراحوا يطلبون العون من الفرنسيين وغيرهم من أهل اوروبة » ثم تحول 
طلب العون إلى مناشدة للتدخل السریع » بعد أن احتل الوحدون قلعة شلبطرة ( سلبتیول) » وحورت 
الكلمة لکی تعني نى أن الطلوب من السيحية انقاذ الأرض . وکان من الطبيعي أن يزيد البابا انوصان الغالث 
مساعيه لدى ie‏ السيحية للجدة الشمالیین » ووقف الاقتتال والتنافس بين مالك قشتالة وارغون 
ونافار ؛ استعدادا للحرب في الجنوب . وهكذا أصدر البابا آمره إلى رودريغيث خيمينيث دورادا رئيس 
أساقفة طليطلة لصرف الأموال على الجهاد » لقتال المسلمين وضمان وحدة كلمة الشماليين . وانطلقت 
جيوش جرارة برفقة جيش فرنسي في العشرين من حزيران سنة ۱۲۱۲ » وتمكنت من الحاق الزية بالموحدين 
في معركة العقاب یوم السادس عشر من تموز » الموافق ليوم الاثنين الخامس عشر من صفر سنة 19“ . 
ويعتذر الخليفة الناصر عن هذه الحزيمة فيقول إن الفونصو الثامن « بث القسيسين والرهبان من بتقال إلى 
الق طنطينية العظمى » ينادون في البلاد من البحر الرومي إلى البحر الأخضر غوثا غوثا ورمی رحمی > 
فجاءه عباد الصليب من كل فج عميق ومكان سحيق » واقبلوا عليه اقبال الیل والنهار من رژوس JLS‏ 
وأسياف البحار » وكان وم سبقا الافرنج التوغلون في الشرق والشمال » ثم تابعهم البرجلوني Le‏ عنده 
من العدد والرجال . وکان صاحب نبة متعلقا من الوحدین بذمام » ومنقادا الهم ابدا في امح زمام > 
فسخط عليه صاحب رومة ان لم يكن لقومه معسکرا ولسواد أهل ملته مكارا » فلحق بتلك الجموع »)> . 


(۱) « البيان الغرب في اخبار الأندلس والغرب » ء القسم الثالث » تطوان 1۹۲۰ » ص ۲:۱ . 


عقوت 


عاد الخليفة الناصر إلى مکش بعد gl‏ فتوفى غما في السنة التالية » ولکن بداية سقوط الأندلس 
ظلت حية بعد iga‏ العقاب التي اتبعت باحتلال بياسة وابدة » والانتشار لتطويق الأندلس التي 
أصبحت في حكم المنطقة المفتوحة لتقدم الشماليين نحو الدن الرئيسية فيها . وبعد VE‏ سنة من معركة 
العقاب سقطت قرطبة ثم سقطت بلنسية بعد سنتين من ذلك » وسقطت اشبيلية سنة WEA‏ ( 141 ) 
ومرسية سنة 7755 ( (VIE‏ . وطوال هذه الفترة من الفتوحاتٍ الكبية » لعبت الكنيسة دورا مهما في 
اذكاء الشاعر الدينية والدعوة لعخلیص شبه ا جزية الأبيرية من الأندلسيين المسلمين » کا حدث بالنسبة 
لبلتسية التي سقطت بعد مس سنوات من الحصار » وجاء الانتصار الكبير هذا تتویجا جهود البابا 
غريغوريوس العاسع ( ۷ - ۱۲:۱ / te‏ - ۳۸ ) » الذی أعطى الحصار صفة الحملة الصليبية » 
وشجع المتطوعين الفرنسيين للمشاركة في القتال بقيادة مطران نربونة ( اربونة ( والأساطيل البحرية لكا 
من جنوة وبيزا . وک قدم الفرنسيون الدعم الأكبر لمملكة ارغون في UG‏ ضد الأندلسيين » فان الفرنسيين 
والايطاليين والألان والهولنديين والانجليز ساهموا الى جانب قوات قشتالة في Le mel‏ اندلسيي قرطبة 
واشبيلية وغييها . وكان أول من صعد درجات المأذنة الشهية في اشبيلية فارس من اسکتلندا » کا ذاع 
صيت مقاتلين أوروبيين الى جانب قشتالة مثل الفارس الاسود الانجليزى وغيه من الفرسان » الذين 
شاركوا في حملات صليبية سابقة نقل عنها الشماليون فنون ely‏ القلاع » وادخلوا الفرق الدينية للقتال الى 
جانب الجيوش E‏ حدث في الشرق . وسواء عن وعي آوغور وعي ؛ كانت الحملة الصليبية الغربية BE‏ 
انتصارات هائلة على العکس من الحملات الشرقية . ولذا لم يكن غريبا أن يُسبغ على فرناندو الثالث 
Wor - ۱۲۷ (‏ / 14 - 1۵۰ ) لقب القدیس حتی قبل أن يصدر عن البابوية اعتراف بذلك » لا 
هذا الملك القشعالي استطاع خلال عهده أن يعيد للمسيحية بعض أهم مدن ذلك العصر » وپیسط 
السيطرة Je‏ مناطق إسلامية في اوروبة خلال فترة لم تحقق فيا الحملتان الصلیبیتان الخامسة ( ۱۲۲۸ - 
٩۲۰ / ۹‏ - ۹ ) والسادسة Wot - WEA)‏ / 545 - 5651 ) نصرا دائما » بل ان الحملة 
الأحية انتبت الى أسر قائد الحملة الفرنسي لوي التاسع في مصر » واستفدائه بمبلغ كبير فيما بعد . 


4 - الكنيسة وسقوط غرناطة : 


حاول لوی التاسع احتلال تونس سنة ۱۲۷۰ ( (VIA‏ ولكنه أصيب بالطاعون وجيشه » وانتبت 
بذلك الحملة الصليبية السابعة وتوقف الدد عن الصليبيين في الشق . وما إن جاءت سنة ۱۲۹۱ 
( .59 ) حتى استعاد الماليك عكا e‏ وتخلت القوات الصليبية عن بروت وصيدا وصور . ولكن 
الممالك الصليبية استمرت في قبیص حتى سنة e ) ۸۹6 ( MA‏ وني جزية رودس حتى سنة ۱5۲۳ 
Luis ) ۹۲۹ (‏ أخرجهم MN‏ تراك منها فارتحلوا إلى مالطة . وبانتهاء القرن CMS‏ عشر الیلادی أسدل 
الستار على الحملات الدينية المشرقية دون اتمكن من الاحتفاظ بموطىء قدم واحدة . أما في الغرب فقد 
تمكنت الممالك الشمالية في الأندلس من قصر السيطة الاسلامية على الج الجنوبي من الأندلس » 
ارت تملكة رة Ape‏ ان بعد هناك Cit‏ تک عون الجرارة » وضعف الاهتام 
بالفرق التي لعبت دوا مهما في الحروب السابقة ضد الأندلسيين » وتفرغت الممالك الشمالية للاقتتال 
فيما lag‏ » وهزل شأن اللوك وقد نازعهم النبلاء على السلطة . 
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استمر هذا الوضع حتى اعتلت GU‏ ايزابيلا ( ازابل ) عرش قشتالة سئة MVE‏ ( ۸۷۹ ) > 
فسعت إلى تثبيت حكمها عن طريق توجيه جهود الدولة ضد المملكة الاسلامية الجنوبية » وکا في 
زواجها من فرناندو ( فرائدة ) الخامس اتحادا شتخصيا بين قشتالة ومملكة ارغونءالتي ورثها الزوج بعد 
خمس سنوات من Bhy‏ زوجته لعرش قشتالة . وباتحاد أقوى مملكتين في شبه جزيرة ايبية » أصبح من 
العسير على ISLE‏ غرناطة الاستمرار كوجود مسلم في وسط مسيحي لایعرف إلا الحرب سبيلا إلى 
توحيد الكلمة lth‏ . 


فى الشق أيضا كانت التطورات تتجه نحو تجدد تأجج المشاعر الدينية نتيجة انتصارات العثانيين 
في اوروبةبإذ استولى السلطان محمد الثاني على القسطنطينية سنة ۱4۵۳ ( ۸۵۷ ) واتبعها باحضاع ۱۲ 
مملكة و١٠٠‏ مديئة في اوروبة . كل هذا حدث في أعقاب انعهاء سلطة البابوية خلال القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر وانتقال الكرسي البابوي إلى افنيون في فرنسا حتى قبل البابا غريغوريوس العاشر العودة الى 
روما سنة ۱۳۷۷  )۷۷۹(‏ واتخاذ الفاتيكان حاضة له . ولكن هذا لم يعد للبابوية هيبتها » فخضعت 
الكنيسة لموجة علمنة وسادت Mtb Al‏ والانقسام e‏ حتى تعاقب على الفاتيكان الباباوات المعروفين باسم 
باباوات عصر النبضة » وانهمك هؤلام في جمع الكتب أو تشجيع الفنون والآداب والعمارة مثل البابا 
سيكستوس الرابع ( AVI 1484 - ۱٤۷۱‏ - 889 ) » رغم أن هذا لم ينقل الكنيسة من التقوض 
الذى كانت تسیر موه . 


وعندما تلقي البابا سیکستوس الرابع من الملكة ايزابيلا رسالتها التی تعرض فیپا خطة لانهاء ¡Su‏ 
غرناطةءآبدی حماسا شدیدا لعل ذلك يرفع من شأن البابوية » وأصدر ارادة بابوية حاصة بشن dle‏ 
صليبية ( کروثادا ) ضد الغرناطیین في الثالث عشر من تشرین الثاني سنة ۱4۷۹ ( 884 ) . وتضمنت 
هذه الارادة السماح لايزابيلا وزوجها فرناندو بتحصیل ضريبة الجهاد ضد السلمین لتأمين الال اللازم 
للقتال رغم ان ايزابيلا حصلت على مبالغ طائلة من الدائنين اليبود والابطالیین ؛ تمويل AGA‏ 
اندلعت ضد غرناطة بعد سنتين من اصدار الازادة التى جددت في السنة ذاتها . وبعد وفاة سيكستوس 
جاء انوصان الثامن ( ۸۸٩ / ۱٤۹۲ - ۱٤۸٤‏ - ۸۹۷ ) فاستکمل مابدأه سلفه باحياء الارادة البابوية 
الخاصة بالحملة على غرناطة سنة 1585 ( ۸۹۰) . وجددت الإرادة سنتي ۸۷٤۱و‏ 1486 أملا فى 
تمكن ايزابيلا من القضاء على غرناطة » ولكن الحرب طالت اكار من المتوقعءفأصدر البابا انوصان في 
الأول من تشرين الأول سنة CAML) 145١‏ تجديدا للارادة السابقة مدة سنة تالية وأخيق . ولم تمض 
ثلاثة أشهر حتى كان جيش ايزاييلا وفرناندو قد دخل غرناطة بعد استسلامها . وكتب فرنائدو إلى البابا 
يبشره بسقوط غرناطة وانهاء آخر وجود اسلامي سياسي في شبه جزية ايبية يقول : « ولدك الطیع 
اخلص ملك قشتالة ولیون وارغون وصقلية وغرناطة .. یقبل قدميك وپديك الطاهرین خالصتي 
الطهارة .. يبشرك بأن ربنا انعم علینا بنصر مبین على أندلسيي غرناطة أعداء ديننا الكاثوليكي الطاهر وتم 
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في هذا الیوم الثاني من كانون الثاني سنة اثنتين وتسعين ( واربعمائة والف ) استسلام مدينة غرناطة مع 
الحمراء وكل القوات مع كل القلاع والحصون .. » 0 . 


والدعم الذى قدمته الكنيسة لانهاء الوجود الاسلامي في شبه جزيرة ql‏ استمر في.مراحل لاحقة 
بعد نقل الحرب إلى الشمال الأفريقي e‏ وبقيت الضريبة المعروفة باسم ضريبة الجهاد ( الكروثادا ) 
مفروضة حتى باتت في gall‏ السادس te‏ المصدر الثاني لدحل الدولة . وکا أن الكنيسة حاولت في 
القرن الثالث pte‏ التوفيق oy‏ متطلبات انجاح الحملة الصليبية في المشرق مع الحروب الصليبية في 
الغرب » فان الكنيسة في القرن السادس عشر حاولت أيضا التوفيق بين احتياجات أسبانيا لنقل GA‏ 
إلى المعاقل الإسلامية في الشمال الأفريقي e‏ وبين احتياجات التصدى لتعاظم قوة العثانيين . وقد لعبت 
الكنيسة دورا مهما في el]‏ الوجود السيامي الاسلامي في شبه جزيرة ايبية ولكنها ستلعب الآن دورها 
لفرض النصرانية على .الأندلسيين الذين اختاروا البقاء في أراضيهم بعد سقوط غرناطة » وعرفوا فيما بعد 
باسم المواركة ( المورسكيين ) . أما الطريقة التي وظفت لتحقيق هذا التنصير فكانت في استخدام 
أساليب تعذيب طورها الجهاز العروف باسم محم التفتيش . ( انظر الفصل الخامس ) . 


4 - العوامل الداخلية في سقوط الأندلس 


أ- الأسباب الاقتصادية 


وراء Gaye‏ الممالك الشمالية في الأندلس عدة أسباب تطورت مع الزمن استجابة لمتطلبات 
اقتصادية وسكانية متعددة » إلى جانب الأسباب الدينية والسياسية التى أشير اليها في مكان آخخر . 
وبين القرنین الثامن والعاشر سجل عدد سكان الممالك المسيحية في الشمال ارتفاعا كبيرا » سبب 
بعضه تدفق المهاجرين الاؤروبيين » ونزوح أعداد من النصارى الستعریین الذين كانوا يقيمون في الجنوب 
ثم انسحبوا إلى الشمال لسبب أو لاحر . في البداية كان 'لتحرك الشمالي نحو الجنوب استجابة للحاجة 
إلى مزيد من الأراضي لاستيعاب العدد التلید من السكن » ولكنه أصبح مع الزمن سياسة مرسومة 
يسارع ملوك الشمال إلى تطبيقها كلما سنحت الفرصة وضعفت مقاومة الأندلسيين e‏ ولاسيما فى 
أوقات إندلاع القلاقل الداخلية أو الحروب الأهلية . وفى الحالات التى تمكن فيها ملوك الشمال من تحقيق 
مكاسب إضافية » كانت هناك موجة استيطان جديدة لعب الستفیدون منبا دورا مهما في إبقاء هذه 
الأراضي تحت سيطرة الشمالیین . وتحلول سنة AM‏ ( ۲۹۸ ) بسط ملوك اشتورش ساطانهم على مس 
ايبية e‏ فحققوا مطالب السکان الذين کانوا بنظرون إلى الملوك في تلك الحقبة من الزمن على أنهم مفتاح 
الراء » Y‏ الحروب كانت الصدر الرئيسي للحصول على A‏ والعبید والأراضي . إلا أن هذا 
لايستثني » بالطبع e‏ وجود عوامل أخرى ساهمت في الاندفاع نحو الجنوب مثل الجفاف أو لمجاعة » أو 
السعي لتحقيق انتصار آخر أو لفت الأنظار عن قلاقل داخلية وغيها من الأسباب التي eS‏ 
دائما خلف نشوب الحروب في العالم . 


)۱( Gaztambide, José Goni, The Holy See and the Reconquest of the Kingdom of Granada (1479-1492). 
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والمناطق التي ضمت المالك الشمالية كانت عموما مناطق جبلية وعرة قليلة السهول » تجنبها معظم 
الغزاة الذين دخلوا ايبية منذ أقدم العصور » ولذا فإن تقدم الشماليين باتجاه نهر دوي كان يوفر السهول 
gall‏ الخصية » بالإضافة إلى تقريب الحرب من تجمعات الأندلسيين في وديان النبر الكبير . ولكن 
كل ماقکنت المالك الشمالية من تحقيقه قبل سقوط الخلافة القرطبية بقي عرضة للضياع فى أية 
لحظة » والعمليات العسکرية التأديبية التي قام بها المنصور أظهرت ضعف الشمال وانفتاح ممالكه لتقدم 
جنود قرطبة » ففقد الشماليون JM‏ في الصمود أمام الأندلسيين » وأستعطف الملوك المنصور وحكموه 
في خلافاتهم ومصييهم . وبعد انبيار الخلافة وقيام مالك الطوائف » بات الطريق مفتوحا للتقدم نحو 
الجنوب فكان احتلال طليطلة سنة ۱۰۸۵ ( (EVA‏ ثم موقعة العقاب بعد WY‏ سنة من ذلك » 
وسقوط قرطبة واشبيلية في سنوات لاحقة إلى أن استسلمت غرناطة آخر القرن الخامس عشر .وتقوضت 
بذلك آخر الممالك الإسلامية في ايبية . وتحت وطأة احتلال الأندلس » قسما بعد قسم » كانت 
دعام الحضارة العربية تتقوض وانهارت البنى الاقتصادية واحدة تلو الأخرى » فاستعاض عنها ملوك 
الشمال بنظام بدائي اعتمد على الماشية والاتجار بالصوف من ناحية » وعلى للنهب والاستغلال المباشرين 
من الناحية الأحرى » فكان ذلك نهجا اتقن الشمال ممارسته في الأراضي الأندلسية احتلة » ثم في العالم 
الجديد اعتبارا من نهاية القرن lll‏ عشر . 


. معالم الاقتصاد الأندلسي‎ - ١ 


استتباب الوضع السياسي في الأندلس إبان عهد BLY‏ » كان بمثابة الضوء الأحضر الذى أعطى 
إشارة بدء عملية بناء الاقتصاد الأندلسي . والقوى التي كانت مهدورة في النزاعات السياسية کبحت » 
بعد أن أغلق عبد النحمن الداخل باب السلطة دون الفعات المتنازعة والشخصيات الطموحة » وتحولت 
لتساهم في زيادة الانتاج وتحقيق الرخاء الذى قام على الزراعة والتجارة والصناعة المتوفرة في ذلك الوقت . 
ولكن أسس قيام تلك النهضة الزراعية والتجارية وضعت عندما تقوض حکم القوط call‏ في ايبية » 
وانتبى وجودهم الذى فرضوه عن السکان احلیین بالقوة فترة زادت على قرنين من الزمن . ولم يكن 
الفلاحون .منأى عن السياسة القوطية المتبعة في ايبية » إذ كانوا عبيدا مستأجرين لدى النبلاء يقدمون 
هم مايين ۵۰ .7 و7۸ من المحصول . ول تكن حصة الفلاحين تكفي احيانا لبذار الموسم التالي أو 
لسد حاجة العاملين في الحقول Mc‏ الذى أدى إلى انخفاض الإنتاج وتضاژل الاهتام بالأرض فأهملتهم 
عندما أكملت » ونزلت بايبية قبل ثلاث سنوات من الفتح العرني مجاعة » وعصف بالسكان وباء دی 
بحياة الكثييين منهم . وأعيد توزيع الأراضي الأندلسية بعد الفتح طبقا للطريقة التي سقطت بها هذه 
الأراضي » فمنبا مااستبقاه السكان احلیون نتيجة صلح » ومنها ماملكه الفاتحون بعد حرب أو بعدما فر 
أصحابها » ومنبا أيضا ماملك بطق مختلفة أخرى . أما السكان الحليون الذين استمروا في العمل أو 
السكنى بأراضيهم » فکانوا عموما يدفعون جزية وخراجا على أرضهم من الغلة يتراوح بين / Los‏ 
وأحيانا os‏ طبقا لنوع المحصول وفترة اثماره والكمية الفائضة من IAEA‏ والبذار . 
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والعلومات القليلة المتوفرة عن تلك الفترة من تاريخ الأندلس » تشير إلى أن القمح كان المحصول 
الرئيسي » ويبدو أنه كان يفيض عن حاجة السكان في أغلب الأحايين . کا احتل الزيتون مرتبة مهمة 
فيد إلى توسيع نطاق زراعته وتحسينه » ولاسيما في المناطق الحيطة بمدينة جيان التي ماتزال حتي الوم 
تعيش على الزيتون مصدرا رئيسيا لاقتصادها . وأدخل العرب في سنوات مابعد الفتح مزروعات جديدة 
إلى الأندئس شملت الحمضيات واللوز والتين والدراق والیمان والوز والزعفران والحلفاء والقطن والكتان 
وقصب السکر والشمش Vary.‏ وجد عرب أوبربر في منطقة أو أحرى » أعطى a‏ الکان سمات 
معميزة كا حدث بالنسبة للسوريين في كورة البية ( غرناطة ) والمصريين في باجه وتدمير ( مرسية ) 
والفلسطينيين في مناطق شنونةوالأردنيين في رة » وأهل مص في أشبيلية » والبربر في الناطق المرتفعة 
التى تلاثم طبيعتهم وتتشابه مع المناطق التي قدموا منبا قبل الفتح . وكان لادخال الحمير إلى الاندلس بعد 
جلیها من مصر مفعول هائل في « تثوبر » طرق الفلاحة والحصاد وارتفاع حجم احصول . وقد يبدو 
هذا Lye‏ اليوم » ولكن tol‏ مفاهم الرخاء في ذلك العصر » كان توفر مار لكل شخص يستخدمه في 
غاياته الختلفة . 


وتطور الزراعة في الأندلس غطى الاستبلاك المحلي وقدم جزما » كان يصدر إلى الشمال الأفريقي ودول 
أوروبة ولكن هذا لايعني أن الوضع كان على هذه الصورة دائما » إذ لعبت عوامل عديدة على اضعاف 
المحصول في بعض السنين وحتى على وقوع مجاعات متعددة » کا حدث سنة Weg ) 199 ( ۸1١‏ 
( ۴۲ ) عندما « مات اكثر GLI‏ جهدا » » وان استطاعت الأندلس في أوقات gl‏ النبوض من 
محنتها ومتابعة صنع الرحاء الذى عرفت به حتى ف أوقات ضعف سلطتها السياسية . واستفاد 
الأندلسيون في نشاطهم الزراعي من القدوات التي بناها الرومان في القرن الأول المسيجي e‏ فعمدوا إلى 
إصلاحها وتحسيئها وشق أو بناء قنوات جديدة » واتقنوا التعامل بفنون السقاية وجلب المياه من مسافات 
بعيدة » كا استخدموا النواعير » وكانت من النوع الذى تربط إلى إطاره قلال مناسبة وهو نوع لايزال 
يستخدم في بعض مناطق الصعيد المصرى حتى OW‏ . ومع تقلص الوجود العرني إلى منطقتي غرناطة 
وبلنسية » تكثفت البق المتوفرة وتحولت المنطقتان إلى اثنتين من أحصب بقاع أوروبة » وبقيتا كذلك 
حتی قامت السلطات القشتالية بترحيل الأندلسيين في بداية القرن السابع عشر . وتعرض الدشاط 
الزراعي إلى نكسة كبيق نتيجة إهمال الأسبان له فاستمر حتى هذا القرن عندما تجدد الاهتام به » 
وأصبحت آسبانیا من بين أكثر الدول انتاجا للزيتون والدراق » بل إنها اليوم أكبر مصدر للزعفران 
ومرکز الاتجاربه في مدينة البسيط حنوب غرلي بلنسية . ۰ 


: الصناعة‎ - Y 
ور تطور زراعة القمح والقطن والکتان » وازدياد الاعتناء بترية الماشية المواد الأولية اللازمة لقيام‎ 
صناعات خفيفة » لقيت تشجيعا مناسبا فنمت في معظم أرجاء الأندلس مستفيدة من الخبرات التي‎ 
توفرت لدى السكان الحليين في بداية عهد الفتح » ومن البق التي حملها العرب الذين استوطنوا‎ 


Yo 


الأندلس في سنوات لاحقة . ومع توفر الواد الأولية والخبة قامت صناعة المنسوجات والسكر Dl‏ 
والسجاد والجلود والعطور والمواد الكيماوية الختلفة ولاسيما الأصباغ » » وكذلك صناعة الزجاج والصناعات 
اليدوية الأخرى . وترد اشارات كثية إلى هذه الصناعات إذ آنشاً عبد yal‏ الداخل دارا خاصة 
للطراز » تصنع فيما ملابس أصحاب الخدمة » وتطورت صناعة الملابس فيما بعد لتغطى الاستبلاك 
dl‏ مع تخصيص قسم كان يصدر إلى المغرب أو الشمال . ورا اعتبیت مدينة شقوبية من أهم مراكز 
صنع الملابس في الأندلس حتی سقطت بأيدى الشماليين سنة ۱۰۸۰ ( (EVA‏ . وأحسن الأندلسيون 
استغلال عدد كبير من المعادن امحلية مثل الحديد والزئبق والنحاس » فكان ذلك عاملا مهما في تطوير 
صناعة الأسلحة والمعدات العسكرية الأحرى التى كانت مستخدمة في ذلك الوقت . وشجع عبد 
Il‏ الثاني هذه الصناعة وذاع صيت طليطلة كمركز رئيسي لانتاج السيوف والرماح وغيرها من 
الأسلحة . O‏ ومع تقدم الصناعة في القرن التاسع اليلادي » تمكن الأندلسيون من انتاج الزجاج 
المعروف بالظراني ( الصواني ) والزجاج الشفاف والورق ولع اسم مدينة شاطبة مركزا مهما لإنتاج المادة 
الأحية ؛ ما ساهم إلى حد كبير في تطوير صناعة الكتب والورق . وظلت هذه الصناعات مستمرة على 
نطاق « ورشات » Brine‏ يعمل ab‏ عدد محدود من الأشخاص » سواء كان ذلك في ورشات صناعة 
الأسلحة أو المصابيح أو في معاصر الزيتون والمطاحن » التي لاتزال انقاض بعضها باقية حتى اليوم في 
قرطبة رغم مرور IST‏ من ألف سنة على بنائها . 


أما بالدسبة للصناعات الأثقل فقد شملت السفن بصورة أساسية واستجابة لمتطلبات الدفاع والتجارة 
والتنقل وتركزت في الجنوب الأندلسي e‏ وعلى الساحل GA‏ منها في مدن مثل ql‏ ولقنت ودانية 
وغيرها .ويظهر أن انتاج السفن كان كبيرا إذ تذكر الروايات ان عدد السفن التي استخدمت في 
0 سكان جزيرتي ميورقة ومنورقة سنة AA‏ ( 774 ) حوالي ۳۰ سفينة » کا استخدمت أعداد 
من السفن ido‏ الشوا طیء الأندلسية » ولاضيما إثر امجمات التي شنها النورمان اعتبارا من 

Ane ds‏ ( ۲۲۹ ) . ولاشك فى أن توفر مثل هذا الأسطول لغرضي الدفاع وا والتجارة » كان سببا مهما 
في توفير الاستقرار النسبى المطلوب للاستمرار في تطوير البنية الصناعية الاندلسية وزيادة رخاء البلاد . 


: التجارة‎ - Y 


وجود الفائض الزراعي وقيام الصناعات الأندلسية الختلفة أوجدا أسس نشوء تجارة نشطة عادت 

على الأندلس بالرخاء الوفير ومنحتها القوة التي مكنتها من التصدى للشماليين حتى بعد اهيار الخلافة؛ 

وان كان هذا الرخاء قد أجج أطماع الممالك الشمالية بما توفر للأندلسيين . ومنذ نشوء الإمارة 
القرطبية تكاملت القدرات الإدارية اللازمة لبدء عملية بناء الاقتصاد الأندلسي > فاعتمدت في بداية vl‏ 


U Sd ورد‎ dhe برجم صيت سيوف طليطلة الذائع إلى الزحارف الدمشقية المطبوعة عليها عليها » ولكن أصل هذه الصناعة ليس عريا على مايبدو‎ )١( 
في رن الل تلایا وقي صنع السيوف مرا يقل الان عن الأب . ويقال ایضا إن في رمل طليطلة وماء ہر تاجه من اللفواص مايميز‎ 
. سیولها حتى اليوم‎ 
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الأوزان olay‏ ذات الأصل الروماني » وسك عبد الرمن الداخل الدینار القرطبي فأصبح عملة مقبولة 
في جميع أرجاء الأندلس » وكثير من دول أوروبة لأ من المعروف أن العملة في غاله كانت $ نصف 
الدینار القرطبي ءوکانت البادلات التجارية تم بالدینار العري . ولكن العملة التي سكت بأمر عبد 
الرحمن لم تكن العملة الأولى التي تضرب في الاندلس » فقد سعی مومی بن نصير في بداية عهد الفتح 
إلى إبراز مظهر السلطة الاسلامية في ايبرية وضرب أول النقود ون كانت صورة عن النقود الستخدمة في 
إيبرية قبلا » سواء من ناحية المعدن أو الكتابة بالأحرف اللاتينية مع استبدال المعاني السيحية بأخرى 
إسلامية » وإضافة En‏ الجري ٠ llo‏ وتطورت عملية سك العملة في عهد عبد الرهن Lab‏ دارا 
خاصة بذلك في عاصمة الامارة . 


ولاتتوفر أية إحصاءات تجارية مرثوقة عن تلك الفترة » ولكن العلومات التي وصلتنا تفيد بن الأندلسيين 
كانوا يصدرون المنسوجات وزيت الزيتون والأسلحة والعبيد الصقالبة إلى المغرب All‏ » ويستوردون العبيد 
الزنوج وبعض المنتوجات الزراعية مثل الفستق . ولكن الميزان التجاري كان لصالح الأندلس > وکن 
التجار الأندلسيون یحملون إلى قرطبة وغیرها الذهب الذي كان یستخرج من ضفاف أنبار غرب أفريقيا 
وحمل إلى الغرب » فکان مصدر الذهب ذاك آهم مصادر العدن الثمين في تلك العصور إلى أن تم 
اکتشاف الذهب والفضة في افريقيا والعالم الجديد في قرون لاحقة . ولعبت الأندلس Lal‏ دورا رئیسیا 
. کمصدر ومستورد مع المالك الأوروبية . فشملت الصادرات النسوجات والملابس والصنوعات اليدوية 
المتنوعة . ولاشك أن تجارة العبید الصقالبة كانت أهم تجارة تعاملت با المالك الشمالية الصغية » 
وكان هلاه يؤسرون من مناطق وسط أوروبة ودول البلقان حاليا » وينقلون إلى الأندلس ومنها إلى المغرب 
« وجميع من على وجه الأرض من الصقالبة الخصيان فمن جلب الأندلس » (۱) هذه التجارة كانت 
مصدر رخاء كبير بالنسبة لمدن مثل بمبلونة وبرشلونة » وعادت على الشماليين بدخل استخدم بعضه 
لشراء المنتوجات الأندلسية المتنوعة » والبعض الآخر للانفاق على الجنود . فالتجارة في تلك الفترة » کا 
هي اليوم » كانت تتم دون الالتفات كثيرا إلى بعدها العسكرى e‏ حتى أن ملوك الشمال الايبيرى درجوا 
على شراء ملابسهم من الجنوب » ولاسيما الحريرية منبا » خلال فترات اندلاع الحروب بين الجهتين . 


E‏ لعبت الأندلس دورا رئيسيا » كمركز لإعادة تصدير البضائع الشرقية والمغربية إلى الشمال وأوروبة 
ولاسیما التوابل SY‏ والعطور as‏ من الواد e‏ وكان التجار الأندلسيون يشحنون زيت الزيتون 
إلى الشرق ویستوردوت التوابل والأقمشة والصنوعات اليدوية وغييها » مما لم يتوفر في الأندلس . والسلامة 
النسبية التي سادت البحر الأييض المتوسط كانت عاملا مهما في زيادة التبادل التجارى مع الأندلس 3 
إذ كان البحر من مناطق النفوذ العربي اعتبارا من القرن السابع الیلادی أثر معركة ذات الصواری 10€ 
CYT)‏ ولكن الحركة التجارية كانت أنشط مع A‏ لاسيما الغریین الأوسط والأقصى . 


)1( ای حوقل ء محمد بن على الموصلي الحوقلي البغدادي « صررة الااض » يروت » ص ٠١‏ . 
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هلا الوضع الاقتصادي الجيد وفر للأنذلس رخخاء کبیرا را فاق رخاء المشرق e‏ ومکن الاندلسیین 
من المضى قدما في تطوير الزراعة والصناعة والتعامل التجاري تحت غطاء الأمن والاستقرار . إلا أن الأمر 
بدأ يتغير [ثر انبيار الخلافة واهتزاز ان في الأندلس » رغم أن وضع الأندلسيين ظل بصورة عامة جيدا 
حتى بعد تراجعهم وانحسار سلطتهم تدريجيا . ثم تكررت القصة ذاتها في Se‏ غرناطة كا تشهد بذلك 
لزارع والأقنية والصناعات التي مايزال بعضهاء أو آثار منهاء باقيا حتى اليم .2 ' 


4 - الاقتصاد في الممالك الشمالية : 

كان الشماليون یتعأملون بدينار قرطبة وديناري بيزنطة وغاله » وكان المصدر الرئيسي للدخل هو 
الماشية التي يملكونها بالإضافة إلى دحل apie‏ من الزراعة والصناعة وتجارة العبيد . إلا أن التعامل 
العجاري ضمن الناطق الشمالية كان يبري بطريق المقايضة » إلى أن آدحل Ma‏ بعض مظاهر النظام 
المالي من عاصمة الأندلس » وساهم بعض من رحل إلى" الشمال من الستعریین واليبود » في ايجاد نشاط 
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أفضل e‏ سواء في تجالات الصناعات أو الزراعة . وقبل انهيار الخلافة الأندلسية كانت مالك الشمال 
ضعيفة » E‏ يتضح من الاغارات التي شنها عليهم المنصور e‏ حتی وفاته في مدينة سالم الشمالية . ومع 
ols‏ مالك الطوائف توفر للشمالیین دخل جديد سهل cle‏ عن طريق فرض الجزية » وهو عمل مارسه 
الفونصو السادس بنجاح كبر إلى أن أخذ يتوغل في الجنوب متوجا انتصاراته باحتلال طليطلة . ثم تقدم 
الشماليون فيما بعد لاستيطان GLU‏ الواقعة في وادي نهر تاجه . وفي القرن الثالث عشر أنهت مالك 
الشمال احتلال معظم اراضي الأندلس واتبعتها باحتلال غرناطة سنة ۱۴۹١‏ . وخلال هذه الفترة الطويلة 
من الزمن طرأت جملة من التغييرات على طبيعة اقتصاد البلاد : في ارغون مثلا بقيت أعداد كبية من 
العوب » وخاصة من الزارعین الذين تابعوا فلاحة أراضيبم وانتاج المحاصيل والاستمرار في الصناعات التي 
اتقنوها » فلم يكن تضرر تلك file SLL‏ مالحق بالناطق التي احتلها ملوك قشتالة » رغم أن هذا 
التصور لاينطبق على جميع I‏ . فالمعروف أن حايي الأول طرد عددا کبيرا من المزارعين من أراضي 
مرسيه وأدى ذلك إلى خرایها » ولكن أرغون تعرضت إلى أزمة كبية نجمت عن طرد الأندلسيين في 
بداية القرن السابع عشر . وعلى أية حال فإن اقتصاد ارغون انفصل عن قشتالة منذ القرن الثالث عشر » 
حين بنت ارغون امبراطوريتها في البحر الأبيض التوسط » فطورت أسطولها التجاري وأقامت امبراطورية 
تجارية cal;‏ الايطاليين > حتى تعرضت إلى الاضمحلال في القرن الامس عشر قبل أن Yet‏ 
قشتالة » کا المت الأندلس » وکا حاولت بعد ذلك التهام البرتغال . 


واعتهاد قشتالة على الماشية نابع من عدم تمكن قشتالة من تطوير أية صناعة حقيقية . وکل ماوجد 
من صناعات في الشمال كان بصورة أساسية في أيدى المستعربين النازحين من الأندلس » أو في أيدى 
الیبود . ومع احتدام القتال مع الأندلس اعتبارا من القرن QU‏ عشرء أضحى الاعتاد على الماشية أمرا 
تفرضه طبيعة الحرب . فلو حدث مثلا وأغار جيش على قلعة أو مذينة ما فإن من السهولة على الرعاة 
جمع ماشيتهم خلال ساعات والعودة بها إلى داخل أسوار المدينة . والمحاربون في تلك الفترات کانوا يعرفون 
أهمية الحرب الاقتصادية في إضعاف قوى الخصم وقدرته على الصمود » وكانوا على الغالب يستعملون 
سلوب الأرض الحروقة لتسريع سقوط المدينة » إذ كان عامل تجويع سكان الدينة أو القلعة من أهم 
عوامل اسقاطها . والحجوم الباشر على الأسوار كان يسبب في العادة خسائر كبرق في الأرواح » وكانت 
معظم المدن قادرة على الصمود في وجه هجوم مباشر أو حصار قصير الأمد نسبیا e‏ إضافة إلى أن 
الجيوش المحاصرة كانت قلما تستطيع الصمود نتيجة حصار طويل الأجل » مالم يكن المدد مضمونا 
بصورة دائمة . وعلى هذا فإن اسقاط مدينة معينة كان يتم في العادة على ثلاث مراحل LAN:‏ الإغارة 
على ot a‏ احيطة بتلك المدينة » واحراق الزرع وقطع الأشجار والماء أو تحويل الجداول 
الصغية . وتشير بعض المعلومات إلى أن ايزابيلا وفرناندو وظفا حولي ۳۰,۰۰۰ جندی لشن حرب اقتصادية 
شاملة ضد aA‏ > احرقوا فيها الزرع واحاصیل حتى اضطرت المدينة إلى الاستسلام . أما المرحلة 
التالية من الحصار فهي الاستيلاء على نقاط التحصين القريبة أو المنابر » وقطع طرق الموین التى كانت 
تستخدم لنقل امون على البغال والحمير في العادة . واذا ما انتبت المرحلة الثانية ضرب الیش احاصر 
النطاق حول الدينة إلى أن يجوع أهلها ويضطروا للاستسلام . ولذا فان حصار مدينة متوسطة الحجم 
كان يستغرق Me‏ سنوات في بعض الأحايين . 


ساكلا 


وسبب اعتاد الاقتصاد القشتالي على الماشية والنبب عدم توفر الخبرة اللازمة لإدارة اقتصاد معقد 
يقوم على دعام مشترکة ذات أداء يعتمد قسمه على القسم الآخر . والقشتاليون توغلوا في الأندلس 
خلال القرن الثالث te‏ فدخلوا مناطق لایعرفون كيف یدیرون عبجلة الزراعة والتجارة فيا » ويعرفون 
الأقل من ذلك عن الصناعة . ودخول قوات الشمال المدن الأندلسية أدى على الفور إلى تقويض دعام 
الصناعة والتجارة » ولکن النبلاء الذين حصلوا على قطع من الأرض بعد احتلافا وانتزاعها من الأندلسيين 
كانوا يأملون في SBI‏ من الاحتفاظ بالمزارعين واستغلالهم . وفي الحالات التي بقي فيبا عدد كاف من 
المزارعين الأندلسيين » کا حدث في ارغون مثلا وبعض مناطق الأندلس » تابعت الأض انتعاشها » أما 
في معظم الحالات الأحرى » فإن الأرض تحولت إلى بلقع مع الزمن فباع من تمكن الأرض التي اقطعه 
الملك اياها ورحل إلى الشمال ثانية . ولكن هناك بالطبع من استفاد من تخریب الأرض وهؤلاء كانوا من 
أصحاب الاشية التي ملكها الأفراد » ¿y‏ سيطرت على معظمها الأنظمة الدينية وحاصة وسط 
البلاد . ومايزال الوسط الأندلسي حتى اليوم » يبدو وكأنه ساحة قتال قاحلة فقية بالشجر والمنضار 
فقداستخدمت تلك النطقة للرعي » ومن جاء من ملوك قشتالة فيما بعد دعم مبدأ تفضيل الرعي على 
الزراعة » وأصدر الراسم التي تفتح الأراضي أمام الماشية على حساب الزراعة . 


على الساحل الشرق لشبه جزية ايبية أدى shel‏ مدن مثل الرية وغيرها إلى مساعدة مدن شمالية 
مثل برشلونة على تطوير تجارتبا مع اوروبة والمشرق . وهناك بعض السجلات التي تشير إلى أن ارغون 
كانت تتاجر مع تونس اعتبارا من القرن الثالث عشر » عندما قررت الاتجاه إلى منطقة البحر الایض 
المتوسط ¢ لتنافس البندقية وفلورنسا وجنوا إلى أن وصل التنافس مرحلة الحرب السافرة . ثم نمت برشلونة 
إلى أن أصبحت واحدة من أكبر ورشات صناعة السفن في البحر الألیض المتوسط خلال القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر . وبرشلونة كانت مركزا لتصدير بعض المنتجات الزراعية والصناعية الأندلسية » قبل 
سقوط معظم مناطق الأندلس في القرن الثالث عشر » بل أن دورها يمتد إلى فترة BIL‏ القرطبية . وا 
الوجود الأندلسي فیپا كان کب » فقد تمكنت برشلونة من تصدير الأسلحة والجلود والأقمشة وهیع 
ماتحتاج إليه السفن » بالإضافة إلى عدد من المنتجات الزراعية من المناطق احيطة ببلنسية مثل الزییب 
والجوز » وكذلك إعادة تصدير التوابل إلى فرنسا وانجلترا وغيرها من المناطق . وكانت تجارتها نشطة مع 
مصر وتلمسان وتونس » ثم أضيف إلى هذه الانشطة التجارية مجددا العبيد خلال القرنین الرابع عشر 
والخامس عشر . ولكن أوج الرنحاء الذی ade‏ أرغون كان في القرن الثالث عشر والقسم الأعظم من 
القرن الرابع عشر » حینا حاولت اللحاق بركب المالك الايطالية التي كانت أول من استفاد من « الثورة 
التجارية » التي قامت في اخر القرن الحادى عشر استجابة لمتطلبات الحروب الصليبية ومد خطوط 
اتموين والنقل بين أوروبة ll‏ وما إن ele‏ عام ۱۳۸۱ حتى نزلت بارغون مشاكل مالية معقدة 
اضطرت بعدها إلى التقهقر أمام تقدم الايطاليين . ومنذ اكتشاف العالم الجديد ساهمت ارغون في الاتجار 
مع مالك ماوراء الأطلسى » ولكن التجارة الباشة كانت محصورة بقشتالة التي استوعبت ارغون ف القرن 
السادس عشر . 


ست ۱۷/۱۷ ست 


في قشتالة ظلت آثار عملية تخريب الاقتصاد الأندلسي التي رافقت اجتياح القرن الثالث عشر | 
واضحة المعالم » وبقيت الزراعة بدائية للغاية . ولكن بعض الصناعات الأساسية نمت في القرن الرابع 
عشر » مثل صناعة الصابون والورق والجلود Landy‏ من الصناعات الخفيفة » کا تطورت صناعة السفن 
في مدينة سنتندير الواقعة على خليج بسقاية في الشمال dy‏ اشبيلية » ولكنها كانت تعتمد على تصدير 
الصوف كدخل ريسي . والسبب في تحسن نوعية الصوف القشتالي كان نجاح تبجين نوع SA‏ 
yall‏ المعروف باسم « موربنو » مع الأنواع الحلية oT‏ القرن الثالث عشر » فتفوقت في حجم صادرابا 
من الصوف على اتجلترا . وعلول القرن الرابع عشر كانت قشتالة أهم مصدرى الصوف الجيد . وارتفاع 
حجم الصادرات فتح الطريق في بداية القرن الخامس عشر لبناء اسطول تجازي قشتالي » كان يحمل 
الصوف والجلود إلى ايطاليا وغييها من الدول الأوروبية » بل حتى إلى بلنسية لصناعة الاقمشة هناك . 


استمر هذا الوضع حتى نباية القرن الخامس عشر » عندما عمدت ايزابيلا إلى سك عملة رئيسية 
هى « الأكسلنتيه » ( وكانت تساوي الدوقة المعتمدة في البندقية ) ووحدت المقاييس والأوزان وحسنت 
الطرق والموانىء » ثم حددت كمية الصوف ¿ll‏ تصديها A‏ الإنتاج ؛ لتشجيع صناعة 
المنسوجات .ولكن Mahal‏ اصرت على الاهتام بتربية الواشی دون أية قطاعات أخرى » وأصدرت سنة 
١‏ مرسوما منعت فيه اقامة الحواجز في غرناطة ؛ كي لاتعرقل الحواجز عملية رعي الماشية حتى وإن 
كانت حماية القليل من الزرع في المنطقة . وكان لسياسة ايزابيلا المعادية للزراعة أثر كبير في إضعاف 
الاستغلال الزراعي مايزال باقيا حتى يومنا هذا » وفضل الكثيرون توظيف الاستثارات في الماشية بدلا من 
الزراعة والتجارة والصناعة . ووراء هذه السياسة خلفية نفسانية مهمة ميزت القشتاليين عن غيرهم إذ 
كان Mba‏ يترفعون عن القيام بالأعمال اليدوية » ويعتبرونها تحقيرا لشأنهم.ولذا فقد ظلت الأقليات 
تسيطر على النشاطات الصناعية والزراعية القليلة » وبقي القشتاليون يعتقدون أن وظيفة الآخرين فلاحة 
الأرض وانتاج الصنوعات » ¿Sy‏ وظيفتهم القتال وحكم شعوب الارض الأحرى . 


ب . البزاعات الداخلية 


dy‏ الوليد بن عبد الملك الخليفة في فتح الأندلس يعكس الخاوف التي ساورته من عبور المسلمين 
إلى أرض لایعرف عنها الكثير » واحتال تعرضبهم للتبلكة دون ¿E‏ من نجدتبم في الوقت الناسب 
لاسيما وأن مرحلة الفتح الأولى استلزمت استخدام عدد قليل جدا من السفن لم تكن كافية لاجلائهم 
لودعت الضرورة لذلك » ول تتوفر'لسفن الكافية لامدادهم لو أن طارق بن زياد لم يحرز انتصاره الخاسم 
على الجيش القوطي في معركة وادي لكه سنة ٩۲ ( ۷١١‏ ) . هذه الخاوف دعت BIL!‏ الأموية فى 
دمشق إلى التسامح في التعامل مع الفاتحين JAN‏ بالنسبة لتقسم الأراضي » حتی ولو كان ذلك على 
حساب بيت الال » وسعت إلى تشجيعهم على البقاء في الأراضي الجديدة واعتبارها ثغرا من ثغور الجهاد 
خلال مرحلة فتح اسلامي م يعرفها التاريخ من قبل . والأندلس > بحكم طريقة فتحها » كانت تتبع وال 
أفريقيا ( تونس ) احيانا وتتبع رغبة البلديين الأندلسيين أحيانا أخرى . واستمرت الصلة قوية حينا واهية 
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حينا آخر » حتى سقطت الخلافة الأموية سنة ۷۵۰ ( ۱۳۲ ) وقامت العباسية على انقاضها وارتحل إلى 
الأندلس عبد الرمن الداحل حفيد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك فأسس إمارته في قرطبة وألغى 
الدعاء للخليفة » مكرسا أول انفصال رئيسي لمنطقة سيطر عليها المسلمون عن الجسد الأشمل . 


ومنل قيام الإمارة تحتم على الأندلسيين الاعتاد على أنفسهم لرد كل القوى التى حاولت غزو 
الأندلس سواء كانت من الشمال » أو من المملكة الكارولنجية ( الفرنسية ) أو من النورمان ونجحت 
قرطبة في ذلك إلى أن ابارت BI‏ واستدعي الرابطون بعد سقوط طليطلة على يدى الفونصو السادس 
سنة ۱۰۸۰ ( (EVA‏ . ولعل من الصعب النظر بغير الاعجاب إلى السلطة التي أرسى عبد الرهن 
دعائمها فى الأندلس » إذ استمرت BH‏ أضعاف مااستمرت عليه الخلافة الأموية.وفاقت في عسرها 
السلطة الفعلية للخلافة العباسية » ley‏ بقیت غرناطة بعد ۲۳۶ سنة من اجتياح المغول لبغداد » واستمر 
التأثير الأندلسي مهما حتی بداية القرن السابع عشر . وبقاء قرطبة تلك السنوات الكثية يضع کل 
القلاقل والأحطار الخارجية التي lpg‏ في فترات مختلفة » ضمن إطار المشاكل التي أمكن السيطرة 
3 عليبا » ولكن هذا لايمنع القول بأن بعض تلك الأحطار ‘ ولاسيما الداخلية منبا » كادت في الحظات 
= تقوض سلطة قرطبة وتعجل في سقوط الأندلس . 


والأحطار الداحلية التى عصفت بالأندلس في مراحل عدة كانت نتيجة التركيب الاجاعي الخاص 
با يضمه من عرب وبربر وسكان أصليين » فكان الصدام مع البربر في البداية إلى أن استقدم الجيش 
الشامي المحاصر في سبتة فتمكن بمساعدة البلديين الأندلسيين من القضاء على ثورة البرير . وماكادت 
هله العاصفة Lis‏ حتى اندلع صدام بين الشامیین والبلديين فكانت الغلبة للجيش الشامي . بعد هدوء 
العاصفة الثانية دبت العصبية القبلية يبن القيسية والمانية e‏ وانتبت Logo‏ بسيطرة القيسية على مقاليد 
الحكم . ثم جاء عبد الرمن فاستعان بالمانية للتغلب على القيسية والانفراد بالسلطة ‏ إلا أن هذا تسبب 
في انتفاض العصبيات كلها على حفيد هشام بن عبد الملك » با في ذلك الهانية والبربر الذين كان لهم 
باع طول في معظم الثورات الداخلية التي اندلعت في الانلالس . ولكن عبد الرمن الذي تمكن Su‏ 
وبطشه من الوصول إلى الحكم » استطاع بفضل هذه الصفات ذاتنها المحافظة على ماتحققه والقضاء 
على جميع مراكز العصيان في الأندلس بالإضافة إلى افشال مخططات شارلان ودب الفوضی في صفوف 
الشماليين » وان كانت الممالك الشمالية في تلك الفترة ترسخت وبنت حجر الأساس الذي قامت 
عليه فيما بعد الممالك التي اجتاحت الأندلس . 


وتوف عبد الرمن»الذی كان « مدید القامة نحيف القوام » أعور أخشم أصهب بضفيرتين وخال في 
وجهه »ءسنة ۷۸۸ ( ۱۷۲ ) متيحا SLA‏ أمام هشام الرضا ومن بعده الحكم الربضي » لتوطيد الامارة 
الأموية في الأندلس . إلا أن الأندلس لم تكن بعيدة عن نزاعات السلطة المعروفة في المشرق فانقلب ابنا 
عبد النحمن e‏ سليمان وعبد الله » على Lal‏ الأوسط هشام واستمرت الفتنة سنتين كانت الغلبة بعدهما 
شام إلا tole Lol‏ للمطالبة بالامارة بعد وفاة هشام وتولي ابنه الحكم السلطة » وانتهت الفتنة الثانية 


ات 


بمقتل سليمان واحضاع عبد الله . وصفة « الربضي » التي اطلقت على الحكم تذكير لبطشه بالثائرين 
عليه في ریض قرطبة » إذ أعمل جنده السیف بالناقمين عليه وأسروا آعدادا » صلب منهم ۰ ثم هدم 
الريض وأمر LA‏ أرضه وزرعها . والثورة على إمارة قرطبة لم تكن محصورة بالعاصمة إذ نشبت ثورات في 
التغور JN‏ والأوسط والأدنى استمرت سنوات عديدة وتزعمها المولدون والبير والمستعريون في وقت 
قويت فيه مملكة اث sh aes‏ » وباتت Git‏ توسعات على حساب الأندلس وتدعم الثورات ضد 
قرطية . هذه الثورات تجددت في فترات لالحقة وامتدت إلى RH‏ مهددة عاصمة الامارة » ووصلت 
ذروتها في عهدى الأمير النذر وعبد الله بن محمد » ما اضطر العرب للتكتل دفاعا عن أنفسهم أمام 
عجز امیر قرطبة فاخصر سلطانه حتی كاد لایتجاوز حدود الدينة » وتمرقت هيبة الأمير نحت ضربات 
أصحاب الفتن من أمثال عبد الرهن ال جليقي وعمر بن حفصون . 


وثورة ابن حفصون هم الثورات التي Loe‏ الأندلس » فقد استمرت نصف OF‏ تقریبا وعاصرت day!‏ 
أمراء إلى أن تمكن عبد الرمن من القضاء عليما » فأعلن نفسه بعد ذلك خليفة وتلقب بأمير المؤمنين 
الناصر لدين الله . إلا أن الشماليين في عهده كانوا وصلوا إلى قدر من القوة تمكنوا معه من هزيمته في 
معركة Gud‏ » التي جرت عند مدينة شنت شنت منكش سنة ٩۳۹‏ ( ۳۲۷ ) ونجا الناصر من القتل بجهد 
كبيرء ولعب أمية بن اسحاق دورا في الانتصار الذي حققه ردمير الثاني الليوني » فكان بحارب معه day‏ 
على مكامن الضعف » وهذا نوع من المساعدات حصل عليها الشماليون من كثير من الأندلسيين في 
فترات مختلفة من تاريخ الأندلس > وكان لها دور مهم في سقوطها . وقعة الخندق وغيرها من الحوادث 
كانت اسكئناء لعهد تمتعت لاله الأندلس بالقوة والرحاء » وتصدت بنجاح لكثير من الخاطر التي 
كانت عموما ذات طابع خارجي مثل هجمات النورمان المتعددة. إلا أن المهمة التي وقعت على عاتق 
خليفة قوی مثل الناصر لم تكن سهلة » کا يتضح من قول المقرى » فايام سرور الناصر كانت أربعة عشر 
Ley‏ وهو أمر ليس ببين على خليفة حکم حولي نصف OF‏ وتو سنة (Yo. ( ٩۳۱‏ 


استفاد الحكم الثاني المستنصر بالله من تجارب غيو وحصد مازرعه والده » وحکم دولة مستقرة 
موحدة وشغف بالعلوم والکتبات » ولکنه توفی تارکا السلطة لابنه هشام المؤيد بالله وله من العمر احدی 
عشرف سنة » فانفرد محمد بن ابي ple‏ الحاجب المنصور ee ERIC‏ 
الشماليين فى غزوات متعددة إلى أن توفاه الله » وأصبح الطريق مفتوحا للفتنة واخحفقت جهود الخلصین 
في لم الشمل وجمع الكلمة » وبدأ مايعرف باسم عصر الطوائف . وفي حين أثنى بعض المؤرخين على 
المنصور » فان البعض الآخر وجه إليه النقد واللوم واعتره سببا لما اصاب الأندلس فيما بعد » وخخاصة 
لاكثاره من BN‏ في rie‏ جيشه » مع أن هذا المنحي لم يكن حصرا على المنصور إذ UE‏ ليه عبد 
الرحمن الداحل حين اشترى أعددا كبية من المماليك » ثم ابتاع SL‏ الربضي الكثير من المماليك 
وصل عددهم إلى خمسة الاف شخص منهم ae‏ الاف فارس . وكان الاعتاد على الرتزقة من مات 
مالك الطوائف.وكانت العلاقات بين الحكام قائمة على « التحرز والحذر وانفاق الأموال في بناء الحصون 
والاستكثار من الرتزقة في حال الدفاع » إذ غدت مشكلة الحدود الداخلية أهم مشكلة وأبرزها بين 


ES 


Les 


أوانك الأمراء 6 2 sree!‏ قائمة على طلب التوسع والغلبة وانقضاض Je pr en‏ الضعيف ي 
حال اشجوم » . 


dy‏ يكن التنافس الذی دب بين آمراء الطوائف من موالى العامرین والظاهرین من العرب والبرابرة انخطر 
الوحيد على الأندلس فقد كانت الضغوط تشتد من الجنوب عبر العدوة الغريية » ومن الشمال حيث قوپت 
الممالك النصرانية » وأحذت تهدد الجنوب bleh.‏ كانت الضفوط الخارجية سببا فى تفجر الصراعات 
الدحلية» وكان التقاتل الداخلي احيانأعاملا في استجلاب القوى Y tat‏ حدث عنذما سقطت 
طليطلة على يدى الفونصو السادس . وسقوط عاصمة الثغر الأوسط كان نكبة عظيمة بالسبة 
للأندلسيين e‏ وسببا في دخول تاريخ البلاد مرحلة جديدة تمثلت بمجيء المرابطين وسيطرتهم فيما بعد 
de‏ مقاليد السلطة في الأندلس إثر القضاء على ملوك الطوائف . وبذلك يكون الصراع في الأندلس قد 
تحول إلى صراع بين السلطتين الأقوى » وهما سلطة الجنوب الغربي وسلطة الشمال النصراني » وتبددت 
القوة العازلة التي كان يشكلها الأندلسيون بين القوتين الأجنبيتين » ا ed‏ التاريخ الأنداسي مرتبطا 
باحداث العدوة المغربية وخاضعا في معظمه للقوى المنتصرة هناك . 


(۱) « تارج الأدب الأندلسي » ر عصر الطوائف والمايطين ) . اللکتور احسان عباس » يروت ۱۹۷۱ ص A‏ 
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سقوط طليطلة أحدث أثرا مدويا في الأندلس » وذكر الناس بمأساة مدينة بربشتر التي اقتحمها 
النورمان سنة ٠١١‏ ( 451 ) فقتلوا وأسروا عشرات GIG‏ من السكان دون القكن من نجدتهم . ولكن 
إذا كان الشعور بالرارة من حدوث النكبتين مشتركا » فان بعض الأصوات التي علت أثر سقوط عاصمة 
الغر الأؤسط تعكس احساسا جديدا بیأس مطبق إلى حد الدعوة » لترك الأندلس والرحيل عنها إذ يقول 
الفقيه الراهد ابن العسال : 
ea‏ آندلس حفوا مطيكم فما امقام بها إلا من الغلط 
الفوب يسل من أطرافه ورى A‏ مسلا من السوسط 


des‏ الجانب الآخر من الحث بمغادرة الأندلس » كانت هناك دعوات أخرى للبقاء فیها حتى وإن 
كان ذلك يعني الرضوخ ام طليطلة الجديد الذي اعتبر نفسه امبراطورا على الملتين » أى النصرانية 
والإسلام » ولکن ja‏ لاینجون من لوم بقية الأندلسيين ممثلين بقول أحد الشعراء : 
كفى خزنا بان الناس قالطا إلى أين gat‏ والسیر 
انرك دورنا leo y‏ ولس لنا y‏ البحر دور 


رضوا بالق یاه e‏ ره وما y‏ به مشير OM‏ 


وإذا كانت نكبتا بيشتر وطليطلة » وتجزؤ السلطان في الأندلس » واقتتال هذا الملك مع ذاك وغيها 
من الأسباب ولدت شعور اليأس الداعى إلى الرحيل عن الأندلس » OB‏ النكبات هذه كانت سببا في 
الدعوة إلى التوحد والنبوض ضد الشماليين . ومع ذلك فان دعوة الرحيل يمكن أن تعطي الانطباع بأن 
البعض » لو خير بين الشمالیین والرحيل لانختار الرحيل » ولتوقفت الأندلس عن كونها الوطن الوحيد 
ولا . 

والحقيقة أن الأندلس » منذ عهد عبد الرهن الداخل » احتطت طریقا منفصلا عن BIL‏ المشرقية 
وكانت في بعض الأحايين ترسم سياسة خارجية مغاية تماما للعباسیین » کا يتضح من علاقات قرطبة مع 
الامبراطورية البيزنطية » ولكن هذا لم يكن الوضع بالنسبة للعلاقات الفكرية والاجاعية » إذ كانت 
الثقافة المشرقية منذ عهد الامارة ذات تأثير كبير على التيارات الثقافية في الأندلس » ورحل كثير من 
الأدباء والعلماء إلى المشرق » لتلقي العلم أو الاطلاع على الأمور هناك e‏ ومن a‏ من بقي في المشرق ول 
يعد إلى مسقط رأسه . يضاف إلى ذلك أن الكثير من عادات الشرق في المأكل والملبس والمسكن كانت 
شائعة في الأندلس ‏ ولیس أدل على ذلك من الدور الذي لعبه أبو الحسن علي بن نافع الملقب بزرياب 
في نقل العادات العباسية إلى بلاط قرطبة . هذا التأثير المشرقي حدد » بالنسبة للكثرين 6 bet‏ الولاء 
النياى للأندلسيين . فقد يرضخ البعض لتطورات et‏ على قبول حكم الشماليين ولكن البعض AM‏ 
كان يفضل الرحيل ولا إلى المناطق الأندلسية التي ماتزال تحت سيطرة اخوانه أملا في أن يشتد عودهم 


. ۱۸۵ - ۱۸۳ ص‎ e انظر معالجة الأدب الأندلسي لسقوط طايطلة في المرجع السابق‎ )١( 


— اااي 


جانب من اطلال مدينة الزهراء 


فيحررون أرضه » ثم إلى العدوة المغربية کا حدث بالنسبة لكثييين من رحلوا عن اراضيهم بعد معركة 
العقاب . 


تكلم المعتمد بن she‏ أمير اشبيلية بلسان الكثييرين حين كان LN‏ بين الشمالبين وأهل العدوة 
فاختار أهل العدوة على وزن قوله الشهير « رعي البعير ولا رعي الخنازير » . حدث ذلك بعد أن احتل 
الفونصو السادس طليطلة » وأحذ يتهدد الجنوب فلجاً المعدمد وغيو إلى الاستنجاد بالمرابطين وقاتلوا إلى 
جانبه فى معركة اللاقة التي جرت سنة ۱۰۸۲ ( 4۷۹ ) وانتهت go‏ منكرة حقت بالفونصو ‏ رغم أن 
الدعوة هذه أدت إلى اعتقال العتمد ونفيه إلى اغمات التى كانت عاضمة المرابطين قبل انتقالهم إلى مرا کش سنة 
y ۲‏ 404 ) أو بعد ذلك . واختيار المعتمد هنا كان الاختيار بين سلطة المسيحيين أو سلطة 
المسلمين » وقد طرح هذا انيار أمام النصارى المعاهدين في غرناطة بعد ذلك » فاختاروا الانقلاب على 
السلمین » واستدعوا ملك ارغون الفونصو الأول للاستيلاء على غرناطة فنظم حملة سنة (OM) We‏ 
احترق بها الأندلس من أقصی الشمال إلى أقصى الجنوب » ولکن دون أن یوفق في احتلال اية مدينة 
وعاد ومعه الآف التصاری المعاهدين إلى مملكته . أما y‏ بقي من المعاهدين فقد نفي لل المغرب باقتراح 
قاضي الجماعة ( قاضي القضاة ) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد . 
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والخلاقات الداحلية التى أدت إلى تقدم الشماليين نحو الجنوب »واستدعاء المرابطين الذين آفسحوا 
لمجال بعد انبيارهم لقيام الموحدين » تكررت في آخر عهد مملكة غرناطة » فانقلب أبو عبد الله محمد 
المشهور » بالصغير » ضد آییه ابو الحسن على بن سعد » ثم انقلب أبو عبد الله الصغير ضد عمه أبو 
عبد الله جمد الزغل فكان ذلك طعنة أخيية وجهت إلى آخر المالك الإسلامية في غرناطة فاستسلمت 
سنة MAY‏ ( ۸۹۷) . ومهما كانت طبيعة الدوافع التي أدت إلى سقوط الأندلس فليس هناك من شك 
فى أن pial‏ الداحلي كان آهمها . نعرف ذلك اليوم كا عرف الأندلسيون ذلك في اماضي ‏ فقد کتب 
المتوكل بن الأفطس SE‏ بطليوس إلى الفونصو السادس يقول : « أما تعييرك للمسلمين فيما وهي من 
أحوالهم فبالذنوب المركوبة » ولو اتفقت كلمتنا مع سائرنا من الأملاك علمت أى مصاب اذقناك » کا 
كانت أباؤك تتجرعه فلم تذيقها من الحمام ضروب الآلام شوّما تراه وتسمعه وإذا JU‏ تتورعه » . () 


. ۲۰ ال الوشية في ذكر الأخبار المركشية » لولف يجهول » ص‎ « )١( 
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Y) All Z| 


- سقوط الأندلس 


خلال أقل من OF‏ من وفاة الرسول العرني pu‏ > كان الفتح الإسلامي قد شمل جميع المناطق المهمة 
من العالم القديم وبدا يدق أبواب اقاصي أسيا واوروبة . في الأندلس عبر طريف بن مالك النخعي الزقاق 
في رمضان سنة ٩۱‏ هجرية ( ۷۰ ) على راس ..ه مقاتا ل ليستطلع جنوب ايبية » وحمل من الأسلاب 
والمعلومات ماشجع على وضع خطة الغزو في العام التالي عندما نفذها والي طنجة طارق بن زياد الذى 
قاد سبعة GY‏ جندي جلهم من البربر » وحقق انتصاره الساحق على القوطيين الغربيين في معركة 
الوادي . وكان لبربر BLE‏ الجبليين دور مهم في تحقيق الفوز بعد ثمانية أيام من المعارك انتبت بقتل أو 
فار لذريق آخر ملوك القوط » ثم اکمل موسى بن نصير فتح الأندلس خلال اربع سنوات في وقت كان 
فيه محمد بن القاسم يقتحم مدينة ديبال ( قرب كراتشى حاليا ) e‏ ويتجه فيما بعد إلى كشمير وسفوح 
جبال الحملايا . 


del‏ فتح الأندلس ليست في السيطرة السريعة عليما e‏ وائما في البقاء هناك VAN‏ سنة انتبى بعدها 
الوجود العربي السياسي « وان بقيت أعداد كبية من الأندلسيين اثر النزوح الكبير الذى GE‏ باستسلام 
غرناطة سنة MAY‏ ( ۸۹۷) . في الشرق  all‏ الخلافة الأموية سنة ۷۵۰ ( 17 ) بعد حكم 
استمر ۸٩‏ سنة » وبدأ عهد الخلافة العباسية الذى استمر حتى سنة ۱۲۵۸ ( 565 ) عندما هاجم 
هلاكو بغداد ودمرها by.‏ عملية انتقال السلطة من الأموبين إلى العباسيين » أعمل السيف في آخر 

بني أمية e‏ وكان ابو المطرف عبد الحمن بن معاوية حفيد هشام بن عبد الملك من القلائل الذين تمكنوا 

من الفرار ووصل إلى الأندلس بعد رحلة طويلة ليؤسس سنة ۷۵۲ ( ۱۳۸ ) امارة أموية حوفا عبد 
الرهن الناصر إلى خلافة سئة WA‏ ( 9" ) 6 واستمرت في صيغتها الجديدة حتى سلة ۱۰۰۹ 
( 4۰ ) » وان كان البعض یفضل انباء هذا العهد بوفاة الحكم الثاني الستنصر بالّه سنة ٩۷۷‏ 
۳۳١ (‏ ) مستلنیا بذلك اللولة العامرية . (۱ 


_ ی و ا 
(۱) وهي تشمل النه ور ( AVY‏ - ۱۰۲/ ۳۷ - ۳۹۲ ) ۰ والمظفر ين التصوره( ۱۰۷۲ - ۱۰۰۸ / 81 - ۳۹۹ ) . وعيد الرحمن بن ألي 
عامر « شنجول » ( ۱۰۸ - ۱۰۰۹ / ۳۹۹ ) ۰ 
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وخلال هذه الفترة الطويلة من الوجود العربي في الأندلس كانت المالك الشمالية تنتقل من مرحلة 
التكوين إلى مرحلة البناء والتوسع . ولكن كل ماحققه الشماليون LY‏ قائمة كان عرضة للخسارقه 
وأراضيم كانت مفتوحة میوش الخلافة كلما استفحل خطرهم ء کا حدث أيام محمد بن ألي عامر 
( المنصور ) حين حرك جيشه الکبیر » الذى ضم أعدادا كبية من الرترقة pr ٠‏ اتحادا عسكريا 
LULL‏ قشتالة وليون ونافار في روطة اليبود سنة ۹۸۱ ( ۳۷۰ ) ثم شن فيما بعد حملة أخرى اخضع فیپا 
برشلونة » وعاود الکرة بعد ثلاث سنوات من المجوم الأخير فاحتل ليون وسمورة وشن حملات ناجحة 
أخرى إلى أن توف سنة ۱۰۰۲ ( ۳۹۲ ) في مدينة سالم . وقد صب أحد مؤرخي برغش کل الغضب 
الشمالي على المنصور حين سجل في كتابه : « اليوم مات المنصور ودفن في الجحم » . 


وكان لابد Syl‏ الشمال من بناء قوتهم التي اضعفتها حملات المنصور فلجأوا لشن غارات سريعة 
للحصول على المال والخيول والمؤونة » ودعم مركز جيوشهم التي كانت تسيطر على رقعة مستمرة الاتساع 
إلى أن انهارت الخلافة واصبح بمقدور ملوك الشمال فرض الجزية على حكام الطوائف » وضرب بعضهم 
ببعض مستغلين نبج ذلك الوقت وهو : « الامارة ولو على الحجارة » . واستغل فرناندو الأول 
Wo - ۱۳۰ (‏ / 4۲۰ - 40۸ ) هذا الوضع ولكنه لم يحاول غزو الجنوب ؛ خشية أن يودي ذلك 
ال احاد المسلمين ٠‏ وحين جاء الفونصو السادس ( ۲ — ,۱۱ / ۵ - cal ) ox‏ في البداية 
نبج سابقيه ولکنه أخذ يغالي في طلب الجزية من ملوك الطوائف إلى أن قل الذهب وبدأ غش العملة . 
وحلول سنة ۱۰۸۰ ( ٤۷١‏ ) كان الطريق متاحا أمام الفونصو لكي يخطو خطوته التالية مستفيدا من 
الخلافات الداخلية التي دبت في طليطلة ¢ ودخل عاصمة القوط الغربيين السابقة بعد حصار استمر 
ست منوات . واحتلال طليطلة كان أهم انجاز للممالك الشمالية حتى تلك السنة » إذ كانت الدينة 
عاصمة dl‏ الأوسط ومنها يمكن النفاذ إلى جميع مناطق الجنوب . أما بالنسبة للمسيحية فقد اعتبر 
احتلال طليطلة فوزا كبيرا للكنيسة ورفع من معنويات جيش قشتالة الذي استعاد الدينة بعد ۳۷۰ سنة 
من سقوطها بأيدى العرب . وهوجمت المدينة في فترات لاحقة » وحوصرت أكثر من مق ولکنبا بقیت 
بايدى القشتاليين » وكانت نقطة تموين وامداد رئيسية في عمليات التوغل في الجنوب بعد ذلك . 


ويذكر بعض الموّرحين أن sue‏ المدن والحصون التي سقطت مع طليطلة بلغ الانين » إلا أن الفونصو 
لم يحاول استيعاب ماتملكه فعاود تجديد الضغط على ملوك الطوائف الآخرين مطالبا بمبالغ اضافية مع 
تسلم القلاع والحصون » وبات من الواضح أن ملوك الطوائف غير قادرين على درء اللنطر الشمالي 
reel‏ على قدراءهم الذاتية بعد ثلاثة رباع القرن من BIL shel‏ القرطبية » وانحصر اليار بجملة 
اسندت إلى المعتمد بن عباد صاحب اشبيلية وهی « رعي البعير ولا رعي الخنازير » وبات الطريق ممهدا 
لاستدعاء أي يعقوب يوسف ابن تاشفين سلطان الرابطین في المغرب . 1 
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وفي الثلاثين من حزيران سنة ۱۰۸۲ » عبر يوسف العدوة إلى الجزيرة الخضراء ومنها إلى بطلیوس € ومعه 
جيوش من اشبيلية وغرناطة ومالقة وبطليوس » والتقى بجيش الفونصو في منطقة تبعد خمسة أميال مال 
شرق بطليوس » وكانت نتيجة موقعة BY‏ هذه انتصار العرب والحاق هزيمة مروعة بالفونصو الذى كان 
مشغولا قبل وصول الجيوش العربية بحصار سرقسطة . وبعد سنتين من هذه dll‏ نزلت بالقوات الشمالية 
نكبة أخرى في موقعة أقليش » وعاود يوسف ابن تاشفين المجوم على الشمال فحاصر طليطلة واحصون 
انحيطة بها ولكنه لم يتمكن من فتحها . وحين عاد من غزواته إلى الجنوب بدأ عملية تصفية ملوك 
الطوائف با فهم المعتمد ابن عباد . 


ومع مرور الوقت أيقن الشماليون بعقم محاولة التصدى للمرابطین a De‏ ادخحلوا فنونا حربية لم 
تعرفها الأندلس من قبل مثل الجمّالة واستخدام الطبول لإصدار الأوامر والإشارات الحربية » والهجوع 
العريض بالفرسان بدلا من البارزات الفردية الشائعة » واشتراك أعداد كبية من الزنوج وغيرها من 
العناصر التي دبت الذعر في الشمال الأندلسي والدول الأوروبية . وطوال age‏ الرابطین لم يتمكن 
الشمال المسيحي من تحقيق أى تقدم حاسم إلى أن تغير الوضع أثر انحلال دولة المرابطين e e‏ 
الشماليون سنة MA‏ ( ۵۱۲ ) من احتلال سرقسطة والمدن الرئيسية الأحرى التي تقع في الثغر الأعلى 
بمساعدة الفرنسیین والإيطاليين وغيرهم » وتضاعفت بذلك الرقعة التى سيطر علیبا الشماليون معززين 
مرکزهم باحتلال طرطوشة سنة WEA‏ ( 047 ) » وتمكنت مملكة ارغون في السنة التالية من احتلال لاردة 
وافراغة وتوسيع حدودها حتى نهر اب . ولكن العمليات القتالية الشمالية لم تكلل كلها بالنجاح إذ 
حاول الفونصو السابع احتلال قرطبة بمساعدة سكانها من النصارى الستعرپین فاخفق e‏ ولكنه توج 
حكمه باحتلال الرية e‏ فبقيت تلك العملية اوج انجازاته » کا كان ابحتلال طليطلة اوج انجازات 
الفونصو السادس . أما باي الصورة فكانت تراجعا جديدا أمام الموحدين . 

استمر عهد المابطين ستاً وثلائين سنة هل بعدها » وقامت je‏ انقاضه دولة الموحدين في 
الأندلس بين سنة 1150 و ۱۲۲۳ ( ۰4۰ - ۳ ) . بدأ الموحدون فترة سیادتهم بانهاء مابقي للمرابطين 
من سلطة واستعادوا مدينة المرية بعد phe‏ سنوات من سقوطها e‏ أى سنة ۱۱۵۷ ( اده ) . في الشمال 
جدد الفونصو الثامن ( ۱۱۵۸ - ۱۲۱ / ۰۵۳ - WW‏ ) الحملات على الجنوب » وبات يشكل خطرا 
كبيرا le‏ حمل LL‏ الوحدی أبي يوسف يعقوب المنصور على جواز العدوة إلى طريف في الثلائین من 
نيسان ۱۱۹۵ ( Yo‏ جمادي الآخرة سنة ۰٩۱‏ ) ومنها إلى اشبيلية ثم قرطبة فقلعة رباح التي نقع على بعد 
عشة كيلو مترات إلى الشمال الشرقي من الدينة الملكية وسط الأندلس . وفي الثامن عشر من تموز 
التقي الخليفة الوحدي مع جيش الفونصو في معركة “ميت بالارك » نسبة إلى حصن استخدمه الملك 
القشتالي لشن هجماته المتكررة على الأاضي الأندلسية » فكانت هزمة ساحقة لألفونصو الذي انسحب 
من المعركة جريحا » وفر إلى طليطلة ومعه ۲۰ فارسا . أما الباقون فهربوا إلى ا-لحصون القريبة واستسلم معظمهم . 
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هذه التكسة على عظمها لم تلجم الفونصو الثامن طویلا » ]5 شرع اعتبارا من سنة ۱۲۹ ( ٦١‏ ) 
بمهاجمة بعض القواعد الأندلسية القريبة من منطقة سلطانه في فترة تميزت بتأجج الحماس الديني في 
أوروبة » وتنادت الكنيسة لنجدة الممالك المسيحية في الشمال الأندلسي e‏ وأصبحت الفرصة مواتية 
لشن هجوم واسع النطاق على الدولة الإسلامية . وفي العشرين من حزيران ۱۳۱۲ ( 504 ) انطلقت 
جيوش قشتالية وارغونية وفرنسية من طليطلة ومعها اوروبيون آخرون باتجاه سهل يقع جنوب غريي حصن 
العقاب إلى الشمال من مدينة جيان e‏ والتقت هذه الجيوش مع جيش الموحدين والاندلسیین في 
السادس عشر من تموز ( 14 صفر ) ودارت معركة فاصلة اثتبت إلى da‏ الموحدين والأندلسيين وانفتح 
الباب على مصراعيه لاجتياح الجنوب . تلك كانت نقطة تحول رئيسية في El‏ الاوروبي » وقد حاول 
الاسبان فيما بعد تلفيق نسبهم » لاثبات أن أحد جدودهم اشترك في معركة العقاب » لأ ذلك كان 
طريقا سر يعا لاحتلال المناصب العالية . أما الخليفة الموحدى محمد الناصر لدين الله فقد عاد إلى اشبيلية 
ثم إلى مراكش حيث توفاه الله في السنة التالية . 


انهزم الموحدون في معركة العقاب » وتوقف العون الذى قدمته المغرب إلى الأندلس » وكان على 
الأندلسبين السعي لوقف الزحف الشمالي بقواهم الذاتية » ولكن ذلك لم يكن سهلا على دولة تكفل 
الآخرون بحمايتها منذ سنة ٠١85‏ ( ۰64۷۹ کا لم يكن الأمر سهلا كذلك على المغرب التي دفعت 
بالجيش تلو الآخر لدرء حطر الشماليين حتى انبكت قواها . وطوال هذه الفترة كانت الحروب مع 
مسيحي اوروبة ومع الكنيسة الرومية وليس فقط مع الشماليين » اضافة إلى ان استمرار المعارك حول 
الشمال الأندلسي إلى مجتمع مؤلف من مقاتلين أو كهنة . الفكة الیل فيه لاتعوف سوى الحرب مصدرا 
للاروة » والثانية لاتريد أن تتوقف قبل القضاء على الوجود العربي الإسلامي ف الأندلس . ورغم أن مقاومة 
الأندلسيين كانت خارقة إلا أن قواهم الذاتية كانت أضعف من أن تتصدى للمد الصلييني الشمالي » 
وهكذا دخلت الأندلس مرحلة التصفية قبل النهائية . 


حقق الفونصو الثامن الموصوف « بالنبيل » انتصاره الحاسم على الموحدين في معركة العقاب » 
ولكن الفتوحات الشمالية في الجنوب كانت من نصيب فرناندو الثالث ( ۱۲۱۷ - ۱۲۵۲ / WE‏ - 
١‏ ) الذي تمكن من احتلال قرطبة في التاسع والعشرين من حزيران سنة WI‏ ( ۲۳ شوال 
۳ والحقها باحتلال جيان ( 1745 / ٤۳‏ ) ء ثم اشبيلية e ) 141 / WEA)‏ وقلص بذلك 
السلطة الإسلامية في المنطقة الجنوبية من شبه الجزيرة . وخلال هله الفترة السوداء من التاريخ الإسلامي 
كانت ارغون والبرتغال تتقدمان باتجاه الجنوب Ragin Leal‏ الجديدة . وکا توفر لقشتالة ملك قدير مثل 
فناندو الثالث » فقد توفر لارغون ملك لايقل قدرة وهو خايمي الأول الملقب « بالغازی » ( ۱۳۱۳ - 
(Ve — ۷۰ / ۷۹‏ الذي احتل جزية ميورقة بمساعدة الإيطاليين سنة ۱۲۲۹ ( ۲۷ ) » 
واستكمل في السنوات امس التالية احتلال الجزائر الشرقية قبل أن يسجل انتصاره الكبير باحتلال 
مدينة بلنسية سنة ۱۲۲۸ ( ۱۳۹ ) والسيطرة على مرسية في المرة الأولى بعد مس سنوات . وما إن 
حلت سنة ۱۲۵۳ ( 401 ) حتى انشغلت مملكة ارغون يبناء امبراطوريتها في بعض مناطق البحر الأبيض 


شنا وه 


التوسط . آما البرتغال فقد استولت على مدينة طبية الجنوبية سنة ۱۲۳١‏ ( ۱۳۳ ) وراحت تعد 


وازاء de‏ الوضع التردي جمع الأندلسيون كل قواهم الذاتية وقاموا بانتفاضة شعبية شاملة في حزيران 
سنة ۱۳۹۶ ( 1۲۲ ) » واستعادوا مناطق كثيق بينها مدينة مرسية التي احتفظوا بها حوالي السنتين قبل 
أن يحتلها حامي الأول ثانية بطلب من ابنته زوجة الفونصو العاشر »الذي خلف والده في عرش قشتالة 
سنة ۱۲۵۲ ( 560 ) . 


أ — سقوط DUE‏ : 


سقطت مدينة مرسية للمرة الثانية سنة ۱۲۱۲ » واععبر ذلك التاريخ نباية استکمال المالك الشمالية 
المسيحية للأندلس وماتيقي في الطرف الجنوني من شبه جزيرة ايبرية كان خاضعا للجزية » وحصورا 
بشكل آسامي في ملكة غرناطة . ومع انتباء مرحلة التوغل الكبير في الجنوب الأندلسي » انصرفت ارغون 
إلى بناء امبراطوریتها في البحر ja Y‏ التوسط تاركة عملية استكمال احتلال الأندلس للوك قشتالة » 
وإن كان دعم ارغون gi‏ في yA‏ التي دارت في فترات لاحقة مع الأندلسيين ¿ يتوقف : البرتغال 
أيضا نبجت طريقا منفصلا عن قشتالة » وبرزت كيانا متميزا منذ اعتراف البابا بها مملكة مستقلة سنة 
۹ وما إن حلت سنة 75 حتى كانت البرتغال قد أخذت مدينة طلبية الساحلية في الجنوب 
منهية ة بذلك توسعها ¢ وراسعة.حلودها التي بقيت بصورة عامة على JU!‏ الذي انتبت إليه تلك السنة . 
وفي السنوات بين WAY‏ و ۱۳۲۵ عمل الملك ديونيسوس الأول اللقب « بالعامل » على تطوير البنية 
الاقتصادية لمملكته معتمدا على توسيع نشاطات التعدين والملاحة والتجارة » وتابع من جاء بعده نفس 
الطريق واستمر الصراع مع قشتالة للاحتفاظ باستقلالية اللرتغال حتى سنة ۱۳۸5 ۰ عندما انتصر 
التغاليون على القشتاليين في المعركة المعروفة بإسم « الجبروت » . y‏ عهد الملك بوحنا الأول 
( ۱۳۸۰ - 1481 ) بدأت فتة توسع كبية نحو افريقية » كانت فاتحتها احتلال مدينة سبتة سنة 
٥‏ ء ثم كان لليتغال بعد ذلك دورها العروف في الإتجاه إلى مصادر التوابل في الشرق الأقصى » 
والتوسع في العام الجديد . 


يبن سقوط مرسية واستسلام غرناطة YY‏ سنة » والتساؤلات de‏ سبب وجود هذه الفجوة التاريخية 
امائلة من « خود » توقد الاحتلال الشمالي للأندلس كثية . فبعض المؤرحين يقولون ان قشتالة لم 
تكن تملك القوة الكافية للإستمرار في توغل منتصف القرن الثالث ١‏ عشر » إذ افتقدت الممالك الشمالية 
إلى الوحدة التي تمكنها من استکمال احتلال الجنوب اعتبارا من سنة ۱۲۷۰ ویعتقد البعض الاخر أن 
السبب یکمن في الجزية التي كانت قشتالة تحصلها e‏ والرغبة في احافظة على تلك المملكة الأندلسية 
لأنها كانت الطريق الوحيد لانتقال ذهب افريقية إلى شبه جزيرة ايبية . وهناك من يقول إن مود القتال 
في الجنوب الأندلسي یمود إلى انتباء فترة الحماس الدينى الذى توقد خلال الحملات الصليبية » أو أن 


بت ۲ 


اقرار ابو عبد الله 
مدينة اندرس فى 
الثامن من آيار 
سنا MAY‏ 
ر اسف 
ا لحري »مدرید ) 
Hh‏ & 
أن عدوان الوثيقة 
غير من جملة . 

ترك الدينة . 

إلى استسلام 
اندرش de‏ انظر 
الوثيقة داعبا في 
صورة أقدم + 


لنتقلة دائما عبر العدرة . وهناك 0 قائل بأن غرناطة كانت تملك a‏ و من وقف ‏ 
تقدم قشتالة . JS,‏ هذه التساؤلات تصيب من الواقعية eA ds‏ عل حقبة تاريخية 
مايزال بعض الورحین يتساءلون معها : لماذا حدث تقدم الشماليين نحو A‏ في أول الأمر ؟ الشق 
الثاني من التساؤلات يدور حول أسباب تجدد القتال مع غرناطة آخر القرن الخامس عشر . فالبعض 
يقول إن ذلك حدث في فتة تجددت فيها الروح الصليبية » وخاصة منذ سقوط القسطنطينية سنة 


۳ 


قصر الحمراء ( غرناطة ) 


Abi 


زخارف في قاعة السباع ر قصر الحمراء ) 


0 3 
A 


AR 
ree a 


tae he‏ ا ات 


۳ 
el 


al 


الغرفة الغرناطية في المتحف yl‏ ر مدرید ) 


ES‏ ۵ اس 


جنة العريف ر غرناطة ) 


ةد 


رخامية في قاعة السباع ر قصر الحمراء ) 


سب ٩۷‏ س 


۳ فعادت الكنيسة تحث قشتالة والممالك المسيحية الأخرى ف اوروبة على التضامن لتحقيق انتصار 
جديد على الجببة الصليبية الغربية » کا كان يحدث في الماضي . والدعم الذى قدمته كنيسة روما لتحقيق 
الانتصار على غرناطة هائل » وماكان ليتحقق بدونه کا رأينا خلال مناقشة دور الكنيسة في سقوط 
الأندلس . السبب الثاني يتناول عوك قشتالة وارغون البرتغال من وجود غرناطة er‏ حربة يستطيع 
العهانيون استخدامها للتوغل في أوروبة » کا حدث مع امتداد الفتح العري عبر الشمال A A‏ 
أوروية » أو Je‏ الأقل الخشية من اتفاق ql‏ غرناطة مع العهانيين لتقل ارب بين الشرق وأوروبة 5 
وضرب الجببة الغربية للنفاذ إلى الممالك الأوروبية في at‏ وترجع أسباب gel‏ واقع تجدد الحرب إلى 
ابو السياسي في قشتالة نفسها.فالملكة ايزابيلا اعتلت عرش قشتالة سنة MVE‏ » وورث زوجها فرناندو 
عرش ارغون سنة 147/4 ۰ وضمن اتحادهما الشخصي رص صفوف المملكتين للمرة الأولى . وفترة الاتحاد 
تلك اتسمت بعملية اصلاح واسعة : كانت انعكاسا لطموح ايزابيلا في بناء مملكة dy‏ وماكانت 
لتكتمل دون اخراج ج الأندلسيين من غرناطة » أو القضاء على وجودهم السياسي ٠ Led‏ وبسط النفوذ 
السيامي AN‏ تضمن القضاء على أية معارضة حقيقية لها بين النبلاء وعلية القشتالیین . وبما أن مالك 
شبه جزيرة ايبرية كانت تعود لقتال بعضها بعضا فور انتباء المعارك مع الأندلسيين » فان ایزابیلا نظرت 
إلى تجديد ارب مع غرناطة سبیلا إلى تحويل كل الطاقات نحو Jal‏ غرناطة » وهلا منهج معروف في 
السياسية الدولية » ولطالا وحدت الحريب مالايمكن توحیده في ۳ » ولطالا لجأت الدول إلى شن 
الحرب على دول أخرى od‏ تحويل الأنظار عن ضعف داخلي معين 


ومايبمنا La‏ هو أن Mala‏ وفرناندو استغلا اندلاع الخلاف بين أفراد الأسرة المالكة في غرناطة وحرکا 
a‏ الحرب مرة gel‏ ضد الأندلسيين » بعد أكثر من قرنين من الخمول النسبي للحرب بين الجانيين . 
وامتدت ارب هذه عقدا كاملا من الزمن بين سنة ۱4۸۱ و 1591 e‏ وبدأت بإحتلال المدن الرئيسية في 
ملكة غرناطة » وضرب الحصار على السواحل باستخدام أساطيل البتغال وارغون وايطاليا » ach‏ وصول 
الامدادات من الشمال الأفريقي إلى المملكة . day‏ العقد انحصرت الحرب في المنطقة الحيطة بمدينة 
غرناطة » وضيقت القوات التي تقاتل تحت لواء قشتالة الخناق على الدينة احاصرة بعد أن أحرقت قوة 
من ۴ ألف شخص الزرع في المنطقة وقلعت الشجر . كانت الجيوش تنزل إلى الميدان في فصلي الربيع 
ارف وم يكن ليخلو يوم من النزال بين فرسان غرناطة وبين فرسان المسيحية e‏ والتاریخ الأسباني 
يضج ell‏ هذه الجولات ولقاء الفرسان مع الفرسان . ولکن الحرب لم تكن وفق تقالید الاضي فالمدفعية 
في تلك الفترة استخدمت على نطاق أوسع من البداية المتواضعة التي ظهرت في موقعة طريف سنة 14٠‏ 
VEN)‏ ( ۰ حين استخدم العرب مدفعا جلبوه من دمشق » واعتملوا البارود قوة للدفع JN‏ مرة . 
وهكذا لجأت ايزابيلا إلى استقدام خبراء المدفعية من المانيا وايطاليا وكانت المدفعية تقذف حممها على 
غرناطة وترسم del‏ حروب المستقبل » لأن استتخدامها كان على نحو لم تشهده اوروبة حتى تلك الفترة 
( . ولكن القتال كان مرتفع النفقات » ]5 احتاج استجلاب المدافع إلى شق الطرق وبناء الجسور IS‏ 


(۱) عرف بوع الدافع المدمرة التي إستخدمت ضد غرباطة ومالقه باسم لوميارد IS{Lombards)‏ من أشدها تأثيرا مدفع سمي « احوات 


حیمییث السع » . 


۹۸ات 


اقتراض ايزابيلا من البابا ومن الممولين الایطالیین والألان واليبود » ولم تكن الحرب مع غزناطة بالسهولة 
التي تصورتها قبل تقریر شن الحرب ضد آخر المالك الإسلامية . 


ولعل أحد أسباب صمود مملكة غرناطة بعد ال طبيعة نموها التاريخي منذ.منتصف القرن الثالث عشر 
]3 حاولت EE‏ تجنب الصدام مع قشتالة بشتى الوسائل » با فیبا دفع ال جزية والتنازل عن يعض 
الناطق الاستراتيجية » وحتی التعاون العسکری مع القشتاليين » ولكن ذلك ¿ يوقف التغلخل القشتالي 

وه reer‏ سياسة اتبعها الشيخ محمد ( الأول ) ابن الأحمر « الغالب باللله » مؤسس 
ملكة غرناطة ) ۱۲۳۸ — ~o / wy‏ ۱ ) » وكثيرون ممن خلفوه في حكم احر الممالك 
الإسلامية ف الأندلس القهورة e‏ فنجحت Lo‏ واحفقت حينا آخر . 


وني الحظات اشتداد الضغط القشتالي لجأ حكام غرناطة إلى الاستنجاد بسلاطين الغرب E‏ حدث 
عندما قاد السلطان الريني أي يوسف يعقوب بن عبد الحق الملقب « بالمنصور » جيشا سنة ۱۲۷۰ 
(WT)‏ عبر به الزقاق وهزم القشتاليين قرب مدينة استجه »۸ عبر الزقاق ثلاث مرات بعدها لوقف 
القشتاليين عند حدود غرناطة dy.‏ فترات gel‏ سامت مشيخة الغزاة المغربية في مساعدة أهل غرناطة 
على صد الشماليين . وكان قادة المشيخة من أقارب السلطان e)‏ ولكن العلاقات بين السلطتین » 
الغرناطية والمغربية » ¿ تكن جيدة على الذوام ,وت d‏ أوقات أخرى أزمة من عدم الثقة شبيبة بازمات 
مائلة سابقة بين الأندلسيين وكل من الرابطین والموحدين AN‏ الذى زاد من ضعف غرناطة وفتح الطريق 
لتوغل الشماليين ثانية . 


dy‏ بداية القرن الرابع عشر دخلت غرناطة وقشتالة مرحلة جديدة من الصراع » وقکنت قوات بحرية 
مشتركة ا المسيحية الاك ارا راضي | المملكة الإسلامية : م هذا ار المفاجىء 6 توجه 
يوسف 5 على رأس جيش anys‏ » ونشبت بين الجببتين a‏ حاسمة في الثلاثين من تشرین ۳ 
( السابع من جمادى IN‏ ( » ثبت إلى هزمة القوات الإسلامية.وربما فقد المرينيون في معركة = 
هذه مصحف عثان » وانقطع المدد Al‏ عن الأندلس » وضعف شأن السلطان في المغرب وتركت 
غرناطة تواجه قشتالة وحدها باستثناء معونات بسيطة فيما بعد . 


ورغم هذه التطورات السلبية التلاحقة » إلا أن غرناطة تمكنت من الإستمرار ۱۵۲ سنة بعد معركة 
طريف e‏ ونعمت بفترات طويلة من السلام والإزدهار » وتطورت فيبا العلوم والصناعات والحضارة التي 
تشهد عليها الآثار المتبقية حتى اليوم في عاصمة بني الأحمر » الذين اكتسبوا صفتهم هذه بسبب شقرة 
شعر مؤسسها . ولان غرناطة كانت اللاذ الاخیر للنازحین من المناطق التي وقعت تحت سيطرة مالك 
الشمال من رغبوا في البقاء في الأندلس وعدم جواز العدوة » فقد تجمع في مملكة غرناطة على مدى 


و 


السنين أكثر من مليون أندلسي e‏ ورحل إليبا من اشبيلية وشريش وقادس حوالي ۳۳۵,۰۰۰ شخص ومن 
مملكة بلنسية حوالي ...ر.ءه شخص » بالإضافة إلى أعداد كبية أخرى من المناطق التي احتلتها مالك 
الشمال . وكانت القوة التى card‏ لدى غرناطة كافية حاولة بعض حکام المملكة الاسلامية التصدى 
للشماليين » ورقف تقديم الجزية لهم مر الذى أدى إلى نشوب معارك متقطعة اثبت فبا الأندلسيون 
قدرتهم على وقف المد الشمالي والإحتفاظ gel plane‏ التي قامت علیبا دولة بني الأحمر في البداية » 
وان جنح كثير من ملوك غرناطة إلى دفع الجزية LE‏ لاستمرار السلام e‏ ووصلت في بعض الأوقات إلى 
۱۳۰ قطعة ذهب . 


وعندما اخعارت الملكة القشتالية Mabel‏ فتح باب الحرب مع غرناطة » كانت تتصدى لسكان ماتوال 
gel‏ النزوح عن DN‏ ماثلة في عقوم » ومقاتلين يعرفون أن غرناطة ملاذهم الأخير » بالإضافة إلى 
أن أهل غرناطة لم يفقدوا الأشل بأن المدد من خلف العدوة سيتوفر إذا ساءت الأمور ووصلت مرحلة 
las‏ ما زاد من صلابتهم التي عززتها تحصينات عسكرية كبية وبراعة فائقة في القتال . ولكن توفر هذه 
العناصر الهمة لدى سكان غرناطة قابلها توفر امكانات هائلة AN‏ وزوجها فرناندو » سواء من ناحية 
الجيوش أو حديث ارات العسكرية التي عرفت في ذلك الوقت » أو المبالغ MAA‏ التي وظفت للقضاء 
على غرناطة . ولذا فان العقد الأخير :من حياة تلك الدولة الإسلامية كان داميا وعصبيا وحاسما . 


oly‏ مرحلة توتر العلاقات بين غرناطة وقشتالة المتحدة مع ارغون في شخص فزناندو وايزابيلا عندما 
حاولت الملكة القشتالية فرض شروط ثقيلة على al‏ الحسن علي بن سعد ( 1558 - AVA / MAY‏ - 
e ) ۷‏ فرفض قبول الشروط وامتنع عن دفع الجزية مبلغا سفير ايزابيلا بأن ملوك غرناطة الذين تعودوا 
دفع الجزية ماتوا » وان دار السك لاتنتج إلا السيوف هذه الأيام . ولكن ايزابيلا لم تكن بحاجة إلى سبب 
متفرقة تمكن مركيز قادس من احتلال قلعة الحمة جنوب غربي غرناطة سنة MAY‏ ( ۸۸۷ ) وأحذ 
الجانبان يشنان غارات متفرقة على مواضع بعضهما دون احراز أي نصر رئيسي . في هذه الأثناء دب 
الخلاف بين af‏ الحسن وابنه وانتبی إلى استفراد الاين بالسلطة سنة MAY‏ ( ۸۸۷ ) . غير أن أبا عبد 
الله محمد ( الحادى عشر ) اسر في السنة التالية جنوب شرق قرطبةءفتولى الحكم عمه yl‏ عبد الله محمد 
( الثاني عشر ) وبداً مرحلة جديدة من الصراع ضد قشتالة . أطلقت Maly!‏ سراح أي عبد الله محمد 
alll‏ « بالملك الصغير » سنة ۱2۸۵ ( ۸٩۰‏ ) مقابل شروط غير معروفة ؛ فعاد يطالب عمه بالسلطة 
الامر الذى أدى إلى إندلاع اخلاف بینهما ثم الحرب الفعلية » ما اسفر عنه شطر غرناطة » فعمد العم 
إلى ابام اتفاق مع ايزابيلا سنة 144( 845 ) » وغادر غرناطة إلى تلمسان في العدوة . وخلال سنوات 
الاقتتال الداخلي هذه تمكن فرناندو من احتلال رندة سنة ۱2۸۰ ( ۸۹۰ ) ومالقة سنة ۱٤۸۷‏ ( 457 ) 
إلى أن بدأ حصار مدينة غرناطة في نيسان سنة ۱2۹۰ ( ۸٩۹١‏ ) وبات من الواضح أن أيام آحر الممالك 
الاسلامية في الأندلس معدودة .ومع ذلك فان دعوة الرحيل يكن أن تعطي الإنطباع بأن البعض » لو 
خير بين الشمالیین والرحيل » لاحتار الرحيل ولتوقفت غرناطة عن كونها الوطن الوحيد A‏ 


fee‏ لكك 


زخارف على أحد جدران الحمراء . ولعل أصل البيت : 
٠‏ طلعت بافق الملك y‏ للداس ) رمه لیجلو ماقد كان بالظلم أظلما 

والخيار الذى كان مطروحا أمام أهل غرناطة الاستمرار في القتال دون أمل بتحقیق الإنتصار » أو 
الإستسلام . ولكن التطورات اللاحقة قصرت el‏ على الأحير » وبدأت مباحثات التسلم ثم قدم 
موعد التنازل عن المدينة إلى الثاني من کانون الثاني سنة ۱4۹۲ ( الثاني من ربيع الأول سنة ۸۹۷ ) 
ودخلتها ايزابيلا وفرناندو بعد ذلك بستة أيام . ولم يكن خيار التسلم مقبولا لدى الجميع إذ فضل مومى 
بن الي الغسان ألا تكون له أية علاقة با قبل به الملك الصغير » فخرج من باب del‏ وم يسمع عنه 
منذ ذلك التاريم . وينقل ارفنج عن القس انطونيو اجاییدا )١(‏ مصير مومی فيقول : أن سرية من فرسان 
قشتالة التقت به على ضفة نهر شنيل : « فلما رأوه يعدو على ذلك النحو طلبوا إليه أن يقف وأن یعرف 
بنفسه . فلم يجب الفارس السلم » ولكنه وثب إلى وسطهم e‏ وطعن أحدهم برحه وانتزعه من سرجه 
فألقاه على aM‏ » ثم انقض على الباقين . وكانت ضرباته ثائرة قاتلة » وكأنه لم يشعر بما آلخنه من 
che‏ » ولم يرد إلا أن يقتل دون رغبة في أن يعيش لينعم بظفره . وهكذا لبث ببطش بالفرسان حتى 
أفنى أكثر من نصفهم . غير أنه جرح في النهاية جرحا خطراً » ثم سقط جواده من تحت قتيلا بطعنة 
أخرى » فسقط على الأض » ولكنه ركع على ركبتيه واستل خنجره وأخذ يناضل عن نفسه » فلما رأى 
قواه قد نضبت dy e‏ يرد أن يقع أسيرا في يد خحصومه ارند إلى ورائه بوثبة أخيرة » وألقى بنفسه إلى مياه 
ابر » فابتلعه لفوره : ودفعه سلاحه الثقيل إلى الأعماق . ويقول القس إن الفارس هو موسى بن إلى 
الغسان » وان بعض العرب المتنصرين في المعسكر الأسباني عرفوا جواده المقتول » . 
)1( أوردها عمد Ske‏ في « مواقف حاسمة » عن واشنطن ارفنج « احتلال غرناطة » Jal‏ كا ترد قصة موسی في عدد من المراجع 
المرية وفي. البو اثالث من مولف خوسيه كوندي « تاريخ السيطرة العربية في اسبانيا » . ( أنظر المصادر ) . 


me A ا أ‎ 


ب - توزع الأندلسيون بعد سقوط غرناطة : 


قبل أن lis‏ الحديث عن عدد من بقي من الأندلسيين. تحت حكم قشتالة وارغون وأماكن 
تجمعاتهم » لابد من الإشارة إلى أن جميع الأرقام التي وصلت إلينا من تلك الفتة لاتم بالدقة » 
ولاسيما بالنسبة لاحصاءات قشتالة أو تلك الواردة من مصادر قشتالية . النقطة الثانية هي أن معظم 
المؤرحين في تلك الحقبة البعيدة من الزمن کانوا عمال الملوك يأتمرون بأمرهم ويظهرون أو فون مايريده 
أصحاب نعمتهم » ولذا فليس من ا مستيعد أن يكون النبج في في ذلك الوقت خفض عدد الأندلسيين من 
بقوا بعد سقوط غرناطة والتقليل من شأنهم » وتجاهل plane‏ الحقائق المتعلقة بعددهم وامكاناتهم أو 
موقفهم تجاه السلطات القشتالة . هذا بالطبع حلاف الصعوبة الناتجة عن بدائية عمليات الاحصاء في 
تلك الفترة والانخفاض الذى كان يلحق بعدد السكان نتيجة الأويئة وعملیات اعادة توزيع السکان 


بسبب الحروب والقحل وغييها من الأسباب . 


والمعروف أن الأندلسبين كانوا يشكلون الأغلبية في كل المناطق الواقعة جنوب نبري دويرة وابرة . 
وعندما احتل الفونصو السادس طليطلة سنة ۱۰۸۵ e‏ بقيت أعداد غير معروفة من الأندلسيين في 
المدينة » AN,‏ أن يكون العدد كافيا لكي ي يسوغ غ لألفونصو الأدعاء بأنه سلطان « الملتين » أى الاسلامية 
ist wally‏ . ومع تقدم قوات الشمال باتجاه وسط الأندلس في القرن الثالث عشر نزح SY ole‏ 

من المدن والقری باتجاه الجنوب » أو رأى البعض منهم أن الانتقال إلى مدينة أخرى مما تبقى من 
rans‏ سيطرة العرب » سيكون جرد حطوة في الطريق إلى نزوح آخحر » ولذا انتقلوا إلى ا 
امغريية فور نزوحهم الأول أمام اصرار فناندو الثالث أو Ae‏ الأول على اخلاء المدن من السكان 
الأندلسيين » أو بسیب المذابح التى ارتكبها جنود الشمال وأدت إلى زيادة حدة عملية انخلاء المناطق 
احتلة . أما أكبر عملية نزوح جماعية وقعت في القرن الثالث عشر فکانت عندما سقطت أشبيلية زالمدن 
القريبة منها . ويعتقد y‏ أن عدد النازحين وصل إلى عدة le‏ من الألوف »> يحل قسم منهم إلى 
العدوة المغربية ورحل قسم Pal‏ إلى المناطق التي كانت ماتزال تحت سيطرة الاندلسیون . واستمرت هذه 
العملية في كل مكان إلى أن بدأت حرب غرناطة في القسم الأحير من ال لقرن النامس عشر e‏ حين کان 
عدد من سكن ممالكها أكثر من مليون شخص ؛ رحل قسم صغير منهم خلال الحرب إلى العدوة 
وسقط قسم آخر قتلى » وأسر عدد كبير منهم استعبد أو بیع أو أمدى إلى ملوك وملكات أوروبة . 


والثابت أن عددا غير معروف من الأندلسيين ين بقي في وديان نهر ابرة » )ا بقى عدد كبير من المزارعين 
في المناطق الأندلسية التي احتلتها قوات قشتالة وارغوان في القرن الثالث عشر . وعلى هذا فان الإعتقاد 
يسود بأن عدد من بقي من الأندلسيين في قشتالة » قبل سقوط مملكة غرناطة » كان يصل إلى حوالي 
رد۳ شخص أى ٠١‏ بالعة من السكان القشتاليين المقدرين بحوالي ثلاثة ملایین شخص . ف ارغون 
( وكانت تضم ارغون وقطولونيا وبلنسية ) بقي من الأندلسيين حوال ...ره شخص أو مايعادل 1/۳ 
من عدد السكان الكلي الذى لم يكن ليتجاوز حولي نصف المليون نسمة . وفي نباية مرحلة الاحتلال 


بت ۱۰۲ 


الكبيى للأندلس ( ۱۲۷۲ - ۱۳۹۲ ) طرد خايمي الأول الأرغوني وألفونصو العاشر القشتالي عددا کیرا 
من المزارعين العرب من مرسية » والقسم التبقي في مملكة ارغون بعد ذلك كان بحدود ۳ / من تعداد 
السکان الكلى . ولاشك في أن المسلمين ظلوا يشكلون الأغلبية في بلنسية » على الأقل » حتى بداية 
القرن العاسع عشر . حين كانوا أول المنفيين إلى العدوة . ومن الطبيعي أن یکون بعض سکان ملكة 
E‏ رحل خلال الحرب » التى استمرت قرابة عقد کامل من الزمن رغم عدم توفر أية آرقام عن عدد 
Np‏ . 


انجموعة GeV‏ من الاحصامات توفرت بعد التعداد العام الذى جرى في قشتالة وارغون ونافار سنة 
۷۲ وعرف بإسم احصاء قنتنيلة . بين هذا التعداد of‏ عدد الأسر في قشتالة وصل إلى مليون 
ونصف اللیون أسرة » أى مابين ستة ملایین وسبعة ملایین ونصف اللیون شخص . ولذا فان البالغة 
كبو فيما خاصة إذا أضفنا إلى الرقم عدد سکان ملكة غرناطة » أو من تبقی منهم » وهو يتراوح بين 
نصف مليون وثلاثة أرباع المليون » والمليونءطبقا للمؤرخ الذى يتعامل وهذه الأرقام . أما عدد سكان 
We‏ ارغون Jog‏ طبقا لذلك الاحصاء إلى مليون شخص e‏ وعدد سكان مملكة نافار إلى حوالي 
۱۰۰ شخص . وأدق التقديرات الخاصة بعدد السكان نحو Ale‏ القرن الخامس عشر تشير إلى اقترابه 
من ٥ر٤‏ مليون نسمة » دون حساب سكان غرناطة » لاسيما وأن احصاء سنة :۱۵۲ يقدر السكان 
E A‏ مليون نسمة » بيها يضع احصاء سنة ۱۵4۱ السكان بحدود YY‏ مليون نسمة . ولعل أفضل 
تعداد عام هو الذي أمر به الملك فيليب الثاني لأغراض جباية الضرائب e‏ وتبين فيه أن عدد سكان 
قشتالة از" مليون نسمة » وعدد السكان في مملكة ارغون YE‏ مليون نسمة منهم ...رءه4 نسمة في 
بلنسية و ...ر..4 في ارغون و ۱۳,۰۰۰ نسمة في جزر ميورقة ومنورقة واليابسة » أى أن العدد یقترب من 
عدد سكان قشتالة وارغون والممالك الصغية التابعة لها إلى ٠..رءه‏ ”ارم نسمة ؛ أى أن العدد يقترب من عدد 
سکان الانيا وایطالیا في تلك الفترة » ولكنه يزيد على عدد سكان انجلترا » ويقل كثيرا عن عدد سكان 
فرنسا الذي قدر بحوالي 1١‏ ملیون شخص » وبذلك كانت أكبر الدول الأوربية سكانا . ومعظم 
احصاءات قشتالة وارغون أوضحت أن حوالي LAs‏ من السکان كانوا يعيشون في الريف ومابين ٠١‏ 
۷۵ في الدن » وكان مابين ۳ وه/ من التجار ورجال الدين » وکانت نسية النبلاء وکام بحدود Y‏ 
بالمائة فقط . والاحصاءات التوفرة قرب Ale‏ القرن الخامس عشر تفید بأن عدد سکان کل من قرطبة 
ومرسية وميورقة » كان یتراوح بین 0..ره١‏ و ۲۵,۰۰ نسمة » ولكن عدد سكان اشبيلية وبلنسية كان 
أكثر من ...رم لكل منما » وهذا يظهر الكارثة التي الحقت بالمدن القشتالية والارغونية منذ «Uno!‏ 
إذ لم تستعد معظم الدن رخاءها وعدد سكانها الذي بلغته خلال الحكم العرني . وكانت اشبيلية من بين 
مدن قليلة حققت زيادة فى ote‏ السكان بعد احتكار التجارة مع العالم الجديد فى القرن السادس 
عشر . والإحصاءات الخاصة بعدد الأندلسيين فى الفترة التى الحقت بثورتهم LM‏ سنة ۱۵۰۲ تشير الى 
أن عدد الأندلسيين كان opt‏ ...روه في ارغون و ٠٠٠۰‏ في بلدسية و رد۱ في قطالونيا و oye‏ 
في ميورقة » وبذلك يكون مجموع الأندلسيين في مملكة ارغون حوالي ۲۳۵,۰۰ نسمة . أما في قشتالة 
OLS‏ العدد یتراو ح بين ۷۰۰۰۰ وملیون نسمة » et‏ ۰ في قشتالة . وما بين ...۵ و ۷۰۰ 


— ۳ 


مدبنة طريف في الجسوب 


أندلسي في Sle‏ غرناطة : وإذا أضفنا إلى هذين العددين الأندلسيين في ارغون ( بحدود ٠٠٠ر١٣۲۳‏ ) 
وقشتالة ( حوالى ۳.۰۰ ) Of‏ الإجمالى يكون بين ٩۳۵,‏ و ...وه"اا شخص . ونتيجة SLAY‏ 
. الثورة الأندلسية الأولي وصدور مرسوم تنصير الأندلسيين سنة ۱۵۰۲ ۰ اختار حوالى fo‏ أندلسي 
الرحيل إلى العدوة وغیها من المناطق » فيكون عدد الأندلسيين المواركة y‏ المورسيكون ) » الذين اضطروا 
للبقاء في قشتالة وارغون وملكة غرناطة cule‏ ٠٠ر١۴‏ و ۸۳۵,۰۰ شخص . وهناك بعض الاشارات إلى 
رحيل مجموعات من الأندلسيين إلى العدوة في العقود التي لحقت بالثورة الأندلسية AN‏ ولکن لاتتوفر 
عن عمليات الرحيل هذه آية معلومات دقيقة . ( انظر توزع الأندلسيين بعد الثورة الكبى ) . 


Y‏ = أسباب اندلاع الثورة الأندلسية الأولى 


أ - شروط استسلام غرناطة : 


تفاصيل مراحل استسلام غرناطة قليلة e‏ ولكن اشتداد الحصار وتضييق GLH‏ على غرناطة » AN‏ 
وأن يكون سببا في حمل الملك أبو عبد الله محمد الصغير على فتح باب المفاوضات . وربما كان ذلك 


lt 


أحد الشروط السرية التي توصل الها آخر ملوك غرناطة مع ايزاييلا وفرناندو خلال e Manel‏ وا 
الواضح أن الملك الصغير أجرى معظم مباحثاته سرا دون معرفة أغلبية Jal‏ غرناطة . مثل الملك ل 
وبعض من معاونیه جانب غرناطة » بينا مثل ايزابيلا أمين سرها فرناندو دی زفرة وغونثالو القرطبي » وكان 
الأحير ملما باللغة العربية عارفا بتقاليد العرب pales‏ . ودارت المفاوضات سرا أغليها حلال الليل في 
غرناطة نفسها أو في قرية قريية » وانتبت ت إلى الاتفاق على شروط التسليم في انامس والعشرين من تشرين 
الثاني سنة ۱٤۹۱‏ ( ۲۱ مجع AW‏ ) ۰ على أن تدخل قوات قشتالة المدينة بعد ۲۰ يوما . ولا تسربت 
أنباء المعاهدة إلى أهل غرناطة أعلنوا الثورة على الملك الصغير » فاتفق وايزابيلا على تقديم أجل تسلم 
المدينة إلى الثاني من كانون الثاني سنة 15497 ۰ فدخلت طلائع الجيش ورفعت ple‏ قشتالة على الحمراء 
ash,‏ العدة لدخول ايزابيلا وفرناندو عاصمة اخر الواقع الإسلامية في اييرية . 


وفي يوم التسلم أقام فرنائدو في مسجد حوله إلى كنيسة e‏ تعرف بإسم كنيسة القديس سباستيان 
وتقع جنوب غرناطة » وانتظر قدوم اللك الصغير » ومعه حاشيته وحوالي ۰۰ فارسا عبروا نهر شنيل في 
الطریق إلى جبل البشة » فتوقف الوکبان وتم الوداع واستکمل اللك الصغیر رحلته إلى مکان اقامته في 
البشرة متوقفا في نقطة تطل على غرناطة » حين التفت إلى ملکته السابقة لاخر مرة ویکی » فنبرته مه 
عائشة وقالت له بيتها الشهير : 

ابك مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه شل الرجال 


ومایزال الدليل الأسباني يصطحب السائحين إلى تل عبر الوادى العروف « بالسعيد » ويقف عند 
گر اسه : (El Ultimo Suspiro del Moro)‏ » المكان الذي أطلق فيه Al ell‏ حسراته » . ومن 
هناك انطلق أبو عبد الله محمد إلى قرية اندرش من قری جيل البشرة » ولکن ايزابيلا باعت ما أقطعته 
الملك الصغیر وهو Shale‏ يعيش US‏ » وسلمته الثمن وکان Anyone‏ دوقة » مع اشعاره al‏ وجوده غير 
مرغوب فيه بعد OV‏ » فعبر العدوة سنة MAY‏ إلى مليلة » واستقر في فاس إلى حين وفاته سنة NOVA‏ 
٩۲4 (‏ ) معاملا وفق القول : « ارهوا عزيز قوم ذل » . ولسنا هنا بصدد تة تقيم الملك الصغير » وفيما 
إذا كان عمیلا متخاذلا أو غير ذلك فالمعركة مع ايزابيلا وقشتالة كانت ee‏ لأجل غير معروف » 
ولکن ماتوفر من معلومات عن حرب غرناطة ید Ye‏ للشك of‏ الانتصار كان في النهاية لصا 
ملوك الشمال . يضاف إلى ذلك أن المعارك التي بدأت سنة ۱:۸۱ » أحذت طابعا وحشيا وماكانت 
الدينة التي تسقط بين أيدى قوات ايزاييلا وفرناندو jon‏ من تقتيل أهلها arc‏ وبيعهم عبيدا . 
وماحدث في مالقة يوم سقوطها سنة ۱4۸۷ يعطي فكرة عن مسلك فناندو > فجميع أهل الدينة اتب 
إلى السيف أو إلى الاستعباد . والمعاهدة التي ابرمها أبو عبد الله محمد مع ايزابيلا أفضل مايمكن توقعه في 
مغل تلك الأزمة لولا ألوها - ككثير من سابقاتها - إلى الخرق والتجاهل . 


)١(‏ الظاهر أن الملك الصغير أسر مرتين SM‏ قرب. .اللسانة سنة MAY‏ » والثانية قرب لوشة سنة MAA‏ ولي المصادر العربية عدة اشارات إلى 
اسه في البق الأول . 


۵ 


شملت معاهدة تسلم غرناطة كل مايمكن أهلها من تحقيق شروط عيش مقبولة في ظل الاحتلال » اذ 
ضمتت سلامة الناس وملكيتهم والسماح لمن أراد مغادرة غرناطة إلى العدوة المغربية » وفك pl‏ جميع من 
وقع بيد القشتالیین أثناء الحرب » وعدم اكراه الناس على التنصر أو تكليف المسلمين بضيافة جنود 
قشتالة » وعدم ابعاد Jal‏ البلد أو daly‏ الضرائب . ا كفلت AN‏ للمسلمين في تجواهم وعدم اجبارهم 
على حمل العلامة التى كان اليبود وأهل الدجن يحملونها ( وكانت على شكل دائرة صفراء قرب الصدر ) 
والسماح للمسلمين بممارسة دينهم . واشترطت موافقة البابا على ماجاء في المعاهدة Spratly‏ على 
توقيعه الشخصي عليها e‏ بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الشروط التي ضمنت حتى منع النصارى من 
التطلع الى دور المسلمين ومعاقبة من يضحك من النصارى على عادات fal‏ غرناطة . كانت المعاهدة 
ملزمة وواضحة وشاملة » ولكن Habel‏ وفرناندو راحا یشجعان علية Jal‏ غرناطة على الرحيل » وأبعدا من 
Jal‏ الدينة من استوطنها في مراحل قيبة » وحصص للمسلمين المنطقة من غرناطة القديمة العروفة 
بالبیازین ( رباض البيازين ) وهي تقع في الطرف الشمالي من غرناطة يرن نهر دار في الشرق » وبين مجموعة 
من الأسوار » التي تعرف اليوم بأسوار المغاربة . أما الأقسام الباقية من غرناطة فقد أسكنت بعشرات 
الآلاف من النصارى من تمكنت ايزابيلا وفرناندو من اقناعهم باستيطان آخر معاقل الأندلسيين . 


oly‏ ایزابیلا وفرناندو عملية احتلال غرناطةواعادتتوزيع سكائها » ورحلت إلى اشبيلية تاركة الدينة 
فى عهدة فرناندو دى زفره والكونت تندلة SI‏ العسكرى ( العام ) لغرناطة e‏ وهو ينتمى إلى أسرة مندوزا 
المشهورةءأما الثالث فهوهرناندو طلبية الذى عين del‏ رئيس لأساقفة غرناطة » وكان قبل ذلك كاهن 
الاعتراف الفاص بالملكة Mabel‏ . وتعیین a‏ الثلاثة يعطي الانطباع بأن ايزبيلا وفرناندو اختطا في 
البداية طريق dye‏ اقناع أهل غرناطة اعتناق النصرانية بالحسنى » أو على الأقل ضمان أهلها رعايا 
مخلصين للحكم القشتالي القديم . وكان لكل من الثلاثة أسبابه الخاصة في الانتقال خطوة خطوة HA‏ 
كبير . فالأول كان عارفا بالعربية ملما بعادات وتقاليد العرب وحضارتهم حریصا على الظهور بمظهر 
الصدیق ‏ .لأنه كان يعرف أن تلك الطريقة أفضل مايمكن اتباعه للحصول على تعاون jal‏ غرناطة . أما 
الثاني فكان مهتا بالحصول على الضرائب من Jal‏ غرناطة للإنفاق على جيشه » والثالث كان يعتقد منذ 
البداية أن اظهار الاهتام بالعيب وكسب مودتهم » يمكن أن يكونا أصوب الطرق إلى تنصيرهم ولذا درس 
اللغة العربية وم بثقافة العرب وتاريخهم e‏ وترجم عددا من الكتب الدينية النصرانية إلى اللغة العربية . 


ومفاوضات تسلم غرناطة نصت على تسلم القلاع والحصون والدافع للسلطات امحتلة ولكن 
الأسلحة القردية بقيت في حوزة الأندلسيين » واستمروا يستخدمون لغتهم ويلبسون ملابسهم اللونة 
المزركشة Dye‏ عقيدتهم ضمن حدود ماسمحت العاهدة به . وعلى العموم كانت خطوات بسط 
السيطرة القشتالية على سكان غرناطة الأندلسيين بطيكة ومتدرجة وحذرة » وكانت مينوات قليلة من الدوء 
الذى يسبق العاصفة . 
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ب - خرق معاهدة تسلم غرناطة : 


كان الانتصار الذى حققه فرناندو على غرناطة قليل التكاليف نسبيا ء فهو لم يفقد من جنوده 
الخمسين ألفا الكثير » وكانت الشروط التي احتوتها معاهدة التسلم كثية وشاملة » ولكنها کفلت في 
نهاية AN‏ سيطرة قشتالة على آخر الممالك الإسلامية e‏ ووضعت ملكي قشتالة وارغون على رأس القائمة 
التي ضمت في تلك الفتة عددا قليلا من الملوك والحكامء وأبرزتهما حاميين للمسيحية عموما » 
والكائوليكية بصورة خاصة » ولذا لم يكن من الغريب أن يسبغ علیهما البابا لقب « العاهلين 
الكاثوليكيين » . وسقوط غرناطة جاء في فترة تميزت بتأجج نيران التعصب الكاثوليكي وساهمت الملكة 
ايزابيلا » وفرناندو بعد ذلك » في خلق مؤّسسة خاصة تتولى ممارسة هذا النوع من الاضطهاد الديني › 
حتى حصلت من البابا على موافقته لتأسيس عام التفتيش » وكان ذلك سنة MVA‏ . وحين تول 
توما دی توركيمادة منصب الفتش العام » راح يتابع مهام منصبه الجديد pliz‏ واخلاص متناهيين 
ملاحقا والجيش السرى الذى وظفته حا التفتيش افراطقة ‏ ولاسيما اليبود المنصرين الذين عرفوا پاسم 
الارانوس ر أى الخنازير ) . وي السادس من شباط سنة 154١‏ ۰ تم احراق ستة من اليبود المنصرين في 
اشبيلية من أخضعوا لمارسات e‏ التفتيش . وماكادت السنة ذاتها تقترب من الانتباء حتى des‏ 
عدد من أحرق من اليبود إلى ۲۹۸ شخصاء وكانوا جرد دفعة أولى من الضحايا الذين سيسقطون طعما 
لحا التفتيش » حتى حلها في القرن التاسع عشر ( أنظر الفصل الخامس ) . أبرزت ايزابيلا تعلقها 
بالكاثوليكية وحقدها على كل أصحاب الأديان الأخرى عندما قررت إنشاء e‏ التفتيش » ولكن BSN‏ 
من تصرفانها عكست هذا التعلق . وعندما التبمت النيران مخبم القوات المسيحية التي كانت تحاصر 
غرناطة ( ويقال إن السبب شمعة سقطت في خيمة ایزییلا ) أمرت ببناء مدينة كاملة متها « مدينة 
الإيمان القدس » . وهي حين قبلت شروط تسلم غرناطة » فانها كانت تعتقد Lee‏ البداية أن في الامکان 
تنصير مسلمي غرناطة أو انحضاعهم لمصير Jal‏ مالقة والحمة ولوشة » وغيرها من مدن الاندلس التي 
سقطت خلال الحروب مع الشمال . 


حرقت معاهدة تسلم غرناطة بعد سقوطها مباشة ولكن السلام استمر » وحاول طلبية الالتزام 
بشروط المعاهدة قدر الإمكان » وانصرف إلى محاولة اقناع Jal‏ غرناطة باعتناق النصرانية bal‏ القساوسة 
بتعلم العربية لكسب ود سكان المدينة . في الوقت نفسه كان نبلاء قشتالة يبحثون عن الطرق التي 
تمكنهم من التهام الأاراضي التي يملكها أهل غرناطة . فالامر الذي أصدرته ايزاييلا بهذا الخصوص نص 
على ألا يتمكن أى قشتالى من تملك أراض تزيد قميتها على ۰۵,۰۰۰ دينار مرابطى ؛ ولكن القائمة التى 
رفعت إلى الملكة بأسماء أصحاب الأاضي الجدد كانت مزيفة . فالبلاء انقضوا على الأراضي الغرناطية 
la‏ نصيب الأسد اة مندوزا ( التي ينمي A‏ تلا العسكري ) وس أخرى توف 
بإسم أصحاب قرطبة » May‏ من العسکریین الذين لعب بعضهم دورا. .في تحقيق abel‏ امبراطورية 
كارلوس الخامس ؛ ولأسر أخرى كنيقءأو للشمالیین الذين نقلوا إلى غرناطة لاحتلال بعض أقسامها إثر 
عملية تحديد سكن أهل غرناطة في البيازين . ورغم عمليات e‏ المعاهدة فان وجود WAT‏ وطلبية 
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ساعد على استمرار العمل بها بصورة عامة » ولكن الضغوط التي توفت على اجالین امل ولي والد 
كانت تدفع قشتالة إلى النكوص بها أولا بأول . فرغم قناعة شخصية مثل طلبوة بأن أقوى أنواع بسط 
السيطرة هو الاقداع م وهذا شىء تعلمه من الاطلاع على تاريخ قرطبة dotes‏ الدين الإسلامي » وأثر 
ذلك على انضمام الكثيرين من سكان شبه جزية ايبية إلى الأسلام ‏ فان الكثير من المتنفذين في 
قشتالة کانوا يرون أن بسط السيطة الفعلية على Jal‏ غرناطة EN‏ أن يتم دون استخدام القوة . كان 
هؤلاء يعرفون مدى التزام المسلمين بدينهم وعاداتهم ولغاتهم العريية » ويعرفون أيضا أن تكوينهم الطبيعي 
E‏ بالتحول إلى ضحايا » كا حدث مع اليهود» بسهولة . كانت الأندلس والعدوة 
المغربية امتدادا واحدا طوال القرون الثانية الماضية » ولكن الصلة بين المنطقتين انقطعت فجأة » dy‏ يكن 
هذا الوضع بطبيعي بالنسبة للأندلسيين . أضف إلى ذلك أن قشتالة كانت تخشى دائما من تجدد 
هجوم fal‏ العدوة على الساحل الجنوني » وأن يجدوا في أهل غرناطة المعين . ومنطقة غرناطة معروفة 
بوعورتها وان استطاعت جيوش ايزابيلا بسط سيطتها علي المدينة » فان مد النفوذ الى المناطق الجبلية لم 
يكن سهلا » إذ كانت ملاذا للخارجين على القانون والناقمين على السلطة . ولو حدث وبدأ اهل مدينة 
غرناطة في مد سكان الجبال بالأفراد والمال والأسلحة فان الجباال ستكون اليؤرة التي ae‏ سلطان ايزابيلا 
على المملكة الجديدة . الأسباب الاضافية تناولت موقف سكان قشتالة من fal‏ غرناطة والأندلسيين 
بصورة عامة . فهولاء تعودوا على الانقضاض على ممتلكات الأندلسيين فور احتلال مدينة أو أخرى . 
وبالرغم من أن ايزابيلا جلبت عددا كبيرا من القشتاليين ووطنتهم في غرناطة » فان الشعور العام كان 
شعور نقمة على الأندلسيين بسبب الرحاء النسبي الذى كانوا يتمتعون به » وبسبب ألحريات النسبية 
التي شملتها معاهدة التسلم . وكان القشتاليون ينظرون إلى الاندلسیین کشعب مقهور » لايحق له 
الاستمتاع بأرضه أو ماله أو دينه . وما كان انتقال القشتاليين إلى الأراضي الأندلسية التي سقطت 
بأيدى القوات الشمالية » سوى لاستفادة من الجهد الذي بذله الأندلسيون في تحسين أرضهم أو مط 
معيشتهم حتى اذا أخفق القشتاليون في استغلال الارض باعوها بلمن رخيص » وانتقلوا إلى الجنوب 
للحصول على أرض جديدة وهكذا . ولم تكن بنود المعاهدة هي السبب الوحيد في عدم الإقدام على 
خرقها فور استسلام المدينة e‏ الأراضي التي كان يشرف عليها المزارعون الأندلسيون في بلنسية ومرسية 
وغرناطة » كانت من أفضل الأراضي انتاجا واستغلالا » والقشتاليون يذكرون كيف أدى ab‏ المزارعين من 
بعض مناطق مرسية والجنوب الأندلسي في القرن الثالث عشر إلى تخريب تلك الأراضي الخصبة التي 
تعد تصلح إلا للرعي . ولذا فإن اللجوء إلى ob‏ أهل غرناطة .سيؤدى إلى تخريب الارض التي يعملون 
فيما » والصناعات التي یتقنونبا دون توفر البديل بين القشتاليين » وسيضع Herbal‏ وفرناندو في موقف 
حرج آمام باقي ملوك أوروبة . ثم إن بقاء الأندلسيين سيوفر للدولة ضرائب BES‏ هي بحاجة إليها » بعد 
المبالغ الهائلة التي اقترضتبا الملكة ايزابيلا تمويل حربها مع غرناطة . 


كانت هذه التساؤلات تدور في أذهان القشتاليين منذ استسلام غرناطة » وحيعا تمكن القشتاليون من 
« تعديل » بنود معاهدة التسلم وفق مايحلو لحم قاموا بذلك » ولکن السلام استمر سبع سنوات . وان 
سلاما قلقا انتظرت Aull‏ وفناندو أن يودي في اللهاية إلى تنصير الأندلسيين » بفضل السياسة التي 
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اتبعها رئيس أساقفة غرناطة طلبية . ولكن الأندلسيين لم يتنصروا » ولم يكن في الأفق مايشير إلى [مکان 
تحوهم إلى رعايا مخلصين AN‏ وفرناندو . وبدأ صبر Mabel‏ وزوجها في النفاد وتعالت الاصوات تنتقد 
طلبية وتطالب باعتاد سياسة الحزم ضد الأندلسيين في طريق تتصیرهم . 


; بداية اضطهاد الأندلسيين‎ - E 


مضت سیم سنوات ثقيلة Jal‏ غرناطة يحاولون التأقلم مع واقع جديد فرضته سلطات الاحتلال 
القشتالية » منذ أن رفعت الصليب الفضي فوق برج طلائع قصبة الحمراء في اليوم الثاني من شهر كانون 
الثاني سنة ۱4۵۲ . استول ا a‏ و ار . تحولت 
المساجد إلى كنائس ومنع الأذان والوضوء علنا وا ستمر السلام . كان هرناندو طلبية رئيس أساقفة 
غرناطة ومن تبعه پیذلون کل جهد مکن لإقناع الأندلسيين باعتناق النصرانية » وقطع صلاهم بتاريخهم 
وحضارتهم واستمر السلام . فصلت الأندلسٍ عن العدوة المغربية للمرة JM‏ منذ ABLE‏ قرون » ودب 
اليأس في قلوب الأندلسيين بعد أن فقدوا JAI‏ في الحصول على عون آهلهم خلف الزقاق » delo‏ 
القشتاليون يا مون اهل غرناطة على الأرض أولا » ثم على لقمة العيش » Ll,‏ على الدين والتاريخ 
واللغة . وتردت الأمور من سيء إلى اسو ومن مضايقة إلى أخرى » ثم اندلع الغضب دفعة واحدة ¢ وكان 
مسبب اندلاعه شخصية قشتالية حققت مجدها على المصائب التي Yall‏ بالأندلسين » ا حقق 
الفتش العام توركيمادة أمجاده على اضطهاد اليبود من قبل . 


كان طلبية كاهن الاعتراف الناص SLY‏ ايزابيلا القشتالية » عندما ارتأت تعيينه رئيسا لأساقفة 
غرناطة إثر استسلامها . وحين بحشت عن بديل أشار بعض مستشاريها إلى كاهن عرف عنه تعصبه 
للكاثوليكية وهو فرانسيكسو دی سيسنيروس ( 1475 - ۱۰۱۷ ) العروف باسم مینیث۱) أو زمنيز. 
مايتؤفر عن زمنيز من معلومات يشير إلى انحداره من أسرة متواضعة » ولكن المؤرخين الفشتالیین نفخوا في 
ماضيه وقربوه من ماضي الملوك وعلية القوم » ووصفه البعض بالور ع والتزهد » بيا اعتيو dal‏ شخصا 
بسيط الطاقات متعطشا إلى السلطة خلف ردائه الكهنوتي ومظاهر التقوى والتعصب الكاثوليكي » ما 
قربه من ملكته المتعصبة LAN‏ ايزابيلا . وحين مات مندوزا رئيس أساقفة طليطلة ؛ رشحت ايزابيلا زمنيز 
لشغل منصبه » وحصلت على موافقة البابا الكسندر السادس سنة ۱4۹۵ . ومنصب رئيس أساقفة 
طليطلة كان يشمل منصبين آخرین لايقلان أهمية : الأول مستشار قشتالة » والثاني كبير أساقفة 
المملكة » ولذا فقد كان منصب زمنیز الجديد الثالث في الأهمية بعد ايزابيلا وفرناندو فقط . ومع توليه 
مهامه الجديدة انتبت فترة السماحة التي سادت في عهد مندوزا » کا ستنتبي حريات الأندلسيين يعد 
Em ROS EA‏ 
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والمشكلة التي كانت تواجه ايزابيلا بالنسبة للأندلسيين في غرناطة معقدة وسهلة في آن واحد . فهي 
لاتريد أن auf‏ على عمل ضد أهل غرناطة فتخرق بذلك المعاهدة » ويعيرها ملوك أوروبة بأنها الملكة التي 
لاتستطيع الالتزام بقسم أدته ساعة Uys‏ معاهدة تسلم آخر المدن الإسلامية » کا أنها انتظرت طويلا 
by‏ يتمكن كاهن الاعتراف السابق alo‏ مث تنصير الأندلسيين » ولكن دون جدوى.فهي تملك غرناطة 
ولكنها لاتملك ثقة أهلها ولا ولاءهم e‏ ولم يكن من اليسير على متعصبة مثل ايزاييلا أن تقبل وجود شعب 
لايدين بالكاثوليكية في الممالك التي تحکمها لاسیما وأن لقبها منذ سنة 1444 أصبح الملكة 
الكائوليكية . وهي أيضا حققت هدفها عندما اضطهدت الیپود أولا » ثم أجبتهم على النزوح من البلاد 
في وقت لاحق . واذا استطاعت ذلك مع الیبود » فليس هناك مايمنم تطبيق نفس الأجراء BA‏ 
مسلمي غرناطة » حتى ولو جاء ذلك على حساب تقويض os‏ الاقتصاد الغرناطي e‏ وتشريد أهل 
تلك المملكة . دون ايزابيلا ومارسة سلطتها الفعلية على Jal‏ غرناطة معاهدة الاستسلام . وهي إن خرقت 
المعاهدة لأسباب سياسية أو اقتصادية استحقت لوم باق الملوك » ولكن لو استطاعت اجبار أهل 
غرناطة على القيام بعمل ما ضد الدولة » فان من الممكن ساعتها الغاء المعاهدة على أساس أن أهل 
غرناطة کانوا البادئين بذلك . ولو استطاعت خرق العاهدة على أساس ديني فليس هناك من يستطيع 
انتقادها في أرجاء المسيحية » لأنها ستحقق A‏ المعاهدة بموافقة كنيسة روما نصرا للنصرانية وهجوما 
los!‏ على « الكفار » المسلمين الذين يبددون أمن الدولة » وسلطة الكنيسة والدين الكاثوليكي . أهمية 
زمنيز QU‏ في هله اللحظة « وستقع مهمة اجبار Jal‏ غرناطة على المعاهدة على الأعمال التي سيكون لها 
q‏ كل وقته وماله » وهكذا JAI‏ الکردینال زمنيز وأقام في غرناطة اعتبارا من سنة 1444 بأمر من 
Dab‏ . 


طلب زمنيز من طلبية « كشفا بالحساب » عن نتائج نشاطه في غرناطة » وعن عدد المسلمين يمن 
تمكن Salle‏ ومعاونيه تنصيرهم . ولكن النتائج لم تكن مشجعة وراح يحث رئيس أساقفة غرناطة على 
ضرورة اتباع الحزم في معاملة الاندلسيين » بهدف تسريع عملية تتصیرهم . كان طليية يرى أن ادف 
الأول يكمن في استالة آهل غرناطة والتقرب منهم بإظهار احترامه لتاريخهم وحضارتهم . ترجم خلال 
السنوات o‏ عددا من الكتب الدينية إلى العربية e‏ ولكن محاولة ترجمة الإنجيل إلى العريية توقفت عند 
اصرار الكنيسة على أن ترجمة الكتاب القدس إلى العربية سيكون عملا Iyer‏ » فاللغة العربية « لغة 
نجاسة ».حاول Bulle‏ اقناع زمنيز بأن قسر al‏ غرناطة على التنصر سيوّدي إلى الإنفجار » وأيده في 
هذا الرأى حآم غرناطة العسكرى تندلة e‏ ولكن زمنيز كان يعرف الأوامر التي جاء لتنفيذها . وأمام هذا 
الموقف تنحى طلبية عن سلطاته الحقيقية وسلم زمنيز مقاليد الأمور » وتوقفت عملية تعیب الإنجيل 
ely‏ على اصرار كبير أساقفة قشتالة . كان زمنيز يعتقد أنه لو تمكن من تنصير مجموعة كافية من أهل 
غرناطة » لقدر على اقامة فرع A‏ التفتيش في غرناطة » يستطيع عمالما فيما بعدهمباشرة نشاطهم فوراً 
وتضييق الخناق على غرناطة » ا سبق وضيق DN‏ على الیبود . ولكن دون وجود متنصرين في غرناطة 
لايمكن اقامة fle‏ التفتيش فيها » ولايمكن الشروع في Mal‏ التي تصورتها ايزابيلا وزمنيز aby‏ من 
الحاقدين . 


اس 


بدأ زمنيز ables‏ باستدعاء الفقهاء إلى كنيسة »کانت مسجداءومناظتهم في غلبة النصرانية عل 
الإسلام » والفائدة التي تعود على من يتنصر » وكيف أن الأندلسيين مانبزموا على أيدي القشتاليين 
والشمالیین من المسيحين إلا ل الله كان وراء سعيهم . كانت المناظرات تستمر طوال اليوم ثم تستانف 
في اليوم التالي » وكان الفقهاء يقارعون الحجة بالحجة ويفندون رأيه جلة وتفصيلا . وطال النقاش , 
والناظرات » Jay‏ الققهاء تلك الجلسات وقد أيقنوا أن كبير أساقفة قشتالة Se‏ لمسلمي غرناطة وان 
يكل أو يمل حتى يحقق غرضه . استنتج زمنيز من جهته بعد الجلسات أنه لو تمكن من E‏ موه 
لحمل باقي الأندلسيين على اتباع نفس السبیل » ولكن كل جهوده باءت بالاحفاق » وقرر عندها اذ 
يعتمد أسلوبا Like‏ وبداً الاتصال بالعامة . في المرحلة التالية من نشاط زمنيز راح يستدعي بسطاء القوم 
ليشرح لهم أسباب تفوق النصرانية . وحين أخفق dl‏ يرشيهم بالال seth‏ واللایش المزركشة ؛ 
وبعدهم بالأاضي AML‏ أن يكون بعض البسطاء قبلوا بالتنصر » وخاصة ضعفاء التفوس والعقيدة 
منهم . ورکز زمنيز واتباعه أيضا على من غرف أن أحد أجداده كاك نصرانيا واسلم » وطلیوا من Ya‏ 
المودة للنصرانية فارتد بعضهم دون الأحذ بأحد شروط معاهدة التسلم التي نصت علي «ألا يقهر من 
أسلم على الرجوع للنصارى ودينهم » oly‏ من تنصر من المسلمين يوقف أياما حتى يظهر حاله ويحضر له 
5 من المسلمين وآخر من النصارى » فإن أبى الرجوع إلى الإسلام تمادى على ماأراد ... »۰وهکنا 
راح زمنیز GA‏ شروط المعاهدة بإسم الدين والكاثوليكية e‏ والمسلمون يراقبون دون اکن من القيام با 
يوقف تلك التصرفات سوى الاحتجاج على أعماله . ويقال في هذا الخصوص أن زمنيز انفق معظم ماله 
على شراء الحدايا وتقدیم الرشاوى إلى المسلمين » عله ينجح في ماأخفق فيه bello‏ من قبله . 


تنبه فقهاء المسلمين وزعماؤهم للخطر المحدق بأهل غرناطة من وراء مخطط زمنيز واتباعه»فرا-حوا خعلون 
الناس على محاربة دعواه » وعدم قبول الحدايا والرشاوي طلبا في تنصرهم » dy dy‏ من أن تنصير بعض 
الضعفاء من المسلمين سيوّدي إلى إدخال Me‏ التفتيش إلى غرناطة ءوتکرار مافعلته مع al‏ من قبل . 
وامام هذه المقاومة أمر زمنير بإحضار BH‏ آلاف من أندلسيي غرناطة » وجمعهم في الكنيسة التي 
خصصها لشن حملته ضد المسلمين » ولح A‏ ويرهبهم تارة أخخرى » 
فتصدى له فقهاء غرناطة وسفهوا أراءه . ومنذ تلك الحادثة صب زمنيز اهعامه على الفقهاء ودعاهم 
للاجتاع به على انفراد . وذات يوم طلب من كبير فقهاء غرناطة )١‏ مناظرته في الكئيسة الجديدة 
ليكتشف الفقيه بأن زمنير' كان يقصد اقناعه باصدار فتوى ترمي إلى اعتناق المسلمين للنصرانية . 
وحاول زمنيز تقديم الال واغدایا إلى الفقيه » وحاول اقطاعه منصبا وملكا ¿y‏ الفقيه صرف كل 
عروضه . كان زمنيز يعتقد أنه لو استطاع استالة الفقيه لتنصر العات على الفور وللحق eM Gee‏ مغات 
غرهم . وحين اعتذر الفقيه وقام بمضي إلى البيازين أمر بالقبض عليه في الكنيسة واودعه السجن ؛ 
حيث عذب وحرم من الطعام عدة أيام . وفي مباية فرة التعذيب والسجن خرج زمنيز على Jal‏ غرناطة 
لیقول لحم أن فقيبهم رأى حلما في منامه وأمره صوت من السماء بدخول النصرانية » وأنه SOLA‏ 


)1( رما كان الششيخ الزيرى أو الصقرى . 
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المسلمين على الاقتداء يما رأى . وفي الأسابيع التي تلت تلك الحادثة عمد زمنيز إلى اعتقال أهل غرناطة 
واحضعهم لنفس العجرية » ولكنه كلما اعتقد أنه حقق تقدما بالطريقة التي اختطها » وجد أن من 
المستجيل تنصير أهالي غرناطة دون قطع ارتباطهم giles‏ وهكذا كانت خطوته التالية . 


Y 


كان أهل غرناطة أفضل من اتقنوا كتابة الخطوطات وتجليد الكتب في كل أوروبة خلال تلك الفترة . 
وادخال صناعة الورق إلى الاندلس احدث ثورة كبرق في الثقافة والكتاية بعد تخطي العقبات التي 
اعترضت سبيل نسخ الكتب باستخدام الرق . ومع تقدم الشماليين بإتجاه الأندلس نزح أهل المدن 
امختلة حاملين كتيهم معهم » وحمل قسم كيير من الخطوطات التي كتبت في الأندلس أو نقلت من 
الشق إلى العدوة المغربية » ولكن قسما آخر انتبى في غرناطة التي كانت الملاذ الأخير للأندلسيين بعد 
القرن الثالث عشر . واخطوطات التي ماتزال محفوظة في مكتبة الاسكوريال » تعطي فكرة عن اتقان 
صناعة الكتب في الأندلس » ولكن زمنيز المسؤول عن اضطهاد الأندلسيين هو نفسه المسؤول عن 
احراق عشرات الالاف من الخطوطات . فقد أمر زمنيز عماله بالطواف على Jal‏ غرناطة وانذارهم بتجلب 
كل ما pal‏ من المخطوطات المكتوية بالعربية وحملها إلى الساحة الرئيسية . وعندما تمع ع منها الآلاف 
نزل زمنيز واختار نحوا من ۳۰ مخطوطة عالجت مسائل العلوم الطبية والكيمياء aly‏ وغيرها من 
الواضیع المهمة »> ونقلها بعد ذلك إلى جامعة القلعة التي كان يعمل على بتائها في تلك الفترة 0 . أما 
GLI‏ فقد أمر بإحراقه وهكذا ارتفعت سنحابة كثيفة من الدخان فوق JW‏ غرناطة وأهل المدينة ينظرون 
إلى أكوام الفطوطات وهي تحترق . وعلى الرغم من أن البعض تجاهل أوامر كبير الأساقفة واستبقی 
ماملكه من كتب جلها البعض سرا إلى العدوة فيما بعد » إلا أن قسما كبيرا من تراث الأندلس احترق 
ف ذلك اليوم المشووم#وتطاير مع الدخان . 


كان التعصب الأعمى قد أفقد زمنيز القدرة على تصور أى مسلك خر مع أهل غرناطة سوى الطريق 
المملوء بالتعذيب e‏ وقسر المسلمين على التنصر ونحاولة سلخهم عن ماضيهم وحضارتيم . كان أيضا 
لايريد الاعتراف بان سياسته في غرناطة أخفقت في : تنصير المسلمين » أو أنه لم ينجح إلا في اقناح 
الأندلسيين بأن الاستمرار في تحمل أحوال مثل تلك التي فرضها لايمكن أن يدوم . وعیثا حاول تندلة 
وطلبية اقناعه بالعدول عن سياسته وتحذيره من مخاطرها في تأليب مشاعر pi‏ غرناطة » ووصل الأمر 
ذروته حين بدأ زمنیز في إحراق کل ماتقع عليه أيدي dle‏ من : نسخ القران الكرم . وكان زمنيز يرسل 
بعض عماله إلى البيازين لتسقط أحبار أهلهاءوذات بوم»بعث بثلائة منهم إلى الحي لسبب غير معروف » 
فوقع صدام ینبم وبين بعض Jal‏ غرناطة قتل على أثرها اثنان من العمال وفر الثالث وكانت تلك نقطة 
التحول . () . 


() حمل زميز كتبا أخرى كثية إلى anal‏ القئعة التي rl‏ سة ۱۵۰۸ وکات واحدة س أشهر جامعات أسايا إذ صمت ٠٠‏ ۰ طالب 
وحرت فیپا ترجمة وطباعة الإجيل باللغات اللاتينية واليوبانية والعببية والکلدانية بين سنتي ol‏ ۱۵۱۷ ۰ ولكن الجامعة نقلت إلى منريد y‏ حرط ) 
سة ۱۸۳۷ lis‏ المدية أهميتها . والقلعة هي مسقط رأس سوفاتی مولف دون كيخوق ( كيشوت ) . 


(Y)‏ يقدم لين لين بول ي کتانه ( العرب في اسيائيا ) مسا آخر فيقول : « ات pad) JA‏ أهل عرباطة ) إلى الإحفاق . ويعض 

المسلمين التتددی أعربوا عن اشمتزازهم لأعمال التحول الجديد إلى النصرابية فالقي القنض على أولنك الساحطين وكان من سهم امرأة أودعت 
o‏ الذريعة فهب سکان البيارين وحملوا اللاح وخلصوها وضجت غرناطة احتجاجا واندلع قال المتلهس » ٠‏ أنظر : 

Lane- Poole, Stanley, The Moors in Spain, ( 4th Edition), 1890, P 270. 
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۳ - الثورة الأندلسية الأولى 


فور الإشتباك الذي أدى إلى مصرع عاملي الکردینال زمنيز » طاف زعماء غرناطة وعلماژها بالبيازين 
يحثون الناس على حمل السلاح واعلان الانتفاضة دفاعا عن وجودهم ودينهم والتصدي لممارسات زمنيز 
بعد استفحال خطره ومضيه في مسلكه دون رادع أو خوف من انتقاد أو عقاب . وخلال وقت قصير 
كانت انباء الاشتباك قد انتشرت في غرناطة » فتجمع رجاها يتدارسون الخطوة التالية قبل أن یداهمهم 
رجال زمنيز أو يتوفر الوقت اللازم لوصول الجيش . والمشاورات السريعة التي جرت ذلك النبار انتبت 
على استقرار الرأى بتوجه فريق من أهل غرناطة إلى قصر الحمراء حيث ينزل زمنیز للقضاء عليه 
ومساعديه » بيئا يتعهد الباقون et‏ الرجال والسلاح وتحصين البيازين استعدادا لقتال جدود قشتالة . 


في هذه الأثناء وصل عامل زمنيز إلى الحمراء وسرد على سيده تفاصيل الحادث الذي أدى إلى قيام 
Jal‏ البيازين على العمال » فطلب الكردينال حضور الكونت تندلة ومعه جنده على الفور » وأمر رجاله 
باغلاق الأبواب والاستعداد لرد Jal‏ البيازين . وحين وصل تندله وجنوده وجد Jal‏ البيازين وقد أحاطوا 
بالحمراء واستعدوا لاقتحام القلعة فطلب إليهم تندلة التروي والعودة إلى البيازين لبحث مظالم أهله 
ومطالبهم مشير إلى عواقب الإستمرار في محاولة قتل زمنيز . وبعد جولة أخرى من المشاورات بين زعماء 
أهل غرناطة » إستقر الرأى على العودة إلى البيازين وانتظار بدء الفاوضات ومنح تندلة الفرصة التي طلبها 
لإصلاح الأمور ورفع الغمامة التي هبطت على سكان غرناطة مع قدوم الکردینال . 


وماحدث في البيازين جاء مصدقا لتوقعات تندلة وطلبية » ولكن الأثنين لم يكونا في وضع عکنیما 
من العدخل أمام اصرار زمنيز على التصرف کا يحلو له » وأمام الثقة التي منحتها Habel‏ للكردينال.لان 
التصدي له كان يعني في واقع الأمر التصدي لأوامر ايزابيلا التي أوفدت الكردينال إلى غرناطة لمساعدة 
طلبرة في ظاهر الأمرءولتولي زمام الأمور في واقعه . والتطور الأخخير أعاد إلى كل من BS‏ وطلبية الأهمية 
التى كانا يتمتعان بها قبل وصول زمنيز » وقيّد تصرف الکردینال فترك لما مهمة الوصول بالأزمة إلى حل 
مقبول لاسيما وأن سلوك تندلة السابق قربه من الأندلسيين » فولوه ثقتهم واحترامهم »> وكان الوحيد 
القادر في Jb‏ تلك الظروف على عبدئة خواطر أهل البيازين ووقف عملية اقتحام قصر الحمراء . 


وبعد تأمين حماية الحمراء » انطلق تندلة وطلبية وعدد قليل من الحراس إلى البيازين » واخترق جموع 
الأندلسيين » ورفع قبعته ورماها قي الجو إلى الناس اشارة إلى أنه جاء ومن معه ينشد السلم » فاستقبله 
السكان بالترحاب وعقد اجتاع ضمه وطلبية وعددا من زعماء البيازين » فشرحوا له مظالمهم مؤكدين له 
استعدادهم للقتال حتى الرجل الأحير إن لم تتصفهم الملكة وتأمر زمنيز بالعودة إلى اشبيلية . فوعدهم 
تندلة بنقل وجهة نظرهم إلى الملكة » وعرض على أهل البيازين استبقاء ابنه وزوجته في البيازين کضمان 
على تعهده » وغادر غرناطة على الفور متوجها إلى مقر ايزابيلا في اشبيلية e‏ وسكن حي البيازين في 
انتظار نتائج مفاوضات تندلة مع الملكة . 
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ato ADOS.‏ میور 
احمراء ويدو ريض الييازين في الخلف 


۳ 


te 
جانب من قصر‎ 


في القصر بأشبيلية سرد الكونت على ايزابيلا ماحدث في غرناطة وانحى باللائمة على السياسة التي 

اتبعها زمنيز مع ye‏ غرناطة » فأرسلت تستدعي زمنيز طالبة منه شرح الأسباب التي حدت به إلى 
التأحر باعلامها عما وقع في البيازين . وحين وصل زمنيز إلى الدينة أبلغ ايزابيلا بأنه بعث بأحد عبيده 
یبا ومعه رسالة يوضح فيها ماحدث e‏ ولكن تبين فيما بعد أن العبد سكر في الطريق وأضاع الرسالة .. 
وما عدا ذلك لم يبد زمنيز أسفا dy‏ يطلب صفحا وابلغها بأن الملكة التي تحمل لقب « الكائوليكية » 
لامكن أن تقبل بوجود رعايا يدينون بديانة أخرى » Gane Vy‏ الكنيسة وعيرّها ملوك أوروبة . رأبلغها ' 
كذلك أن الأندلسيين ¿EN‏ أن يستمروا في البقاء في قشتالة مسلمين في وسط مسيحي » وان 
الأندلسيين ماكانوا ليقوموا عليه Y‏ نجاحه في تنصير الكثيين منهم .:وبالطبع لم تكن abel‏ بحاجة إلى 
اقناع بسبب تعصیا المعروف e‏ إضافة إلى أنها كانت تخشی أن يستفحل حطر الأندلسيين فيبددون أمن 
الدولة واستقرارها c‏ واتباع اللين مع أهل غرناطة » بعد انتفاضتهم. » لن يحمل إلى قشتالة سوى انتفاضة 
st‏ وأخطر . ۱ 


في تلك الجلسة الشهورة أخذت Mabel‏ وزوجها فناندو برأى زمنیز ‏ فاما أن يقبل الأندلسيون 
بالتنصر أو يجري ترحيلهم إلى العدوة . وطيبت خاطر زمنيز وأعادت تأكيد ثقتها به » واستبعدت 
مااقترحه تندلة وطلبية من حلول . وأمام هذا الاصرار غير تندلة رأيه » حشية أن يؤدي استمراز 
استنصاره لأهل غرناطة إلى نبايته أو مصادرة أملاكه وعزله عن منصبه e‏ وعاد يحمل الأخبار إلى أهل 
البيازين . 


۵ 


انتبت المفاوضات على هذا الشكل ولكن النقمة لم تخمد لأنها كانت على وشك الإندلاع في شكل 
ثورة عارمة . 


أ - الفورة في البشرة : 


انتشرت انباء ماحدث في اشبيلية » والقرار الذى اتخذته ايزابيلا فيما يتعلق بأندلسيي غرناطة » فوجد 
Jal‏ مدينة غرناطة أنفسهم في وضع كانت فيه فرص الاختيار ضثيلة جدا » فرضخ معظم سکانها لقرار 
ملكة قشتالة » بيغا أثر البعض ترك المدينة والالتحاق بإخوائهم في جبال الجنوب » وقدمت مجموعة ثالثة 
من سكان الدينة إلى الثائرين في الجبال مااستطاعت تقديمه من أسلحة ومال وغير ذلك . ومع تقدم 
الزمن والاحساس بأن ايزابيلا ماضية في تنفيذ القراز الذي حلصت إليه » بدأ سكان الجبال في 
الاستعداد . y‏ تشرين الثالي من سنة ۱2۹۹ اندلعت الشرارة الأولى في جبل البشرة الذي يقع إلى 
الجدوب من جبل الثلج » وسرعان مااستجاب سكان المناطق الأخرى » وكان أشدهم تحمسا الأندلسيون 
الذين رحلوا عن غرناطة فور استسلامها . 


استفاد سكان مدن وقرى ,البشرة من وعورة المناطق التي يعيشون فيها » وأخذوا يزيدون تحصين قراهم 
ومدنهم » > باتوا في وضع يمكنهم من. شن غارات محدودة على الناطق التي كان القشتاليون 
یسکنونبا . ووصلت أنباء اندلاع الثورة إلى ايزابيلا فكلفت الكونت تندلة وغونثالو القرطبي ( وكان الأخير 
قد مثل جانب قشتالة في مباحثات استسلام غرناطة سنة LAL ) ١491‏ الثورة قبل أن يستفحل أمرها . 
وتفاصيل ماحدث بعد ذلك قليلة:ومعظم مصادر الوقائع التالية قشتالية لايمكن الوثوق بصحتبا لقربها من 
السلطة » ولذا كان من الطبيعي أن تروى الوقائع بصورة تقبلها قشتالة . والظاهر أن القرطبي كان أول 
من تحرك لتنفيذ أمر ايزابيلا فسار بحيشه إلى البشرة حتى وصل إلى مدينة وجار (35[©ا0)() . وما كاد 
فرسانه يقتربون من أسوار المدينة حتى وقع قسم منهم في خنادق حفرها أهل المدينة » ثم غطوها بالزروع 
والقش . وخلال الفوضى التي دبت في صفوف جيش القرطبي فتح المقاتلون أبواب المدينة وانقضوا على 
الجنود وقتلوا منهم مقتلة عظيمة » إلا أن القرطبي تمكن من التراجع في الوقت المناسب وضرب الحصار 
على المدينة بعد استقدام الامدادات . استمر الحصار فترة غير معروفة انتبت باستسلام المدينة فدخلها 
جيش القرطبى وقتل جميع رجانها وسبى نساءها وطفاها عن أخرهم , ثم انتقل الجيش إلى مناطق 
أخرى » الا أن وعورة الأرض والخوف الداتم من الكمائن جعل عملية تقدم الجيش صعبة للغاية . وينهاية 
السنة بات من الواضح أن جيش القرطبي وجنود تندلة غير قادرين على قمع ثورة البشرة » وطلبا من 
الملك فناندو الساعدة خوفا من أن يطول القتال فيتحرك أهل العدوة لنجدة أخوانهم في الجنوب 


الأندلسي . 


(۱) وربما كانت ابشر . انظر الأسماء التي ترد في « الإحاطة في أخبار غرقاطة » OLS‏ الدين بن الخطيب » تحقيق الذكتور محمد عبد الله عنان » 
القاهرة ۱۹۷۳ ۰ الجزه الأول . ص ۱۳۲ - ۱۳۹ . أنظر أيضا ملحق IN‏ والمواضع A‏ آخخر الكتاب . 


۱۱۷ 


في آذار من سنة ۱۵۰۰ تسلم فرناندو بنفسه تسيير دفة القتال » وتوجه مع جيش كبر إلى جبل 
البشة » فاحتل عددا من القرى ثم هاجم مدينة اندرش » ولكنه لم يتمكن من احتلالها فحاصها زمنا 
طويلا دون فائدة ze‏ أن تمكن من اقتحامها ليلا بالحيلة وانتبى سكانها إلى مصير أهل وجار . كان 
فرناندو قد قضى على تجمعات الثوار الرئيسية فتمكن بذلك من التقدم يسرعة واحتلال مدن وقرى SAT‏ 
فى البشرة . وحين يئس الأندلسيون الجبليون من تحقيق أى انتصار أو الوقوف أمام زحف قوات قشتالة 
فترة كافية لوصول الامدادات من المناطق الجنوبية SN‏ أو من العدوة » عملوا على الاتصال بفرناندو 
وعرضوا عليه السلم . وافق فرناندو على طلب الأندلسيين بعد مباحثات مطولة مقابل حصوله على 
٠٠٠ر‏ دوقة ذهبية وتسلم جميع الأسلحة Spratly‏ والمنابر التي كان الأندلسيون يسيطرون علیبا قبل 
الثورة . وحين del‏ ماطلبه » وزع الجنود على نقاط مختارة واستقدم عددا من القسیسین للشرو ع في 
عملية تنصير الأندلسيين في البشرة بعد قهرهم . في هذه تفت ای أمل غزاطة نیم خرقوا 
معاهدة استسلام غرناطة حين قاموا على عمال زمنيز ونظموا عصيائهم في البيازين » وبدأت السلطات في 
هدم المساجد وتحويل بعضها Y‏ إلى كنائس » وشرعت الكنيسة في تنصير الأندلسيين الذين اعتبروا 
منذ تلك اللحظة أسرى حرب ‏ وأصبحوا يعرفون باسم المواركة أو الورسکیون (Los Moriscos)‏ التي 
تعني « النصارى الجدد » . 


ب - الثورة فى الجبل الأمر : 


أعمال القمع الوحشي التي ارتکبتبا قوات فرناندو والقرطبي أثناء القضاء على ثورة الأندلسيين في جبل 
البترة ارهبت سکانه وا و جبتهم على القبول بمطالب فرناندو » کا بشت الذعر في غرناطة واعجزت أهلها 
العرب عن الوقوف آمام المارسات القسر ية للسلطة والكنيسة . إلا أن تلك الأعمال لم ترهب 
الأندلسيين في الأماكن الأحرى بل كانت دافعا لحمل السلاح » وقد ایقنوا أن مالحق بسکان البشة 
وغرناطة سيلحق بهم عاجلا أو اجلا » وإن الوقوف في وجه den‏ هو LES‏ الأحير والسبيل الوحيد 
الذي تركته ايزابيلا وزوجها فرناندو مفتوحا أمام باقي الأندلسيين . وماكادت نيران الثورة في البشة تخمد 
حتى كان سكان الجبل الأحمر يعدون العدة لاضرام النيران من جديد » والتصدي نود قشتالة من 
مدنهم وقراهم وقواعدهم في غربية الأندلس . 


استمرت عملية اخضاع ثورة جبل البشرة حوالي العام وبقي فرناندو في غرناطة طوال هذه الفترة 
ليشرف على تنفيذ أوامره فيما يختص بتنصير الأندلسيين وجمع الأسلحة منهم . وحين وصلت إليه أنباء 
الثورة في الجبل الأحمر أسند إلى قائد عسكرى هو الونثو دی اجيلار ( بلاى ) مهمة انماد الثورة 
للمكانة العالية التي كان الأحير يتمتع بها ؛ إذ كان الأخ الأكبر لغونثالو القرطبي » وقد أثبت على مدى. 
أربعين عاما صلابته ولاسيما في حرب غرناطة.ورافقه في الحملة ضد رجال الجبل AA‏ ولده الدون بدرو 
( بطق ) القرطبي » وجيش كبير بقصد انهاء الثورة بأسرع وقت ممكن . وربما استخف الونثوبأندلسيي 
الجبل الأحمرءأو توفرت لديه معلومات غير صحيحة عن مدى انتشار الثورة في تلك المنطقة التي لم تكن 


۱۷س 


تقل وعورة عن البشرة ‏ لأنه قاد الجيش عبر المرات الجبلية الوعرة هناك » ولم يكتشف أن الأندلسيين 
أعدوا له ولجيشه كمينا محكما إلا بعد فوات الآوان . وهكذا انبالت الصخور على الجيش فى أحد 
الممرات ما أدى إلى مقتل أعداد كبية من الجنود » وأجهز الأندلسيون على معظم الجنود الذين تمكنوا” 


من الفرار مرتدين من حيث اتوا . 


آما لونشو نفسه فقد قتل في المعركة التي دارت عقب الانسحاب»آو لقي مصعه على أيدى فارس 
اندلسي بعد مبارزة عادلة )١(‏ .وني تلك المعركة المشهورة قتل أيضا e‏ مع من قتل»فرانسیسکو راميرز » 
وكان من أشهر المهندسين في جيش الملك فرناندو » وكان له باع طويل في استخدام الدافع اثناء حرب 
غرناطة  IF‏ أصيب الدون بدرو بجرح بليغ ولكن الناجين من الجنود تمكنوا من اجلائه من ساحة 
المعركة . 


وصلت آخبار مقتل الونثو إلى مسامع فرناندو فجهز جيشا كبو انطلق به من غرناطة إلى مدينة 
رندة - التي أصبحت مركز عمليات جيش قشتالة - وأقام فیبا مدة يتلقط آخبار الأندلسيين الثائرين 
ويعد العدة لقمع الثورة . وعندما وجد فرناندو أن الفرصة باتت مواتية للتحرك » سار بجيشه عبر الجبل 
PS‏ إلا أن المقاومة التي تعرض لا الجيش كانت عنيفة » فأضطر فرناندو إلى الإنسحاب » ثم عاود 
الهجوم فأضطر الأندلسيون إلى الاحتاء برژوس الجبال بعد اشتداد الضغط «ele‏ وحاصر جيش 
فرناندو مركزا مهما في الجبل الأحمر احتمى به الأندلسيون ثم حاول اقتحامه » غير أن المدافعين e‏ 
تمكنوا من الحاق flue‏ فادحة بالجتود المهاجمين » فعاد فرناندو إلى اتباع سياسة الحصار حتى يضطر 
المدافعون إلى الاستسلام . وطال أمد الحصار وجاع الناس فعرضوا على فناندو السلم فقبل به بعد 
المفاوضات وقد أيقن ان استمرار الحرب لن يؤدي إلى نصر حاسم بسبب وعورة النطقة واستحالة ابقاء 
عدد كاف من الجنود bed‏ لضمان استمرار السيطرة على الجبل ء ووعدهم بالأمان إن أرادوا العبور 
إلى العدوة . وكان الاتفاق نباية الثورة الأندلسية الأول » Melty‏ حرب استمرت حولي السنتين ودارت 
خلالها آکار من عشرين معركة في مناطق مختلفة من الجنوب وكانت حقبة تاريخية كتب عنها الشیء 
القليل وماكتب لم يوفها حقها OM.‏ 
A‏ 
(۱) هناك بعض الغموض في تارج هله المعركة ١‏ ولكن AN‏ وان تكون وقعت بوم ۱۸ JST‏ سنة ۱۵۰۱ أو بعد ذلك لن جيش الونشو (Alonzo de‏ 
Aguilar)‏ بدأ جمعه قرب منارة (Monarda)‏ في الیرم الذکور . وجرت المعركة في سهل قلعة اللوز . انظر : Prescott, William‏ 


Hickling, History of the Reign of Ferdinand and Isabella the Catholic, (paris), 1842, Part 11., Chapter 7. 
(Feri de Ben Estepar) ولعل الفارس الاندلمي المشار اليه هو فرای بن اصطبار‎ 


(؟) من BL‏ اللین تتاولوا IN‏ بشىء من التمصيل ¿ÓN‏ وليام برسكوت » وهو إن اشتبر بأسلوب أدبي مشوق إلا أنه لم يشتير مدقة 
العلومات . انظر المرجع أعلاه الصفحات y‏ 408 - امک . 
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ج - مرسوم سنة ۱۵۰۲ وتنصير الأندلسيين : 


مرت فترة قلقة منذ استسلام أهل الجبل الأحمر ورحیل بعض سکانه إلى الغرب وغييها من الناطق 
في انعظار الخطوة التالية التي ستأمر بها ايزبيلا وزوجها فرناندو . وأمام توقف العملیات العسكرية 
وجمع السلاح كان الطريق ممهدا لكي تضفي ايزابيلا صفة الربمية على الرأى الذي استقرت عنده منذ 
اجتماعها بزمنيز قبل ثلاث سنوات . وفي شهر شباط من سنة ۱۵۰۲ أصدرت ايزابيلا مرسومها الشهير 
الذي خير جميع الأندلسيين بين التنصر والرحيل . ونص الرسوم اللتکور على أن من واجب Jal‏ قشتالة 
ob‏ « اعداء الدين السيحي » من ملكتي قشتالة وليوث»ويتحتم على جميع الأندلسيين ف المملكتين » 
من لم یتعمدوا بعد » الرحیل فلا يبقى ذکر فوق سن الرابعة عشة ولاأنثي عمرها يزيد على الثانية عشرة في 
قشتالة وليون بعد شهر نيسان من نفس السنة إلا إذا تنصروا . ومح المرسوع المذكور لمن يرشب من 
الأندلسيين ف الرحيل بيع العقارات والأملاك ولکنه حظر علیهم احراج الذهب والفضة من قشتالة وليون 
ووظفت السلطة جميع رجالها في مملكة غرناطة للتأكد من تنفيذ بنود الرسوم بحذافيو . 


وبنباية الدة التي حددها المرسوم رحل عن الأندلس حولي ٠٠٠ء٠‏ شخص » منهم من توجه إلى 
المغرب » ومنهم من رحل إلى مصر أو الشام . « ثم إن النصارى نکنوا العهد » ونقضوا الشروط عروة عروة » 
إلى أن آل الحال glad‏ المسلمين على التنصر سنة أربع وتسع معة ( e ) ۱٤٤۹‏ بعد أمور وأسباب 
أعظمها وأقراها عليهم pol‏ قالوا : أن القسيس كتبوا على جميع من كان أسلم من النصارى أن يرجعوا 
قهرا للکفر » ففعلوا ذلك . وتكلم الناس ولاجهد هم ولاقوة . ثم تعدوا إلى أمر آحر » وهو أن يقولوا 
لارجل السلم : إن جدك كان نصرانیا فأسلم فترجع نصرانيا . ولا فحش هذا الأمر قام أهل البيازين على 
الحكام وقتلوهم » وهذا كان السبب للتنصر » قالوا : لأن الحكم حرج من السلطان إن من قام على 
الحم فايس إلا الموت إلا أن يتنصر فينجو من الوت . وبالجملة فائهم تنصروا عن آخحرهم بادية 
وحاضرة » وامتنع قوم من التنصر ٠‏ واعتزلوا الناس » فلم ينفعهم ذلك » وامتنعت قرى وأماكن كذلك 
منبا بلفيق واندرش وغيرهما » فجمع لهم العدو الجموع واستاصلهم عن آخرهم قتلا وسبيا » إلا ماکان 
من جبل بللنقة فإن الله تعالى أعانبم على عدوهم » وقتلوا منهم مقتلة عظيمة مات فيما صاحب قرطبة . 
وأخرجوا على الأمان إلى فاس بعيالحم وماخف من مالمم دون الذخائر . () . : 


ويرد في مصادر أحرى : « وأمر الکردینال ( زمنيز ) الذي لايعرف الرحمة بأن تغلق المساجد وتحرق 
الخطوطات الكثية التي ضمت خلاصة عهود من الثقافة الأندلسية » وتعرض « الكفار » التعساء للتبديد 
والصرب في سبيل تنصيرهم وترغيبيم بكتاب السلام ولحبة وفق الطريقة التي سبق وأقرها العاهلان 
الما ر ا ا ت 
(۱) « نفح الطيب من جصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن ا-لنطيى » » المقرى » تحقيق الذكتور احسان عباس » یروت 3 
( 1414 ) الجن ll‏ » ص ۵۲۷ . ا ترد اشارات ع هذه الحقية من تارج الأندلس في نباية الأندلس وإزهار الياض ونبذة العصر في آخبار 
ملوك بلي بصر حيث يشير مؤلفه افعهرل ( ص 45 ) إلى بعض معارك الثورة الأندلسية الأول ويقول أن عددها وصل إلى ۳ معركة .و أعار 
على الإسم الحديث لبلفيق اليوم ولكن بللنقة هر (Villa Leunga)‏ الواقع في جبال رندة (Serrania de Ronda)‏ . 
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الكاثوليكيان » کا من قبل طبقاها على اليهود الذين لم يكونوا أقل تعاسة . وكان أن رضخآغلب‌الناس بعد 
أن وجدوا أن من السهل التنازل على دينهمبدلا منترك بيوتهم . ولكن توقد الروح الأندلسية القديمة بقي 
يسطع في نفوس سكان تلال البشرة الذين صمدوا وقتا طويلا في حصنهم اللجي ضد مضطهديهم . 
واحاولة الأولى لقمع الثورة انتبت بكارثة إذ أن الونثو دی اجيلار » الذى ذاع صيته وأعماله البطولية بعد 
أربعين سنة من الشهامة والشجاعة » آرسل إلى البشرة سنة ۱۵۰۱ فتعرض لضربة قاصمة رهيبة على آیدی 
المواركة ( الأندلسيون التصرون ) فسحقوا فرسانه بصخور ضخمة رموها عليهم من علو . 


ماکان نفع Yay‏ لشجاعة الفرسان أو المهارة في استخدام الحصان والرع » 
الصخرة فوق الصخرة تسقط هاوية نحو الاسفل من الکهوف الخيفة والمنحدرات » 
عبوی » عبوی » تسقط تتلاحق كالبد وغوت الخيل مع الفرسان » 

مثل اذاشية حين اليأس يصبح صمتا مع تطاير الصواعق الخيفة . 


وانسحب الونثو نحو الحقل ومعه حفنة من الرجال » 

وهداك تحول ليثا يدفع اخطر عن نفسه حين تجاهل دعوته الى الاستسلام » 
شوهد الف عدو حوله دون أن يقترب منه احدهم » 

الى ان انطلقت السهام والرماح من بعيد مزق الفارس الصامد O,‏ 


ومع ذلك فان رواية Gol‏ أقرب إلى الصحة SF‏ كيف قتل اجيلار في مبارزة شريفة مع فارس 
أندلسي . وكان اجيلار القائد الخامس من أسرته الذي يموت في ال معارك مع « الكفار » . هذا النصر 
المؤقت لم ينجح إلا في تصعيد الحملات الانتقامية التي نظمها المسيحيون الساخطون الآن . إذ هاجم 
كونت تندلة وجار (0116[83)ونسف کونت سرين qvld(Serin)‏ الذي احتمى فيه الأطفال والنساء 
وسيطر الملك فرناندو بنفسه على بوابة المرات الجبلية وهي قلعة عنجر (Lanjaron)‏ . أما Gu‏ الثوار 
ففروا إلى الغرب ومصر وتركيا حيث ضمنت هم مهاراتهم معاشا » وهکنا ‏ أحمدت ثورة Ma ANA‏ 


- بين pal‏ والعصر : 


رحل من ¿E‏ من الأندلسيين عن غرناطة وأصبح الیاقون نصاری GA‏ مرسوم ايزابيلا » فلما 
رأى الطاغية ( فناندو ) أن الناس قد تركوا الجواز وعزموا على الإستيطان والمقام في الوطن e‏ أحذ في 


)1( المقطعان من تأليف الروائي الأسكتلندي جون لوكهارت ( ۱۷۹4 - ۱۸۵۶ ) ضمن عمل أسماه y‏ أناشيد أسبالية ) وها يردان في التص . 
Lane- Poole, Stanley, The Moors in Spain. (4th Edition) 1890, PP 271-272 49‏ 
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: ماد‎ 
E OLA Que ee 


نقض الشروط التي اشترط عليها السلمون أول مرة » dy‏ يزل ينقضها فصلا فصلا إلى أن نقض جميعها › 
وزالت حرمة المسلمين » وأدركهم الموان والذلة » واستطال عليهم النصارى » وفرضت عليهم المغارم 
الثقيلة » وقطع عنهم الأذان في الصوامع » وأمرهم بالمخروج من غرناطة إلى الأرباض والقری » فخرجوا أذلة 
ضاغرين » ثم بعد ذلك دعاهم إلى pall‏ واكرههم عليه » وذلك سنة أربع وتسع مثة » فدخلوا فيه 
كرها » وصارت الاندلس كلها دار كفر ٩‏ . 


(۱) » أزهار الرياض في hel‏ عياض » ۰ شهاب الدين sal‏ بن محمد القري التلمساني » تحقيق مصطفی السقا وابراهم الابيارى وعبد الحفيظ 
ls‏ القاهرة ۱۹۳۹ -- ۱۹۵۲ . الجزه الأول ص ۰۸ و 56 , 


سا 


Shay‏ عدة اشارات في الصادر العربية إلى مسالة « تنصر الأندلسيين » بعد الثورة الأولى . ولاشك 
في أن أعدادا غير معروفة منهم تنصرت في المرحلة SAN‏ من وصول الكردينال زمنيز إلى غرناطة » أو قبل 
ذلك على يدى طلبية . أو خلال اندلاع الثورة . ولاسيما في غرناطة نفسها . ولكن ماحدث في الواقع 
لايؤيد القول ob‏ الأندلسيين تنصروا . والمعروف أن فرنائدء احتكر عملية بقل المسلمين إلى العدوة على 
سفنه » وسفن أخرى استاجرها هذه الغاية . لقاء عشر دوبلات من الذهب لكل فرد من المغادرين » 
فمن وجد هذا المبلغ الكبير تمكن من الانتقال إلى العدوة على متن سفن فرناندو » ولكن من لم يستطع 
تأمين المبلغ اضطر إلى البقاء . أضف إلى ذلك أن المهلة التي اعطيت للأندلسيين للاختيار بين التنصر 
أو الرحیل كانت أقل من ثلاثة أشهر . ولذا لم يكن من السهولة تعس مضمون المرسوم على جميع 
الأندلسيين لاسيما وأن الكثير منم كانوا يعيشون في أماكن نائية لايسهل الوصول إليبا . هذا طبعا إلى 
جانب أن المرسوم لايشير من بعيد أو قريب إلى آرغون . رغم أنها كانت مملكة زوجها وهؤلاء لم يشاركوا 
في القتال ولاقاموا على السلطة تايبدا أو Gag‏ لاحوانبم في مملكة غرناطة . 


والذي حدث ببساطة أن الأندلسيين وجدوا أنفسهم في قشتالة وليون e‏ يوم انتهاء المهلة المحددة . 
في" المرسوم ۰« منصترین »لا « متنصرين » بصورة الية . وكانت ايزابيلا قبل غيرها تعرف هذه الحقيقة 
إذ أضافت أكثر من ...ر..ه منصر إلى سكان قشتالة وليون » ولكن تنصرهم جاء بمرسوم وبقي في إطار 
المرسوم فقط » وظلت Sle‏ التفتيش بعيدة عن غرناطة » ولم تسس هناك حتى سنة ۱۵۲۰ . وهناك 
عدة تفسيرات مطروحة لثصرف إيزابيلا وفرناندو على هذا النحو. والتفسير المقبول يستند إلى القول 
بان العاهلين الكاثوليكيين لم يكونا راغيين في ترحيل جميع الأندلسیین » مع أن القدرة على ذلك كانت 
متوفة » لفلا يسبب ذلك خراب غرناطة کا حدث في المناطق التي أجبر الأندلسيون على مخادرتبا في 
السابق . وحتى لو شاءت ايزابيلا ترحيل جميع الأندلسيين فإنها لم تكن تملك وسائل ماع الفراغ الذي 
سيخلفه الأندلسيون في ملكة غرناطة . لأن قشتالة بقيت تعاني من الخفاض عدد السكان حتى تلك 
الفترة . وما ابتلعته قشتالة فى القرن الثالث عشر لم تكن بعد قد تمكنت من هضمه بعد أكثر من قرنين 
من احتلال معظم الأراضي الأندلسية » dy‏ يكن اباد مليون قشتالي»للحلول مكان الأندلسيين/بالعمل 
امین . أما وقد تخلصت ايزابيلا من الأندلسيين الممكن التخلص منهم في تلك الظروف » فإنها أجلت 
عملية ترحيل معظم الأندلسيين إلى بداية القرن السابع عشر . ر انظر نفي الأندلسيين المواركة ) . 


ald - 4‏ الأمبراطورية الأسبانية 


لايفوت OLA opr fll‏ فرصة ASW‏ دائما ob‏ قشتالة ظهرت على الساحة الأوروبية من خلال 
النضال الذي خاضته الممالك الشمالية في شبه جزيرة ايبرية ضد الاندلسيين على مدى سبعة قرون 
وتحولت معه إلى آلة حرب لاتستطيع ضمان استمرار قوتها أو وحدتبها » مالم یتوفر لما التحدي والتوسع 
على حساب القوى الأحرى . وحين وجدت الملكة ايزابيلا أن استمرار السلام يبدد بتمزيق قشعالة » 


۱۲۲ — 


عمدت إلى تشغيل الة الحرب من جديد » واندفعت الجيوش لتصفية آخر المالك الأندلسية » وانتہت 
الحملة باستسلام غوناطة سنة ۲ ورفع الصليب الفضي عل قصبة الحمراء » بينا كان الجنود یصیحون 
« قشتالة » قشتالة » . ويعتقد بعض مؤرحي الامبراطورية الأسبانية أن سنة 1497 كانت نقطة التحول 
الرئيسية في خلق الامبراطورية لأنها كانت سنة سقوط غرناطة » وسنة التخلص من اليهودءوسنة اكتشاف 
العالم الجديد . ودب النشاط في صانعي الامبراطورية فاتجهوا شمالا نحو أوروبة» وجنوبا نحو الغرب » 
وعبروا a kl‏ الأطلسي محتلين خلال نصف OF‏ مناطق شاسعة » امتدت من تكساس إلى الأنجنتين 
وفتحت الأبواب على ذهب وفضة العالم الجديد مويل حروب التوسع الأوروبية ching‏ أكبر امبراطورية 
عرفها العالم حتى تلك الفترة . ولكن البداية كانت متواضعة جدا . 


أ - التوسع فى أوروبة : 


ماتت الملكة ايزابيلا سنة ۱۵۰4 e‏ وأوصت زوجها فرناندو بمتابعة الحملة الصليبية ضد y‏ الكفار » 
في المغرب والابتعاد عن ساحة الصراع فى أوروبة . واستجاب فرناندو لوصية زوجته » فكانت بعض* 
الحملات على الشمال الأفيقي » ولكن معظم جهوده تركزت على مقارعة الفرنسیین مستخدما ايطاليا 
ساحة لذلك الصراع . ففي سنة ٠١٠١‏ احتل الملك القرنسي لوى الحادي عشر أقليمي روسیلو وسردانیا 
وانتزعهما من المملكة الأأغونية . إلا أن فناندو سعى منذ توليه عرش ارغون إلى استعادة المنطقتين e‏ 
بسبب قيمتهما التارينية لأبناء شعبه إذ كانتا الوطن الأصلي للقطلانيين » قبل أن يتوسع هؤلاء في 
الجنوب ويؤسسوا مملكة ارغون في القرن الثالث عشر » ويبسطوا سيطرتهم على عدد من المناطق المهمة في 
البحر الأأيض التوسط ‏ مثل نابولي وصقلية وأثينا وغييها من المالك . وحاول فرناندو عزل فرنسا 
خلال سنوات حصار غرناطة بعرض صداقة قشتالة وارغون على انجلترا وایطالیا وهولندا » وابرم سنة MAR‏ 
معاهدة مع انجلترا تم الاتفاق بموجيها على أن يشن الانجلیز الحرب على فرنسا » les‏ تتقدم جيوش فرناندو 
لاسترجاع روسيلو وسدانیا . ولكن المعاهدة بقيت حبرا على ورق واستعاض عنها بالإتفاق مع فرنسا 
على التوغل في ايطاليا مقابل استرداد الاقليمين . وهذا ماحدث قبل أن يكتشف فزناندو أن مطامع 
الفرنسيين في ايطاليا ستعرض مصالله للخطر » فلجاً إلى تشكيل حلف مع انجلترا والبابا لوقف تقدم 
قوات الملك الفرنسي شارل الثامن في ایطالیا » ولكن شارل تجاهل الحلف ودخلت قواته نابولي سنة 
۰ ورد فناندو على ذلك بإرسال قواته لمقاتلة الفرنسيين وحلفائهم السويسريين في السنة التالية . 
قاد غونثالو القرطبي الملقب « بالقبطان العظيم » جيش فناندو وهو يتسلح بالخبة التي كسبها خلال 
الحرب مع الأندلسيين في جبال الجنوب » ولكن التسليح الخفيف -جيشه واعتاده على الشاة بدلا من 
الفرسان أثار سخرية أعدائه قبل أن يكتشفوا أن هذا التسليح الجديد في نوعه أثبت فعالية كبو » 
وانتبت المعارك باندحار الفرنسيين وتخلييم عن نابولي خلال أسبوعين فقط . ولم تكن تلك المعارك 
بالأحية فقد استمرت الحملات ضد الفزسیین وحقق القرطبي الانتصار في كل معركة إلى .أن رضخ 
الفرنسيون معترفين بقوة الجيش القشتالي » وبسيادة فرناندو على نابولي سنة ۱۵۰۶ . ماتت Mabel‏ في سنة 
صعد فيها نجم قشتالة وأرغون وأصبح في إمكان جيوش فناندو مقارعة أى جيش أوروني آخر . ودعم 


روز وس 


فرناندو موقفه بحملة دبلوماسية فأرسل السفراء إلى روما ولندن وپروکسل والبتدقية وفيبنا » ونال استحسان 
ميكافيلي على نشاطه الدبلومامي وحنكته السياسية . 


حقق فرناندو انتصارا فريدا على الفرنسيين خلال الحرب التي جرت في ايطاليا » ولكن عملية صنع 
الامراطورية جرت فى أماكن wel‏ عن Gob‏ مصاهرة بعض أهم ملوك أوروبة . كانت رغبة ایزییلا 
وفرناندو في البداية تنصب على محاولة توحيد مالك شبه Bye‏ ايبية ( ارغون وقشتالة والبرتغال ) عن 
طريق مصاهرة ملك البتغال » ولكن احاولة انتبت إلى مأساة . ففي الحادثة الأول زوج فرناندو ابنته 
ايزابيلا إلى الأمير الرتغالی الفونصو ولكنه قتل في حادثة عرضية . فتروجت بعده الملك الرتغالي عمانويل 
ولکنبا ماتت خلال الوضع . وكان لابنها ميغيل فرصة وراثة عرشي قشتالة وارغون والبرتغال لو عاش 
ولكنه مات هو الاخر سنة ۱۵۰۰ » وتوقفت محاولات توحيد شبة جزيرة ql‏ حتى القرن السادس 
عشر . زواج Mabel‏ إلى الفونصو ثم عمانويل لم يكن الوحيد » فزوجت كاتلينا y‏ العروفة أيضا باسم 
كاثرين الأرغونية في التاريخ الإنجليزي ) إلى أمير ويلز الانجليزي ولكنه مات »فتزوجت بعده الملك هنري 
الثامن » وانتبى الزواج إلى مأساة أخرى » كا سيتبين فيما بعد . وابنه الوحيد خوان تزوج كذلك من 
الأمية الفسوية مرغريتا ابنة الامبراطور مكسيمليان » ولكن هذا الزواج A‏ طفلا مات في رحم أمه ثم 
مات خوان نفسه بعد ذلك.وهكذا ۸ يتبق سوى زواج ابنة فرناندو الکیری خوانا من ابن الامبراطور 
مكسيمليان “الأرشدوق فیلیب » ركان كارلوس Sb‏ هذا الزواج ومؤسس الإمبراطورية الأسبانية . أما 
الارشدوق فيليب فقد مات فجاة سنة ١5:1‏ فجنت زوجته خوانا وعاشت مع جثته سنوات انتقلت بها 
من مكان لآخر إلى أن ماتت هى الأخرى . 


واخحر سنوات الملك فرناندو كانت أعظم مراحل حكمه » AB‏ كرس جهوده لوقف توسع الفرنسيين 
في أوروبة وتدعم ممتلكات ارغون في البحر الأبيض المتوسط e‏ وضم مملكة نافار إلى سلطانه بعد أن 
تذرع بأن مملكة نافار تحاول التامر مع الفرنسيين ضده فسير اليما جيشا بقيادة عسكري شهير آخر هو 
دوق البه واحتلها سنة VOW‏ . وقبل موت فرناندو أعد العدة لاستقبال حفيده كارلوس ملكا على البلاد 
وعين ابنه غير الشرعي ألونصو الأرغوني ( وكان الأخير نرة لاحدی مغامرات فرناندو مع خليلاته ) وصيا 
على عرش أرغون وقطالونيا وبلنسية » بینا تم تعيين الکردینال (منیز وصيا على عرش قشتالة . وفي الثالث 
والعشرين من كانون الثانى 1517 مات فرناندو مفسحا اجال لقيام الامبراطورية على يد حفيده كارلوس . 
ولكن تلك الفترة الانتقالية كانت مشبعة بالحروب الداخلية إذ اندلعت الثورة المعروفة بثورة fal‏ المدن 
سنة ۱۵۲ واستمرت حتى اخمادها سنة ۱۵۲۲ . 


ب - كارلوس الخامس : 


وصل كارلوس إلى ميناء سنتندير الواقع على خليج بسقاية في السادس عشر من تموز سنة NOVY‏ 
ومعه حوالي أربعة الآف من الجنود الألان . كان بروز فكيه يضفي على وجهه مات البله » ولكن مشكلته 


۱۲4 


كارلوس الخامس 
رس ف 
بردو 6 
مدرد ) 


الكبى فى ملکته الجديدة » تمثلت في جهله BU‏ القشتالية وغربته عن رعاياه . ومع ذلك فإن كارلوس 
ورث من المالك ماجعله أعظم حال في عصرو » وكان أول خمسة ملوك حكموا الامبراطورية الأسبائية 
بإسم Spal‏ هابسبرغ . ضمت امبراطورية کارلوس النامس قشتالة وارغون ومالك ارغون في البحر ایض 
المتوسط ( نابولي وصقلية وسردينيا ) والفسا وملحقاتها وهولندا ولوكسمبرغ وهنغاريا. ومورافیا بالإضافة إلى 
مالك آحری شملت نصف القارة الأوروبية » والمستعمرات المائلة في العالم الجديد . وإذا كانت الممالك 
التي ورثها كارلوس على هذا الإتساع امائل فان المشاكل كانت isis‏ أيضا . وصعود .الإمبراطورية 
الأسبانية توافق مع انتباء حرب tell‏ عام بين انجلترا وفرنسا فكانت الأحية نتاج حقبة طويلة من الصراع 
مثل قشتالة نفسها . وف جنوب شرق أوروبة كان العثانيون يحققون انتصارات هائلة في حوض البحر 
الأيض التوسط ». وتوجوا تقدمهم باتجاه وسط أوروبة بکسر الجريين في موقعة الموهاك سنة 1916 » 
واحتلوا الجر فبقوا هناك قرابة قرن ونصف القرن . كانت الامبراطورية تلك الة حرب اخری Je‏ 
الامبراطورية الأسبانية وكانت المواجهة بين القوتين تزداد حدة سنة بعد سنة » ولكن الحرب اندلعت أولا 
مع فرنسا . 


بدأت المعارك بین جيوش كارلوس المخامس وفرانسیس الأول في ایطالیا ‏ كا بدأت آخر القرن السابق 
في نابولي ow‏ فرناندو وشارل الثامن . واستمرت المعارك في مرحلتها الأولى من سنة ۱۵۲۱ وختى 1919 
وانتبت بانتصار الأسبان وحلفائهم من المرترقة الأمان في معركة بافيا حين أسر الملك الفرنسي . وتوجب 
المعاهدة التي أبرمت في مدريد خسر الفرنسيون ميلانو وجنوة ودوقية برغندي e‏ ولكن فرانسيس الاول 
نقض المعاهدة واندلعت المرحلة التالية من الحرب بين سنتي ۱۵۲۹ و ۱۵۲۹ واستمرت بصورة متقطعة 


ب ۲۵ — 


حتى سنة ۱۵4۶ » عندما أبرمت معاهدة أخرى بين الجانيين قبل أن تندلع مرحلة جديدة من الحروب في 
الفترة بين ۱۵۵۲ و١١٠٠‏ . والحرب مع فرنسا لم تكن الشغل الشاغل تکارلوس انامس إذ بدأ تدحله في 
ارب الدينية في المانيا اعتبارا من سنة ۱۵۳ مع نهوض حركة الاصلاح الديني التي قادها لوثر في 
Lill‏ » ولكن تعاظم الخطر العهاني e‏ ولاسيما بعد حصارهم Lind)‏ سنة 1079 ۰ اضطر كارلوس Al‏ 
إلى البحث عن السلام طلبا للمساعدة ضد العغانیین بموجب معاهدة نورمبر غ سنة ۱۵۳۲ . استعرت 
الحرب الدينية بعد الاعفاق في التوصل إلى حل سنة ٠٠٤١‏ وبعد سنتین حقق کارلس mall‏ انتصارا 
على أمراء الحركة البروتستانتية ولکن النصر لم ینجح في القضاء على حركة الاصلاح الدینی إذا آبرم موريس 
السكسوني اتفاقا الفرنسی مع الملك الفرنسى هنرى الثاني ضد أسبانيا سئة ۱۵۵۲ ثم أضطر إلى كارلوس 
الخامس إلى الفرار وخسرت الامبراطورية الاسبانية ممالكها في المانيا وانتصرت بذلك حركة الاصلاح 
الدينى . الساحة الثالئة لحروب كارلوس الخامس كانت على الساحل المغربي وحقق كارلوس انتصارا عندما 
dol‏ تونس سنة ۱۵۳۵ ولكن الحملة التي نظمها ضد الجزائر سنة ۱۵4۱ انتبت إلى الإخفاق الذريع . 


ج - فيليب الثالي : 


كان اخفاق كارلوس الخامس على الساحة day A‏ سببا في ننازله عن العرش GLA‏ لأبنه فیلیب 
الثالي سنة ٠٠١١‏ ۰ فتاريخ اسبانيا خلال فترة حكم كارلوس كان سلسفة لاتنتبي من الحروب التي 
انپکت جيوشه » وسببت افلاس الدولة رغم تدفق الذهب والفضة من مستعمرات العالم الجديد .. 
ومات کارلوس بعد سنتين من اعتزاله الدنیا في دير يوست الواقع مال شرق مدينة بلازيا » وترك لابنه 
امبراطورية هائلة ومعها كل المشاكل التي بقيت معلقة دون حل . كانت الامبراطورية تشمل تونس 
والرأس الأحضر والفليبين وجزر اغند الغربية والكسيك ويرو » بالاضافة إلى المالك الأوروبية وباستتاء 
الانيا . ولكن أعداء الامبراطورية كانوا بالمرصاد ابتداء من فرنسا التي كانت العدو التقليدي » إلى حركة 
الإصلاح الديني البروتستانتية ثم إلى العثهانيين والانجلیز والهولنديين فيما بعد . وكانت الحروب الجديدة 
تحاجة إلى الأموال ولكن all‏ كانت فارغة » Y‏ حروب كارلوس استنفدت کل مقدرات الأمبراطورية . 
أمام هذا الوضع عقد فيليب معاهدة سلام مع فرنسا سنة ۱۵۰۹ » وبدأت عملية sly Bale]‏ اقتصاد 
الامبراطورية بالاعتهاد على فضة البيرو والمستعمرات الأسبانية الأحرى في العالم الجديد . 


وكانت بضع سنوات من السلام النسبي تفجرت إثرها الاضطرابات الدينية في هولندا بعد اقتحام 
الكنائس هناك سنة 1055 » فبعث فيليب الثاني جيشا بقيادة دوق البة لقمع الثورة بمساعدة محام 
التفتيش . هذه اخطوة لم تنه الثورة » واعتبارا من سنة VOTA‏ امتدت الحرب بين فيليب الكاثوليكي 
والبروتستانت إلى البحار واندلعت الثورة الأندلسية الثانية في الجنوب.( انظر الثورة الأندلسية الكبرى ) 
وماتت زوجة فيليب المفضلة وابنه الذي أودعه السجن . في السنوات القليلة اللاحقة تمكن فيليب من 
قمع ثورة الأندلسيين في الجنوب وسحق الثورة البروتستانتيه في هولندا . وشكل WIA‏ مقدسا بينه وبين 
البندقية بالإشتراك مع البابوية لصد العئانيين الذين باتوا بهددون الجزائر الأسبانية . وفي السابع من 


ا 


تشرين الأول سنة 191١‏ تمكن دون خوان انغسوي»الذي قاد الحملة ضد الأندلسيين » من الحاق المزمة 
بالأسطول التركي بعد مقتل ثمانية آلاف من جنوده وجرح حولل ...رو1 . ومع ذلك لم تكن المعركة 
حاسمة وتحول اهتام فيليب إلى مستعمراته في العالم الجديد » وإلى القضاء على ASAI‏ البروتستانتية في 
هولندا Y‏ وقف زحف حركة الإصلاح الديني بالنسبة له أهم من محاربة المسلمين » لاسيما ly‏ كان 
يتصور نفسه رسولا بعثه الله لنصرة الكاثوليكية في كل مكان > ومع مل able‏ الكائوليكي تحت حكم 
امبراطور واحد وسيف واحد ودين واحد . 


وحروب فيليب الثاني في هولندا وغرناطة والبحر الأبيض المتوسط أدت هي الأخرى إلى إفلاس الخرينة 
سنة ۱۵۷۵ /1675 وضعفت قدرة الامبراطورية على الاستمرار في حروبها الدولية . ولكن سنة ۱۵۸۰ 
كانت سنة خير بالنسبة لفيليب إذ ضم البرتغال إلى مالکه e‏ وسيطر على أسطولها الضخم e‏ وکان ذلك 
نتيجة مباشرة للحملة التي نظمها الملك البرتغالي سبستیان ضد الغرب سنة ۱5۷۸ . ففي ذلك العام 
وقعت معركة القصر الكبير بين الغازين البرتغاليين والمغاربة فكانت هزيمة ساحقة للجيش الغازى قتل فيا 
الملك سبستيان ومعه عدد كبير من النبلاء » وأسر الباق ودمرت قوة البرتغال . مات سبستيان وخلف 
امبراطورية كببرة شملت البرازيل ومالك واسعة في الشرق الأقصى وتوفرت الفرصة التي انتظرها فيليب 
لتوحيد شبه جزيرة ايبرية تحت امرته . وفي نباية حزپران سنة ۱۸۰۱ أمر فيليب الثاني قائده المظفر دوق 
البة بدخول البرتغال وسحق القاومة الضعيفة التي أبداها البتغاليون . كان الأسطول البتغالي أكبر 
أسطول في العالم إذ وصلت زنة سفنه إلى مایین ربع مليون و ۴٠٠١‏ طن بعد الحاق الأسطول الأسبالي 
به » مقابل اسطول هولندي زنة سفنه ۲۳۲۶۸۰۰۰ طن » واسطول انجليزى زنة سفنه ...49 طن . هذه 
الفرصة الطيبة التي اتيحت لفيليب الثاني جاءت في وقت تدفقت فيه كميات كبية من الفضة 
الستخرجة من مناجم البيرو بعد استخدام الزثبق لتنقيتها » فأصبح في مقدوره تمويل أية عمليات 
حربية جديدة » وبدت الامبراطورية قوة لايمكن a‏ أن يغلبها في البر أو البحر . 


في تلك الفترة كان الصدام على أشده بين أسبانيا وانجلترا » فقد ساهم الإنجليز دائما في دعم الثورة 
الهولندية » وهاجم اسطوهم السفن الأسبانية » واستعرت المنافسة في الحيط الأطلسي . كان دون خوان 
الفسوي أول من عرض على فيليب الثاني غزو انجلترا » ولكن الأحير مات سنة ۱۰۷۸ دون أن يحقق حلمه 
وبقي على فيليب وضع خخطة الهجوم والاستعداد لغزو انجلترا . وفي سنة ٠١۸۸‏ انطلقت We‏ سفينة 
حربية أسبانية بتجاه الشواطىء الإنجليزية ولكن رداءة الطقس»ويراعة القباطنة الإنجليز أدت إلى إخفاق 
عملية الغزو وفقد الاسطول الأسباني حوالي ثلث سفنه . 


لم تكن هزيمة الأسطول الأسباني حاسمة إذ نظم فيليب غزوا آخر سنة ۱۵۹ انتهى إلى نفس المصير 
ولکنبا ساهمت في التقليل من هيبة أسبانيا في تلك الحقبة من الصراع الدولي » بالإضافة إلى أنها كانت 
عملية باهظة اللفقات كلفت Syl‏ حوالي عشرة ملايين دوقة . ومئذ بداية التسعينات من ذلك القرن 
بدأ التصدع يظهر على اقتصاد الامبراطورية ثم أفلست الدولة سنة ۱۵۹۳ . كان فيليب يحاول تقليد والده 


مت ۳۷ات 


كارلوس الخامس في كل شىء . وحاول هو الآخخر بناء امبراطورية لاتغرب عنها الشمس ونجح في ذلك 
فترة ولكن النباية كانت متائلة تقريبا للوالد وابنه . فبعد افلاس الخزينة لجأ فيليب إلى الصلخ مع فرنسا 
وقطع بعض الصلات مع هولندا ثم مات في الثالث عشر من ايلول سنة 1518 ۰ فورثه ابنه فيليب 
الثالث وبدأت عملية تفكيك الامبراطورية . ( أنظر: سقوط الامبراطورية الأسبانية ) . 
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DIMAS 


ع 


GAN أحوال الأندلسيين بعد القورة‎ - ١ 


اعتبارا من بداية شهر آيار سنة 1607 / ۹۰۷ كان جميع الأندلسيين في قشتالة وليون منصرين 
بموجب الرسوم الذي اصدرته الملكة ايزابيلا قبل ثلاثة أشهر من ذلك » وخحيرت فيه الأندلسيين بين 
الانضمام إلى الكنيسة أو الإرتحال إلى العدوة . وهكذا أضافت الكنيسة إلى رعيتها حوالي نصف مليون 
منصر بالإسم وحولت مساجدهم إلى كنائس أو أزيلت e‏ ومنع AÑ‏ والصلاة ولكنهم استمروا يمارسون 
طقوسهم الدينية في الخفاء.وكان تطبيق الرسوم اميا بصورة عامة SV‏ رجال الكنيسة کانوا يفتقدون إلى 
المهارة التي تمكنهم من تنصير الأندلسيين فعلا » My‏ الأندلسيين كانوا يفتقدون الرغبة أو الحاجة 
للتتصر . في السنوات اللاحقة شددت الكنيسة والسلطات المدنية والعسكرية القشتالية الضغوط على 
الأندلسيين فأصدر الملك فرناندو سنة ٠١١۸‏ ( 915 ) مرسوما آخر يحظر على الأندلسيين استخدام > 
اللغة العربية وارتداء الملابس التقليدية e‏ ومارسة أية عادات أو طقوس اسلامية أو عربية . ولكن 
الأندلسيين تجاهلوا المرسوم dy‏ تجد السلطات فائدة من متابعة تطبيقه SY‏ ذلك كان صعبا بسبب عناد 
الأندلسيين من جهة»وخحوفا من أن يؤدي ذلك إلى إندلاع الاضطرابات مرة أخرى من جهة ثانية » 
لاسيما في تلك الرحلة التي احتاج فيها فرناندو إلى تكريس کل جهوده لعزل الفرنسيين » وتثبيت ممالكه 
الأزغونية في poll‏ الأبيض التوسط . 


في هذه الفترة نقل القشتاليون ارب مع العرب إلى شواطىء المغرب e‏ وكان ذلك امتدادا ¿Sal‏ 
الأساسية التي تطورت مع تقدم قوات الممالك الشمالية في شبه جزيرة أيبية نحو الجنوب الأندلسي » 
وتصورت انتقال الحرب مع المسلمين إلى المغرب كمتابعة للحملات الصليبية في الغرب . وفي الفترة بين 
سنتى ۱۲۵۲ و۱۲۵4 أي بعد إتمام إحتلال القسم الأعظم من الأندلس e‏ وضع الفونصو العاشر 
ترتيبات لغزو المغرب بموافقة الكنيسة الرومية وبركتها .ولكن التخوف من هجوم أندلسي معاكس أدى إلى 
تأجيل الحملة حتى سنة ۱۲۷۰ » عندما أرسل الفونصو ۳ سفينة هاجمت مدينة سلا في العاشر من 
أيلول بقصد احتلانا ولكن اجنود قتلوا من قتلوا وسبوا عددا من سکانها » وعادوا بالغناتم فقرر الفونصو 
صرف النظر عن مهاجمة السواحل المغربية » والإهتام بانهاء مملكة لبلة في غربية الأندلس . 


وبعد استسلام غرناطة هاجم ager‏ ايزابيلا وفرناندو مدينة مليلة سنة 1491 ثم وهران سنة ۱۵۰۹ 
والحجوم على وهران كان من ترتيب الکردینال زمنیز کبیر أساقفة قشتالة » وصاحب السياسة التى دفعت 


— ۳ 


الأندلسيين إلى الثورة سنة ۱264 . والظاهر أن فرناندو شجع الكردينال على الحملة أملا بالتخلص منه 
بعد أن سكم تدخله في شژون الدولة » أو أن التشجيع كان بيدف تحقيق انتصار على آهل GAN‏ 
يضعف de‏ الأندلسيين في غرناطة على مقاومة فرناندو وسياساته . ومهما كان السببءفإن اهجوم على 
وهران انتبى le‏ هائلة قتل خلالها أربعة آلاف من سكان المدينة »وسبي culo‏ خمسة الاف agi‏ 
آلاف شخص e‏ ول ينج الأطفال من القتل أو النساء من الاغتصاب . وحين دحل الکردینال زمنيز إلى 
المدينة سجد بين أكوام القتل معلنا of‏ الانتصار ماهو في الحقيقة إلا انتصار الكنيسة ءواکمل 
الکردینال حملته الصليبية تلك باقامة محكمة تفتيش في وهران سنة ۱۵۱۵ قبل of‏ يبدأ في تشكيل هذه 
لمحام في مستعمرات العالم الجديد . 


كان فرناسو يردد القول في السنوات الأحية من حياته بأن حلمه نحقيق السلام في أوروبة والإنطلاق 
بحملة صليبية هائلة لإحتلال مصر » التي كانت مركز القوة الإسلامية في تلك الفترة » ثم الاتجاه بعد 
قهر مصر إلى القدس لاحتلانها هى الأخرى . ولطالما حشد فرناندو جيوشه وأكثر من بناء السفن لایبام 
الناس بأنه يريد غزو الساحل المغربي قبل أن يعدل عن رأيه في اللحظة Be‏ وبوجه جيوشه وسفنه 
arta‏ الفرنسيين . ولكن فرناندو لم يغز مصر ولا القدس ومات سنة ۱۵۱ » Shy‏ به الكردينال زمنيز 
بعد سنة وقد أعدا البلاد لاستقبال الملك الجديد كارلوس . ولكن الفترة الإنتقالية تلك كانت iso‏ 
بالاضطرابات التي توجت باعلان ثورة سكان المدن في الأسبوع الأخير من آيار سنة ١١١٠ء‏ وكانت ثورة 
دامية اندلعت في قشتالة وارغون واستمرت حتی سنة ۱۵۲۲ عندما قضي عليها وفتح الباب لعودة كارلوس 
ملكا على البلاد . 


أ - ثورة Jal‏ المدن وتنصير الأندلسيين في بلدسية : 


ولد کارلوس في غنت سنة ۱۵۰۰ من خوانا ‏ الجنونة ) » ابنه ايزابيلا وفناندو والأرشدوق فيليب ابن 
الامبراطور الفسوی ماكسيمليان » وتتلمذ على يدي أدريان الاترشتي »فلم يكن يعرف الكثير عن 
قشتالة أو ارغون . ولكن جهله بممالكه في شبه جزيرة ايبية لم يكن العامل السلبي الوحيد فقد اعتمد 
على حاشية كبية من الفلمنك جلبها معه حين وصل قشتالة سنة ۱۵۱۷ . وهكذا اندلعت ثورة هل 
dull‏ عندما كان كارلوس يجمع ارثه ويتوجه البابا امبراطورا سنة ۱۵۲۰ ء واشترك في هذه الثورة الشعبية 
النبلاء والتجار ورجال الدين والرعاع على حد سواء . وكانت النقمة عارمة على كل من له صلة بالحكم e‏ 
فنمت الثورة واتسعت نتيجة الموقف السلبي الذي أخذه ادرپان الاترشتي » وكان كارلوس عينه وصيا على 
البلاد أثناء ale‏ لتسلم عرش الامبراطورية . بعث ادريان بحوالي ألف جندي لقمع الثورة في مدينة شقوبية 
في تموز سنة ٠٠٠١١‏ » ولكنهم هزموا فأرسل التعزيزات إليبا » ودارت حرب شوارع شرسة . ووصلت 
الثورة إلى أوجها إثر إحراق مدينة كمبو » وكانت مركزا رئيسيا للتجارة والمال في قشتالة » ثم أمتدت الثورة 
إلى بلد الوليد Le‏ اضطر ادريان إلى الفرار » وبات من العسير على كارلوس الامبراطور أن یعود إلى 
ملکته . 


—WY — 


بلسيسة 
( بوابسة حي 
المواركة القديم ) 


وماحدث بعد ذلك يبدو غامضا ولكن نيران الثورة خمدت » في حين بقيت غرناطة وقرطية ومدن 
أخرى في المناطق الجنوبية تؤيد الملكية » وتحث كارلوس على العودة إلى البلاد . وانقسام زعماء الثورة وخمود 
نیراتبا أدى إلى تراجعها أمام تقدم المؤيدين لكارلوس » وكانت طليلطة آخر المدن الثاثة التي سقطت 
بعد قتال عنيف قادته أرملة قائد الثورة في أحد مراحلها وهو « بديلا » . وخلال هذه الثورة تسلم 


۳۳اب 


أسقف سمورة قيادة الغاضبين فاحرقوا المزارع والكنائس ونببوا مافيها ولكنه اعتقل خلال فراره إلى فرنسا 
واودع السجن » فحاول المرب منه يعد خمس سنوات أثر قتل السجان » ولکنه اعتقل ثانية ومات تحت 
التعذيب Le‏ دفع البابا إلى فصل الامبراطور كارلوس من الكنيسة بضعة أشهر . وجاءت dle‏ زعماء ثورة 
Jal‏ الدن حين اعدم كارلوس ۲۵۰ منهم في بلد الوليد سنة ۱۵۲۲ بعد أربعة أشهر من عودته إلى البلاد . 


في نفس الوقت الذي اندلعت فيه ثورة أهل المدن في قشتالة » كان أهل مدن مملكة ارغون يشعلون 
نيران ثورة مشاببة ولكن لأسباب مختلفة تماما . ففي السنة التي سبقت اندلاع الثورة في بلنسية صرف 
الجنود الأسلحة لجماعات من سکان المدينة » بعد أن توقعت السلطات قيام العثانيين بپجوم عليباموكان 
ذلك کافیا لاثارة الاضطراب في نفوس السكان . y‏ صيف سبة 1١614‏ ظهرت بعض حالات الاصابة 
بالطاعون فهرب معظم. المسؤولين ay‏ منبا » وشكل بعض السكان مجموعات أطلقت bale‏ مجموعات 
« جرمانية » أو « الأحوة » فتسلمت مقاليد السلطة في بلدسية وبدأت توسع نفوذها في AN‏ 
القريبة . كان خوان لورپنلت أول قائد مُنصّب هذه المجموعات > وكان يشتغل بصناعة الملابس ولكن 
طموحه كان کبرا إذ فكر في تحويل بلنسية إلى جمهورية مثل جمهورية البندقية » ¿Sy‏ سلطة الأخير لم 
مامتها ركم ملف هو يريس ووجهها ضد البلاء ,ثم ضد الأندلسيين في مملكة بلسية تحت 
شعار « اليوم تنتبي أيام النبلاء والكفار » . وهكذا تحولت ثورة بلنسية إلى حركة اصلاح اجتاعي من 
نوع معين ey.‏ الحقد أنصب على النبلاء وأصحاب a‏ » ثم على الأندلسيين NY‏ عددا کبیا منهم 
كان يعمل لدى Mga‏ النبلاء وبالعالي اعتبروا معادين للثورة مثلهم مثل أثرياء الدينة » ee‏ 
اقتحام المناطق التي يسكنها الأندلسيون وتصورهم بالقوة . ازاء هذا الوقف تردد بعض أفراد الأسر 
الحاكمة في متابعة تأييدهم AGL‏ ثوار مدينة بلنسية بسبب تطرفهاءفانعزلت وتمكن الوالون لكارلوس من 
da‏ قوات qu‏ خارج مدينة بلنسية في تشرين الأول سنة 161١‏ » وفر بيس ولكن قبض عليه في 
أول السنة التاليةءوانتهت ثورة المدن في ارغون كا سبق وانتبت في قشتالة . 


ب - الأندلسيون وكارلوس : 


أيد الأندلسيون عودة كارلوس انامس إلى عرش قشتالة خحوفا من أن تؤدي الفوضى إلى إقحامهم في 
النزاع وسقوطهم ضحايا ple)‏ قشتالة وارغون » أوعلى الأقل»لتجنب مصير اندلسي بلنسية رغم أنهم كانوا 
أغلبية فيها » وانتظروا أن يأخذ كارلوس تأييدهم بالاعتبار عند النظر في مظالمهم . ولابد أنهم استبشروا 
خيرا عندما الزم الامبراطور نفسه - في خطاب تسلم العرش القشتالي أثناء الإحتفال الذي تم في 
سرقسطة -بعدم التدخل في الشؤون الدينية للأندلسيين الذين کانوا يعيشون في SLE‏ ارغون . ولأ تربية 
كارلوس كانت في ظروف بعيدة كل البعد على التعصب القشتالي » فإنه لم يعر كثير اهتام e Jad‏ 
التفتيش في البداية»إلى أن بدأ يشعر بخطر تقدم الحركة البروتستانتیه في ألمانيا وهولندا » واحتال تأثير ذلك 
على الدخل الهائل الذى كان يعصل عليه من الضرائب الباهظة التي فرضها غلى المولنديين . وفي الفترة 
ماين سنة ۱۵۲۳ ۰ ۱۵۲۵ نمت حركة اصلاح معادية لكاثوليكية روما في زوريخ » واتسعت لتشمل المانيا 


س 


والفسا وراح كارلوس يدعم نشاط fe‏ التفتيش في هولندا للقضاء على البروتستانت e‏ نظرا لأن ía‏ تلك 
كانت تعتبر امتدادا طبيعيا لسلطة كارلوس » کا كانت كذلك أيام Mabel‏ وفرناندو » ثم في عهد فيليب 
الثاني فيما بعد . ولابد أن كارلوس كان يعيش مخاوف اتساع حركة الإصلاح الديني في ممالكه الأوروبية 
عندما تقدم إليه بعض زعماء غرناطة » يطلبون منه وقف مضایقات السلطات نتيجة صدور مرسوم عام 
۰۵ المؤكد لمرسوم سنة ۱۵۰۸ > فأمر بتشكيل لجنة خاصة عهد برئاستها إلى رئيس أساقفة مدينة 
قادس لبحث flan‏ الأندلسيين » ورفع تقرير إلى الإمراطور عن نتائج تحقيقات اللجنة . ولكن بدلا 
من أن تأمر اللجنة بانصاف سكان غرناطة » کا توقع أهلها » فانبا أوصت کارلوس الخامس بتأسيس 
محكمة للتفتيش في غرناطة في السنة التالية » وأمر الأندلسيون بالإمتناع عن التكلم بالعربية أو ارتداء الزی 
الوطني أو الصلاة والوضوء » أو حتى ختان أولادهم وصبغ الأظافر بالحناء . وأمروا كذلك بالإقبال على 
أكل الحم شزیر وشرب المخمر وطهو لحم الحيوانات التي توت ميتة طبيعية دون فيحها » وغير ذلك من 
الأمور . وهناك رواية عن أندلسي طارده الجنود في الجبال وقبضوا عليه وعذبوه لأنه فضل الماء على الخمر 
ورفض اکل ot‏ الخنزير . وفي سنة ۱۵۲۹ شهدت غرناطة حدثا مروعا حين احرقت Jl‏ مجموعة أندلسية 
من ضحايا احکمة ( أنظر : الأندلسيون Sle,‏ التفتيش ) فدب الرعب وفيت أعداد iS‏ من سكان 
غرناطة إلى الشمال » واختلطوا بسكان مدن قشتالةءأو انضموا إلى سكان الأحياء الأندلسية في مدن 
الشمال . « وكثلك « كارلوس أعمال الاضطهاد هذه حين طلب من بابا روما jhe]‏ مرسوم کنسي 
يعفيه من الالتزام الذي تعهد به ساعة تنصيبه على عرش قشتالة بعدم التدخل في شؤون المسلمين في 
ارغون . واستغل الأندلسيون حاجة كارلوس القصوى للأموال فعرضوا عليه مبلغا من الال لقاء صرف 
اهتهام المسؤولين عنم فوافق ولكن لقاء مبلغ كبير وصل إلى ۸۰ دوقة في السنة » بالإضافة إلى حصيل 
Tyr‏ دوقة آحری قدمت إلى الأمبراطور كضريبة أسماها ضريبة « الفرضة » وكانت لقاء السماح 
لأهل غرناطة بالتكلم بالعربية وارتداء الزي الأندلسي ۰ سنة . وساعدت الرشاوي التي . قدمها أهل 
بلدسية في تخفيف بعض الضغط عنهم » ويقال أن بعض عمال عاك التفتيش كانوا من بين المرتشين » 
وإن كان ذلك صعب الائبات : 


جلو الإرهاب الجديدة ضد الأندلسيين في قشتالة وارغون أثارت غضب آهل اسب في وقت احتدم 
فيه الصراع ضد العثانيين » فبدأت الحملات الحربية على السواحل القشتالية AEN,‏ وهوجمت مدن 
مالقة وبلنسية وقادس, واضحت AA‏ القاعدة الرئيسية لعمليات الإغارة ولاسيما تحت قيادة حير الدين 
برپروسا y‏ ۱۶۷۵ = ۱۵2۱ ) . ومع تزاید llas‏ الاغارة هذه اتسع نطاق الغزو فشمل السواحل 
الإيطالية بمساعدة من ملك فرنسا فرانسيس الأول » وكان uf‏ أعداء امبراطورية کارلوس الخامس » EA‏ 
شكل سنة ۱۵۳۹ تحالفا مع الأتراك ضد عدوه في الجنوب . وأمام اتساع as‏ العسكرية التي أدت 
إلى ayy pl‏ من القشتاليين والانغونيين والصقليين والنابوليين ta e‏ كارلوس أ مير البحر الجنوى اندريا 
دوريا لمهاجمة قواعد القراصنة قرب الجزائر سنة ۱۵۳۰ » ولكن الأخير تحاشى الاشتباك مع بربروسا الذي 
قوى موقفه في السنوات القليلة اللاحقة حقة بعد del‏ تونس dy.‏ حزیران من سنة ١6178‏ استكمل كارلوس 
العدة لمهاجمة بربروساءفاستقدم الترقة الألان وجمع الجنود من مالطة وايطالياءوانطلق الأسطول بقيادة 


— 


كارلوس إلى تونس » وتقكن بعد معركة عنيفة من تحطيم اسطول بربروسا » ولكن بربروسا نفسه OSE‏ من 
الفرار والعودة إلى الجزائر . وفي سنة ٠١١١‏ بعث كارلوس باسطول ضخم لمهاجمة الجزائر» ولكن الحملة 
انتبت إلى الاحفاق الذريع » وتلقى كارلوس نكسة عنيفة في نفس العام عندما سقطت الجر بأيدي 
الأتراك . والسنوات التالية شهدت استمرار الصراع في البحر الأبيض المتوسط باشتراك الأسبان 
والبرتغالبين والإيطاليين ضد مراكز الحجمات في الجزائر وتونس وليبيا.إذ انطلقت سنة ٠٠١١‏ حملة من 
طرایلس لاحتلال مالطة ولكنها لم gid‏ النجاح e‏ وردت الأساطيل الأسبانية والإيطالية بمحاولة سنة 
۰ ( بعد سنتين من موت کارلوس انامس ) لاحتلال جزيرة جربة التونسية » بغية استخدامها قاعدة 
للانقضاض على طابلس ولكن احاولة احفقت » بل وشجعت الأتراك على تشديد الضغط على 
السواحل الأسبانية وهددت جزيرة ميورقة سنة ۱۵۱۱ ما دفع الإمبراطور فيليب الثاني » خليفة 
كارلوس » إلى التفكير في اجلاء الجزيرة . ومع اشتداد قوة الأسطول التركي حشد فيليب الثاني اسطولا 
مشتركا مع الإيطاليين انطلق بقيادة دون خوان الفسوي واحرز انتصارا كبيرا على الأسطول التركي في 
معركة لبانت التي وقعت قرب الساحل اليوناني سنة ۱۵۷۱ . ولكن الاغارات لم تتوقف e‏ وانطلقت حملات 
جديدة من تونس سنة ۱۵۷6 باتجاه صقلية والطرق البحرية ين اسبائيا ومستعمراتها AMEN‏ » وأسر 
كثيرون في العمليات بينهم سرفانتس مؤلف دون كيخوتي الذي اشترك في معركة لبانت » ولكنه أسر في 
طريق العودة إلى أسبانيا » وبقي فترة أسيرا حتى استفدى . أما آحر الغزوات ضد الساحل gal‏ في 
تلك الحقبة فوقعت سنة ۱۵۷۸ عندما قتل Jl AW‏ سباستيان الأول في معركة pall‏ الكبير ومعه 
عدد كبير من النبلاء الرتغاليين » وكان ذلك سببا في ضم البرتغال إلى مالك فيليب الثاني . 


وی آخر عهد فيليب الثاني كان الاهتام بالبحر الأبيض قد ضعف وانتقل إلى العالم الجديد أو البحار 
في الشمال » وانتبت بذلك الحملة الصليبية إلى أن تجددت في القرن التاسع عشر » عندما بدأ عهد 


الاستعمار احقيقي ۰ 


وخلال lal‏ التي دارت في البحر الأيض التوسط كان الأندلسيون يدفعون الثمن تارة لنجاح 
اشجمات على الأساطيل الأسبانية والأرغونية والإيطالية » وتارة لتقدم حركة الإصلاح الديني في أوروبة ؛ 
وأحيانا بسبب احفاق حام أو آخر أو سياسة أو أخرى . وكان الثمن بالنسبة لكارلوس الخامس حولي 
موه دوقة تسلمها لفاء السماح للأندلسيين بتکلم لغتهم وعض طرف السلطات عنهم ¢ ولكن ou‏ 
الوقف في أوروبةءواشتداد الصراع الديني بين الكاثوليك بقيادة قشتالة والبایاموین البروتستانت وأنصارهم 
أدى إلى ازدیاد الاعتاد على ما التفتيش » سواء في هولندا أو في قشتالة وارغون » واطلاق ¿sal‏ عماها 
ضد-الأندلسيين بإعتبارهم من ¿al‏ الهمین باطرطقة . وهكذا بدأت في الأربعينات والخمسينات من 
القرن السادس عشر عمليات مصادرة أملاك الأندلسيين بدعوى lel‏ الطريق الوحيد hal‏ 
الأندلسيين مع الكنيسة الأسبائية . وكان موقف الكنيسة في الأماكن الأخرى التي سكا الأندلسيون 
Lay‏ حقدا.وهناك مثال حي على ذلك في موقف رجال الدين في بلنسية A‏ قمع ثورة Jal‏ المدن سنة 
۱ واعدام زعمائها-. فبعد هدوه الأحوال في المدينة شكلت الكنيسة Gch‏ من علماء الدين لبحث 


اه 


طلب تقدم به الأندلسيون البلنسيون لالغاء عملية paras‏ خلال هجوم الرعاع على الأحياء 
الأندلسية » وقررت آن الثورة الدنية غير قانونية ولکنبا رأت أن عملية التنصير مقبولة ولايمكن الغاؤها 
al wt‏ ظروف . 


ولكن رغم كل المضايقات والضغوط التي تعرض ها الأندلسيون خلال حكم كارلوس الخامس مایین 
۷ و۸١٠٠‏ ۰ ورغم عمليات الاضطهاد التي مارستها الكنيسةءفإن الأحوال لم تكن لتقارن ala le‏ 
المستقبل . فالرشوة التي كان کارلوس بحصلها من الأندلسيين كانت عاملا رئیسیا في تجاهل ALLS‏ 
لوجودهم والاستمرار في استخدام لختهم وارتداء زیم الوطني » ولکن فیلیب الثاني كان شخصية مختلفة 
تماما . 


۲ - أسباب اندلاع الثورة الأندلسية الکبری 


أ - الأحوال السياسية : 


تنازل الأمبراطور كارلوس الخامس عن العرش سنة ٠٠١١‏ » ومات بعد سنتين دون أن يتمكن من 
قهر الفرنسیین أو الأتراك أو البروتستانتءولكنه Cals‏ امبراطورية هائلة لابنه فيليب الثاني . كان كارلوس 
هولندي الولد » غريب الشكل وبعيدا كل البعد عن رعاياه في قشتالة حتى أنه أمضى ٠١‏ سنة هناك من 
rol‏ الفترة التي حكم فيما وامتدت حوالى 4١‏ سنة » ووصل لتسلم زمام الأمور في قشتالة سنة ۱۵۱۷ 
وهو لا يعرف أصول اللغة الاسبانية . وأخفق كرلوس » بالطبع » في تكوين مملكة دولية واحدة 
يحكمها رجل واحد وتدين بالكاثوليكية e‏ ولكنه كان مؤسس الامبراطورية» وبقي على فيليب الثاني 
استكمال رحلة والده . كان فيليب ذكيا ونشيطا أمضى القسم الأخير من حياته وهو يعيش في إحدى 
غرف quad‏ افائل في الاسكوريال E‏ يعيش الراهب . غير أنه لم يكن ليستطيع ja‏ بين الهم والتافه . 
وكان يحتاج لفترة طويلة قبل أن یتخذ القرار > وان اتخذه فقد لايتابع تنفيذه حتى النباية ٠‏ وربما تدحل في 
بعض السائل المجمدة فأجج لهيبها يدلا من أن جلها وهذا ماحدث مع الأندلسيين في الجنوب سنة 
۸ . أما عن طباعه فقد o‏ مورحه كبريرة القرطبي القول حين كتب أن ابتسامة الامبراطور 
وخنجره قرپبان جدا من بعضهما . وم يكن هذا بغزيب على امبراطور متعصب أمضى فترة حكمه في 
شبه جزيرة ايبية دون أن يغادرها وكان قشتاليا وصليبيا حتى العظم » صرف كل جهده وأموال الخزينة في 
مقارعة عدويه ال کمین:الاسلام والبروتستانتية . 
أعلن فيليب الثاني الحرب على البروتستانت في كل مكان عازما على تطهير الدنیا منهم ولاسيما في 
هولندا . ولكن المفاجأة كانت في اكتشاف خليتين للبروتستانت في بلد الوليد واشبيلية فكان الغضب 
والمنجل من اكتشاف البروتستانت في قشثالة التي حملت لواء الكنيسة الرومية وخاضت ارب ضد 
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الباحة الرئيسية من احدى القاعات ( القصر باشبيلية ) 


—MY— 


البروتستانت بإسم البابا وبإسم الكائوليكية في أوروبة وكان الرد سريعا وعنيفا . وفي الثامن من تشرين 
الأول سنة ۱۵۵۹ احتفل في بلد الوليد باحراق امراطقة البروتستانت بحضور فيليب الثاني نفسه . 
والخاوف من تغلغل البروتستانتية إلى قشتالة كانت جرد أوهام » فمحام التفتيش ۸ تعتقل AST‏ من ۳۰ 
من الطراطقة في كل سنوات حکم فيليب الثاني داحل شبه جزيرة ايبية . والحرب ضد افرطقة كانت 
تجري وقتها في هولندا وهناك سقط عشرات الالاف ضحایا محآم التفتيش . ولكنها كانت حربا شاملة 
تبناها فيليب الثاني فلم يأتمن الكاثوليكية حتى إلى البابا » كا اتضح عندما سير دوق البة ضد البابا سنة 
de ۵‏ رأس جيش من ۱۲۰۰۰ جندي فأخضعه لما أراد فيليب الثاني بموافقة الكنيسة القشتالية 
نفسها.وحين تحركت فرنسا لدعم البابا بولص الرابع كان الوقت قد فات ۰ للم يتمكن قائد الجيش 
الفرنسي دوق غيز من احراز أى تقدم في هجومه ضد نابولي » فقال قولته الشهية : « لابد أن القدر 
أحذ الجدسية الأسبانية » . 


في هذه الأثناءمكان الاتراك يتقدمون في كل مكان من البحر الأیض المتوسط . وكان مستشارو 
فيليب الثاني يخططون للرد وهم يرون في أندلسبي غرناطة وبلنسية وغييها من المناطق ۰ حلفاء للأتراك أو في 
صفوف الطابور الخامس على BM‏ . وانقسم رأى السلطة إلى إتجاهين : الأول يقول بتجاهل 
الأندلسيين وغض الطرف عن أحوالهم بغية استالتهم لصا فيليب الثاني » والاتجاه الآخر يقول بضرورة 
اتخاذ موقف حازم منهم مهما كلف ذلك . في سنوات التردد هذه حاول الأندلسيون بدء الباحثات مع 
Sle‏ التفتيش لوقف تسلطها عليهمرولكن El YA‏ إلى الإخفاق . في غرناطة كانت المضايقات التي 
يتعرض للها الأندلسيون بلا نهاية » ولكنهم کانوا يأملون في التوصل إلى اتفاق جديد مع فيليب الثاني 
يقدمون بموجبه مبلغا من المال لقاء رفع بعض القيود عنهم > يا حدث مع والده کارلوس الخامس . 
وموجب مرسوم التنصير سنة ۱۵۰۳ تحول كل الأندلسيين في قشتالة وليون إلى نصارى ولكن بالاسم فقط 
ثم انضم إلهم اندلسيو بلنسية بعد ثورة أهل المدينة سنة ۱5۲۱ وأصبحوا هم أيضا نصارى بالاسم . 
كان الأندلسيون يعرفون ذلك » وكان القائمون على السلطة يعرفون ذلك e‏ ولكن الجماعتين تجاهلتا هذا 
الوضع الذي لم يكن ليستمر طويلا » وكان هذا واضحا منذ أن تسلم فيليب الثاني الحكم من أبيه . 
تعقدت أوضاع الأندلسيين مع تعاظم الصراع على السلطة في الجنوب ۰ ومحاولة كل جهة احراز نفوذ 
أكبر على الأندلسيين . فكان A‏ العسكرى ضد Sle‏ التفتيش . وكانت Sle‏ التفتيش ضد اجلس 
البلدي ركان امجلس البلدى ضد رئيسٍ الأساقفة . وكانت الحكمة العليا في جنوب قشتالة تعتقد أن رأيها 
أصوب الأاء . وفي هذا الصراع كان الأندلسيون يدفعون الشمن بصورة دائمة.فاستنجدوا بغیلیب الثاني کا 
فعل الجميعءولكن دون تدخل حاسم في البداية . وعندما أرسل مبعوثا لحل الخلافات بين القوى 
apta‏ في غرناطة de‏ الأراضي,اشتيك المبعوث مع الجميع وتعقد الوضع ول يتدحل فيليب الثاني O‏ 
شغل الام العسکری pal‏ مركز في غرناطة . فالمنصب قديم أوجدته الملكة ايزابيلا بهدف تنظم الدفاع 
ضد غزو أهل الغرب » وبقي في آيدي Boal‏ مندوزا المتنفذة منذ أيام تتدلة مروا بأسلاقه الذين عرفرا فیما 
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بعد بإسم مركيز مندخار » وانتهاء بالدون إيناغو لويث دي مندوزا الذي تسلم منصبه سنة VOR‏ بإسمي 
مركيز مندخار والكونت تبدلة الرابع . sey‏ على الأندلسيين كان ببدف تحصيل الضرائب واستخدام 
منازنهم لضيافة جنده ( وكانت هذه عادة منتشرة في تلك GUAT‏ ينزل فيا الجنود على السكان في 
حالالت السلم لتخفيف نفقات السلطة )ءوکان يقدم للأندلسيين بعض الحماية من محام التفتيش 
والكنيسة لأهداف تخدمه وتخدم الأندلسيين في نفس الوقت . وهكذا فإن وضع الأندلسيين ارتبط 
بالنفوذ الذي يتمتع به حالم العسكرى في بلاط كارلوس أو فيليب الثاني من بعده . وكان هذا النفوذ 
كبيرا حتى بداية النصف الثاني من القرن السادس عشر . في تلك الفترة كثر أعداء مركيز مندخار 
فراحوا play‏ حصمه مركيز بلش مالقه الثاني الذي كان على رأس أسرة منافسة عرفت بإسم فخاردو . 
وكان الصراع على القوة بين الأمرتين على أشده في وقت ازداد فيه حال الأندلسيين سوبا . 


وفي سنة ٠١٤١‏ تسلم بدرو gst‏ منصب رئيس أساقفة غرناطةءوحاول هو الآخر » كا فعل طلبية 
من قبله » اتباع سياسة معقولة مع الأندلسيين لکسیهم إلى جانب الكنيسةءوحاول إعداد رجاله لاتباع 
هذه السياسة دون تحقيق نجاح يذكر . في سنة Volo‏ حضر المجلس إلكسي الذي عقد في ترنت حيث 
ssl‏ سياسة التساع المتيعة مع الأندلسيين, فدعا المجلس الاقليمي إلى اجتاع تقرر فيه اتباع سياسة 
أشد حزما ضد الأندلسيين لاستكمال تنصيرهم . ولقي هذا الرأىاستحسان دييغو دي اسبينوزا رئيس 
مجلس قشتالة Gail,‏ السابق A‏ اللفتیش,فکان أن أوصى فيليب الثاني_بالعمل على تنصير 
الأندلسيين » لأ تنصرهم السابق لم يكتمل مشیا إلى أن الوقت حان لإزالة آخخر بقع افرطقة في 
قشتالة . وفي السابع عشر من تشرين الثاني سنة ١1577‏ وضعت لجنة مشتركة بنود مرسوم آخر 
» لاصلاح » وضع الأندلسيين e‏ » وصدر في بداية كانون الثاني من السنة التالية . 


- الأسباب الاقتصادية : 

اعتمد الأندلسيون على الزراعة وصناعة الحرير تحت حكم سلطات قشتالة وكانوا بصورة عامة 
مبعدين عن شغل الوظائف الحكومية او الراتب العالية كمعظم الاقليات . وكان من pr‏ التجار 
الصغار والعمال وأصحاب المهن الصغية وقد يصدف أن يكون بعضهم من الأثرياءءولكن مستوى 
معيشتهم كان منخفضا بصورة عامة . والاضطهاد الذي تعرض له الاندلسیون, وخحاصة في غرناطة»أدى 
إلى اعتاد أهل المدينة على JAI‏ بالحرير وصناعة الملابس al‏ . ولذا فإن ثروتهم الاساسية كانت ما 

في الحرير أو في الذهب والأحجار الكرية التي يمكن اخفاقها أو نقلها بسرعة فيما لو استدعت الضرورة 
ذلك . إضافة إلى هذه النشاطات os‏ الالاف من الأندلسيين في المواني والنقلءولاسيما في استخدام 
pl‏ والبغال في عمليات نقل البضائع امختلفة aN.‏ ان اعداداً کبية منہم كانت تسیل في مصانع 
صغيرة لإنتاج الورق والسكر والصابون » وفيما بعد التبغءولاسيما في العمل الذي Ads‏ في اشبيلية . 
والأندلسيون كانوا معروفين بالجد والنشاط حیغا وجدوا . فقد يصل الاندلسيون » منفيين أو مرتحلين من 
غرناطة لسبب أو لآخر » إلى منطقة ما دون أن يكون معهم الكثير + ولكن جدّهم كان يوفر لهم 
الدخل . ومع الزمن كانوا يجمعون ثروة وقد يوظفون البعض من سكان المنطقة التي يقيمون فا 
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وجاء اضطراب الأوضاع في غرناطة » وتقاتل أطراف السلطة هناك على النفوذ في وقت تعرضت فيه 
صناعة yt!‏ إلى كساد عام سببته السياسة الحكومية التي عمدت یلا إلى منع تصدير الجرير. 
الصنوع في غرناطة » ثم إلى فرض ضرائب باهظة على الحرير اعتبارا من سنة ۱۵۲۲ فكان Jal‏ غرناطة 
المتأثرين الوحيدين تقريبا من هذه السياسية الوجهة . والالتفات الى الزراعة لتحقيق دخل آکبر يخفف 

من الاعتهاد على صناعة الحرير المضطربة اصطدم بمشاكل جديدة.فمحآم التفتيش كانت تصادر أراضي 
الأندلسيين المتبمين ياهرطقة للتكفير عن ذنوبهم . والسلطات كانت تختلق کل الأعذار الممكنة لزيادة 
دحل Ls‏ » والحكومة كانت مشغولة في إعادة النظر في توزيع الأراضي في مملكة غرناطة » ومصادرة ما 
تعتقد أنه ملك للامبراطور . يضاف إلى هذه الصعوبات ارتفاع الضرائب التي كانت تفرض على 
الاندلسيين واضطرارهم الى استضافة جنود الحا العسکری في wale‏ ¢ فكان ذلك las‏ اقتصاديا كبيرا 
علي مصادرهم المحدودة e‏ وكان مضايقة اجتاعية هائلة » وخاصة Ñ‏ الجنود کانوا جرد أعين للدولة 
يحملون الى قادتبم أخبار تصرفات ye‏ البيت الذي يتزلون فيه ويتلصصون علييم Judy.‏ هذه 
الظروف كان السعى وراء زيادة دخل الاسرة الاندلسية مضنيا . فالحكومة كانت لهم بالمرصاد وتحسن 
مستوى أسرة ما » كان بادرة لفرض ضرائب إضافية عليها » ولذا فإن الدوافع النفسانية التي يجب أن 
تتوفر لتحسين الدحل كانت معدومة في السنوات القليلة التي سبقت اندلاع الثورة الأندلسية الكبرى . 


ج - الأسباب الاجهاعة : 


عاش الأندلسيون غرباء في وطنهم يعاملون كأقلية مشبوهة التصرفات والدوافع . وكانت درجة 
اضطهادهم تتفاوت من منطقة غرناطة إلى قشتالة إلى بلنسية وارغون » ولکنها كانت عامة تؤججها 
الكنيسة من جهة » ويؤججها نشاط الأندلسيين الذين کانوا پوصفون انبم « يكثرون من الإنجاب والعمل » ‘ 
ويقللون من الانفاق » . كان القشتاليون لايزالون يدفعون الضريبة المعروفة بإسم ضريبة الحرب الصليبية 
التي تجبيها الحكومة بناء على موافقة البابا Ly e‏ فإنيم كان ججدون صعوية في تقبل cael‏ بينهم في 
الوقت الذي يقدمون فيه JU‏ للقضاء على اخوانجم في العدوة المغربية . في الدن امختلطة كان الأندلسيون 
يعيشون في أحياء خاصة ببمءومع الزمن تقام الجدران لتحجز بين الجانيين ولكن السلطات تعود لإزالتها 
فتجدد الخلافات بين الأندلسيين والقشتاليين في نفس المدينة . وأحيانا يكون الأندلسيون في مناطق ایس 
فيا من النصرانية سوى القسيس والكنيسة فكانت رمزا للاضطهاد الذي نفر منه الأندلسيون رغم أن 
الكنيسة كانت تفترض ob‏ الأندلسيين من النصارى . وليست هناك أية معلومات كافية عن lg‏ 
امختلطة بين القشتاليين والأندلسيين في القرن السادس عشر » ولكن بعض الاشارات تعطي الإنطباع بأن 
هذا التزاوج كان موجوداووإن كان قليل الحدوث . أما سوى ذلك فان الأندلسيين كانوا يعاملون كغرباء 
ويقابلون بالاحتقار . كان الأندلسيون مثلا يأكلون الكثير من النضار والفواکه»وکان القشتاليون يقبلون 
على اللحم القدد وغين E‏ فعل أجدادهم الذين اعتمدوا على الماشية وتجاهلوا الزراعة . هذا الاختلاف في 
نوع الطعام بين الجماعتين كان يثير مخاوف القشتالیون الذين لاحظوا أن الأندلسيين يعيشون حياة أطول 
عمرا من القشتاليين وكان أطباء تلك الفترة يستغربون هذه الحقائق ويعيدونها إلى ممارسة الاندلسیین 
للسحر أو غين JUNY‏ أعمارهم . 
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ومعاملة الأندلسيين في قشتالة لم تكن أفضل من العاملة التي يلقاها مواطنون من الدرجة BH‏ 
يختلفون عن السكان في كل شىء بما في ذلك الدين والتراث والتاريخ واللغة . في هذه الستوات ضعفت 
ثقافة الأندلسيين QV‏ كتبهم أحرقت ولوحق من وجدت السلطات کتبا لديهكوكانوا يكتبون اللغة القشتالية 
بأحرف عربية . وعرفت هذه اللغة باسم «الأعجمية » e‏ فكتبت بها مولغات كثية في القرن السادس 
عشر لم یصلنا منها شيء . ورغم الضغوط التي كان الأندلسيون يتعرضون ها على أيدي السلطات 
والسكان red‏ كانوا يقبلون على تنظم الحفلات » ويبرعون في الغناء وصناعة الملابس المزركشة الملونة » 
ويعزفون على الالات الوسيقية » وينظمون حفلات صراع الثيران » وبرز الكثير من الأندلسيين في هذا 
Jl‏ حلال القرن السادس عشر وماتلاه . وقد ين ينجح الكثير من الأندلسيين في الذوبان في مديئة ما هربا 

من الاضطهاد مستغلين شكلهم الذي E eae‏ عن القشتاليين . وكان في بعض الالات مثار 
قلق السلطات التي لم تكن لتجد مايميز الأندلسيين عن القشتالین . وحيغا توفرت فرصة يمكن أن تؤدي 
إلى تحسن العلاقات بين القشتاليين والأندلسيين » فان الكنيسة تكون هناك لأذكاء اخلافات واستمرارها 
وهذا ماکان يحدث في أغلب الأحايين . 


د - الأندلسيون والكنيسة : 


كانت الكنيسة الأسبانية تنتظر من الأندلسيين التحول إلى نصارى دون أن تقدم أية مساعدة يمكن 
أن تحقق مثل هذه النتيجة المتصورة . عملية التنصير كانت قسرية من البداية ؛ والبعض من رجال 
الكنيسة الذين حاولوا استهالة الأندلسيين عن طريق كسب ثقتهم ومساعدتهم احفقوا واضطروا إلى احلاء 
الطريق SIS‏ الذين كانوا يعتقدون أن القوة » والقوة وحدها » هي التي يمكن أن تجعل من المسلمين 
نصازی . وهكذا أفسح طلبية الطريق آمام الکردینال زمنيز في عهد ايزابيلا » کا أفسح 2 غييرو الطريق' 
أمام اسبینوزا في عهد فيليب الثاني » فلا أفلح هذا ولا ذاك في استالة الأندلسيين » ولم تؤد أعمالهما إلا 
إلى الثورة . في غرناطة كانت الكنيسة عاجزة عن توفير كنسيين بملكون القدرة على استالة الأندلسيين 
فبقيت دوك رئيس للأساقفة سنوات كثيقة > کا أن الضغوطه التي كان يتعرض هما الأندلسيون أقامت 
حاجزا دائما من عدم الثقة بين الأندلسيين من جهة وبين السلطات الدينية والحكومية من جهة أخرى . 
ومنذ سنة ۱۵۰۲ وحتى ۱۵۲۵ صدرت BN‏ مراسم يؤكد الواحد منها القيود التي جاءت في المرسوم 
الذي سبقه ویضیف إليه بنودا جديدة » ولکن دون جدوی . فلم تكن الحكومة قادرة على فرض تطبیق بنود 
المراسيم » dy‏ يكن الأندلسيون على استعداد للانصياع لها . وصحیح أن الساجد تحولت إلى کنائس 
ومنع الأذان والصلاة » ولكن ما كان يجري Ae‏ باب یری في الخفاء واستمر الملابس الغرناطية 
واللغة العربية » وكان الأنداسي معروف بإسمه السيحي بين السیحین وبإسمه العربي بين الاندلسیین . 
كانت الكنيسة تفرض الضرائب الباهظة والغرامات المالية والسجن مددا متفاوتة على الأندلسيين الذين 
لاحضرون الصلاة فى الكنيسة » ولكن عدد من يحضر من الأندلسيين الصلاة كان قليلا والجميع كان 
يعرف أن الأندلسيين dy ly wal‏ پتتصروا . 
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مرسوم الأول من كانون الثاني سنة 1617 كان يختلف عن كل الراسم السابقة » لسبب أسامي وهو 
أن فيليب الثاني كان مصرا على تطبيقه ella‏ على الأندلسيين . وکان مرسوما شريرا وشاملا إذ منع 
استخدام اللغة العربية منعا تاماء وأمهل الأندلسيين ثلاث سنوات لاتقان اللغة القشتالية 
( الأسبانية ) . ومنع الأندلسيين من استخدام الحمامات التي كانت شائعة منذ حل الأندلسيون في 
البلاد قبل ثمانية قرون ونصف القرن » بسبب اعتقاد الكنيسة أن الأندلسيين كانوا يكثرون من 
الاستحمام لأنه كان بمثابة الوضوء . وفرض الرسوم حضور قابلة قشتالية مسيحية عند ولادة أطفال 
الأندلسيين واجبارهم على فتح أبوابيم » لكي يتمكن القشتاليون وعيون الكنيسة من التفرج عما يدور 
داخل Spall‏ ء ا حظر عليهم ارتداء اللابس التقليدية والوقوف باتجاه القبلة والزواج من أكثر من امر al‏ 
واحدة واستخدام الحناء وغيرها من احظورات التي جاءت في الراسم المشاببة السابقة . وعوجب هذا 
paul‏ منع الأندلسيون من الاستفادة من الكنائس کملاجیء . فالكنيسة في تلك الفترة كانت تعتبر 
ملجا لمن يدخلها.وكان الملوك يحترمون Go‏ المسيحية في تقديم هذه الحماية » ولكن الكنيسة هذه الرة 
هي التي ألغت حقا كانت تتمتع به منذ أن قامت الکنائس في أوروبة » وخرجت بذلك عن كل 
الأعراف المتبعة حين حرمت الأندلسيين المنصرين من حق لم تكن لتحرمه أية مجموعة أخرى . إلا أن 
ذلك ۸ يكن غريبا على الكئيسة القشتالية التي كانت تتحدث بإسم السلطة » وتنفذ ماتريده منبا ضمن 
مخطط عام استهدف الأندلسیین ‏ إذ تضمن مرسوم فيليب الثاني أن تجري جميع مراسم الزواج Wy‏ 
وفق الطرق القشتالية اعتبارا من ساعة سريان المرسوم . وبعد أن ضمن الزام الأحياء بنصوص الرسوم e‏ 
انتقل إلى الأموات فكان يتعين على الأندلسيين أن يدفنوا موتاهم وفق طرق قشتالة بما في ذلك الاعتراف 
السابق للوفاة . 


ومکنا اضطر الأندلسيون للتغطية حتی على أمواتهم فكانوا يخفون أخبار مرضاهم لا pias‏ الكاهن 
فيدفن المتوفى نصرانيا . وكانوا يذهبون بعد موت المريض إلى الكنيسة فيقولون أنه مات على حين غرة فلم 
يتمكن أهل البيت من استدعاء الكاهن على عجل . وإذا حصل وجرت مراسم الزواج وفق الطريقة 
القشتالية فإن الأندلسيين كانوا يقيمون احتفالا جديدا بعد العودة من الكنيسة LEY‏ الزواج على الطريقة 
الاسلامية .وكانوا يستخدمون العربية في الأحياء الخصصة لهم إلا إن وجد من يشل السلطة أو الكئيسة . 
ولكن بدا واضحا منذ بداية سنة tory‏ أن الأندلسيين لايمكن أن يستمروا في اخفاء كل تمركاتهم عن 
أعين السلطة التي شددت الراقبة » وانتقل OLLI‏ حطوة أخرى نحو المواجهة بعد أن توقفت كل 
المفاوضات بين الأندلسيين والكنيسة لاصدار عفو عام عن الأندلسيين ؤرفع الرقابة عنم . وبرهنت 
الكنيسة من جهتها على عزمها تطبيق المرسوم عندما عين بدرو دی دیثا رئيسا للمحكمة العلياءوبداً 
الأندلسيون من ناحيتهم جمع الأسلحة . 


ه - بداية المواجهة : 


من أنتباء الثورة الأندلسية الأول والعلاقة بين الأندلسيين والسلطات القشتالية في ترد مستمر . 
الكنيسة في غرناطة انتقلت تحت قيادة غييرو من مرحلة الإقناع غير المجدي إلى مرحلة المصادمة » ومن 
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اعتقاد رئيس الأساقفة بضرورة اصلاح معاونيه قبل اصلاح الأندلسيين إلى ale]‏ الجديد بأن الشدة 
وحدها يمكن أن تقدم الإجابة والحل لما أخفق سابقوه في تحقيقه . ومن خلال محآم التفتيش كانت 
السلطة تستخدم ذراعها الإضافية هذه في مصادرة أراضي الأندلسيين حتى انحصرت ممتلكاتهم بسفوح 
جبال البشرة وجبال الجنوب الأحرى » يزرعون على تلك المساحات الصغية مايسد حاجتهم من الغذاء 
الضروري » ومایوفر لهم بعض الانتاج الإضافي الذي كان يباع في القرى ally‏ امجاورة YO.‏ وضع 
أهل غرناطة كان سيعا للغاية فضعفت صناعة الریر وتوقف أهم دخل للسكان » وكسد البيع في 
القيصرية بغرناطة (© نتيجة السياسات التى طبقتها السلطة بحماس . وحتى التعاطف القليل الذي 
حظي به الأندلسيون من الحا العسكري كان محل الشك ء لأن تدخله لوقف بعض ممارسات محكمة 
تفتيش غرناطة مدفوع بقناعته أن سلب الأندلسيين أرضهم ودخلهم لن pS‏ من دفع الضرائب أو 
استضافة جنوده » وکان من العسير عليه كذلك أن يوقف تردی العلاقات oy‏ الجنود ومستضيفيهم 
الأندلسيين لاسيما بعد أن اعتقلت السلطات BH‏ اندلسيين سنة ٠٠٠١‏ ءوادعت انهم اعترفوا بوجود 
حطة لاستقدام الأتراك إلى قشتالة . 


وحاول بعض مستشاري الامراطور فيليب الثاني تجميد المرسوم منبيين إلى أن الأتراك يمكن أن 
يستفيدوا من تصاعد النقمة في الجنوب والشق » ولكنه تجاهل ما أشاروا به فهو في حرب مع الاتراك 
أصلا . وتقدم FL‏ العسكرى إلى امبراطوره يرجوه تأجيل تنفيذ الرسوم فتة من الزمن » ولكن حظه لم 
يكن آفضل من حظ المستشارين . وأحيرا توجه وفد من الأندلسيين إلى بلاط فيليب الثاني يستعطفونه 
الام الرسوم ووضع أية شروط أخرى ۰ ولكن الوفد عاد إلى غرناطة وهو بجر أذيال al‏ واليأس Ly‏ 
وكأن الأندلسيين يدفعون من تقدم البروتستانتية » وانتصارات SEW‏ » واحفاق الكنيسة » وخلافات 
مراکز القوى في ALLE‏ ء وکان عليهم أن يواجهوا سيف الدولة والكنيسة e‏ وتصمم فيليب الثاني على أن 
لاتقوم للأندلسيين قائمة بعد الان » ولذا فقد توقع حدوث الاضطرابات في غرناطة قربا وكان توقعه في 
مكانه » لأ فيليب الثاني لم يكن لرغب بغير هذه النتيجة : « لو توفرت حكومة حكيمة وصادقة 
تحتوم التعهدات التي أعطيت لدى استسلام غرناطة لتجنبت مخاطر هذه النقمة الخفية » ولكن حكام 
أسبانيا لم يتصفوا ug‏ ولا بالصدق في تعاملهم مع المواركة » بل أنهم أصبحوا أكثر قسوة وخداعا 
مع مرور الوقت . ثم أمر« الكفار » 0 بترك ملابسهم الوطنية المزركشة وارتداء قبعات النصارى 
وسراويلهم > وأمروا بالتخلي عن الاغتسال وقبول قذارة قاهییبم » ونبذ لغتهم وعاداتبم واحتفالاتهم وحتى 
نيذ أسمائهم والتحدث بالأسبانية »والتصرف وفق الطريقة الأسبانية واعادة تسمية أنفسهم باسماء أسبانية. .ولكن 


99( يقول ماكسوبل أن منتوجات جيل البشرة من Deadly Hl‏ والفواكه والجين كانت مشهورة فى أسواق غرناطة وفي المولىء الأندلسية عموما 
Maxwell, Sir W. Stirling, Don Juan of Austria, Part I, PP 126-128. aa‏ 
(۲) كان سوق القيصرية حاص يتجارة الحرير في زمن الأندلسميئ وبقي في صورته الأولى حتى احترق سنة ۱۸۵۳ ثم اعيد le‏ وفق الطراز القديم 
وهو بقع اليوم قبالة الكنيسة الملكية التي تحتوي على رفات Mall‏ وزوجها فرنائدو . 

(۳) الاعتراض لولف النص . 
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تجريد شعب ULL‏ من مقوماته فاق الحد الذي يمكن أن يقبل به ی شعب » ناهيك عن شعب انحدر 
أفراده من شخصيات مثل المنصور وعبد الرهن وابن سراج . وذات يوم» نشب شجار بين الأندلسيين 
وبعض جباة الضرائب الحتالين » فالتهبت الواد الحشة التي كانت مستعدة للاشتعال منذ زمن طويل e‏ 
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وقام بعض الفلاحين عل الجنرد المستضافين في مساكنبم فقتلوهم » وجمع صباغ من غرناطة يدعي فراس 
)١(‏ عصبة من الناقمين وفر إلى الجبال قبل آن تقرر حامية الدينة اللحاق به . وكان هناك رجل يدعي 
مرئاندو دي بالور من سلالة خلفاء قرطبة عالي المقام في غرناطة » ولكن لحق به اطفزي بسبب عاداته 
الفاسقة فاختير ملكا على الأندلس بإسم مولاى محمد بن أمية . وفي ظرف أسبوع حمل سكان جبل 
البشرة السلاح lay‏ ثورة المواركة الثانية ) (MCA‏ () , 


۳ - الفورة الأندلسية الكبرى 


في انامس عشر من نيسان سنة ٠١٦۸‏ اندلعت الشرارة الأولي للثورة في Jor‏ البشرة على شكل 
اضطرابات محدودة » ولكن جنود مركيز مندخار TL‏ العسكرى ) تمكنوا من القضاء عليها بسرعة . 
OG‏ من الواضح أن النقمة الأندلسية » وان وصلت الى نقطة الانفجار » إلا ان الاستعدادات لشن 
حرب منظمة لم تكتمل بعد » وبات من الضروري ان يجمع أهل البشرة الكمية الكافية من الأسلحة التي 
يكن أن توفر مم الصمود أو تحقيق نصر محدود . وخلال أشهر الصيف انتقلت أعداد من شبان مدينة 
غرناطة الى الجبل سرا » وبدا التدريب على القتال والاتصال باهل العدوة للحصول على أية مساعدة 
ممكنة . dy‏ الثالث والعشرين ( أو الرابع والعشرين ) من كانون الأول اعتقد الثوار ان اعدادهم كانت 
كافية للقيام بالخطوة التالية فشنوا هجوما مباغتا على مدينة غرناطة مستغلين استعداد حاميتها للاحتفال 
بعيد الميلاد » وتمكنوا بقيادة فراس بن فراس من التوغل فیپا والاشتباك مع جنود مركيز مندخار . إلا أن 
المهاجمين لم يتمكنوا من أخذ الدينة واضطروا الى الانسحاب والعودة الى البشة بعد ايقاع خساثر كبرق 
ججنود الحامية . 


كانت نيران الثورة تنتقل من قرية الى أخرى ومن مدينة إلى ثانية » وتحول Jor‏ البشرة والمناطق القريبة 
منه إلى قلعة حقيقية ضد فيليب الثاني » وبدأت عملية إزالة جميع أشكال السلطة والكنيسة القشالية في 
المراكز التي اعتبيها الثوار محررة . وحيال هذا التطور اصدر فيليب الثاني أوامره الى مركيز مندخار باخماد 
ثورة البشرة » فقاد الأحير جيشا من حوالي أربعة الآف جندى » إلا أن سلاحه الرئيسي كان جر قادة 
الثورة الى المفاوضات واقناعهم بانه سيبذل كل جهده لرفع الضغوط عن الأندلسيين » وضمان سلامة 
جميع من اشترك في العمليات العسكرية السابقة . وربما أقنع المركيز الكثيين بصدق نواياه » لاسيما وأن 
الثوار كانوا على اقتناع بإنهم لن يتمكنوا من صد جيوش فيليب الثاني إلى مالا نهاية e‏ وأن المدف الرئيسي 
من ثورتهم أساسا حمل السلطة على بحث مظالهم ورفع الظلم الذي هبط عليهم مع صدور مرسوم السنة 
السابقة . ولذا توقع الاندلسیون خيرا ووضعوا السلاح جانبا » ريثا يتمكن المركيز من الاتصال بفيليب 
الثاني وتحقيق ما وعد به . 


١ (‏ ) أو فرج ابن فرج (Fara Aben Fara)‏ ا بد في الروايات الاسبانية :ول اعثر في المرإجع التي اطلعت عايب على ar‏ الكامل ( او 
الصحيح ) وربما كان من بني سراج الغرناطيين » وكانوا من علية القوم . 
Líne—Poole,, Stanley, The Moors In Sprin, (4th Editlon) 1890,PP 272-274 ( Y )‏ 
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وهناك غموض لحقيقة ما حدث بعد ذلك من تطورات e‏ ولكن يبدو أن فيليب الثاني استهجن وعود 
المركيز » وقد كبر عليه ان يقبل التفاوض مع من اعترهم من المارقين » وطلب الى المركيز العودة الى 
البشرة واخماد الثورة » OSS‏ منظموها عيب لغرهم ليس فقط في الجنوب Uy‏ في جميع مالكه 
الأخرى . y‏ هذه الاشاء وقعت منبحة في مدينة جبيل (عالادة) راح ضحيتها عدد غير معروف من 
الأندلسيين » وتعرضت مدينة لورة (Laroles)‏ لأعمال مشاببة » وفقد مركيز مندخار السيطرة ة على جنوده 
فأحذ هؤلاء بمارسون أعمال القتل والسبي والنبب دون رقيب مما أقنع الأندلسيين بان الجنود يرمون الى 
افنائهم عن آخرهم « فحملوا السلاح کنو خلال فترة وجيزة من بسط سيطتهم على جبل البشرة ثانية 
وتفجرت الثورة من جديد . ولدى وصول أخبار اندلاع القتال الى غرناطة هاجم الجند سجن البيازين 
وذحوا مئة وعشرة اندلسیین کانوا فيه : « ولا سار مندخار الى السجن مع حراسه لااد الاضطراب قابله 


NA س‎ 


القائد بقوله : Via‏ غير ضروري فالسجن هادیء لك جميع الأندلسيين أموات Ae‏ وأمام هله 
اتطورات » التي انتقلت بالوضع من سيء إلى أسوأ » اعترف مرکیز مندخار بعجزه عن قمع الثورة وسلم 
الأمر إلى فیلیب الثاني » وانتظر الجميع أوامره في وقت عظم فيه اشتعال الثورة فشملت مناطق جديدة 
آحری . 


أ — دون خوان الفسوی : 

جاءت ثورة الأندلسيين في سنة من أسوأ سنوات حکم الامبراطور فیلیب الثاني » اذ كانت الثورة 
افولندية على أشدها منذ اندلاع الاضطرابات هناك قبل سنتين » أما الأتراك فكانوا يحققون الانتصار تلو 
الآخر وباتوا بهددون شواطىء ممالكه في البحر الأبيض المتوسط . وفي تلك السنة اندلعت ثورة في 
قطالونیا وقطعت القوات البروتستانتية الطرق البحرية الى خليج بسقاية » ثم فقد فيليب زوجته المفضلة 
ومات ابنه ووريثه دون كارلوس في السجن الذي اودعه فيه'والده بعد أن ظهرت عليه علاثم الجنون ٠‏ ثم 
جاءت أخيرا الثورة الأندلسية الكبرى » فقرر أن يضع حدا نهائیا ما قبل ان يستفحل الأمر ويستغل 
الأتراك الموقف لمهاجمة صقلية والجزائر الشرقية وربما الجنوب الأندلسبي . وكان يريد أيضا حلا سريعا يدب 
الذعر في قلوب الثائرين في قطالونيا وهولندا وكل من يمكن أن يفكر في القيام بثورة على الامبراطور الذى 
كان يعتبر نفسه اعظم رجل في العالم » ويحكم أكبر امبراطورية عرفتها البشرية . ولأنه كان قلیل الثقة 
plang‏ من حوله فقد ارتأى تعيين أخيه غير الشرعي دون خوان الفسوي الذي كان ثمرة علاقة جنسية بين 
والده كارلوس الخامس وامرأة هولندية » وربما كان في تعيين دون خوان راحة نفسية لفيليب الثاني 
لاسیما بعد ان انتشرت الشائعات بأنه هو الذي قتل ابنه . ¿y‏ قريب له إلى هذه الدرجة المهمة يمكن 
أن يظهره بمظهر QU‏ على أهل بيته » ذلك لأن دون خوان لم يكن یتجاوز الثانية والعشرين من العمر 
حون اوكلت إليه مهمة القضاء على الثورة الاندلسية . 


إلا أن فيليب الثاني لم يطلق یدز دون خوان لاتخاذ القرارات التي يراها مناسبة » وتيك ذلك مجلس 
خاص ضم بالإضافة إلى دون خوان مركيز مندخار » ودوق سيسه » حفيد القائد الظفر غونثالو القرطبي 
الذي اشترك في حرب غرناطة » وبدرو دي دیثا رئيس المحكمة العليا وأحد المقربين إلى الکردهنال اسبینوزا 
رئيس جلس قشتالة » وأخيرا كيخادا(") ء وكان التابع الأمین لدون خوان الذي تولي مهمة رئاسة المجلس . 


(۱) انظر المصدر السایق ص۲۷۷ . 

والمؤلف يكرر في الصفحة داتها مروية تؤكد أن مندخار | يكن متورطا في المنجة » hy‏ السجناء القشتالیین في السجن ذاته هم الذين ارتکبوا 
sell‏ . ولکن المنطق JAY‏ الرواية إذا م ترد اشارة إلى اصابة أى من السجدام القشتایین خلال الامحة الا اذا ترنیت لحم الأسلحة » ثم أن 
السياسة القشتالية العامة لم تكن تنوافق وسججن القشتاليين مع الاندلسیین » وخحاصة في البيازين وهو معقل الأندلسيين . ثم لو افترضا بأن 
السجناء القشتاليين “هم المسؤولون عن الحادث لاد عددهم عل BW‏ أضعاف وهو رقم كير . وقد يكون دافع الجنود في ارتکاب المنجة الأنياء 
التي ترددت عن قيام الثوار بقعل بعض القساوسة والهجوم على بعض الكنائس بعد ملحة مدينة جبيل والفظائع التي ارتكيها الجنود فیما بعد » 
Cady‏ البعض إلى الادعاء بأن الأندلسيين قتلوا ٩۰‏ قسیساود.ر۱ نصراني حلال تلك الفعرة . 

Plaidy, Jean. The Spanish Bridegroom, : خادم کارلوس الئامس . انظر‎ O8(Luis Quixada) لويس کیخادا‎ (Y) 
3 (London), P 4۰ 
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ونصت أوامر فيليب بأن تتخذ قرارات المجلس بالإجماع . وإذا لم يتوافر ذلك فعليهم العودة إليه BAY‏ 
القرار الأخير ء ثم ودع دون خوان الذي غادر مدرید إلى غرناطة في السادس من نيسان سنة 1634 » أي 
بعد She‏ أربعة أشهر من هجوم ثوار جبل البشرة على مدينة غرناطة . 


Gy‏ غرناطة أعد استقبال حافل لدون خوان ساهم فيه الأندلسيون من سكان المدينة لاسيما وإنهم 
كانوا یعرفون أن دون خوان يملك تقرير مستقبلهم ‏ وشاؤوا اعطاءه الانطباع بأن لاعلاقةلأأندلسبي المدينة 
باندلسمي ثورقالبشة . ولكن دون خوان لم يلتفت A‏ بل توقف عند بعض النساء القشتاليات اللواتي 
كن بتدین ملابس الحداد على اقربائهن ممن قتلوا على أيدي الثوار » فابدى تعاطفه ووعدهن بالانتقام 
السريع . by‏ اليوم التالي زاره وفد من عرب الدينة يشتكون إليه جور السلطة ومضايقات الجنود 
المستضافين لدیهم»فطلب منهم أن يرفعوا LS‏ زمية بذلك e‏ وأن يضمنوها فقط مايمكن غم اثباته عن 
طريق الشهود . ولم يغفل دون خوان أن ينقل للوفد رغبة فيليب الثاني في معاقبة جميع السژولین عن 
القلاقل دون رحمه حتى يكونوا درسا لغيرهم,وخرج الاندلسیون من عنده وقد ايقنوا انهم لن يعاملوا إلا 
كأعداء » ون احتفالهم بمقدمه ضاع سدى » وتركوا دون خوان وهو يفكر في الطريقة التي يمكن 
بواسطتها أن برهن للجميع أن فیلیب الثاني كان عبقا عندما اختاره للمهمة . 


والفكرة التي تبلورت في عقل دون خوان تضمنت معاملة الثوار الأندلسيين بأقصى شدة ممكنة » ومن 

ثم العمل على ترحيل الأندلسيين من أماكن تجمعاتهم في الجنوب الأندلسي ؛ لأ وجودهم بتلك الكثافة 

سيكون مصدر حطر على السلطة » وقد برهنت الثورة الأندلسية ANI‏ على استمرار خطر الأندلسيين 

واستعدادهم للثورة حين يشتد الضغط عليبم . وفي أول اجتاع عقده المجلس الحربي بات من الواضح أن 

اتجاه غالبية أعضائه كان نحو تبني القرارات التي تلقن الأندلسيين درسا يصعب أن ينسوه فيما بعد » 

وأن يكون تطبیق القرارات هذه سريعا لكلا يتاح لمجال لأندلسبي ارغون لاعلان الثورة من جانهم . وبرز 

مركيز مندخار في أول اجعاع عضوا وحيدا كان يعتقد of‏ التوصل إلى سلام مع الثوار الأندلسيين هو 

الطريق الوحيد لانباء الأزمة . وحيال تباين أراء اجلس وجه دون خوان رسالة إلى فيليب الثاني يعرض Ld‏ 

'ماتم بحثه ويوصي بالشدة في معاملة الثوار e‏ ويقارن بين هذا الرأى ومااقترحه المركيز من اتباع سبيل 

الصالة وتعهده بوضع حد للثورة إذا ترك الأمر له . 


كان دون خوان يعتقد أن فیلیب "الثاني سيأخذ برأيه » ولذا استبق الأحداث Lay‏ يعيد تنظم الجيش 
وپیعث بوفوده إلى نبلاء الجنوب لمده بالرجال والسلاح والتجمع في غرناطة استعدادا لبدء عملية قمع 
الثورة . ولكن فيليب لم يكن من الملوك الذين يستطيعون التوصل إلى قرار سريع ء كعادته » ولذا طال 
انتظار دون خوان وازداد قنوطه . وفي هذه الأثناء كان الثوار يستعدون وض حرب طويلة الأجل » 
واستفادوا من الوقت الذي وفره لحم تردد فيليب الثاني لتنظم قواتهم واعداد جيش قدر تعداده بحوالي أربعة 
الآف مقاتل . وخلال وقت قصير تمكن الثوار من بسط سيطرتهم ثانية على الراکز التي أخذها جنوة 
هركيز مندخار في أوقات سابقة » وانتقلوا بعدها لشن هجمات سريعة على غرار حرب العصابات؛وانزلوا 
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بقوات السلطة الخسائر قبل أن تصل قوتبم الى الحد الذي باتوا ane‏ يباجمون تجمعات القشتالیین » 
ودرات معارك عديدة مع الجنود قرب أسوار غرناطة نفسها وفي المناطق الحيطة بها . والشجاح الذى 
حققه الثوار حتى تلك المرحلة أثار الجنود والمدنيين القشتاليين فشددوا على اندلسبي غرناطةمولکن ذلك 
ol‏ الى إثارة مشاعر النقمة ۽ ففرت أعداد منهم والتحقت بالثوار في الجبال القريبة e‏ واتسع نطاق 
التصدى للسلطة فشمل جميع المناطق احيطة بمدينة غرناطة . 


وحين وصلت أوامر فيليب الثاني لم تكن تختلف في جوهرها عن الاقتراحات التي رفعها اليه دون 
خوان » ولکنبا تضمنت شطر قيادة الجيش بين الرکیز مندخار ومنافسه الأأكبر مركيز بلش مالقه » 
واصراره على عدم السماح Op‏ خوان بالاشتراك في أية عمليات قتالية بسبب حدائة سنه وقلة Spe‏ 
القتالية من جهة SM, e‏ مقتل دون خوان سيقدم للأندلسيين نصرا معنويا هائلا » يمكن أن يشجع باقي 
da‏ في قشتالة وارغون على الانضمام الى اخوانبم في الجنوب » وحمل السلاح صد جنود الملك في 
كل مكان يقيمون فيه . وبصدور قار فيليب الثاني أحذ مركيز مندخار دورا ثانوبا واضمحلت الثقة بين 
أعضاء المجلس وبينه وحضعت جميع تحركاته للمراقبة » بعد أن تضمن قرار فيليب في ياطنه ما شجع 
أعضاء المجلس على هذا التصرف . وكان هذا حال اللجنة عندما بدأت العمليات القتالية في الجنوب . 


ب - بداية حروب المقاومة الأندلسية : 


تسلم مركيز بلش مالقه قيادة المنطقة الشرقية وأراد منذ البداية أن يثبت تفوق خبته العسكرية ويقطع 
الطريق أمام منافسه المركيز مندخار في تحقيق أى انتصار سري فتوغل بجنوده في جبل البشرة واحتل مر 
رباحة الاستراتسجي لوقف أية امدادات يمكن أن ينقلها أهالي غرناطة والمدن الأندلسية الأخرى الى 
الثوار . إلا أن المركيز شن حربه دون أن تتوفر لديه معلومات دقيقة عن عدد الثوار الذين طوقوا المر من 
جميع الجوائب وعزلوا الجنود المسيطرين على الممر » ودارت معارك متقطعة منيت فيباقواتالمركيز بخسائر 
اضطر معها إلى الانسحاب . وردت قوات ابن أمية على هجوم المركيز بیجوم معاكس تركز على 
مدينة برجة (Berja)‏ الواقعة الى الجنوب الشرق من جبل الثلج y‏ نيفادا ) » إلا أن الحجوم انکشف في 
اللحظة المناسبة ¿y‏ جنود المركيز من صد الهجمات التى شنها الثوار على المدينة بعد حصارها والحقوا 
' بهم خسائر ES‏ . وحاول الرکیز الاستفادة من النجاح الذي حققه لمتابعة الضغط على الثوار » ولكنه 
فوجىء باخبار اعلان الثورة في المدن الواقعة على نهر المنصورة » وانقطعت طرق تموينه فاضطر الى 
الانسحاب الى مدينة عدرة الواقعة على الساحل جنوب برجة في انتظار وصول الامدادات اليه عن طريق 
البحر . وأمام هذه التطورات تشجع الأندلسيون في الجبال الحيطة بمدينة الحمة وانضموا الى الثورة جما 
اضطر جنود فیلیب الثاني الى الانسحاب من الأياف والاحتاء باسوار المدن الرئيسية في المنطقة وتولى 
اجنود والمليشيات » المشكّلة على عجل » الدفاع عنها وصد الثوار الأندلسيين الذين باتوا بهددون عددا 
من أهم المدن الجنوبية مثل مالقه وبلش مالقه ومطريل (Almunecar ( Sy (Motril)‏ وغ‌ها 
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وبات من الواضح بعد العمليات الأحية أن الجنود في الجنوب غير قادرين على حسم آمر الثورة 
بالسرعة المطلوبة فاصدر فيليب الثاني أوامه الى القائد الأعلى ريكويسنس بالغاء الرحلة التي کان pu‏ 
القيام بها بها الى ايطاليا على رأس عدة كتائب مدربة لتعزيز قوات فيليب الثاني هناك ضد أى هجوم 
للأتراك > والعودة الى بلش, مالقه للمساهمة في قمع ثوار جبال الحمة . واحرز ريكويسنس بعض النجاح 
d‏ العمليات العسكرية AIM‏ التي قام بها رغم المقاومة الشديدة التي أبداها الثوار » الا أنه اصطدم 
بالمدافعين عن مدينة فركسالة ()(Fraxiliana)‏ فضرب الحصار Uy‏ وحاول اقتحامها عدة مرات ولكنه 
أخفق ومني بخسائر كبية بين جنوده الذين کانوا من أفضل الجنود المشتركين في قمع الثورة خبة 
وصلابة . وبعد افشال محاولات ريكويسنس في احتلال فركسالة وكانت من أقوى معاقل الثوار » (a‏ 
المدافعون فك ead‏ عن الدينة فدارت معارك عنيفة كادت قوات ريكويسنس تتراجع فیپا لولا 
مليشيات مالقة التي وصلت إلى ساحة المعركة في مرحلة حاسمة من القتال » وقلبت الميزان رأسا على 
عقب. واقتحمت القوات النظامية والمليشيات الدينة . 


النفاصيل القليلة التي وصلتنا عن عملية اقتحام فركساله غامضة » وجاءت من مصادر قشتالية 
متحيزة » ولكن يبدو أن مايين ألفين وثلاثة SY‏ من الأندلسيين قتلوا في العارك التي دارت قبيل 
الاقتحام وبعده » في حين تمكن حوالى ألفي اندلسی من الفرار والالتحاق بمعسكر ابن امية . وقدرت 
حسائر القوات المهاجمة Je ShA‏ قتيل معظمهم ء على مايبدو » من جنود القائد ريكويسنس . والظاهر 
أيضا أن نساء الأندلسيين اشتركن في العمليات القتالية » وهناك رواية نقلها برسكوت OD‏ عن قيام 
اعداد من الأندلسيات بالانتحار بالقاء انفسهن من الشواهق أثر agar‏ تخلصا من السبي والاغتصاب 
والممارسات الأحرى التي أصبحت طابع حرب الإبادة التي شنها جنود فيليب الثاني ومليشيات المدن 
القشتالية ضد الاندلسیین في جبال الجنوب . 


كان سقوط فركسالة أهم الم التى الحقت بالثوار حتى منتصف سنة ۱۵۹۹ ۰ إلا أنها كانت دافعا 
ene‏ عملية انتقامية القت سیرول (Seron)‏ « وكانت من المدن التي cu‏ مع القشتاليين 3 وادى 
هر المنصورة . الهجوم Jai‏ الذى شنه الثوار لاحتلال المدينة احفق أمام المقاومة العنيفة التي Las!‏ 
الحامية بقيادة میرون (1۷]170:65)» فحاصروها اعتبارا من الثامن عشر من حزيران في السنة ذاتها وقطعوا 
طرق تموينها . وحين وصلت أخبار حصار سيرون الى دون خوان في غرناطة » عين قائدا باسم الونصو 
کرتجال على رأس قوة من الجنود اسندت اليم مهمة فك الحصار e‏ ولكن فيليب الثانی أسند المهمة الى 
مركيز بلش مالقة ووصل الأمر الى دون خوان بعد رحيل كرتجال . وخلال الفترة القصية التى تضاربت 
A E E AUT RA‏ شن 
(۱) وهي اليوم (Frigiliana)‏ أو فرجالة التي تقع على بعد ستة أميال شمال (Narja)‏ في الطريق بون مطريل ومالقه . 
( ۲ ) وضع SAN A‏ و . ه . بیسکوت مؤلفين ع التارخ الأسبالي » الأول ع سب فرناندي il ) 1841 ( Malo‏ عن فیلیب 


الثاني ( ۱۸۵۹ ) . وهو يورد تفاصيل كثية ع الثورة في الکتاب الحامس من سيرة فیلیب الثاني » الفصول ؛ السادس والسابع والشامن . ( انظر 
(ey‏ 


ا 


a‏ الببادق 
التي استخدمها 
أهل ¿bus‏ 
(المعحف 44 © 
مد ریه ) 


فيبا tN‏ » ضاق الحصار على سكان سيرون فاستسلموا للثوار الأندلسيين في الحادى عشر من تموز ولم 
یتمکن ES‏ الرکیز من نجدة سکانبا » إما لوصولهما متأخرين » أو لل قواتهما لم تتمكن من 
اختراق حاميات الأندلسيين والوصول الى المدينة في الوقت الناسب . كان استسلام المدينة نصرا كبوا 
للأندلسيين ولكن أهل غرناطة دفعوا من هذا الانتصار حتى قبل أن تسقط المدينة . عندما نفي 
معظمهم الى مدن قشتالة بموجب مرسوم خاص أصدره فيليب الثاني بناء على اقتراح دون وان . 
( انظر نتائج الثورة الأندلسية الكبرى ) . ۱ ۱ 
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ج - الإعداد للقضاء على الثورة الأندلسية : 


ضمن دون خوان بترحيل أهل غرناطة انقطاع أى مدد يمكن أن يحصل عليه الثوار من أكبر المدن 
الأندلسية e‏ وتوقف واحد من مصادر تعزيز الثورة بالشبان الذين كانوا يفرون من غرناطة » حینا تسنح 
الفرصةء للإلتحاقه بمعاقل الثورة في الجبال . وسقوط مدينة سيرون دعم من وضع دون خوان واناح 
العقبة التي كانت تقف في طريق اشتراكه بالقتال؛لاسيما وان سقوط المدينة حمل اليقين الى فيليب الثانى 
بأنه قلل كثيرا من قوة الثوار » واستهان بقدرتهم على تحقيق الانتصار تلو الآخر » وتعبئة القاتلین بسرعة 
كبيقة کا حدث خلال حصار سيرون الذی اشترك فيه حولي خمسة آلاف أندلسي . والأخبار التى 
تتاقلها القشتاليون في الجنوب عن مصير سكان سیرون(۱) أخمدت جميع أصوات أولفك الذين كانوا 
يعتقدون بأن قرار فیلیب الثاني بنفي أهل غرناطة لا يتصف باحکمة خاصة وأن ترحیل الغالبية العظمی 
من الأندلسبين سیلحق الاب بالدينة والأرياف احيطة بها . أما وقد سقطت سیرون الحصينة OB e‏ 
بحث دون خوان وفیلیب الثاني انصب على ايجاد كبش فداء are‏ نقمة القشتالیین على السلطة . ولکن 
التفتيش لم يدم طويلا » والأاء التي تباینت بين أعضاء انجلس حول کل شىء ثقريبا اجتمعت JN‏ مرق 
وتقرر تنحية مرکیز مندخار عن جميع سلطانه الفعلية بسبب علاقته السابقة بالأندلسيين e‏ وربما كان 
ذلك أحد أسباب وفاة المركيز في ذات السنة . 


1 
وكان دون خوان يتصور أن تنحية مركيز مندخار تعني بالضرورة موافقة فيليب الثاني على تسلیمه 
قيادة الجيش » ولكن ازدياد ثقة فيليب الثاني بدون خوان لم تكن قد وصلت بعد إلى هذه النقطةعولذا 
فقد آسند قيادة الجيش إلى مركيز بلش مالقه . ولا كان هذا التعيين غير مرض لدون خوان فقد بدأت 
الرسائل تنهال على فيليب الثاني تطلب تنحية المركيزيثم مال ريكويسنس إلى رأى دون خوان By‏ هو 
الآخر في حث فيليب الثاني على be‏ المركيز عن قسادة الجيش نظرا لاحفاقه السابق في تحقيق أى نصر 
حاسم على الأندلسيين . وکان لابد لفيليب من الاستجابة نطلب الاثنين.وصدر قراره بعزل المركيز بعد 
عجزه عن وضع أية حطط واضحة للقضاء على الثورة:واحراز أى تقدم سريع خلال الفترة القصية من 
تولية مهام منصبه الجديد . ويبدو أن دون خوان لعب دورا غامضا في إفشال حطط مركيز بلش مالقه 
من البداية رغم قلة تفاصيل هذا الدور . وكان لله النزاعات الفضل في إتاحة مدة إضافية أمام الثوار 
تمكنوا Ue‏ من نقل الثورة إلى جبال غريبة بقيادة الغالب شقيف عبد الله بن أبيه الذي برز كواحد من 
أهم قادة الثورة في جبل البشة . وهكذا انحسرت سلطة' جنود فيليب الثاني في الجنوب » وفقدوا السيطرة 
على أغلب الأياف . 


حيال هذه التطورات الأحية » كتب دون خوان إلى فيليب الثاني يبلغه تردى الأوضاع ويقترح das‏ 
شاملة للقضاء على الثورة شريطة حصوله على قوات إضافية ودعم كاف . فوافق فيليب الثاني على الخطة 


)١(‏ الروایات المتوارة عن مصير سكان الدينة متناقضة » إلا أن برسكوت y‏ انظر المرجع السابق ) يقول أن جميع الذكور من هم فرق سن الثانية 
عشرة قتلواءرآت الثوار سيوا النساء والأطفال أسوة بعادة نود القشتاليين . 


۱۵۸ات 


جبال شلير ( الثلج ) في اجنوب 
وطلب من دون خوان إعادة تنظم الجيش في انتظار وصول التعزيزات e‏ وعهد إليه مؤقتا بقيادة المنطقة 
الشرقية » على أن يتسلم دوق سيسه تحت أشرافه قوة من الجنود حراسة الممرات والطرق المؤدية إلى. غرناطة 
من جيل البشرة . وأثناء عملية إعادة التنظيم اصطدم دون خوان بحامية غرناطة ووجد في ضباطها من 
التصرفات ماساعد على عنصيان الحامية ali‏ بانهاء خدمات ۳۷ ضابطا من أصل 45 وأعاد السيطرة 
على الجنود واتخل من غرناطة مقر قيادة عملية القضاء على الثورة . وفي هذه الأثناء تدفق اجنود وقوات 
ميليشيات المدن القشتالية الجنوبية على غرناطة » وبات المسرح معدا لشن الحجوم الأحير ووضع نباية 
للثورة قبل أن يحل الشتاء بثلوجه ويمنع حركة الجنود » الأمر الذي سيؤدي إلى تأجيل الحملة ضد الثوار 
حتی قدوم cal‏ التالي . ۱ 


وحلول شهر أب من سنة 1514 كانت الاستعدادات في غرناطة على قدم وساق لشن الحملات 
bo‏ وانباء الوجود الأندلسي في الجنوب . وفي انعظار أوامر فيليب الثاني لبدء الحجوم الشامل » عمل 
دون خوان على إعداد قواته والمليشيات التي تجمعت لديه للمرحلة التالية من الصراع مع الأندلسيين 
الثائرين بشن سلسلة من العمليات العسكرية امحدودة ضد مواقع الأندلسيين » قبل أن يأتيه أمر فيليب 
الثاني بالتحرك لإنهاء الثورة في جميع المراكز الواقعة إلى الشمال من غرناطة لضمان بقاء حطوط القوین 


(۱) كانت اعداد de‏ من جنود الحامية تنزل عند e ojala‏ الا أن هؤلام تقلا إلى ضيافة الشکان القشتالیین في الدينة بعد ترحیل 
الأندلسيين « فلم كبدوا معاملة مشابية . فعم الاستياء وتطاولا o‏ القشتاليين coro‏ على نوع الظعام للقدم لهم والندمات القليلة الممنوحة لهم 
ار الذى اثار إستياء القشتاليين فششكرا الجتود إلى السلطة وإوققوا تقديم العون دود الحامية فاعلن الجنود العصيان . 


ةاهط 


مفتوحة مع الشمال . وپعد معارك متفرقة»تمكن دون خوان ویضعة الاف من الجنود والمليشيات من 
حصار مدينة غرة (68163)الواقعة إلى الشمال الشرقي من بسطة في التاسع عشر من كانون الثاني سنة 
۷۰ واستمر الحصار شهرا قبل أن تستسلم الدينة بعد الوعود والعهود التي قطعت لاهلها باحافظة 
على أرواحهم ومتلکانيم . وپروي أحد المؤرخين O‏ ماحدث بعد استسلام الدينة فيقول : إن دون خوان 
آمر بقتل جميع سکان المدينة ءا مقدر عددهم بحوالي ثلائة آلاف»بعد اغتصاب نسائها. وكانت اعمال 
القتل والاغتصاب من الوحشية بحيث gal‏ الجنود » واضطروا إلى الفرار صباح اليوم التالي بعد أن 
وصلت مجموعات من الأندلسيين لنجدة fal‏ الدينة . وحاول دون خوان أن يعيد تنظيم جنوده 
والمليشيات إلا أنه أخفق في ذلك عدة مرات وکاد یتعرض للتبلكة خلال محارلاته تلك . O)‏ 


وبقي دون خوان في غرة بعض الوقت في انتظار وصول الإمدادات الجديدة » وتحسن الطقس قبل أن 
ينطلق في شهر فبإير باتجاه مدينة سيرون التي احتلها الثوار في شهر تموز السابق ( انظر المصور 
ص 101( any‏ حوالي ثلاثة آلاف راجل و١٠‏ فارس رأعداد gel‏ من حملة البنادق ورماة الدفعية ؛ 
وشطر الجيش إلى قسمين أسند قيادة الأول منهما إلى ريكويسنس والثاني إلى تابعه کیخادا بیغا توجه هو 
إلى تل مشف لراقبة سير العمليات القتالية . حققت الاندفاعة ال للجيش “الهدف الرجو منها 
' وانسحب قسم من المدافعين عن المدينة إلى الجبال المجاورة . وحيال هذا التطور دخلت قوات المشاة 
الدينة وابمكت في نهب محتويات المساكن دون أن aes‏ إلى إشارات النجدة التي أطلقها الأندلسيون 
باستخدام سحب الدخان . وخلال وقت قصير تجمع عدة آلاف من الأندلسيين بقيادة الفارس الحبقي 
المسؤول عن تلك المنطقة » وانضم pol]‏ سكان سيرون واطبق الجميع على جنود دون خوان واضطروهم 
إلى الانسحاب . أما المشاة فقد أعمتهم المفاجأة فاسقطوا ماسلبوه واحتموا في مساكن المدينة ؛ولكن 
الثوار أطبقوا عليهم واحرقوا بعض النازل التى احتموا بها . وأمام هذه الحجمة العنيفة اتهزم جنود دون 
خوان في جميع الإتجاهات » ولم يفلح وقادته في وقفهم ومنع هذه المزئة التي وقعت في السابع عشر من 
شباط سنة ۱۵۷۰ . 


وحين انبل غبار المعركة وتوقف الأندلسيون عن مطاردة حصومهم » اتضح أن دون خوان فقد في 
ذلك البوم حوالي ۰ رجل بالاضافة إلى المشاة الذين قتلوا أو احترقوا في سيرون . وأصيب كيخادا 
بطلقة في كتفه اليسرى مات بعد ذلك بسبيها » يا أصابت طلقة أخرى خوذة دون خوان ولکنبا لم تكن 
da‏ . وبعد يومين من BILL‏ بعث دون خوان إلى فيليب الثاني يعلمه بتفاصيل المزهة › ويطلب 
امدادات إضافية . وحين جاءه الرد بعد خمسة أيام تضمن الشكر لسلامته والعزاء موت تابعه» والوعد 
كد سحام ee‏ 
)١(‏ انظر : . 231 Rowdon, Maurice. The Spanish Terror, (London), 1974, P‏ 
(۲) لا توفر معلومات عن حقيقة انار الني تعرض فا دون خوان في هذه ال معركة » ولكن يرد في رسالة تلقاها من فلیب الثاني مايؤكد نجاته من 


خطر محدق . انظر مخطوطة مكتبة التسحف الوطتي في مدريد بعنوان : 
Carta del Rey a Don Juan de Austria, 24 Febrero, 1570,‏ 


س 


بإرسال الفي جندي لعاونته في القضاء على معاقل الثورة . ولكن فيليب الثاني كان يفكر بوسيلة أخرى 
للقضاء على الثورة واغتنام فرصة فريدة لزيادة نفوذه على الساحة الدولية . 


في ذلك العام عرض البابا بوس ا-لنامس على فيليب الثاني تشكيل تحالف مقدس ضد العیانیین 
الذين استفحل خطرهم في حوض البحر الأبيض التوسط » على أن یتول شخص يسميه فيليب قيادة 
الحملة . واقترح الأخير آخاه دون خحوان لشغل هذا المنصب على أن يقوم بذلك فور الانتهاء من قمع 
الثورة الأندلسية في الجنوب . غير أن الأحبار التي كانت ترد من مناطق الثورة لم تكن مشجعة » والمقاومة 
العنيفة التي أبداها الأندلسيون يمكن أن تستمر فترة طويلة » وقد يضطر دون خوان إلى البقاء في الجنوب 
ما سيضيع الفرصة الدولية السانحة . وهنا أوعز فيليب إلى أخيه فتح حوار مع الأندلسيين »وجرت 
مفاوضات سرية بين دون خوان والحبقي أكرم فيها الفارس الأندلسي بصورة خاصة ووعد بالكثير . کا 
صدرت إرادة ملكية تمنح جميع الثوار العفو الشامل إذا رضخوا للسلطة خلال Yo‏ يوما من صدور 
الرسوم,وللا فإن الجزاء سيكون اعدام جميع الرجال والشبان الذين تفوق اعمارهم الرابعة عشرة . 


ولايعرف على وجه التحديد مدى استجابة الأندلسيين لعرض فيليب الثاني » إلا أن الشك كان 
الطابع العام » وزاد من قناعة الثوار بعدم صدق العرض التحركات العسكرية الريية التي شملت أغلب 
المناطق الواقعة إلى الشرق من جبل البشرة . ولاتعرف أيضا طبيعة تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه 
بين دون خوان والحبقي » إلا أنها تضمنت » على مايبدو » سحب الأخخير لبعض قواته من المناطق التي كان 
مسؤولا عن Gale‏ » ولعل هذا أحد الأسباب التي تفسر الانتصارات السريعة التي حققها دون خوان 
فيما بعد . إذ انسحبت OAS‏ الحبقي من سيرون ثم من جولة (13[018)وبرشانة (Purchena)‏ . وعندما 
اقام دون خوان مقر قيادته في البذول (2©801:165)القريية من اندرش ¿(Laujar de Andarax)‏ الثاني من 
أيار سنة 1017 فعل ذلك وهو مطمعن إلى أن سيطرته على جميع OAM‏ والقرى الواقعة في وادي نهر 
المنصورة باتت شاملة . 


وزع دون حوان الجيوش في الأسابيع اللاحقة إلى فصائل انيطت بها مهمة ملاحقة الثوار في كل مكان وإ حراق 
منازل الزارعین وحقوهم . وحول الجدود الأرض إلى خراب » کی لا تقدم آسبساب الحياة لأى 
مخلوق » وكانت هذه طبيعة اجراءات المصالحة التي استخدمتها الحكومة للقضاء على الثوار . (۱) وخلال 
هذه الفترة قاد دوق سيسه جيشا من عشرة الاف راجل و١٠٠‏ فارس وحاول القضاء على الثورة في الناطق 
الشمالية من جبل البشرة » إلا أن إبن أبيه تصدى له ومنعه من تحقيق أى انتصار يذكر رغم قلة عتاد رجاله . 
وبعد فترة اعتمد فيبا الجانبان حرب العصابات e‏ انسحب دوق سيسه إلى الساحل وأعاد هناك تنظم 
جيشه بعد فار أعداد كبية منه » والتحق في بداية شهر آيار بمعسكر دون خوان فى البذول . 
)1( انظر : 


Carbajal, Luis del Marmol. Historia del Rebelion y Castigo de los Moriscos del Reyno de Granada, 
Sancha, (Madrid), 1797, Part 11, PP 290-320,& 340-346. 
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وحيال الاسفاق الذريع الذي مني به دوق سيسه في تحقيق أى انتصار يذكر على ثوار البشرة » عمد 
دون خوان إلى سياسته الأول 2 وطلب من الحبقي الاعداد بولة جديدة من المباحثات » بدأت فعلا في 
الثالث عشر من أيار w d‏ تدعي فندون اندرش at! aya4(Fondon de Andarax)‏ وعدد من 
زعماء الأندلسيين الواركة . ومنذ الدقائی الأولى لذلك الاجهاع اتضح إن مطالب الأندلسيين صعبة 
الاستجابة » إذ طلب الوفد إعلان العفو العام والغاء مرسوم JN‏ من کانون الثاني لسنة VOW‏ . ولکن 
هذا الوقف لم يحبط أمل دون خوان في الانتباء من ثورة الأندلسيين بأسرع وقت ممكن لتولي منصبه 
الدولي الذي وعده فيليب الثاني به » فراوغ مع الوفد وطلب إليه الحصول على موافقة الزعيم ابن أبيه 
بالتحدث يإسمه » وعهد إلى أمين سوه خوان دی سوتو de Soto)‏ 2هناة)المساعدة على صياغة بنود 
الاتفاق . وفي التاسع عشر من ايار عاد الوقد إلى معسكر دون خوان وجرى توقيع الاتفاق 
0( .وانسحب الوفد باستثناء الحبقي الذي آکرم واحتفى به الجميع با فيهم رئيس أساقفة وادى أش 
¿e UK Guadix)‏ أقام له مأدبة عشاء «Las‏ 


وأثار بقاء الحبقي في معسكر دون خوان الريبة في نفوس الأندلسيين وزعيمهم ابن ابيه » وتحولت الريبة 
إلى غضب بعد أن تسربت أنباء الاتفاق الذي تضمن العفو عن الأندلسيين بعد إبعاد جميع سكان 
البشرة عن أماكن اقامتهم » وتكفل الملك برعايتهم في مناطق سكناهم الجديدة . وأمام غضبة الأندلسيين 
ادعى ابن ay!‏ أن الحبقي تصرف عكس ماطلب إليه » وشط في تقدير الصلاحيات التي مُبحت له » 
لأ الاتفاق يعيد الأندلسيين إلى الموقع الذي کانوا فيه قبل الثورة » lo‏ جميع التضحيات التي nae‏ 
اضافة إلى أنه ينص على رحيل Jal‏ البشرة ة من مساکنهم 4 خحشي الحبقي من ارتداد معسكر دون 

خوان عليه فرحل مدعیا أنه سيقصد ابن أبيه ويعتقله إن ازع الأ مر اس انآ Joy‏ الحبقي من 
العسکر بعث إليه بعض اتباعه فأحضروه من قريته في برشول M(Berchules)‏ مقر قيادته في مسينه 
(Mecina Bombarón)‏ > خنقه الأتباع ولفوا جنته بالقش ورموها في واد عميق . ولا استفقد دون 
Oly‏ الحبقي بعث بفارس يدعي هرنان بال دي بلاثيوس (Hernan Valle de Palacios)‏ مسكر 
عبدا الله ابن ابيه يستطلع الأحبار ويعرض على الزعم الأندلسي الصلح . وحين اجتمع إلى الزعم أبلغه 
الأحير , « لاأمنع رعيتي من فعل ماتشاء » ولكن أبلغ سيدك مابقي لي كساء يستر ظهري ماسلكت 
سبيلهم . وإن لم يصمد أحد في البشرة ة فإنني صامد » أفضل إلى أن أعيش مسلما وأموت مسلما من أن 
انعم بكل مايمكن أن يقدمه إلى فيليب الثاني «- ()وحين عاد الرسول إلى دون خوان تشط في اعداد 
جنوده للمعارك بتوجيبهم إلى الراکز الأندلسية القريبة والإغارة على القرى ولخواقع المنعزلة في جو 
تجددت فيه لو ح الصليبية » واشتعل فيه الحقد على الأندلسيين فكانت صرخحة الحرب اسم النديس 
سنتیاغو ر شنت یعقوب ) 5 كانت في القرن الثالث عشر . ولم يكن تصرف جنود الامبراطور فیلیب 
alos uit‏ عن تصرف چنود الفونصو السادس أو فرناندو “Ju!‏ ؛ إذ كان هؤلاء یعودون من hie‏ 


(۱) ۾ يشر نص الاتفاق قط ول يعار على نسخة له ء إلا أن كريجال يورد تفاصيل كثية عنه . أنظر المصدر السابق » ص Yoo‏ - ۳۳۲ 
(؟) المصدر أعلاه » ص «th‏ 


=VW-— 


إلى غرناطة وهم يحملون رژوس قتلاهم أو بعض أطرافهم . وبعد أن أيقن دون خوان أن اجنود والمليشيات 
باتوا مستعدين للقتال وارتفعت روحهم المعنوية إثر الانتصارات الفردية التي حققوها ضد القرى الأندلسية 
المنعزلة e‏ قرر plas‏ حملة رمزية استبدفت مدينة وجار OD‏ فقاد قسما من الجيش باتجاه المدينة وسلم قيادة 
القسم الاخر لدوق سيسه . إلا أن الاخير وصل قبل دون خوان ‏ وتمكن من اقتحام المدينة بعد فرار 
أهلها e‏ وحرم دون خوان من تحقيق انتصاره الجديد . ولكنه لم يكن بحاجة لهذا الانتصار إذ كان قائدا 
بلا منازع جميع قوات فيليب الثاني ومليشيات الدن الساندة في الجنوب عندما وصله أمر الامهاطور 
بالتحرك . 


د - تصفية الثورة الأندلسية الكبرى : 


وزع دون خوان مسؤوليات قادته بحيث يتسلم هو قيادة حوالي خمسة آلاف جندي نظامي » ویتجه 
بهم لتطهير المناطق الواقعة شمال غرناطة . وعهد إلى ريكويسنس قيادة جيش آخر ينطلق من غرناطة 
لدخول جبل البشرة من ناحيته الشمالية » بينا يقود دوق سيسه حولي أربعة الآف من الجندين لقمع 
الثورة وسط الجبال . أما دوق اركوش فقد تسلم قيادة الجيش الغربي بمهمة قمع الثورة في جبال رندة 
والاتجاه بعد ذلك للسيطة على معاقل الثوار في الجبال القريبة منها . وفي بداية شهر أيلول من سنة ۱5۷۰ 
تحركت الجيوش الأربعة في اتجاهاتها الختلفة وبدأ الصدام مع الثوار على الفور . ولكن سرعان ما تيين 
الأندلسيون أن الحملة لا تستهدف فقط الثوار » Lily‏ قصد فيليب الثاني أن تكون حرب إبادة لا تقوم 
للأندلسيين بعدها قائمة » ولذا فإن التاريخ لم يغفر لفيليب الثاني قط المذجة الجماعية التي ارتكبها جنده 
ضد الأندلسيين بين شهرى أيلول وتشرين الثاني من ذلك العام OD,‏ 


وتفاصيل هذه الفترة من الحرب ضد الأندلسيين قليلة لاسباب معروفة قصد منها المؤرخون الأسبان 
طمس حقائق الجازر التي ارتیکها الجنود في الجنوب . ولكن من المعروف أن دون خوان حمّل قادته 
وصیته الشهية قبل التحرك وهي » da, Y‏ لاهوادة Me‏ وكان هذا تصرفه حين احتل مدينة وادى اش 
الواقعة الى الشمال الشرق من غرناطة » وبدأ شن الحملة ضد الأندلسيين . في البداية كانت المقاومة 
عنيفة؛ولكن الثوار أخذوا في التقهقر تدريجيا والالتجاء الى المرتفعات . وكان جنود دون خوان في تقدمهم 
بحرقون کل شيء أمامهم 3 كي لا يتمكن الأندلسيون من الاستفادة منه . فقل الطعام والماء وتحولت 
الدن والقری الى انقاض وانشغلت جموعات الثوار بمقاومة القوات التي حصصت لكل منها » فانقطعت 
الاتصالات بينهم وتوقفت الامدادت . وبعد القضاء على الثورة المسلحة في قطاع دون خوان » شدد 


١ (‏ ) رما أججر (Ugijar)‏ الواقعة شمال عدرة أو جنوب الطرف الشرق من جيل الثلج . 

( ۲ ) انظر الوصف الذى يقدمه برسكوت في : 

Prescott, William Hickling. History of the Reign of Philip the Second, King of Spain, Phillips, Sampson 
& Company, (Boston), 1859, BOOK ۷, Chapter VIII, PP 269-275. 


Lane-Poole, Stanley, The Moors In Spain, { 4th Edition) 1890,P 278 (Mm 


سه ا 


ضغطه على الأندلسيين فانسحبوا الى الكهوف والمغاور المرتفعة حيث كان جنوده يحيطون بالمكان 
ويشعلون الأغصان الخضراء امام الفتحات حتى Gest‏ الأندلسيون في الکهوف الحاصة » ومن قرر 
اخروج وجد سيوف اجنود في Jl‏ . وبعد اتمام العمل الموكل للجنود e‏ كانوا ينتقلون الى منطقة 
جديدة ويكررون فعلهم الذي ثبت ثبعت adel OV‏ الکبیة . 


تراجع الثوار الأندلسيون أمام هذه المجمات BGM‏ من جميع المناطق بعد صدامات دامية الحقت 
خساثر كيية بالطرفين . ولا تتوفر معلومات عن حملات ريكويسنس ودوق سيسه » ولكن من المعروف 
أن دوق اركوش بدأ ملته في حوالي منتصف ايلول » كن من التوغل في جبال غربية GIB‏ حتى 
صطدم بتجمع كبير للشوار الأندلسيين قرب قلعة اللوز في (Sierra Bermeja) AÑ bl‏ ¢ ودارت 
معركة عنيفة انتبت بانتصار قوات الدوق dy.‏ هذه الأثناء أثارت عمليات قوات جنود دون خوان النقمة 
في صفوف قيادة الأندلسيين » وقام بعضهم على مولای محمد بن امیة(۳) فخنقوه وهو نام وتسلم القيادة 
بدلا منه مولاى عبد الله ابن ابيه الذى يوصف بالاحلاص حتى في المصادر القشتالية » وبانه كان القائد 
الحقيقي للثورة قبل ان يتسلم قیادتبا بعد مقتل ابن امية . ولكن مولاى عبد الله جاء في الوقت الذی 
ضعفت فيه الثورة وأخذت تتر نح تحت وقع ضربات جنود دون خوان . حتى أن مولاى عبد الله حوصر 
في أحد الكهوف الواقعة قرب برشول الواقعة شرقي مطریل,ولکنه تمكن من الفرار غير أن سبعين أندلسيا 
بينهم زوجته وابنتاه بقوا في الكهف وماتوا مختنقين بالدخان . 


ونحدود منتصف تشرين الأول كانت ايوش الأربعة قد تمكنت من دحر التجمعات الرئيسية للثوار 
الأندلسيين . ووجد فيليب الثاني في ذلك فرصة للانتقام » فاصدر في التاسع عشر من الشهر المذكور 
مرسوما خول فيه الجنود السبي والنبب ورفع أجورهم وأصبح قتل الأندلسيين واجبا قوميا . وفي الثامن 
والعشرين من الشهر ذاته اصدر فيليب الثاني مرسوما آخر أمر فيه بترحيل الأندلسيين من الجنوب 
( انظر نتائج الثورة الأندلسية الکبری ) ومصادرة جميع متلكات المنفيين لتغطية نفقات الحملات 
العشكرية ضد الأندلسيين المواركة . وحطا دون خوان حطوة ممائلة من جانبه ووعد الجنود بتقديم ۲ دوقة 
لكل من یتمکن من كل atk‏ تس حملات »» صيد الرژوس «e‏ و يكن الجنود يفرقون حلاها بين 
الثائر والسالم . وفي التاسع والعشرین من تشرين الثاني غادر دون خوان غرناطة الى مدريد حيث استقبل 
JUANI‏ الفاتحين » وعين دوق اركوش حاکا عسكريا واسند اليه مهمة مطاردة باق الأندلسيين a‏ 
الجنوب . 


وخلال الفترة التي قدم Lab‏ عشرات المات من الأندلسيين الى المحكمة العليا برئاسة بدرو دی دیثا » 
لم يكن الجنود يفتشون عن أى من الثوار کا کانوا يفتشون عن مولای عبد الله ابن dal‏ » ولكن دون 
جدوى . وفي آذار من سنة ۱5۷۱ سنحت للسلطة فرصة عظيمة عندما وشى أحد الخبين بالمكان 


( ۲ ) ید امه في معظم المصادر الأجنبية كاين حمية ية . انظر الصدر السابق ص ۲۷۷ . 
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الذى Let‏ اليه عبد الله » إلا أن tof‏ ابتاعه عاجل بقتله طمعا في الصفح عنه e‏ وحمل OE‏ على بغل 
وقد شد على اطار حشبي الى غرناطة e‏ حيث احتفل بقطع راس OL‏ والقاء الجسم الى أطفال غرناطة 
الذين وا به ثم أحرقوه . أما الرس فوضع في قفص وعلق على بوابة البشرة وکتب على القفص:« هذا 
راس اللثائن ابن dal‏ لمتنع الجميع عن انزاله تحت عقوبة الاعدام ٠(4‏ . 


4 - نتائج الثورة الأندلسية الكبرى 


نحو نباية سنة ۱۵۷۰ كان الأندلسيون في الجنوب Le]‏ محاصرين أو اسرى أو منفيين أو قتلی . ولكن 
الخوف الذى بثه الأندلسيون في قلب السلطة خلال ثورتهم التي استمرت ثلاث سنوات:دفع SLI‏ 
العسكرى الجديد الى اتخاذ كل التدابير الممكنة خشية تجدد القتال »فأمر بتشييد ۸۶ منبرا عسكريا بینبا 
6 منیا في جبل البشرة ووادى القرن ( (Lecrin‏ » وشدد الحراسة على مداخل المدن وأعتقل الجنود کل 
من عثروا عليه من الأندلسيين في انتظار قرار فيليب الثاني لاسدال الستار على ثاني ثورة للأندلسي 
خلال أقل من ٩۰‏ سنة . ورغم كل هذه الاحتياطات» فان الاشتباكات المتفرقة استمرت بعد شهر ايار 

من السنة التالية حين وضعت شروط استسلام ما تبقى من الأندلسيين في جبال الجنوب » ثم انطفات 
شعلة الثورة قبل منتصف سنة ۱۵۷۱ . 


وخلال فصل الشتاء الأحير : « صبغت تلك الأشهر ينور أحمر قان من الدماء . كان شعار دون 

خوان Y ce‏ رحمة > لا هوادة »» Qi‏ ۷ والنساء والأطفال ol,‏ وأمام ناظريه » وحولت قرى البشرة 
إلى مسلخ بشرى .. أما القائد الاعلى ريكويسنس فتمكن من AA‏ جذوات الثورة قبل انامس من 
تشرين الثاني سنة ۱۵۷۰ » ورتب سلسلة منظمة من الذبح الجماعي والتدمیر الشامل » وإحراق القری 
عن آخرها وخنق الناس بالدنخان في الكهوف حيث لاذوا . تم أخيرا احضاع المواركة ولكن على حساب 
آسبانیا المسيحية سمعتها » وعلى حساب مستقبليئا ». (۲)وبانتباه العارك الرئيسية قدر عدد القتل من 
الأندلسيين بحوالي ١٠٠ر‏ شخخص "ولکن العدد الأكبر من الأندلسيين انوا ما إلى الأسر والاستبعاد » 
أو إلى النفي في قشتالة والتضيبع في زوایا مالك فيليب الثاني الشاسعة « وكانت غرناطة في هذه الفترة 
مسرحا للاعدامات شبه اليومية . فبعد اسر الثائرين التعساء كانوا يجبرون على الامتثال أمام محكمة ديثا » 
فيصدر عليهم الحكم على الفور بالمخدمة في القواديس أو الشنق » أو بنهاية أكثر إرهابا عن طريق تقطيع 
أجسادهم بكمشات ut‏ حتي يصبح لونپا كالجمر ۳(۰4) . 


Mendoza. Guerra de Granada, P 329, (1) 
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وعندما هدأت موجة التقتيل والتعذیب عملت الحكومة على تقنين أعمال التضییق على الأندلسيين 
المواركة وصدر في الرابع والعشرين من شباط سنة 191/١‏ القانون المعروف بإسم « مجموعة القوانين المحلية 
الخاصة بمملكة غرناطة » (Ordenanzas de Granada)‏ وقدم ble Ub‏ : « إن من غير المتوجب 
معاقبة المواركة الذين لم يشاركوا في العصيان » وعلينا ألا نرغب في إيذاءهم.ولكن لن يكون بكقدورهم بعد 
اليوم استغلال اراضييم » ذلك لا محاولة فصل الأبرياء عن الذنبین مهمة بلا نهاية . وسنعمل بالتأكيد 
على تعويضهم في المستقبل » ولكن أطيانهم ستصادر في الوقت الراهن مثلهم في ذلك فثل المواركة 
الثائرين, ۳ pe‏ يعوض أندلسيو السلام فيما بعد » ومع ذلك نظر القشتاليون إلى القانون على أنه تضمن 
صفحا عن الأندلسيين لايسوغه الواقع . 


by‏ السادس من تشرين الأول سنة ۱۵۷۲ أصدر فيليب الثاني مرسوما جديدا حرم على الأندلسي, 
المواركة التخاطب بالعربية أو الكتابة بها » وحدد غقوبة 2 walla‏ الأولى للمرسوم بالسجن مع التكبيل 
بالحديد مدة ۳ Lay‏ » وضعفى المدة للمخالفة الثانية».والخدمة أربع سنوات في القواديس مع ٠٠١‏ جلدة 
في حالة الخالفة الثالثة . وجاء في الرسوم أن العثور على وثيقة»أو صفحات مكتوبة ا 
صاحيها للخدمة أربع سنوات في القواديس والجلد ٠٠١‏ جلدة . والغى المرسوم أية قيمة قانونية Y‏ وثيقة 
أو صك مكتوب بالعريية موحدد عقوبة جميع المسؤولين عن مثل تلك الوثائق أو الصكوك ste‏ جلدة 
والعمل سخرة في القوادیس ست سنوات . وتضمن الرسوع عددا كبيرا من الممنوعات واحظورات إلا أن 
أعظم العقوبات كانت بحق الأندلسيين الواركة الذين یترکون المناطق السكنية الحددة لهم بعد نفیهم . 
فإذا قبض على أندلسي يتراوح سنه بين العاشة أ والسابعة عشرة على بعد عشرة فراسخ من غرناطة حكم 
عليه بأن يكون Lhe‏ يشتغل في القواديس + بقية أيام ale‏ . وان کان سنه فوق ذلك حكم عليه 
بالإعدام . وأجبر المرسوم الأندلسيين المواركة باعلام السلطات إن هرب أحدهم من النطقة احددة 
لسكناه . وان تخلفت الأسة عن ابلاغ السلطات فإن عقوبة أفرادها > مهما ue‏ صلتهم بالأندلسي 
الفار » السجن مدة شهر واحد والجلد . وإذا حدث وترك أحد الأندلسيين المواركة سكناه في المنفي 
الخصص له فان السلطات كانت تحشد کل قواها وعيونها » وتخصص الجوائز القيمة للامساك ca‏ 
وتطبیق العقوبات التي نص علا المرسوم . 


dy‏ تكن السلطاتء في السنوات التي أعقبت الثورة الأندلسية الكبرى » أخشى تجمعات الأندلسيين 
الغرناطيين في pu‏ » إلا tel‏ كانت تسعى بكل طاقاتها لمنع اختلاط الأندلسيين المنفيين بالمواركة في 
Le‏ بلنسية أو ارغون والمناطق الأحرى على الساحل الشرقي لشبه جزية ايبية » حوفا من تشجيعهم على 
الثورة في تلك الممالك التي كانوا يشكلون فيبا أغلبية أو أقلية کبرة جداً . ومن الممكن التصور أن 
السلطات القشتالية نجحت بمعاونة القشتاليين في مناطق النفي من السيطرة على الغرناطيين المنفيين e‏ 
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وتحطيم معنوياتبم وبالتالي منعهم من التفكير في القيام على فيليب الثاني مر أخرى . وكانت أعين 
السلطات والقوانین احلية والراسم امختلفة الخاصة بالاندلسیین المواركة كفيلة بالقضاء على أى شعب 
مقهور لولا أن الأندلسيين كانوا من طينة أخرى صلبتها ثمانية عقود من الاضطهاد المتواصل . ویصف 
برسکوت طبيعة المراسيم التي صدرت بحق الأندلسيين في تلك الفترة فيقول : « من العسير أن يعار ال 
في صفحات التاريخ على مثال أوضح للاضطهاد تعرض له شعب مقهور من ذاك المتمثل في القوانين 
التي صدرت في تلك الحقبة 34 المواركة Me.‏ 


- نفي سكان غرناطة : 

اتساع رقعة الثورة واشتداد حطرها حمل فيليب الثاني على الاستجابة لطلب مشترك سابق » تقدم به 
كل من دون خوان رئيس امجلس العسكري وبدرو دي دیثا رئيس المحكمة العليا لترحيل الأندلسيين من 
غرناطة حوفا من أن تؤدي التطورات إلى قيامهم ضد السلطة ولاسیما وأنهم كانوا يعتيرون قنبلة موقوتة 
يمكن أن تنفجر في أية dad‏ بعد أن اختيرت الدينة مركزا لقيادة الجيوش التي انيط بها قمع الثورة . وفي 
الثالث والعشرين من شهر حزيران سنة 1519 ۰ أصدر فيليب الثاني مرشوم النفي بعد أن تجمع الجنود 
في المدينة تحت جنح الظلام لتنفيل بنوده . وعندما ايقن دون خوان أن عدد الجنود كاف للسيطرة على 
الوضع بعث بالمنادين إلى حي البيازين فطلبوا من جميع الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين سن العاشرة 


وقع أمر دون خوان وقع الصاعقة على الأندلسيين الغرناطيين لأن أغلبهم التزم جانب الحياد منذ البداية 
حتى أنهم مرف مع الزمن بإسم « أندلسي السلم » . وزاد من قلق السكان الخشية من أن يكون دون 

خوان قد sel‏ لهم مصيا بمائلا لا حدث في سجن الدينة عندما yh‏ أكار من ۰ أندلسي » فتوجه 
أعيانهم إلى دون خوان للتحقق من غرض جمعهم. ولكنه طمأنہم مشيرا إلى أن الهمدف احصاء tote‏ 
وحذرهم في الوقت ذاته من مغبة عدم الإنصياع لذلك AN‏ الواضح . وبعد أن اطمأن الأندلسيون di‏ 
قول دون خوان توجه الذكور من الفعات الحددة إلى الكنائس فدخلوها وأغلقت عليهم الأبواب تحت 
حراسة الجنود اتخصصین لذلك . ومع اطلالة يوم الرابع والعشرين من حزيران أمر الأندلسيون بالخروج 
والاصطفاف في طوابير طويلة » وتوجهوا بعد ذلك إلى المستشفى الملكى تحت اشراف اجنود بقيادة دون 
خوان . لم يكن الأندلسيون على علم با سيحدث لهم حتى تلك اللحظولكن حادثة وقعت في الطريق 
إلى الستشفی قدمت لحم شيعا من المصير الذي ينتظرهم.إذ أن جنديا لطم شابا أندلسيا يستحثه على 
الإضراع فالتقط الشاب حجرا وهوى به على رأس الجندي فإندفع الجنود إلى الشاب وقطعوه بالسيوف 
أمام الجميع O‏ 
)1( انظر : Prescott, William Hickling. History of the Reign of Philip the Second, King of Spain, (Boston),‏ 

Book V, P 289.‏ ,1859 
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قام دوان خوان في الستشفی يشرف على فرز الأندلسيين واستيعد منهم حوالي الألفين من العلماء 
والمهرة في الصناعة والزراعة والبناء » بینا قسم الباقين إلى جماعات حدد لكل منها وجهة معينة في قشتالة 
الجديدة . وتوجهت بهم حراسات مشددة صبيحة الخامس والعشرين من حزيران إلى منفاهم بين 
أعدائهم . والتقديرات المخاصة بعدد المنفيين في هذه المرحلة شديدة التفاوت » ولكن أحد التقارير » التي 
يقال أن موظفا أعده يوم الفرز e‏ يضع العدد بحدود ۰.۰ ره آندلسي . وبسبب سرعة تنفيذ مرسوم 
فيليب الثانی فان السلطة لم تكن على استعداد تام لتوفير الضروريات البسيطة للمنفيين من طعام وماء » 
ولذا فان المعلومات تؤكد موت أعداد كبيرة منبم حتى قبل الوصول إلى وجهتهم » بينا تشير معلومات 
أخرى إلى أن الجنود قتلوا أعدادا ol‏ من الأندلسيين 8 وأجهز القشتاليون de‏ عدد اخحر من 
الأندلسيين الذين حلوا بينهم دون رغبة أو موافقة . وم يكن مصير الاطفال في غرناطة أفضل كثيرا من 
مصير المنفيين e‏ أن المرسوم نص على أن تتولى الكنيسة رعاية جميع أطفال أندلسبي غرناطة من هم 
دون سن العاشة حتى تتوفر لحم النشأة النصرانية الصحيحة فانتزعهم الجنود من أمهاتهم ووزعوا على 
الكنائس ف غرناطة وأماكن أخرى . ومح المرسوم لنساء المنفيين البقاء في المدينة لبيع متلکاتین ولكن 
مصيرهن غامض ولا تتوفر أية معلومات عنه . وربما حدث والتحقت أعداد منهن بازواجهن وابنائهن فى 
المنفى » ولكن ظروف الوضع تحع أن يكون العدد قليلا . والأغلب أن معظم النساء بقين في غرناطة 


ولكن هذه لم تكن النباية إذ أصدر فيليب الثاني مرسوما لاحقا في الثامن والعشرين من تشرين الأول 
سنة ۱5۷۰ قضى بترحيل جميع الأندلسيين من ملكة غرناطة بلا استثناء » ونظمت العملية وفق التطوات 
التي اتبعت في عملية الترحيل LMI‏ بإشراف دون خوان ولكنها كانت من التعقيد بحيث اضطر دون 
خوان للإستعانة بجنود ريكويسنس ودوق سيسه . وني الأول من تشرين الثاني رحلت أول مجموعة إلى 
الشمال واستمر ترحيل المجموعات التالية لمدة زادت على الأسبوعين » ثم الحقت بها مجموعات أخرى في 
فترات تلت . وشملت مناطق النفي مراكز مختلفة في المنشا والقشتالتين القديمة واجديدة واسترهمادورا 
وجليقية » ولكن السلطات حرصت على ابعاد المنفيين عن مواطن الأندلسيين في بلنسية ومرسية 
والمناطق الأحرى التي كان يسكنها اندلسيو ارغون الذين لم يشتركوا في القتال نصرة لأهل الجنوب 
الأندلسي . وإضافة إلى النفي قرر فيليب الثاني مصادرة جميع ممتلكات المنفيين e‏ لتعويض مأأنفقه من 
أموال على الحملات ضد الثوار وقدرت بحوالي ۱۰۰ مليون دولار بعملة اليوم . 

وبروي لين - بول Ale‏ الثورة الأندلسية الكبرى فيقول : « كان السبي والنفي المصير الذي آل إليه 
من بقي حيا بعد الثورة » ولكن عدد هؤلاء لم يكن كيرا ... أولفك الذين أسروا والثورة مشتعلة أصبحوا 
عبيدا » وسيق الباقون إلى النفي تحت حراسة الجنود بيها شددت الحراسات على المرات في التلال .. 
وكثير من المنفيين التعساء ماتوا في الطريق جوعا أو تعبا أو من الحر والید » وتمكن آخرون من الوصول 
إلى أفريقيا حيث عانوا من الفاقة dy‏ يجدوا أرضا يحرثونها » وبعضهم وصل فرنسا فقوبل بفتور الاستقيال 
رغم أن هنرى الثامن وجد فيهم أدوات مفيدة لمكائده في «ul‏ . () . 
را .279 Lane-Poole, Stanley. The Moors in Spain,P‏ 
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ب - توزع الأندلسيين بعذ الثورة الكبرى : 


af EN‏ احصاءات دقيقة oud‏ السكان الأندلسيين في الجنوب قبل اندلاع الثورة الأندلسية 
الکبری . وهناك تقديرات تشير إلى أن عدد من بقي في ale‏ غرناطة بعل الثورة الا ندلسية الاول كان 
۰ 


۱۹۹ 


يتراوح مايين ony ٠٠٠٠١‏ شخص ( أنظر الفصل الثاني - توزع الأندلسيين بعد سقوط غرناطة ) 
حتى بعد رحيل حوالي ٠٠ر٠٠‏ شخص إلى المغرب وغيها أثر صدور مرسوم سنة ۱۵۰۲ . وفي المرحلة 
الاول من نفي الاندلسیین خلال الثورة الأندلسية الكبرى » قدر عدد المرحلين إلى الشمال بحدود 
١٠٠ر‏ شخص » بينا قدر عدد الرحلین في الرحلة الثانية بحوالي ...رءه شخص ‏ وبقي في الجنوب بعد 
ذلك مايين ».راو ۱۵۰۰ شخص با يشمل الأندلسيين حارج مناطق القتال وقسم من النساء 
والأطفال الأندلسيين الذين عهد برعايتهم إلى الكنيسة » بینا تمكن عدد غير معروف من الأندلسيين من 
الفرار إلى العدوة أو النزوح إلى فرنسا . 


وبينا استمر عدد الأندلسيين في مملكة أرغون بنموه الطبيعي من إجمالي قدر في بداية القرن السادس 
عشر يحوالي ...ره شخص ‏ فان عدد الاندلسیین الذين كانوا يعيشون في قشتالة في التاريخ ذاته قدر 
بحوالي fryers‏ شخص » ورربما وصل إلى ...ر..4 شخص die‏ 1514 على أساس احتساب زيادة سنوية 
في عدد السكان بنسبة واحد بالعة ليتضاعف العدد مرتين كل ۷۰ سنة . ووفقا هذا الاحتساب 
الافتراضي فان عدد الأندلسيين يمكن أن يكون تضاعف مرتين في كل مكان بحلول السبعينات من القرن 
السادس عشر » علما ob‏ العروف عن الأندلسيين كا انهابهم في فترة مابين الثورتين ولعلهم يشتركون 
في ذلك مع غالبية الأقليات . ولو افترضنا وجود منطقية نسبية في حساب عدد السكان على أساس 
الزيادة المذكورة » فإن عدد الأندلسيين في قشتالة وصل في سنة ۱۵۷۰ إلى حوالي نصف ملیون شخص 
بعد أن أضيف إلى العدد الأساسي حوالي Ayres‏ منفى ( با في يذلك نساء التحقن بأزواجهن أو آبائهن 
أو ابنائهن بحلول le‏ شهر تشرين الثاني من السنة ذاتها ) e‏ وريا ارتفع العدد بعد ذلك أثر دفي 
مجموعات gal‏ من الأندلسيين الجنوبيين الذين قبض عليبم ف أوقات لاحقة . ورا كان عدد المنفيين 
خلال الثورة الأندلسية الکبری وإثرها يقترب من الرقم الشار إليه Kc‏ من المعروف أن فيليب الثاني 
سمح Sob‏ ...رده قشتالي شمالي بالانتقال إلى الجنوب الأندلسي . ومع ذلك فإن هؤلاء ۸ یتمکنوا من 
سد الثغرة التي أحدثها نفي الأندلسيين لان حالة الجنوب » ولاسيما مدينة غرناطة نفسها 6 تدهورت 
بعد نفيهم وساء وضعها e‏ رغم أنها كانت تقدم المخدمات Sd‏ ١٠٠ر٠٠‏ أندلسي بعد استسلامها سنة 
۲ وهو عدد كبير لدينة مثل غرناطة في وقت كان فيه عدد سكان لندن لايتجاوز ٠٠٠رءه‏ 

هذه التقديرات تضع عدد السكان الأندلسيين في كل من ارغون وقشتالة وملكة غرناطة بعد القضاء 
على الثورة الأندلسية الكبرى بحدود مليون شخص على الأقل ( نصف مليون في ارغون ونصف مليون في 
E‏ مملكة غرناطة ).ولكن يتوجب أن يضاف إلى هذا العدد المقدر أعداد 
كبرق من الأندلسيين الذين تحولوا إلى عبيد » أو جرى نفيهم إلى مالك قشتالة في العالم الجديدء( أنظر 
نفي الاندلسيين المواركة ) . 


داولا 


: أ لفصل 
8 الرابيخ 


Y‏ وضع الأندلسيين المواركة 4 بعد الغورة الكبرى 


بين استسلام غرناطة وإخماد الثورة الأندلسية الكبرى VA‏ سنة لم يتوقف فيبا اضطهاد الأندلسيين 
Ley‏ واحدا ابتداء من عهد Mabel‏ وفرناندو إلى عهدي كارلوس النامس وابنه فيليب الثاني » وشاركت 
السلطة الكنسية في التشديد على الأندلسيين بتشجيع شخصيات مثل توركيمادة وزمنيز واسبينوزا » dy‏ 
يلبث القشتاليون العاديون ان شاركوا السلطتين العداء للأندلسيين لأسباب مختلفة منها قدرة الأندلسيين 
على الاستمرار تحت كل الظروف » واستعدادهم للقيام ضد السلطة كلما ضاق الحصار pple‏ حتى ولو 
كان الخصم شخصية دولية مثل فيليب الثاني . وباقتراب le‏ سنة ۱۵۷۰ تمكنت قوات السلطة من 
اخماد الثورة الأندلسية الکبری سوى في جبال الجنوب بعد قتل مالايقل عن ۲,۰۰ شخص ونفي حوالي 
٩۰‏ أندلسي Jus‏ اعداد كبيق إلى عبيد . ول Get‏ مايدل على قيام الثورة الأندلسية الكبرى سوى 
رأس مولای عبد الله بن aul‏ الذي yo‏ انتبازى من جماعته اغتياله وأمر بتعليق رأسه على مدخل مدينة 
غرناطه » حيث بقي هناك ثلاثين سنة يذكر الأندلسيين بالتباية التي تنتظرهم إن حاولوا تحدى السلطة 
مرة get‏ . 


ولكن فيليب الثاني حين أمر بتغريب أندلسي الجنوب فإنه بذلك أنبى مشكلة مملكة غرناطة ولكنه 
خلق مشكلة أخرى في المدن والقرى التي نفي اليها الاندلسیون في قشتالة . فعرف رعيته هناك على ازمة لم 
يسمع القشتاليون عنها الكثير » وأثار ينهم وبين المنفيين العداوة حين اضطرهم لمقاسمة مواردهم 
الاقتصادية احدودة مع اقلية كانت تعتبر مارقة على السلطة وشديدة العداء للكنيسة ومستعدة للتعاون 
.مع أعداء قشتالة في كل الاوقات . ولم تكن المشاكل التي عانى منها الأندلسيون تلك المشاكل العادية 
التي تتعرض ها الاقليات في كل مكان » اذ كانت هناك دوافع سياسية ودينية وتاريخية واقتصادية مختلفة 
لعبت دورها المستمر في اذكاء الريبة والعداء بینهم وبين القشتالیین » فلم يشعر الأندلسيون بالامان بين 
القشتاليين » ول يشعر القشتاليون بالطمأنينة ان وجد الأندلسيون بينهم . وكانت الحكومة والكنيسة 
تعملان على بقاء العلاقات بين ell‏ على هذا النحو لكي تضمن استمرار الرقابة على الأندلسيين 
المواركة في كل مكان عاشوا فيه . 


ولكن هذه الاعتلافات الجوهرية بين القشتاليين والأندلسيين المواركة لم تكن الوحيدة التي فرقت بين 
الفتتین » إذ كان من الطبيعي أن يختلف الأندلسيون عن القشتاليين في أشياء كثيرة أخرى . وكان 


— ۱۱۷/۲ مس 


الأندلسيون قد تخلوا عن ملابسهم التقليدية وتسموا بأسماء نصرانية وتزاوج بعضهم من قشتاليات أو 
العكس » ولكن بقي للأندلسيين مايميزهم عن غيرهم ول يكن هذا بالستحسن في وسط قشتالي . 
وبسبب تاريخهم الخاص » أقبل القشتاليون على اللحوم ولاسیما المقددة منها وهو طعام ماتزال اسبانيا 
تشتهر به اليوم » ولكن الأندلسيين » بحکم نشاطهم الزراعي السابق » كانوا يفضلون الأرز والمنضروات 
والفواكه وينفرون من اللحوم المقددة AN‏ الذى كان يثير احتقار القشتاليين هم ويزيدهم عزلة وهذا 
الاحتلاف في أنواع الطعام أوجد تفاوتا في الأعمار بين القشتاليين والأندلسيين fy‏ يكن يعرف في ذلك 
الوقت aft‏ نوع من الطعام على عمر الانسان الأمر الذى دفع القشتاليين الى الاعتقاد بان الأندلسيين 
یژولون السحر ولذا فانهم يستأهلون سخطهم . والمعلومات التوفة عن تلك الحقبة من تاريخ الأندلسيين 
المواركة تشير الى حبهم للمرح والاحتفالات . وكانوا يتقنون العزف على عدد كبير من الالات الموسيقية 
ويبوون مصارعة ML!‏ فأثاروا بذلك نقمة الكنيسة التي وجدتهم يفضلون قضاء الوقت في مارسة 
هذه الحوايات على التعبد في الكنائس . 


ولكن حالة الأندلسيين المواركة في السنوات التي الحقت بالثورة الكبرى ۸ تكن على هذه الصورة 
دائما . وحين حرمتهم السلطة من كتبهم كارت الاخطاء في لغتهم العربية واضطروا مع الزمن لزپادة 
التخاطب بالقشتالية وعم الجهل)واستفشى المرض بينهم حون حرمتهم السلطة من الرافق العامة التي تعودوا 
عليها peor dy‏ على قبول القذارة التي اشتهر بها الأوروبيون في تلك الحقبة . ولم يكن وضعهم الاقتصادى 
بافضل من وضعهم الاجتاعي بين القشتاليين » وكان المنفيون الجدد في عوز كبير بعد أن صادر فيليب 
الثاني جميع ممتلكاتهم وتحتم عليہم ان يبدأوا في بناء حياتهم من جديد وسط یط معاد لوجودهم . ول 
يكن هذا سهلا لأ السلطات احلية منعت الاندلسيين المنفيين من مزاولة التجارة أو الاشتغال بالمهن 
فلم يبق أمامهم سوى العمل بفلاحة 2 لصا القشتالیین » أو نقل البضائع على البغال وا حمير » أو 
الاشتغال بالتحميل في الوانیء وغييها من الأعمال الوضيعة التي ابتجد القشتاليون عن أدائها واستغلوا 
وجود المنفيين بينهم لشغلها . ولكن هذا لم يكن حال جميع الأندلسيين المواركة في قشتالة » إذ بقي 
كثير منهم في الجنوب الأندلسي يفلحون الأرض أو يشتغلون في الصناعات اليدوية التي كانوا 
یشبرون بها . ركان بين الاندلسیین في قشتالة التجار الصغار والحرفيون وغيرهم » وان كان الأندلسيون 
عموما فقراء وأمیین . 


وصعوبة احتفاظ الاندلسيين المواركة بشخصيتهم الأندلسية المستقلة في قشتالة كانت تقارن مع 
آندلسيي ارغون الذين تمتعوا بحرية نسبية » نظرا لعدم اشتراكهم في الثورتين AM‏ والثانية ولاتخاذهم جانب 
الحياد بصورة عامة . وبينا لم يكن الاندلسیون في قشتالة يتمتعون باية آهمية خاصة نظرا لقلة عددهم 
( ۱ ) هذه المعلومات حملت بعض المؤرعين على القول بان جماعات من الأندلسيين اختلطت بالغجر الذى وفدوا إلى أوروبة في القرن ا امس 
عشر من اند هربا من السلطات » وحملت الیبم بعض العادات الاندلسية مثل الرقص وإلغناء اللذين يشتهر بي الغجر الذين يسكنون الناطق القريية 


من غرناطة بما في ذلك بعض احياء البيازين الییم . انظر الفصل المعنون ee‏ المنبوذون » في : 
Ortiz, Antonio Domingues. The Golden Age of Spain, Weidenfeld & Nicolson, (London), PP 162-172.‏ 
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بالقارنة مع القشتاليين » فإن أندلسبي ارغون كانوا يشكلون أقلية كبية جدا » وكان الشق الزراعي من 
الإقتصاد الارغوني يقوم على اكتافهم ويساهم في رفع المستوى المعيشي في ارغون مقارنة مع قشتالة . 
والتأثير الکبیر الذي فرضه الأندلسيون المواركة على الاقتصاد الارغون سمح لهم بحرية أكبر في مزاولة حياتهم 
اليومية » وغض طرف السلطة والكنيسة عن A‏ بلدسية كانوا يعرفون رسيا 
« بأمة اتصاری الجدد من الأندلسيين في مملكة بلنسية » ( . والسبب الهم في هذه YA‏ 
النسبية كان يعود الى المردود الذي كان الاندلسيون يقدمونه . فالنيلاء ورجال الكنيسة كانوا یسیطرون 
على القسم الأعظم من الأراضي الأرغونية » مثلهم في ذلك مثل النبلاء والكنسبين في باق مناطق شبه 
جزية ايبية") » ولكن النبلاء والكنسيين الذين كانوا يوظفون الأندلسيين حصلوا على مردود أعلى » 
وكانت ارضهم أكثر خصوبة من غيها . أما الاثرياء في المدن فكانوا يرون في هذا الوضع فائدة كبية 
لهم لانبم كانوا يحصلون فائدة أكبر على الأموال التي کانوا بقرضونها للنبلاء . وبوجود هذه الحركة 
التجارية النشطة كانت السلطة والكنيسة في ارغون مضطة لتجاهل كثير من نشاطات الأندلسيين 
المواركة » رغم تعارض هذه النشاطات احيانا مع ما تيده الحكومة أو الكئيسة . 


وما كانت أحوال الاندلسیین لتستمر على حالها اثر نفيهم سنة ۱۵۷ لأ مرسوم فيليب الثاني لم 
يحدد أية مدة . ولابد أن ضعف OLS‏ الأندلسيين في السنوات التي لحقت بالثورة الكبرى أدى الى 
تخفيف الضغوط عنهم » فأخذ قسم كبير منهم يغادر القرى والناطق النائية التي نفي اليما ويتجمع في 
الدن القريبة ضمن أحياء خخاصة عرفت باحياء المواركة . واحيانا كانت السلطة تعيد توزيع الأندلسيين 
بعد تجمعهم ولكن ذلك لم يكن متبعا في كل حالة.وساهمت متاعب فيليب الثاني مع الفرنسيين 
واهولندیین والانجليز والاتراك في توجيه كل قوى ممالكه لمقارعة حصومة في الخارج » وبالتالي في تقلیص 
الاهتيام بالاندلسيين . هذه الاوضاع وأحرى غيرها أدت الى قيام مدن كاملة في بلنسية ومرسية والمناطق 
المجاورة لمملكة غرناطة ضمت أندلسيين فقط » بالاضافة الى القسيسين وبعض المسؤولين الحكوميين . 
والجد الذى عرف الأندلسيون به مكن بعضهم من شراء الازاضي واستغلافا بانفسهم © وتشغيل بعض 
a‏ أو الأغوئيين في بعض الحالات » وظهرت طبقة صغية من متوسطی الدخل وبرزت بعض 
الأسر الغنية . 


وهناك معلومات عن اشتغال بعض الأندلسيين بالتدريس » وظهور أسماء البعض من اشتغلوا بالكتابة 
والتأليف والترجمة والاستكشاف وغيرها من الحقول التي لانملك تفصيلات دقيقة عن أصحابها . ولكن 
من المعروف أن کاسیودورو دی de Reina) Ly,‏ 00070نعوت)الذي أعد sd}‏ ترجمات الإنجيل “كان 
من أصل أندلسي . وكذلك القسيس فرای الونصو ( الونثو ) ودیل (Fray Alonzo Gudiel)‏ کان 
أندلسي الأب يودي الم » dy‏ تردنا هذه الاشارة إليه لوا أنه قدم للمحاكمة مع قسيس آخر يدعى لوى 
La nacion de los Cristianos Nuevos de Moros del Reino de Valencia ( 1 )‏ 


( ۲ ) اظهرت دراسة اعدث بامر فيليب الثاني ان قلة ضثيلة من الزارعین تملك ROS‏ 
أجراء لدى النبلاء dl‏ الرئيسية أو الاثياء في الدن » وكان pple‏ دفع عدة أنواع من الضرائب . 
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الليوني in (Fray Luis de Leon)‏ تفضيلهما ترجمة للانجيل إلى العبية عن الترجمة القشتالية له . 
واشتبر أحد الأندلسيين الغرناطيين قبل ذلك باستكشافاته وهو حسن ابن محمد الوزاز الذي كان يعرف 
بإسمه القشتالي Olay‏ ليو الأفيقي Leo «Africamus»)‏ تعممهطهة)الذني عاش بين عامى ۹6٤۱و‏ 
ud, . ۲‏ أن کثبین مثلهم عملوا وأبدعوا في ارغون وقشتالة e‏ دون أن تصلنا عنهم أو عن أعمالهم 
معلومات كافية . (۱) . 


إلا أن أيام السلم العدودة التي مرت على الأندلسيين المواركة لم تكن لتستمر تحت وطأة الضغوط 
الداخلية والخارجية التي تعرضت لها قشتالة منذ أواخر القرن السادس عشر . كانت الضربة تلو الضربة 
تنهال على اميراطوبية فيليب الثاني فيستجيب لها جسد الامراطورية » وتظهر فيه الصدوع بسبب 
الحروب مع فرنسا وانجلتا والأتراك واعداء الامبراطوبية في العالمين القديم والجديد » وكانت العناصر تتجمع 
“مهد أمام القرار الأتحير بنفي الأندلسيين المواركة » وتحقيق نصر لم تتمكن الامراطورية من انجازه في 
صراعاتها الخارجية قريبة العهد . 


؟ - أسباب نفي الأندلسيين المواركة 


انتصار قشتالة سنة MAY‏ في معركتها الأخية ضد الوجود الإسلامي السيامي أنبى ارتباطها 
بالماضي وفتح الطريق أمامها لتلعب دورها المعروف في أوروبة . وفي السنة ذاتها اكتشف العالم الجديد 
ووفرت مالك قشتالة هناك الوارد التي قدمت لقشتالة الفرصة لاثبات وجودها أمام أكبر قوتين في ذلك 
الوقت وهما فرنسا والأتراك » قبل أن تندلع الحروب الدينية في قلب أوروبة وتتولى قشتالة حماية 
الكاثوليكية من حركات الإصلاح الديني المتعاظمة في المانيا وهولندا وانجلترا وغيرها من المناطق . ومع 
الوقت»بات فيليب الثاني يعتقد أن على مملكته قيادة جميع A‏ النصرانية تحت لواء القشتالية فتصدت له 
Lg‏ وانجلترا . إلا أن فرنسا لم تكن ندا -جيوش فيليب الثاني فخسرت المعركة تلو الأخرى » بنا تمكنت 
انجلترا من الاستمرار في مقارعة قشتالة بالسر أحيانا والعلانية أحيانا أخحرى » ووجدت في المولنديين 
الناقمين على ملك قشتالة حلیفا قوها ولاسيما في السيطرة على البحار . إلا أن فيليب الثاني لم يكن 
بالرجل الذي يكن أن تثنيه البحار عن محاولة القضاء على عدوته اللدودة اليزابيث الأول . ولذا أعد 
اسطولا ضخما من ۱۳ سفيئة حربية تحمل ۲۷,۰۰ رجل لاحتلال انجلترا e‏ وانهاء أقوى مراکز أعداء 
الكاثوليكية » وسيو سئة ۱۵۸۸ لتنفيذ تلك المهمة الحساسة . وهنا تجمعت عدة عوامل أدت إلى 
احفاق الحملة/إذ هبت عواصف شديدة على القنال الإنجليزى » وتمكن البحارة الإنجليز من اغراق بعض 
السفن في مناورات محدودة » dy‏ يكن دوق مدينة شذونة بالقائد المناسب للحملة ففقد الاسطول 
)1( عات السلطات على مخطوطة بالأعجمية سنة ۱۷۹5 في بلدة اجرهدا L (Agreda)‏ عدد من الفقرات بالعرية تتضمن Las‏ وأناشيد نبوية 
وقصص عبة تعود إلى القرن السادس عشر . والمخطوطة » التي وجدت في تجویف بأحد الجدران » موجودة الآن في مكتبة الاسكوريال الملكية برقم 


۸۰ . والظاهر أن بعض المواركة اشتغلوا خلال القرن السادس عشر بدسخ الخطوطات العربية القديمة » أو في الترجمة ولكن العلومات عن هذه 
التشاطات قليلة . 


ت۱۷ 


( الازمادا ) ثلث سفنه » ولكنه أكمل دورته حول الجزر البيطانية وعاد إلى قشتالة . ومحاولة فيليب 
الثاني تنفيذ غزو ممائل بعد GUE‏ سنوات باءت بالإخفاق هي الأخرى » واكتمل يأس فيليب الثالي بعد 
سنتين من الحملة الثانية عندما وجد نفسه مضطر لإبرام الصلح مع فرنسا » وربما لعبت مهانة الصلح 
دورها في وفاة فيليب الثاني في السنة lg‏ . 


مات فيليب الثاني ولكن المشاكل التي أثارها بقيت حية e‏ وكان على ابنه فيليب الثالث أن يحلها . إلا 
أن الأخير لم يكن راغبا في الحكم فعهد إلى دوق Lyd‏ ادارة دفة السلطات کا يشاء . غير أن متاعب 
قشتالة كانت أكبر من أن يحلها الدوق » فاستمر الإفلاس والتقهقر أمام أعداء قشتالة ما اضطر الدوق 
إلى السعي لابرام الصلح مع الإنجليز سنة VE‏ » ثم مع الهولنديين سنة ۲۰۰۹ واتفق على إعلان هدنة مع 
المولنديين تستمر ۱۲ سنة في التاسع من نيسان » وهو تاريخ مهم لأنه توافق مع صدور مرسوم نفي 
الأندلسيين المواركة . : 


أ- الأسباب الاقتصادية : 


كان اقتصاد قشتالة أول ماأظهر الصدوع الناجمة عن مغامرات فيليب الثاني العسكرية في أوروبة . 
وترم الديون دفع فيليب إلى وقف تسديدها سنة ۱۵۷۰.واعلان افلاس اللخزانة . ولكن الافلاس لم يستمر 
طويلا وكانت السئوات اللاحقة من الانينات سنوات خير على قشتالة مع تدفق الفضة المستخرجة من 
yl‏ . 

ووجود هذا الدخل المفاجىء شجع فيليب الثاني على استكمال مغامراته العسكرية التي وصلت 
إلى اوجها بالتحضير لغزو انجلترا » وبلغت نفقات الحملة حوالي عشة ملایین دوقة ذهبية . pity‏ 
السنوات الأولى من التسعيناتإرتفعت النفقات العسكرية إلى ۱۲ مليون دوقة سنويا » ثم تابعت صعودها 
بعد ذلك . وأمام lo‏ النفقات العسكرية تقلص دور فضة العالم الجديد بحيث كانت تغطي ربع 
المبلغ فقط » ما أضطر الحكومة إلى زيادة الضرائب O‏ والاكثار من الاقتراض من الصرفیین الألان 
والایطالیین . وفي سنة ۱۵۹۲ ۰ بات من الواضح أن الاقتصاد القشتالي ۸ يعد يحتمل استمرار تلك 
النفقات الباهظة وتوقفت السلطة عن الوفاء بدیونها ما حمل فيليب الثاني على إعلان إفلاس TD‏ مرة 


ثانية . 


وارتفاع النفقات الخربية توافق مع حدوث تغييرات جذرية في طبيعة الاقتصاد القشتالي سببت هي 
الأخرى ازمات اقتصادية خانقة . والحركة التجارية التي قامت بين قشتالة وارغون» وبين المستعمرات 
القشتالية في العام الجديد اعتمدت على تغطية حاجات الستعمرات من الثياب والقمح والزيت والخمور 
والمواد الأخرى » التي_سببت تحسن الوضع الإقتصادي في كل من قشتالة وارغون_بشکل خاص » 
(۱) كانت السلطات تحصل باسم الكنيسة BH‏ أنواع من الضرائب هي ضريية الجهاد ضد المسلمين (Cruzada)‏ وضريية الدعم 
ty (Subsidio)‏ الغفران (Excusado)‏ وكانت حصيلة الضريية الأولى فقط في تلك الفترة حوالي ٠٠١‏ م41 دوقة liga‏ . 
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وبعض Spill‏ الأوروبية الأحرى بصورة عامة . ولکن مع اقتراب نہاية القرن السادس تمکنت 
المستعمرات من تغطية جزء كبير من استبلاكها الحلي e‏ فساد الكساد في قشتالة وارغون JN‏ مرة da‏ 
اكتشاف العالم الجديد قبل ۱۰۰ عام . ومع حلول الكساد تقلص نصيب BES‏ من الصادرات إلى 
الستعمرات فيما وراء البحار في وقت ازداد فيه نصيب هولندا . والعروف أن الأسطول التجاري اموندي 
كان ينقل الكمية الأكبر من البضائع إلى ¿el‏ الجديد » ولكن استمرار الصدام مع قشتالة دفع فيليب 
الثاني إلى منع التعامل مع السفن المولندية سنة ۱۵۸۵ ثم أكد المنع ثانية بعد عشر سنوات من ذلك . 
ووجد افولندیون ان استمرار اقسك بمصادر العام الجديد يح عليهم السعي للاتجار مباشرة مع بعض 
المستعمرات في أميركا » وتمكنوا خلال مدة قصية من كسر احتكار قشتالة للتجارة مع العالم الجديد 
وإفساح Stal‏ أيضا لزيادة تعامل انجلترا مع تلك المستعمرات . 


إزاء هذه التطورات السلبية بالنسبة للاقتصاد القشتالي حاولت حکومتا فيليب الثاني وابنه من بعده 
تشجيع حركة تجارية أنشط في مستعمرات العام الجديد » ولكنهما وجدتا أن من الصعب تحقيق ذلك 
بسبب طبيعة التغير السكاني هناك » إذ طرأ انخفاض ole‏ على عدد السكان الحليين نتيجة السياسة 
العنصرية التي اتبعتها قشتالة . وبيها قدر عدد السكان الحليين المكسيكيين سبة اكتشافها فى ۱۵۱٩‏ 
بحوالي ۱۱ مليون نسمة » فإن العدد انخفض في ale‏ القرن السادس عشر إلى حوالي المليونين فقط » 
ولعب ذلك دورا مزدوجا في رفع كلفة منتوجات العالم الجديد y‏ حفض حجم ALAN‏ . وإضافة إلى 
كل هذه العوامل تعرضت قشتالة في نهاية القرن المذكور id‏ حطر » وتبع الجفاف انتشار الطاعون 
في الشمال سنة 1595 وامتداده إلى الجنوب بعد ذلك e‏ وحصد الوباء سنتي 1099 Yo de ٠٠٠١‏ 
بللگة من السكان فدب الذعر وارتفعت الأسعار » ونزلت بالاقتصاد ضربة عنيفة qa)‏ تايها في 
السنوات اللاحقة . وخحلال هذه الحقبة السيئة كان عدد متزايد من القشتالیین بری في الأندلسيين سبب 
الشدائد التي لحقت يهم » وصعب على هولاء وجود الواركة بينهم يقاسمونهم الصادر القليلة التوفة . 
وحتی عندما تحسنت التجارة مع العام الجديد فیما بعد » ووصلت آوجها سنة ۱۱۰۸ Ob‏ استفادة 
القشتالیین كانت قليلة لأ معظم البضائع التقولة كانت مصادر آجنبية . واستمر البحث عن 
« كبش فداء » لكل متاعب قشتالة î‏ فى صورة الأندلسيين المواركة . 


5-5 الشباب الدينية : 


لعبت الكنيسة القشتالية دورا حاسما في حشد طاقات الممالك الشمالية ضد الأندلس على مر قرون 
الصراع بين النصرانية والإسلام » de‏ يتوقف دورها بعد سقوط غرناطة وانتقال e‏ إلى العدوة في 
منتصف القرن الثالث عشر وبعده . وما أن قشتالة كانت تنقسم إلى مجتمعين أساسيين : أحدها 
عسکری والثالي كهنوتي » فكان من الطبيعي أن ا في دورها لنصرة العسكرية القشتالية 
أيام کارلوس انامس وفیلیب الثاني ومن تلاهما في حکم اسبانیا . وعندما كان فیلیب الثاني يعد الحملة 
ضد انجلترا سنة ۱۵۸۸ ويسير الجيوش ضد فرنسا ou,‏ واشولندیین » wis‏ الكنيسة تعمل من 
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جهتها لتعبئة الناس لهذه الحروب التي اعتبتها الكنيسة حروبا مقدسة ضد البروتستانت اعداء الدین 
الكاثوليكي e‏ وبالتالي أعداء البابوية والكنيسة القشتالية . إلا أن حملة اللزمادا لم تنجح » ولم تتمكن 
قشتالة من دحر الفرنسيين أو تحقيق انتصار حاسم على « المراطقة » في المانيا وهولندا » ولذا OB‏ 
الكنيسة انپمکت في البحث عن أسباب هذه الزائم . 


ودراسة التاريخ تعطي الانطباع بأن الأم المهزومة توجه نقمتها إلى الداحل للق التوازن النفساني 
المطلوب للتغلب على روح الحزمة » أو تغرق في الرذيلة وقضي في طريق الانحلال الخلقي » أو تلجأ إلى 
موجة من الورع والتعبد وتعميق الحس الديني المشوب بالهانة القومية . وهذا ماحدث في قشتالة بعد 
dle Aya‏ القرن السادس عشر » حين بدأت الكنيسة تبشر بدعوة شاملة للخلاص من الذنوب والعودة 
إلى الكنيسة » وتنظر إلى Aba)‏ على lef‏ إنذار بدكبات أفدح وعقاب على ابتعاد الناس عن دیهم 
وحرجت الكنيسة بعد AIA‏ لتقول إن أسبابها وجود pole‏ في قشتالة تدعي النصرانية جهرا وتضمر 
الاسلام . وتقول إن طرد اليبودية من ايبية لم يكتمل بعد » لأن أعدادا منهم بقيت في البتغال التي 
ضمها فيليب الثاني إلى مالکه بالقوة سنة ۱۰۸۰ » وان وجود مثل هؤلاء سبب الغضب الإلمي عل 
قشتالة . وبإرتفاع عدد المصائب التي تعرضت ها البلاد في آخر ذلك القرن » مثل الأزمات 
الاقتصادية وانتشار وباء الطاعون » كانت الكنيسة تضم إلى صفوفها مؤيدين جددا نادوا بنفي 
الأندلسيين المواركة إذا أريد لقشتالة أن تحقق النصر الذي تيده لنفسها وللكنيسة . 


« كيف يأمل ol‏ أن هدي إلى طرق السيد المسيح شعبا عنيداً قرع بشیر للنصرانية والاضطهاد 
قرنا كاملا » ومايزال Lale‏ لقرانه كإخلاص العرب في آفیقیا ؟ الرهبان الذين انيطت بهم مهمة تعلم 
( الأندلسيين (ASIA‏ مبادىء الكاثوليكية كانوا يعرفون LF‏ العرفة إن المواركة » وإن مارسوا طقوس 
النصرانية » فان هذه المارسة لم تكن أكثر من مراءاة يوحيبا لهم الخوف من Te‏ التفتيش . فمثلا حين 
يكون pale‏ الذهاب إلى الكنيسة في عيد الفصح للاعتراف » فإنهم كانوا يقدمون أنفسهم بطريقة عالية 
الانتظام » ولكنهم لايعترفون بارتكاب أية ذنوب . ول یعرف عنهم أنهم توجهوا إلى القساوسة يطلبون 
المساعدة حين يمرض أحدهم خوفا من حضور القساوسة بصفتهم الرمية » ولذا تستروا على مرضاهم 
وتعرض الجميع لوت مفاجیء 5 كانت الأسرة تدعي وهي تمكر . أضف إلى ذلك أن عددهم لم ينقص 
منذ أن طاردهم فيليب الماني حارج مملكة غرناطة » بل حدث العكس وازدادوا عددا لانبم امتنعوا عن 
اللحاق بالجيش أو حتى الانخراط في خدمة الکنیسة»واکاروا من انجاب الأطفال وربوهم على كره 
النصرانية » )١(‏ . 


Defourneaux, Marcelin. Daily Life In Spain In The Golden Age, George Allen & Unwin Ltd., (1) 
(London), 1970, P 19. 


والص الشار اليه من وصف لرحالة فرنسي يدعى (Antoine de Brunel)‏ زار اسبانیا سنة Yoo‏ وضمن مشاهداته في رسالة talel‏ 
JAN jad (Voyage d'Espagne)‏ موجود في : .119-376 Revue Hispanique, Vol. XXX, (1914), PP.‏ 
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وإذا كان انتشار الطاعون دعما اضافیا لرأى الكنيسة بالعودة إلى التقوى في زمن لم يعرف الناس فيه 
أسباب الوباء » فإن وجود قشتالة في وضع يجبيها على ابرام الصلح أو المدنة مع المولنديين والإنجليز 
افراطقة كان آکیر من أن تتحمله الكنيسة . واشتدت في بداية القرن السابع عشر الحملة على كل من 
كانت الكنيسة تعتقد أنه السبب اللخفي أو الظاهر لمصائب قشتالة . وکا توفرت شخصية مثل توركيمادة 
لمقارعة اليبود في قشتالة » وشخصية مثل زمنيز لاضطهاد الأندلسيين فى مملكة غرناطة » AB‏ توفرت 
Lal‏ شخصية أخرى تبنت الحملة على الأندلسيين في بلنسية تمثلت في خوان دی ربية (Juan de‏ 
Ribera)‏ رئيس أساقفة ۳ الذى عاش بين سنة ۱۵۳۳ و ۷۲۱۷ ۰ ومات في السنة الثانية من عملية 
نفي الاندلسيين المواركة 


dl —‏ العامة : 
ey‏ حظ الأندلسيين أن تحملهم قشتالة أسباب إخفاقها على جميع الجببات » لأنهم كانوا في متناول 
اليد » wey‏ كانوا أقلية تتمتع بنفوذ سيامي ضغيل جدا » pro‏ كانوا عموما فقراء عاجزين عن مد 
الحكومة تلو الأحرى بالال الذي تیده ‏ ولأهم أصروا على شخصيتهم المستقلة فى وجه كل الضغوط 
التي استمرت أكار من قرن من الزمن . وعندما OS‏ يتعلق بالأندلسيين op‏ التاريخ القشتالي كان 
يعيد نفسه » فكانت الخاوف القومية والدينية والاجعاعية تجد متنفسها في اضطهاد الأندلسيين » وكانت 
تطورات آخر القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر » تذكر کیا بوضع قشتالة في el‏ 
السبعينات من القرن السادس عشر . فمتاعب قشتالة مع الحولنديين والإنجليز لم تنته » وأصبحت ارغون 
ثانية من أصعب الممالك التابعة لقشتالة » وتوج ذلك باعلان الثورة هناك في سنتي 1591 / ۱۵۹۲ » 
dy‏ يكن هناك حل سوى تسیبر الجيوش إلى ارغون وقمع الثورة في مدينة سرقسطة . وما أن العمليات 
العسكرية كانت مستمرة مع الأتراك والساحل GAN‏ » فقد كان من الطبيعي أن تثار بين امین AM‏ 

مسألة مساعدة 0 المواركة للأتراك » أو سكان العدوة » ضد العدو المشترك المتمثل في قشتالة . 


وفي تلك الحقبة أيضا من تاريخ قشتالة كانت الضاعفات النفسانية للهزام التي حاقت بقشتالة 
تفوق بإضعاف التأثير الفعلي لتلك ازام . ووجد القشتاليون أن الحروب التي قادتهم إلى القمة تقودهم 
ثانية إلى الحاوية » وربما لم يكن بين جميع الممالك التي خضعت لقشتالة مملكة تعرضت لأزمات سياسية 
واقتصادية شبه مستمرة مثل قشتالة A‏ و ی a‏ قشتالة استمرت 
Gls‏ من مشاكلها القديمة . وكان عهدا كارلوس النامس وفيليب الثاني ملیئین بالانتصارات A‏ 
Aba,‏ المائلة » ولكن الأب وابنه تمكنا من احافظة على الامبراطورية وتوسيع رقعتها كلما سنحت 
الفرصة . وقبل أن يتوق فيليب الثاني أبلغ أحد رجال بلاطه بأن كل مایخشاه أن يكون ابنه فيليب 
الثالث محكوما ELY‏ 3 ماحدث عندما تسلم دوق ليها الحكم الفعلي واشتهر بأنه أعظم لص في 
أسبانيا ara‏ قشتالة في عهده مهانتين رئیسیتین : الأولى عندما قرر ابرام الصلح مع انجلتراكوالثانية 
عندما توصل إلى هدنة طويلة الأجل مع المولنديين » ووجد الكثيرون في هذين الإتفاقين خضوعا 
كاثوليكيا من حامية الکائولي ANO?‏ ; 


Kinder, Herman & Hilgemann, Werner. Atlas of World History, Vol. I, London,(1980) P 23۰ 4 


A ° مت‎ 


كانت هذه التطورات كافية لتفقد قشتالة توازنبا الذي قام على تحقيق الانتصار تلو الآخر . وكانت 
دافعا للتوقف والتفكير في حال قشتالة . وكانت بداية اللجوء إلى الإيمان بقدرية الأحداث وعبث الأيام کا 
صوره بعض أهم أدباء قشتالة . ظهرت في هذه الفترة شخصية عغان الفراش Jal‏ دائما من مكان 
لآ حر يعيش ليومه دون الحاجة لمعرفة ألم التفكير في الغد . وظهرت شخصية دون كيخوتي دي لامانشا في 
سنة ۱۲۰۵ کا زمها سورفانتس ( سيربانتيس ) : عجوز ارب العمالقة وطواحين المواء وسط جو من 
الفروسية ALL‏ والأعداء الخياليين » وبطل في زمن لايحتاج إلى بطولة . وكانت تلك الفترة فترة تكشف 
الحقيقة . الحقيقة ob‏ قشتالة كانت فقية رغم الفضة التي تتدفق عليها من العالم الجديد » ضعيفة رغم 
اتساع ممالكها الحائلة 4 أول من يحس بالكوارث النازلة بها وخر من يستمتع بالمجد الذي بحشت عنه » ول 
من زرع th‏ من حصد . ومن خلال بحث قشتالة عن الحقيقة في بداية القرن السابع عشر كان 
يتضح للكثرين تدني الروح المعنوية » وبروز حاجة هائلة لتحقيق انتصار ما . 


وتصور كثير من القشتالین أن نفي الأندلسيين المواركة سيكون ذلك الانتصار الذي يعيد إليهم الشعور 
تحقيقه في الخارج وكان الرأى العام القشتالي أكثر من مهيأ لتحقيق هذا الانتصار ونفي الأندلسيين . 


وخلال عملية إعداد لنفي الأندلسيين أرتفعت بعض الأصوات منبهة إلى خطورة مثل هذه الخطوة . 
ولكنها كانت أصواتا قليلة وكانت المشاعر متضاربة:«وقف البعض موقف إدانة هذه القسوة المتطرفة التي 
كانت تبعد شعبا بأكمله عن موطنه الأصلي . ولكن آخرين امتدحوا هذا العمل ( نفي-الإندلسيين 
المواركة ) الذي لم يظهر فقط تقوي ملكهم الكاثوليكي ( فيليب الثالث )مولكنه أيضا حلص اسبانيا من 
hail Aja‏ المزيفين الذين كان أجدادهم سادة اسبانيا لعدة قرون » ييا استمروا في تعاملهم اللفي 
مع الأفارقة والأتراك والأعداء الآخرين للملكية . منتقدو مرسوم فيليب الثالث ومستشاربه كانوا يقولون 
أن الأسبان استمروا قرونا عديدة في السماح للأندلسيين العيش بينهم في أرض استعادوها ومارسة دينهم 
المحمدي . 


وكانوا يقولون أيضا إن الأسبان سمحوا للأندلسيين بإستغلال الأرض والقيام بأعمال مختلفة لم يعد 
النصارى يعتادونها » لأ الأسبان كانوا شغوفين بشن الحرب .. أوفك الذين تبنوا هذا الاتجاه كانوا 
يعتقدون أن من غير الصواب أن ينزل عقاب شامل بدولة » خرجت منه وهى أكثر ضعفا وأقل صلاحا € 
مالم يكن لثل هذا العقاب دافع قوي . ولكن الذين حیوا مثل هذا الرسوم كانوا AST‏ عددا واعتبروا 
القرار بطوليا E‏ هو صائب . وبينا كان Me‏ يقرون بالشرور التي يمكن أن تلحق بأسبانيا نتيجة 
القرار » فإنهم WIS‏ يرون في هذه الشرور LE‏ لامکن مقارنته مع الأذى الذي يتبددهم مااستمر 
الأندلسيون المواركة يعيشون في المملكة . () . 


(۱) الشخصية من ايداع المؤلف الأسباني (Mateo Aleman‏ ۱۵۵۰ ؟ — Wie‏ ) الذي وضع رواية أسماها سيرة oie‏ الفراش (Guzman‏ 
—de Alfarache)‏ مراة للحياة الإنسانية أو«الأنذال>استفى بعض احدائها من ملاحظاته خلال مساعدة والده الذي كان جراحا في سجن 
اشبيلية . ولكن المؤلف ذاته كان وفيا لشخصية عفان الفراش وأمضی قسما من حياته معسکع وارتحل . إلى المستعمرات القشتالية في جزر المحد 
الغربية يننا عن المغامرة ومات في المكسيك . 
(۴) أنظر الصدر السابق ص18 ۰ ۱ . 
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۳ - نفي الأندلسيين المواركة 


كانت حكومة دوق ليها مترددة في كل شىء تقريبا » باستثناء نفي الأندلسيين المواركة من البلاد 
وتحفيق مطلب جماعي يمكن أن يحول الأنظار عن eer‏ التي بدأت مع المولنديين » سعيا وراء 
هدنة تستمر ۱۲ سنة » بعد أن عجزت الحكومة عن تحقيق أى انتصار عسکری على « الطراطقة » 
ال مولنديين أو الإنجليز . وأحطأت حكومة فيليب الثالث في جميع حساباتها تقريبا باستثناء اختيار تارج 
صدور مرسوم نفي الأندلسيين ]5 كان يوم En‏ من نيسان سنة ۱۱۰۹ موعد سريان معاهدة الحدنة مع 
اهولندیین ولکن جمیع القشتاليين يذكرونه عل أنه اليوم الذي قررت فيه حكومة ليما ab‏ الأندلسيين 2 
واسدال الستار على صراع مع المسلمين استمر منذ سنة ۷۱۷ » أو نحوهاءدون أن تکلف نفسها عناء 
الدخول مع الأندلسيين في حرب لا ین لم يكن يؤهلهم WY‏ مقاومة تذكر نتيجة أكار 
من قرن من الإضطهاد والملاحقة والمراقبة 


ولكن حتى حكومة ليما كانت بحاجة لذريعة تستند إليها لتسويغ قرار نفي الأندلسيين » ولذا فقد 
روجت السلطة أن الأندلسيين المواركة ف مملكة بلنسية تعهدوا JAY‏ المغرب بتوفير ٠٠٠٠٠٠‏ مقاتل e‏ إذا 
تمكن هؤلاء من إرسال عشرين ألف ا eh‏ المملكة . كانت الذريعة هذه le Sd‏ 
روجته السلطة ايام فرناندو الخامس » ثم في عهد فیلیب الثاني قبيل اندلاع الثورة الأندلسية GSI‏ » 
ولكنها كانت كافية لاقناع عامة الناس بان الخاطر التي يمثلها الأندلسيون حقيقية قيقية » وتاج إلى حل 
جذري . بينا عمد بعض الأدباء ولفكري القشتاليين JO‏ التركيز على موضوع الريبة cmd op‏ 
والاعداد النفساني لنفيهمءوساعد في ذلك عدم إثارة قرار الطرد aN‏ مناقشات في الوسط الحكومي » وإن 
لم يكن ذلك مستهجنا في حكومة فاسدة يديرها دوق ليما ويتزعمها ملك ضعيف مثل فيليب الثالث . 


Uf‏ وقد وضعت الحكومة المخطوط العامة لنفي الأندلسيين فلم يكن lle‏ سوى الشروع بتنفيذ 
مرسوم النفي الذي تميز بالشمولية والصراحة . وتقرر أن تبدأ العملية بالأندلسيين المواركة في مملكة بلنسية 
لأخبم کانوا یشکلون فیبا تجمعا کبیاموخوفا من أن یتمکن Mya‏ من تعبئة قواهم ضد السلطة إذا 
حدث وأختارت الحكومة جموعات أندلسية أخرى لتکون أول المنفيين . يضاف إلى ذلك أن السلطة 
كانت تعتمد في بلنسية على شخصية متنفذة حملت لواء الدعوة لنفي الأندلسيين قبل فترة طويلة من 


(۱) ألف السرحي الأسباني المعروف لوبي دي فيغا مسرحية بعنوان « ملك بلاملكة » بطلها ضابط ea Alferez)‏ الوصو دي Sar‏ 
(Alonso de Contreras)‏ وهي تروي معامراته في جزر الحند الغربية والمحر الأبيض المتوسط وقشتالة . فمي سة ۱۵۳ أمر الضابط يمع 
المقائلين وسوقهم للإشتراك في المرب ضد البرتغال>وتوقف في بلدة تدعي DE Hornachuelos) pie‏ حمیع سکانبا من المواركة باستعاء 
القسیس . وعلى عادة تلك الفترة أقام الجنود في مازل السكان وقام بعضهم في الليل يبحث عن معم سريع فعثروا على توابيت فتحوها فوحاوا فهها 
بنادق وذخية . وبيدو أن الونصو حصل على رشوة لقاء سكوته ولكنه اعتقل سنة ۱۲۰۸ واسدت إليه عبمة محاولة قيادة الوارکه لاعلان الثررة . 
انظر قصة الضابط في : 
\ulahıopı al rx de Saldados, Estudio Piclimina:, J.M. De Cossio, Biblioteca de Autores Espanoles, Vol.‏ 
XC, (1956).‏ 
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صدور مرسوم النفي » وهي شخصية خوان دي Buy‏ رئيس أساقفة بلنسية » الذي اشتهر باسم 
« مضطهد الواركة » (۱).وحالا استکملت الاجراءات على الورق » آوفد دوق ليرما مسوولا يدعي دون 
أو غسطين دي |\(Don Augusin De Mexia) Li»‏ بلنسية للإشراف على الخنطوات العملية للنفي ۱ 


ولانعرف الكثير عن نوع المراسلات التي جرت بين الدوق وميثيا منذ وصوله إلى الساحل الشرقي » 
ولكن الظاهر of‏ المسوول فوج بالتجمع المائل الذي شكله الأندلسيون هناك . فيين سنة ۱۵۵۳ و 
4 ازداد عدد الأندلسيين في المناطق الشرقية بنسبة ۷ بالائة مقابل زيادة ين الارغونیین قدرت بنسبة 
A‏ ولذا لم تكن مملكة بلدسية تحمل الطابع الأندلسي في كل شىء فقط » ولكن 
الأندلسيين كانوا أغلبية فيها وكان النصارى هم الذين يعيشون في تجمعات محدودة بينهم . والظاهر 
كذلك إن هذه الحقيقة لم تغير من رأى الدوق إذ أصر على نفي أندلسبي بلدسية قبل الانتقال إلى 
الأندلسيين في باقي مالك قشتالة وارغون وغرناطة أو الأندلس الصغرى ( اندلوثيا ) . وحتى تلك المرحلة 
كان شعور الكثير من الأرغونيين بأن مرسوم النفي لن يطبق » أو أنه لن يطبق بحنافيو » على الأقل 
وهكذا Ly‏ الرأى العام الأغوني في التبدل مع الإحساس بان حكومة ليما عازمة على نفي جميع 
الأندلسيين » وظهرت حركة معارضة قوية تزعمها رئيس الأساقفة ذاته . 


وإذا كان موقف خوان دي Buy‏ يدعو للدهشة ظاهرا » فإنه ليس كذلك في باطن الأمور » إذ أن 
واجباته کزعم ديني كبير في مملكة بلنسية كانت تصطدم مع مصلحته مشرفا عاما على أملاك الكنيسة 
في المملكة » يعتمد في دخله الأكبر على الجهد الذي يبذله الأندلسيون في استغلال الأراضي التابعة 
للكنيسة . وكا أيضا موز ع الولاء بين مايريده العامة المؤيدون لنفي الأندلسيين e‏ ومايريده النبلاء الذين 
كانوا يوظفون العدد الأعظم من الأندلسيين في أراضيهم ويعتمدون عليهم للحصول على الجن الأكبر من 
دخلهم . والتجربة التي عاينها الأرغونيون في مملكة غرناطة اقنعتهم بأن وجود الأندلسيين مزارعين محترفین 
يعني استمرار الاروة القومية التي كانت تعتمد على الزراعة . وحدث في الماضي إن il‏ القشتاليون 
الأراضي الأندلسية الحّية بعد طرد الأندلسيين مها » ولكن هؤلاء لم يتمكنوا من استغلالها فباعوها 
بأعنس OVI‏ وعادوا من حيث أتوا » ولذا فإن نفي الأندلسيين من بلدسية سيؤدى الى نتيجة UBL‏ » 
وسیخسر الجميع بسبب ذلكءو أك الأمر يومها للكنسية وللنبلاء لبقى الأندلسيون حيث أقامواءولكن 
قرار نفي الأندلسيين تحول إلى موضوع سياسي شامل ۸ يقتصر على بلدسية أو ارغون . وحاول 
By‏ اقناع ميثيا بترك أندلسبي بلنسية وارغون ونفي باقي الا ندلسیین ولكن الأخير لم يكن يملك مثل هذا 
الخيار . واقترح عليه التوجه سوية إلى بلاط فيليب الثالث لاستسماحه استبقاء الأندلسيين في الساحل 
الشرقي إلى حين استکمال نفي الأندلسيين في الممالك الأخرى » ولكن فيليب الثالث لم يكن راغبا في 
التدخل فى الشؤون السياسية لممالكه.واعتذر دوق ليما عن الأحذ برأى y‏ » وأمر بتتفید عملية النفي 
على الفور . 


Spain, The Mainland, Been, Great Britain, P 409. 4 
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ABLE قادسا و٤٠ غليونا آقلت حوالي‎ AY شهر أيلول من سنة 1604 وصل إلى ميناء بلنسية‎ by 
جميع الأندلسيين في المدينة اليقاء في بيوثهم‎ ue آلاف جندي لتنفيذ مرسوم نفي الأندلسيين » ونودى‎ 

aul‏ ثلاثة أيام حتى تصدر إليهم أوامر أحرى » وحذروا بأن الخالفين سيقتلون على الفور . وبيغا التزم 
الأندلسيون بيوتهم كانت السلطات البلدية تجري مشاوراتها مع ميثيا وغيو من المسؤولين الذين أنيط بهم 
تنفيذ قرار النفي ؛ بشأن اعادة النظر في القرار أو السماح باستنامات لوقف الخراب الفورى الذي 
سيلحق بالمملكة إذا نفي جميع الأندلسيين . وخلال هذه الفترة القصية oly‏ غاليية من الأغونيين 
بإعادة النظر في صواب قزار اللفي الذي طالا تحمسوا Ned‏ الأندلسيين لم يسهموا في رخاء الكنيسة 
والنيلاء فقط » ونما كانوا يوفرون للسكان الأرز والسكر والدقيق والواد الغذائية الأحرى . وبعد مداولات 
مطولة تقرر أن يسمح لستة بالمائة فقط من الأندلسيين بالبقاء حيث كانوا ونفي الباقين . وإذا كان هذا 
الاستنناء أفضل Sele‏ أن يحصل عليه القائمون على بلنسية » فإنه لم يكن مقبولا لدى معظم 
الاندلسيين . 


نصت الاستثناءات على استبقاء الأندلسيين الذين لم بمارسوا أية عادات عرببة آو إسلامية خلال 
السنتين الاضیتین . ومح أيضا لجميع SUM‏ من لم تتجاوز اعمارهم الرابعة البقاء . کا سمح لجميع 
الأطفال من هم دون السادسة من العمر البقاء إذا كان أبوهم نصرانيا مع السماح لامهم إن كانت من 
المواركة البقاء معهم . وإذا كان والد الأطفال من هم دون السادسة آندلسیا فإن عليه الرحيل مع أولاده 
إلا ذا كانت A‏ نصرائية قديمة فیمکنها عند ذلك البقاء والاحتفاظ بأولادها ونفي الوالد الأندلسي 
فقط . كانت الشريط Y‏ ظاهرها حددة ولکن الفرصة ترکت لكي يستفيد العدد الأ كبر منها لاسيما 
وأن عقوبة مخالفة هذه القواعد كانت العمل في القواديس مدة ست سنوات . وفي هذه المرحلة كانت 
مخاوف ااي تزداد حدة ول يكن وجود ذلك العدد الكبير من الجنود في بلنسية يبعث على الارتیاح 
فقد سبق وحدثت عدة مذابح راح ضحيتها آندلسیون كار فى مناطق أخرى من قشتالة أثناء تطورات لم 
تكن أهم من حدث اليوم بنفي الأندلسیین . وربما لعبت'هذه الخاوف وتطورات أخرى دورها الهم في 
انتقال الأندلسيين البلنسیین من مرحلة محاولة تقدیم الرشاوي للمسژولین للسماح لهم البقاء في المملكة 
إلى مرحلة القبول Aly‏ الواقع والرحيل عن أرضهم . ورما كان وصول الجنود والسفن لترحيل الأندلسيين 
بالقوة عافلا حاسما كذلك في اقناع الأندلسيين بأن وجودهم في مثل هذا الوسط المعادي لایستأهل كل 
العناء المبذول . وان تمكنوا من البقاء اليوم فان القشتاليين قد يقررون نفیپم LE‏ . وربما اقتتعوا في تلك 
اللحظة بأن النفي أفضل من العيش في مكان لايمكن التكهن ا سيفعله سكانه التصاری pr‏ . ومهما 
كانت طبيعة الأفكار التي جالت في خواطر الأندلسيين في ذلك الوقت » فإن من ASH‏ إن قسما غير 
معروف العدد منهم أصر على النفي » ونعرف ذلك من وجود عدة إشارات Y‏ المسؤولين انتقلوا إلى نقطة 
معا كسة تماما وراحوا یحاولون اقداع آندلسيي بلنسية بالبقاء. وحاول الأندلسيون استغلال هذا ABW‏ 
فعرضوا الوافقة على البقاء واستمرار العمل في الحقول والزارع إذا ضمنت لهم الحكومة ile‏ عاداتهم 
العربية ودينيم الاسلامی دون أية مضایقات.وسعی دوق غندة (Gandia)‏ للحصول على موافقة فيليب 
الغانك هذا المطلب » ولكن الأخير رنض ذلك dy‏ يعد هناك مناص من الرحيل . 


— ۱/۸۵ ست 


تلك كانت حظة الحقيقة التي تأجلت طويلا اوفك جد قن O‏ البلنسيين فرصة Red‏ 
Sli‏ قيض eka‏ کر > ومن لم جد تلك الفرصة خلف وريه الشىء القليل الذي جمعه في حيات أو 
وه عن أبويه . ولابد أن الفوضى التي عمت في تلك الأيام السوداء كانت فرصة طيبة للنبب والاقتطاع 
وإنكار الديون » سيق الأندلسيون بعدها إلى الميناء ونقلوا إلى الساحل GA‏ . وكانت تلك بداية كارثة 
ES‏ وحزن عميق ولکن ماكادت صدمة الرحيل نخف eli‏ حتى حل محلها شعور بالخلاص 
بالامکان بعد اليوم ارتداء الملابس التي یفضلونها . بالامکان الاغتسال حين يشعر المرء بحاجة ذلك . 
ISA‏ القيام بكل ماحرموا القيام به مذ سنة ۱۵۰۲ ء دون أن يكون مصيرهم السجن أو التعذيب في 
أقبية le‏ التفتيش . كانت لديهم الخبة » وان تمكنوا من الاستمرار في قشتالة وارغون رغم كل الضغوط 
فبامکانهم الاستمرار في أى مكان . 


وینا كانت السفن تنقل المنفيين إلى الساحل yall‏ وتعود لتنقل دفعة ثانية » كانت السلطات تعد 
التزقيبات لنفي باقي الأندلسيين المواركة في ارغون وقطالونیا ومرسية وقشتالة وغرناطة وغيرها من الأماكن 
وبعد نفي الأندلسيين من أماكن تجمعاتهم الرئيسية انتقلت السلطة لجمع الأندلسيين من التجمعات 
الأقل تمهيدا لنفييم . ولكن العملية لم تكن سهلة إذ استمرت ست سنوات وكان الأندلسيون الذين 
سکنوا ¿gal‏ شقورة ¿(Valle de Ricote)‏ مدينة مرسية ۷ خر المنفيين في ارغون » فلم تبدأ السلطات 
ترحيلهم إلا بعد أربع سنوات من بدء العملية » وكان سكان الوادى آخر من حملتهم السلطة على التنصر 
سنة ۱۵۰۵ بموجب الرسوم المعروف الذي أصدرته الملكة ايزابيلا سنة ۱۵۰۲ . ولکن النفي لم يكن 
نصيب الجميع إذ تذكر بعض المصادر OJO‏ مابين...ره١‏ و.٠٠ر٠‏ أندلسي رفضوا الانصياع لقرار السلطة 
والتجأوا إلى الجبال » غير أن الجنود طاردوهم فقتلوا معظم الرجال وسبوا كثيرا من النساء والأطفال ول 
Joy‏ من هؤلاء إلا عدد قليل . 


أ- وجهات الأندلسيين المفيين : 


تضمن مخطط ترحيل الأندلسيين المواركة تجميعهم بادىء AN‏ في ثمائية مراکز هي : بلدسية 
وارغون وقشتالة واندلوثيا ( الأندلس الصغرى ) ومرسية وبرغش وقطالونيا bles‏ > . من هذه PY‏ 
شرعت السلطة المكلفة بعملية الترحيل في توزيع الأندلسيين على ۱۲ نقطة تسفير في الشمال والجنوب 
والساحل الشرقي وهي : دانية ولقنت وقرطاجنة وجفية (39768)وساقونتة de Sagunto)‏ 0780)ومنقوفة 
cx!s(Moncofa)‏ العروس \(Vinaroz)‏ لافاق les Alfaques)‏ )رجيعھا على الساحل الشرق ۽ ومالقة 
وأشبيلية بيلية في الجنوب ۽ وسومبورت Í(Roncevaux) Vas, (Somport)‏ يرون GC rin)‏ الشمال . 


ولا كانت معظم عمال التسفير تجری عن طريق البحر فقد نقل الأندلسيون في أندلوثيا إلى أشبيلية 
ومالقة أول الأمر » بینا توجهت أعداد أقل تحت حراسات شديدة إلى جبل طارق وقادسعوهؤلاء نقلوا من 
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A ER وم‎ 


> بسن سیک GRAO‏ 


جبل طارق إلى سبتة وتطوان » ومن قادس إلى جزر الكنارى ر الجزر المنضراء ) . أما أندلسيو غرناطة 
فنقلوا إلى المنكب ومالقة » ولاتتوفر أية معلومات عما حل بالأندلسيين الذين توجهوا إلى المنكب . ما 
أندلسيو قشتالة واسترهادورا فنقل القسم الأعظم منهم إلى قرطاجنة » بینا توجهت مجموعات أخرى إلى 
باب الشزري ومدينة برغش ومن هناك إلى أيرون . وف أرغون نقل الأندلسيون على ثلائة محاور إلى الآفاق 
وسومبورت وباب الشزرى » وكانت الآفاق كذلك نقطة تجمع قسم من آندلسيي قطالونيا » وأرسل 
القسم الثاني إلى برشلونة ومن هناك إلى لقهورن ( أو ليفورنو (Livorno‏ في إيطاليا ولاتتوفر al‏ 
معلومات عن سبب نقلهم إلى هناك » أو عما حل بهم أثر وصوهم . 


من أشبيلية نقل الأندلسيون المواركة الذين جمعوا هناك على ثلاثة محاور رئيسية » فتوجه العدد الأكبر 
منهم إلى تونس » وانتقلت أعداد أقل إلى طنجة وأغادير . ومن مالقة توجه القسم الأكبر إلى تونس عن 
طريق مرسيلياء والباقي للمغرب . 


ولایعرف اتجاه الأندلسيين الذين تجمعوا في قرطاجنة انبم توجهوا على الغالب إلى تونس . ومن 
نقاط التسفیر في لقنت وجفية ودانية وساقونتة ومنقوفة نقل الأندلسيون إلى وهران؛باستخناء قسم صغير 
نقل من منقوفة إلى مستغانم . أما الأندلسيون في ابن العروس والافاق فنقل قسم منهم إلى اروز في الجزائر 
ولاتعرف وجهة القسم الأكبر ولعلها تونس . 


في أقصى الشمال انتقل الأندلسيون المنفيون من أيرون على حورين رئیسیین ؛ الأول إلى المغرب نوالثالي 
إلى مدينة أورتيز (054062)الفرنسية » ¿y‏ قسما من ja‏ توجه إلى ميناء لاهافر ولايعرف ماحل بهم . 
اورتيز أيضا كانت نقطة aad‏ الأندلسيين المرحلين من رنشفالة وسومبورت e‏ ومن هناك انتقل الجميع 
إلى تارب ¿Tarbes)‏ إلى أجد (Ago)‏ هناك إلى تونس . ويبدو أن بعض الأندبلسيين انتقلوا من 
سومبورت إلى مدينة نيه (Nay)‏ .ولکن هؤلاء تابعوا رحيلهم إلى تارب وسلكوا طريق النفیین الآخرين . 
( أنظر القسم التالي ) . 


£ - مصير الأندلسيين المواركة 


نفي الأندلسيين المواركة كان عملية عسية وطويلة ۸ تنته إلا سنة mo‏ » أي بعد حوالي سبع 
سنوات من صلور مرسوم طرد الأندلسيين 6 ولکنها نمت دول أية تعقيدات كبيرة باللسبة لقشتالة . 
وکان من السهل على فرادی الأندلسيين الواركة امروب من أماكن اقامتهم انحددة إلى مناطق sal‏ في 
قشتالة وارغون والإختفاء دون أن تتمکن السلطات من العثور علیهم » نظرا تمائل سحنهم مع القشتاليين 
واتقاتهم مع مرور الزمن التخاطب بالقشتالية . يضاف إلى js‏ جموعات الأندلسيين الذين ارتضوا من 
ناحيتهم البقاء حيث اقاموا » وکانت أوضاعهم منطبقة على الاستثناءات التي سمحت السلطة لأصحابها 
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البقاء في بلنسية أو ارغون أو باق المناطق التي عاش فيما الأندلسيون المواركة . إلا أثنا لانعرف بالضبط 
5 كان عدد الأندلسيين الذين سمح لحم البقاء في مالك فيليب الثالث رغم الإشارة إلى نسبة ستة Bly‏ 
منهم » كا آننا لانعرف العدد الدقيق للأندلسيين المواركة alll‏ نفتهم السلطة بين سنتي 4١٠1و‏ 1116 
رغم توفر عدد كبير من التقديرات الختلفة التي آوردها المؤرخون والرحالة الأجانب » الذين زاروا اسبانيا في 
الراحل التي لحقت باستكمال النفي . فالرحالة الفرنسي انطوان دو برونل الذی زار أسبانيا سنة ٠٠١١‏ 
يقول إن البعض قدر عدد المنفيين بعدة ملایین « ولكني لاأعتقد أن العدد بهذا الحجم . فخلافا 
'لارغون » حيث حول عدد pe‏ من الأندلسيين ( أراضي ) وادي نهر ابة إلى حديقة غناء » لايمكن أن 
تضم الأجزاء الأخرى في المملكة اعدادا بهذه الصورة » O‏ »إلا أن الكاتب ذاته يقدر عدد أسر المواركة 
التي سكنت بلنسية بحوالي ۷۵,۰۰۰ أسرة أو مايعادل ...رده شخص OD‏ . أما الرحالة الفرنسي فرانسوا 
برتو (Francois Bertaut)‏ الذى زار أسبانيا سنة ۱۱۵۹ فيقدر العدد بحوالي ۹٠٠٠٠‏ شخص oO‏ بينا 
يقدره لين بول — الذي يعتمد كثيرا على دوزی - O‏ بحوالي نصف مليون شخص O‏ . وهناك 
تقديرات كنية أخرى تحدد العدد با يتراوح بين مليون وثلاثة ملايين شخص . ومنذ صدور كتاب 
« جغرافية مواركة آسبانیا » سنة ۱۹۵۹ بدأ المؤرحون في اعتاد الأرقام التي أوردها استنادا إلى مصادر 
يصفها المؤلف بأنها لاتقبل النقض . وهو يوزع الأندلسيين على الشكل الآتي : بلدسية ( e ) ٤14‏ 
قطالونيا e (HY)‏ ارغون e (SAA)‏ قشتالة والمنشا واستقادورا ( 44۲۵ ) » مرسية 
( ۱۳۵۵۲ ) » الأندلس الصغرى - أندلوئيا ( ۲۹,۹۳۹ ) ۰ مدينة غرناطة ( ۲,۰۲۰ ) » بإجمالي قدره 
۰ من أصل JS‏ يشمل الأندلسيين الذين “مح لهم بالبقاء وهو .۳ شخص <( . ویژکد 
ج .ه . اليوت هذه التقديرات في كتابه « أسبانيا تحت ظل الأباطرة » ۰00 وفي انتظار دراسات أخرى 
حول هله الحقبة المهمة من التارتضين العرني والأسباني » والعثور على معلومات جديدة يمكن أن تلقي 
مزيدا من الضوء على عملية نفي الأندلسيين المواركة » AN‏ من أخذ تقديرات الكتاب بكثير من التدقيق 
والمقارنة )١‏ . فالاجمالي الذي برد في الكتاب لايتجاوز ۳ بالعة من العدد التقديري للأندلسيرن المواركة 
في باية الثورة الأندلسية الكبرى دون الأحذ بالحسبان الزبادة التي يمكن أن تدخل على العدد التقديري 
بين بداية السبعينات من القرن السادس عشر ونهاية العقد الأول من القرن السابع عشر » أي حوالي 4۰ 
سنة . علما بأن نسبة التكاثر السكاني بين الأندلسيين قدرت بين سنتي ۱۱۰۹99۵۳ بحوالي ۷۰ BU‏ مقارنة 
مع نسبة تكائر بين النصارى القدماء قدرت بحوالي 40 dll,‏ فقط e‏ وعلى هذا fart‏ أن يكون عدد 
الأندلسيين قبيل بدء نفيبم حوالي مليون ونصف الليون شخص . ومن الصعب التيقن من أى تقدير 
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حاص بعدد الأندلسيين المواركة » ولكن sled‏ الحالة الاقتصادية في مرسية وارغون وبلنسية وغرناطة بعد 
نفي الأندلسيين يؤكد ضخامة عدد المنفيين » کا Sy‏ مثل هذا التصور طول الفترة التي استغرقتها 
عملية الترحيل والامکانات الكبية التي وظفتها السلطات لتنفيذ مرسوم فيليب الثالث» والدور المهم 
الذي لعبه الترحيل في تقويض الامبراطورية . 


أ الأندلسيون يعد pill‏ : 


بين سقوط غرناطة سنة ۱2۹۲ ورحيل آخر المنفيين الأندلسيين ۱۲۳ سنة » قدر عدد الأندلسيين 
الذين انتقلوا خلاها إلى العدوة بحوالي BH‏ ملايين شخص O),‏ وماخسرته قشتالة بسبب تعصب 
حكامها وضيق أفق معظم السكان فيها » كسبته العدوة المغربية فقامت فيها مدن جديدة وازدهرت 
أرياف بعد اهمال وساهم النفیون e‏ طوعا أو إجبارا » في تطوير حضارة لم تكن لتصل إلى ماوصلت 
إليه دون الدماء الأندلسية الجديدة التى زرقت في جسد أقطار العدوة . ومنذ استسلام مدينة طليطلة 
سنة ۱۰۸۵ ارتفعت أصوات اندلسية مذعورة رأت في مغادرة الأندلس السبيل الوحيد للنجاة من سيوف 
التصاری . واستعظمت أصوات أخرى أن ترضى جماعات إسلامية العيش في تلك المدينة تحت إمرة ملك 
نصراني فستتهم على رفض تلك الهانة والنزوح على الفور » ووضعت بعد ذلك الكتب التي BE‏ من 
عواقب الدجن والانصیاع لما يفرضه النصارى الشماليون ۱) . ولكن خيار العتمد بين رعي البعير أو 
رعي الختازير لم يكن متاحا للجميع » رغم أن القسم الأكبر من الأندلسيين اختاروا » حين اضطروا » 
السبيل الأول وغادروا بلدا لم يعرفوا » dy‏ یعرف أجدادهم وأجداد أجدادهم غيو . أما الباقون فتدجنوا في 
طلیطلة» وتدجنوا في طرويل (Teruel)‏ بعد سقوطها سنة ۱۷۱ e‏ وتدجنوا في Gayle‏ ( ۱۳۳۰ ) وقرطبة 
) ) وبلنسية ( ۱۲۳۸ ) ودانية ( ۱۲:۳ ) ومرسية WEY)‏ ) وجیان ( ۱۲۱ ) واشبيلية 
ر 1748 ) ثم في غرناطة بعد استسلامها . ولكن الضغوط التي تعرض لها الدجنون قبل العقد الثاني من 
القرن السادس عشر اختلفت عن الضغوط بعده . فظهرت اللوثرية وانقسمت المسيحية في أوروبة فحمل 
القسم الأول السيف ضد الآخر واندلعت حروب دامية طويلة بإسم الدين » واختارت قشتالة 
الكاثوليكية وحاربت من أجلها ومن أجل إبقاء هيمنتها على مالكها الشاسعة . والحرب خارج قشتالة 
انعکست اضطهادا داخلها فطرد اليبود أولا ثم طرد الأندلسيون » وفقدت قشتالة أحد أهم Ale‏ التي 
قامت عليها الامبراطورية . وعندما أصر فرناندو الثالث على افراغ قرطبة بعد سقوطها رحل قسم من 
سكانها إلى مناطق الأندلس الأخرى التي لم تحتل بعد » بینا آثر القسم الآخر اختصار الطريق وعبور 
العدوة إلى فاس » فأقاموا فما وخلفوا مايذكر بفنونهم وعلمهم وعمارتهم إلى اليوم في الدينة القديمة التي 
كانت يوما مدينتين الأولى بإسم القروبين » والثانية بإسم عدوة الأندلس . ومن غادر الأندلس المقهورة 
بعد ذلك انتقل أيضا ليساهم في عملية بناء مدن المغرب وقراها وأريافها » إلى أن بدأت السفن القشتالية 
تنقل الآلاف في رحلاتها المتكررة من الموانىء القشتالية إلى مدن الساحل A‏ اعتبارا من نباية سئة 
۹ . وهو مايرويه صاحب نفح الطيب حين يقول : « ثم بعد هذا كله كان من أظهر التنصر من 
(Lane- Poole, Stanley, The Moors In Spain, (4th Edition), 1890, P 279 4‏ 
(۲) أنظر : « اسنى المتاجر في بیان أحكام من غلب على وطنه النصارى و باجر los e‏ من قوبات والزواجر » ؛ آبر العباس أحمد بن 
یی بن محمد التلمسالي الونشريشي » صحيفة معهد اللراسات الاسلامية » اجلد © ( مدید » ۱۹۵۷ ) , 
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المسلمين يعبد الله خفية ويصلي » فشدد عليهم التصاری في البحث » حتى آنبم أحرقوا منهم كثيرا 

بسبب ذلك » ومنعوهم من حمل السكين الصغير فضلا عن غوهامن الحديد » وقامرا في بعض الجبال 

۱ على النصارى مرارا وم يقيض الله لهم ناصراً » إلى أن كان اخراج النصارى ببذا العصر القريب أعوام سبعة 

عشر وألف » فخرجت ألوف يفاس » وألوف آخری بتلمسان من وهران » وجمهورهم خر ج بتونس ONG‏ 

وتدفق المنفيين الواركة بتلك الأعداد الكبيق غير شيعا de‏ من طبيعة المناطق التي نزلوا پا فنشطت 

اتاد لكاي ون الات A A‏ ع في تونس .لكي تکتسب 
صفتها العروفة اليوم على الرغم من أن تونس « الخضراء » وصف روماني . 


إلا أن النفي لم يكن » بالطبع » نباية الصلة مع الأندلس الأسبانية ؛ إذا حاولت بعض الجماعات العودة 
إلى الأندلس سرا فيما بعد ؛ ورا تمكن البعض من الاختلاط بالسكان » وربما قتل البعض ply‏ البعض 
الآخر . وشكلت جماعات أخرى من المنفيين العارفين بأمور الملاحة مجموعات إغارة خاصة e‏ ومن Mia‏ 
قسم من الأندلسيين المنفيين الذين سكنوا شرشال (Cherchel)‏ . وكان للمنفيين من مدينة هرناش 
الأندلسية (m‏ قاعدة خرية في سلا » وهي من ضواحي الرباط اليوم € پست‌خدمونها للإغارة على على السفن 
القشتالية أو الدن الواقعة قبالة الساحل المغربي e‏ واستمرت ذكرى الوطن السابق ماثلة في مخيلة المنفيين 
وأبنائهم لاسيما وأن أسبانیا استمرت في لعب دور مهم في المنطقة حتى نهاية القرن الثامن عشر . 


وبینا كان الأندلسيون المنفيون یستعدون لبدء حياة جديدة في مواطنهم الجديدة كانت السلطات 
القشتالية ورجال الكنيسة یروجون الشائعات OY‏ معظم التفیین لاقوا حتفهم حيئا حلوا . وكانوا يزعمون 
أن أهل المغرب شقوا بطون المنفيين بحثا عن الذهب والأحجار الكرمة التي اعتقد Á‏ نهم ابتلعوها 
لإحفائها . ومن الثابت 8 معظم الأندلسيين النفیین لاقوا صعوبات كثية قبل أن تستقر بهم ne‏ ۰ 
ومن الثابت كذلك أن عددا غير معروف مهم لقي حتفه على أيدى الإلحوة الطامعين cen‏ إلا أن هذه 
الحالات كانت عموما محدودة في بعض المناطق . واستقبل أهل المغرب المنفيين بالترحاب HY‏ العلاقة بين 
الأندلسيين وأمل العدوة بقیت جيدة طوال السنین التي اعقبت سقوط غرناطة . وإن كانت ria‏ 
ST‏ من توطين النفیین صعبة واضطر fal‏ العدوة إلى مقاسمتهم الشىء القليل الذى كانوا يملكونه » فان 
قسما کبرا من المنفيين كانوا من أصحاب المهارات التي خسرتها قشتالة وباق مالك فيليب الثالث . أما 
عملية النفي ذاتها فقد أعادت إلى حظية الوطن العري والدين الإسلامي أكثر من نصف مليون شخص 
بعد أن أخفقت قشتالة فى تنصيهم أو حملهم على قبول الأمر الواقع على مدى زاد على قرن LE‏ من 
الزمن . 


وان كان النفي قد حمل الخلاص إلى الأندلسيين المواركة » فإن من بقي في قشتالة وغيرها انتبى في 
معظمه إلى التذويب على مدى القرون اللاحقة وسط محيط لم يتغير بصورة ملموسة إلا اعتبارا من نباية 


(۱) « نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب » تحقيق النکتور (حسان عباس ۰ Say‏ ۰ ۱۹۱۸ > الجن all‏ » ص ۵۲۷ - ۵۲۸ . 
(۲) وهي اليوم بلدة صغية تقع جنوب غر قرطبة في الطريق القدیم إلى اشبيلية . 
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السبعينات من القرن العشرين . ومنذ منتصف القرن الثالث عشر ادت الحروب التي خحاضها الشماليون 
ضد الأندلسيين الى تحويل أعداد كبية من العرب الى عبيد » وا ستمر هذا الوضع في القرون اللاحقة الى 
أن تجددت الحرب ضد غرناطة e‏ واستعبدت أعداد eS‏ من الأندلسيين Y‏ حدث بالنسية لقسم من 
سکان مالقة وغيرها . وبنباية حرب الإفناء التي خاضها جنود فيليب الثاني خلال الثورة الأندلسية 
الکبری وبعدها قدر عدد الاندلسيين الذين استعبدوا بأكثر من مسين الف شخص » حتى أن الرحالة 
الفرنسي برونل الذى زار قشتالة سنة Woo‏ دهش من BAT‏ العبيد في الجنوب فكتب يقول : « مرة 
أخرى تسبب التجارة مع جزر اهند الغربية انتشار العبودية في هذا البلد . التجول في أندلوثيا ( الأندلس 
الصغرى ) يكاد لا يرى خدما الا من العبيد » معظمهم من الأندلسيين أو من الأندلسيين السود . 
ومبادیء المسيحية تنص على عتق جميع معتنقى الدين ( السیحی ) ولكن هذه المبادىء غير معمول بها 
في أسبانيا بسبب الحاجة الملحة للعمالة > لاسيما بعد أن أحذت الفتوحات الجديدة في افراغ المدن من 
المواطنين الذين رحلوا على معن السفن بحثا عن المغاثم أو سعيا وراء القصص التى روت الكثير عن الاروة 
aul‏ التي pales‏ » . ۱) 


واذا كانت DLL‏ هكذا في الأندلس الصغرى فان من المنطقي الافتراض بوجود كثير من الأندلسيين 
المستعبدين في TU‏ مالك شبه جزية ايبية أو في الستعمرات الجديدة في مناطق ماوراء البحار . ويقول 
E‏ . ه . بارى في كتابه « الامبراطورية الأسبائية البحرية » : إن St‏ من e‏ التفتيش دفع کثمین 
من الأندلسيين المواركة واليبود ليكونوا من ين أول المهاجرين الى أميركا » ولكن تفصيلات ذلك قليلة 
جدا وينقصها التويق(") .. ويضاف الى Ys‏ جماعات أندلسية رحلت الى الستعمرات الجديدة في العام 
الجديد على متن السفن القشتالية أو الارغونية وغيرها بعد اداء فترة خدمتهم الاجبارية على القواديس أو 
الغلایین وا بعد أن عمدت السلطة الى الأكثار من فرض عقوبات مثل هذه GA‏ المتبمين des‏ 
آحر لامداد الأساطيل التجارية والحربية بعمالة مجانية إثر تزاید الحركة التجارية بين المالك القشتالية 
والستعمرات في العام الجديد » واشتداد النافسة بين القشتالین من جهة 2 والهولدديين والانجلیز من جهة 
ثانية . dy‏ يكن هذا التصرف جديدا على قشتالة التي عمدت الى بعاة الأندلسيين في بقاع الأزض 
عندما توفرت الفرصة سواء في عهد فيليب الثالث أو ايزابيلا » وربما كان أحد أسباب ذلك الخبرات 
التى توفرت لدى الأندلسيين . واحدى الوثائق HOLL!‏ بسقوط مالقة سنة ۸٩۲/۱6۸۷‏ تفيد Ob‏ ايزابيلا 
امرت بارسال مغة من رجال المدينة الاندلسيين للالتحاق بارس البابوي في روما » وبعشت بحوالى 0۰ 
أندلسية كهدية الى ملكة نابولي » وحوالي ۳ أندلسية الى ملكة البرتغال للعمل في البلاط وصيفات أو 
مطربات أو حائکات ay‏ ذلك من المهام . وليس هناك مايفترض أن حكام قشتالة أوقفوا هذه العادة في 
العهود اللاحقة لاسيما ون الأندلسيين استمروا بارسون مهاراتهم الختلفة في وقت اعتبر فيه القشتاليون 
الإقدام. علي أية اعمال يدوية مهانة غير مقبولة . 


Defourncaux, Marcelin. Daily Life In Spain In The Golden Age, (London), 1970, P 83. (‘) 
Parry, J.H. The Spanish Seaborne Empire, (London), 1971, P 95. : انظر‎ )۲( 
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وكان من الممكن أن تسدل قشتالة الستار علي الأندلسيين المواركة الذين اختاروا البقاء في ممالكها أو 
اضطروا لذلك لسبب أو لآخر الا أن هذا لم يحدث . ومن تمكن من الافلات من السلطة الحكومية وقع 
بيد سلطة fle‏ التفتيش » فاستمر اضطهاد الأندلسيين المواركة > dale‏ القرن الثامن عشر ( انظر 
الفصل الخامس ) : کا لم تساعد الأزمة شبه الستمرة بين أسبانيا والمغرب في التخفيف من القيود التي 
فرضت على الأندلسيين . wl‏ التي نقلها الفونصو العاشر J‏ العدوة في القرن الثالث عشر ( انظر 
ص ۱۳۱ ) تصعدت بشدة ف في القرن الخامس عشر » وفقدت الأساطيل المغربية سیطرتها على السواحل 
المغربية يها احتل البرتغاليون سبتة وأسسوا مراكز تجارية في صافي والجديدة وأغادیر » واستمر وجود هذه 
المراكر مع مارافقها من ازدياد عدد وروي في المغرب» حتى yal ale.‏ السادس ر . ولحو ale‏ 
القرن السابع عشر استطاع مولاى اسماعيل ( 15177 - ۱۷۲۷ ) ob‏ معظم المغامرين الأؤروبيين وقلص 
مالك أسبانيا حتى انحصرت في سبتة ومليلة « وماتزال تسيطر على هذين الجيبين حتى اليم بعد أن 
تخلت عن محميتها في الشمال gal‏ في سابع ان سنة Me‏ وتسع ذلك إلغاء اتفاقية تدويل منطقة 
طنجة ( YA‏ تشرين الأول ) by.‏ العشرین من کانون الأول ۱۹۷۵ انسحبت أسباني yf‏ ينة 
العيون بعد التوصل الى اتفاق مع المغرب وموريتانيا على نقل السلطات الأسبانية على الصحراء الغربية الى 
حكومة البلدين العربيين » وأنبت بذلك وجودا استمر قرونا طويلة وانحسر الآن بالجيبين . 


أما تونس فقد كانت d‏ القرن السادس عشر من أهم مرا کز الصدام ب بين الأسبان والعثهانيين 0 
وحضعت للأسبان منذ الحملة التي قادها كارلوس الخنامس على تونس العاصمة سنة ۱۵۳۵ » وحتى سنة 
۶ حين خحضعت لسلطة العیانیین » ثم أصبحت سنة ۱۸۸۱ محمية فرنسية . 


۵- تأثير نفي الأندلسيين الواركة 


نفي الأندلسيون الواركة وتبددت مع مرور الوقت موجة الحماس التي طغت على تفکیر القشتالیین 
وهم غارقون في وهم طرد بقایا احتلین الذين سیطروا على شبه جزيرة Al‏ حوالي ثمائية قرون » وبقي 
أحفادهم في معظم مناطقها ۱۲۳ سنة آخری . وکانت الناسبة ملائمة لاشادة لوي دي فيغا 
وسيرفانتس وفیلاسکویز بالقرار الحكم الذي آصدره فیلیب الثالث»والتختي بأبعاده التاريخية . أما وقد 
انتبت نشوة ترحيل النفیین فان حكومة الدوق ليما وجدت الفرصة لكي تفكر ببدوء في تأثير ab‏ 
ذلك العدد الكبير من الأندلسيين dy.‏ يض وقت طويل حتى أحس ال جميع pelo‏ قتلوا الأوزة التي 
كانت تبيض لهم Lad‏ » واستفاقوا على واقع مختلف للتخدير الذى أحدثه ماكان يعتقد بأنه انتصار 
إضافي على الأندلسيين » وإزالة جذرية لكل ماكانت تشتكي منه الأمة والكئيسة . 


لو نفي الأندلسيون“عقب الثورة الأندلسية الأو ىأو الثانيةما كان له التأثير pall‏ الذى أحدثه في 


بداية القرن السابع عشر . ولو أنه cle‏ بعد قرن من حدوثه»مثلاء!ا تمکن من تسديد تلك الضربة 
القاضية إلى اقتصاد قشتالة والتسبب » إضافة إلى عوامل أخرى » في تحويل قشتالة من امبراطورية دولية 
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إلى دولة من الدرجة الثالثة . غير أن الأقدار شاءت أن يكون نفي الأندلسيين في مرحلة وسيطة من 
التاريخ الأسباني كانت فيه بأشد الحاجة لكل السواعد التي تعمل في آراضیبا الشاسعة . والقسم الأحير 
من القرن السادس عشر تيز بتقلبات سكانية واقتصادية وسياسية مهمة » إذ رحل كثير من الفلاحين 
إلى المدن با عن اثراء سريع » وانتقلت أعداد كبيةٍ إلى مستعمرات العالم الجديد بعد ورود القصص 
عن اثاروات الخيالية الموجودة هناك » واحتاجت جيوش فيليب الثاني وابنه إلى أعداد إضافية من الجنود 
خوض الحروب في أوروبة وفي أعالى البحار . وكأن هذا لم يكن بكاف إذ نزلت بالبلاد سلسلة متلاحقة 
من الاصابة بالطاعون فقضت على حوالي ll ٠١‏ من السكان ولاسيما خلال الموجه الكبرى في آخر 
سنتين من القرن السادس عشر ‏ ولم تكد بداية القرن السابع عشر تطل على مالك فيليب الثالث حتى 
وجدت السلطة نفسها تعاني من ضائقة حادة في العمالة واضطرت إلى الاعتاد على القمح المستورد من 
شمال أوروبة وشقها لسد حاجة السكان . ولم يكن الوضع في مستعمرات قشتالة فيما وراء البحار 
بأفضل حالا » إذ أصاب الطاعون السکان احلیین في المكسيك اعتبارا من منتصف القرن السادس 
عشر فتقلص عددهم من ١١‏ مليونا إلى حولي المليونين . ورا حدث الشیء ذاته في البرو وغرها » 
وأخفقت سياسة حمل السکان احلیین في المستعمرات الجديدة على خدمة السادة بيض البشة e‏ وانفتح 
الباب على مصراعيه لدخول العالم في مرحلة استعباد لم يعرفها من قبل O‏ » وربما لن يعرفها في المستقبل 
إن بقي الحكم الأخير للعقل والمنطق . 


ومع رحيل الأندلسيين المواركة تغيرت طبيعة الأراضي في كثير من مناطق قشتالة وارغون وغرناطة 
وبلنسية » وان كانت المالك الثلاث BN‏ قد تحملت الصدمة الأكبر . وحتى بداية القرن السابع 
عشر لم تكن الأندلس قد فقدت الكثير من خخصوبتها واحضرارها وخوراتها التي وصفها عدد من الكتاب 
والشعراء الأندلسيين في قرون سابقة 9( رغنم تأثرها المؤقت بالحروب الداخلية والأهمال الذي ق ببعض 
المناطق الجنوبية إثر نفي الأندلسيين إلى الشمال بعد LAY‏ الثورة الأندلسية الكبرى . ومن بين الرحالة 
الأجانب الذين وصفوا مناطق مختلفة من أسبانيا في مطلع القرن السادس عشر e‏ نبيل بولندي يدعي 
جاك سويسكي (Jacques Sobieski)‏ البلاد سنة ٠١١١‏ وكتب يقول : « وحين يصل الم إلى 


)1( لما اتسع نفرذ العثائيين في البحر الأيض التوسط » حاولت الدول الأوروبية اقامة اتصال مباشر مع أسواق الشرق » وكانت البرتغال من أهم 
الدول التي كرست جهودها لهذا الغرض وعرفت في عهد هنرى اللاح ( ۱۳۹۶ - +141 ) e‏ » ثم تمكنت في القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر من انشاء ماكز على طول الطريق البحري بين الوتغال والشرق عدت أكثر من o‏ افوقیا وحدها e‏ واستخدمت لأغراض 
الحرب Helly‏ بالبضائع والعبيد الذين كانوا يمخطفون أو یژسروت من الساحلين الغربي والشرقي للقارة السوداء . ولا کار ربح «all BF‏ ولاسیما 
يعد إصدار مراسيم خاصة باستوادهم إلى امير اللاتينية سنتي ۱۵۱۰ و ٠١١١‏ ء أخلت Lidge‏ وانجلتا وفرنسا وأسبانيا تنافس البتغال إلى أن 
احعکرت Ll‏ هذه التجارة بموجب معاهدة (Barriere) sgh‏ الملحقة بمعاهدة اترشت ( ۱۷۱۳ ) التي تقاسمت الدول الغربية فيها ثمالك 
اسيانيا . ولكن انجلا الغت فيما بعد الرق poe‏ الستعمرات الأميركية التي قامت عليبا من الاستفادة من العبيد اتحسين وضعها الاقتصادي 
إضافة إلى اسباب أخرى . وپقدر البعض عدد العبيد الذين نقلوا إلى العالم الجديد حتى بداية القرن التاسع عشر يحوالمى ۱۱ مایون شخص ويعتقد 
أن عددا WUE‏ مات في الطريق . انظر مقدمة محاضرة الذكتور وهبي البورى « البترول والتعاون pall‏ الأفيقي » من منشورات منظمة الأقطار 
العربية المصدرة للنفط e‏ ( الكويت MAY‏ ) والمأجع القيمة المدرجة . وأنظر أيضا . Hawley, Donald, The Trucial States,‏ 
(London), 1970, P 129.‏ حيث يروي المؤلف قصة واحدة من أولى معاهدات الغاء الق مع الساحل Pal‏ . 

(۲) أنظر : « تارج الأدب الأندلسي » ( عصر سيادة قرطبة ) » الذكتور احسان عباس ص ۲ - ۲۱ . 
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اندلوثيا ( الأندلس الصغرى ) فان العينين تتحيران من كاة أشجار الزيتون والبتقال والأرز المترامية في 
كل مكان كالغابات . وأجمل تلك الناطق تقع حول غرناطة حيث أقام الأندلسيون طويلا وجلبوا المياه 
من الجبال المغطاة بالثلو dl‏ مستخدمین القنوات والانفاق lay‏ السهول والتلال الحيطة بهم وتحويلها 
إلى واحدة من أجمل مارأت العين في العالم » . (۱ ويقارن الرحالة بارتيلمي جولي بين De‏ بلنسية قبل 
نفي الأندلسيين وبعده فيقول :» بلدنسية جزء آخر يحمل المتعة إلى الأبصار . وقلما مبطل المطر في تلك 
البقاع إلا أن السکان یستخدمون میاه الينابيع التقولة بواسطة قتوات ضيقة من الجر لری حدائقهم . 
والبقعة هذه حضراء مغطاة بالشجر والمشائش والعنب وهم يزرعون الأرز في المناطق الضحلة » ولكن 
هناك أيضا أشجار النخيل واللیمون والؤتقال والتوت الستخدم لتربية دود القز ونوع من القصب 
يستخرجون منه سائلا يصنعون منه السكر . () ولكن هذه الحديقة الغناء خسرت معظم رخائها وجمالها 
عندما قر لك الراحل فيليب ( الثالث ) طرد الأندلسيين من SLE‏ » وكان عددهم فيها ( بلنسية ) 
يفوق عددهم في أي مكان آخر .. ومن الأكيد أن مملكة بلنسية بقيت منذ تلك الحادثة في حالة 
خراب وبقيت قرى كثية سكنها الأندلسيون مهجورة » وافتقدت الأرض من برعاها » OY‏ . 


وعملية تفريغ بلنسية وارغون وغرناطة الحقت Al‏ بالزراعة وقوضت tof‏ دعام الاقتصاد القشتالي 
ولكن تأثير نفي الأندلسيين على الصناعات لم يكن أقل ضرا إذ يقول برونل : « الصناعات التي عرفت 
الازدهار في السابق تكاد اليوم تتعرض للدمار » وعوضا عن أن يشتغل الأسبان بتصنيع إنتاجهم من 
الصوف والحرير E‏ تعودوا في السابق » راحوا يصدرون الواد الخام إلى دول أجنبية مثل هولندا وفرنسا 
وانجلترا لتصنيعها والعودة عليهم بأسعار مرتفعة . ولا كان الغرباء يسيطرون على امه ¿SM‏ من BNE‏ 
أسبانيا فان المدن التي كانت حتى وقت قريب تكتظ بالصناع الهرة » الذين يتاجرون ببضائعهم خوت 
وذهب مجدها ... فمدينة برغش التي عمرت بفضل تجارتها بالصوف القشتالي فقدت معظم سوقها » 
وفقدث مدينة شقوبية التي اشتبرت بصنع الملابس الجميلة نصف سکانها وانتبت إلى عوز شديد .9©) . 


وما أن حكومة دوق ليا لم تكن تفكر of‏ یکن أن يسد ار الذي أحدثه نفي الأندلسيين » فإن 
الفرصة اتيحت للانتهازيين والرعاع الأوروبيين للإستفادة من هذا الوضع خاصة ,أن المناطق الشمالية 
الشرقية من شبه جزيرة ايبرية عانت من قلة عدد السكان EFER AN‏ 
أدى تدفق الفرنسيين إلى تلك المنطقة إلى طغيائهم على عدد المواطنين الحليين » » فعم الفساد واستشرء 
التبريب وبدا » كا قال الرحالة الفرنسي بارتيلمي جولي ols” » (Barthelemy Joly)‏ کل Wo‏ و 
صبت في اسبانیا 9( . ورغم هذا الوصف الذي يعطي صورة حية للأثر الذي أحدثه نفي الأندلسيين 
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في المناطق الشرقية'والجنوبية من البلاد » إلا أن رحيل الأندلسيين لم يكن السبب الوحيد في تقويض 
الاقتصاد الفشتالي » إذ كانت الضرائب عالية جداء‌واستژنفت ارب مع المولنديين بعد انتهاء CBM‏ 
وعاد الطاعون ليحصد عشرات الآلاف » حتى أن أشبيلية فقدت في طاعون سنة ۱14۹ حوالي ٠٠‏ ألف 
نسمة أو حوالي نصف.عدد سكانها » وظل عدد سكان مالك قشتالة في القسم الأول من القرن السابع 
عشر أقل بكثير من عدده المقدر في عقود سابقة . 


رازاب الذي ألحقه الأندلسيون بإقتصاد مالك قشتالة بصورة غير مباشة اكتمل بالأهمال الذي 
لحق بتلك المالك فيما بعد . وکتب أحد النواب إلى حكومته احلية يصف حال الأرياف سنة ۱۳۲۱ : 
« هجر السكان قرى كثية وباد بعضها وانهارت الكنائس وتقوضت الساکن » وضاع ماورثه الأبناء عن 
الأباء وتخلى الناس عن الحقول فتراهم يميمون وأزواجهم ورلادهم في الطرقات يأكلون العشب ويقتاتون 
بالجنور e‏ ويبحثون عن خلاص من كل هذه الشرور Me‏ ويقدم الراهب بنيتو دی بینالوثا عل (Benito‏ 
Peflalosa)‏ وصفا مشابها سنة ۱۱۲۹ فيقول : « الفلاحون أفقر الجميع والطبقة التي تتعرض للسحق 
والدوس بالأقدام أكثر من af‏ طيفة أحرى » بل ويبدو أن الجميع يتأ مرون لتدمير الفلاحين وافناگهم 
ووصل الأمر إلى حد تحول كلمة فلاح إلى صفة سيئة » أصبحت رديفة لكلمة العبد أو صفة الوغد أو 
الجلف أو الشرير أو LA‏ من ذلك » .() . 


وحیغا قلب الره في العلومات التي وردت عن تلك الفتة التي الحقت بنفي الأندلسيين فإن شواهد 
تأثيهم الكبير على تقويض الإقتصاد القشتالي موجودة في كل مکان . وربما ۸ يكن تأثير نفي 
الأندلسيين على ISLE‏ قشتالة كبيرا بسبب قلة عددهم هناك وشغلهم الأعمال البسيطة كأى مواطنين 
من الدرجة الثالثة » إلا أن الوضع في المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد كان شديد A‏ ومن 
تأثرات نفي الأندلسيين من قشتالة الارتفاع الحاد الذي طرأ على Ja‏ البضائع إلا إن اقتصاد الشرق 
والجنوب انهار تماما » أو كاد » وشمل A‏ أخحصب مناطق شبه -جزيرة ايبية من حوض بر ابرة مالا 
وحتى سواحل Le‏ غرناطة في أقصى الجنوب . وحين أخفق النبلاء ملاك الأراضي في العثور على بديل 
للمنفيين أعلنوا افلاسهم » وتوقفوا عن سداد الديون فأقلس المولون في المدن » فكانت الحلقة الأولى 
من سلسلة حلقات قوضت الاقتصاد وحجبت ضرائب عن الحكومة كانت بأشد الحاجة فا » وعمت 
قشتالة مشاکل داخلية خطيق في وقت اقتربت فيه الشاکل الخارجية في صورة اهولندیین . 
فافولندیون استغلوا فترة المدنة التي استمرت ۱۲ سنة e‏ ووسعوا نفوذهم في الشرق على حساب 
الرتخایین ودعموا مواقعهم في كل مكان وجدوا فيه استعدادا لمرحلة مابعد اثتباء الحدنة . وعندما 
استؤنفت ارب مع قشتالة كادوا أشد ضراوة من ذى قبل وأفضل استعدادا لمقارعة جنود حكومة دوق 
ليما التي أخفقت في حشد قواها . وساد الاعتقاد بأن قشتالة لم تكن لتصل الى ما وصلت اليه من 
طوس A E‏ سا ید 
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ضعف لو أنها استمرت في حربا ضد افولندیین » و تتح شم فرصة التقاط أنفاسهم . وأمام عجز 
حکومة دوق ليما عن تقدم uf‏ حلول للمشاکل الداخلية أو الخارجية بات من ال جلي أن الحكومة 
استنفدت كل الوقت الذى A‏ ها فقامت مجموعة من نبلاء البلاط على الدوق بزعامة اين Lad‏ ذاته 
وأطاءحت به في الرابع من تشرين الأول سنة MA‏ ولكن الابن - دوق اسده (Uceda)‏ - لم ينفرد با حكم 
yb‏ اذ مات فيليب الثالث في ۳۱ آذار من سنة ۱۱۲۱ . وان كان الالحتلاف بسيطا بين فيليب الثالث 
وحلفه فيليب الاب بع » فان دوق أوليباريس (Olivares)‏ كان شخصية محنكة قادرة » حاول حشد کل 
القوى all‏ الهولنديين وأعداء قشتالة في كل مكان غير أنه اصطدم باقتصاد les‏ وقدرات مهزوزة » 
واكتشفت قشتالة فجأة الجريمة التي ارتكبتها بحق الأندلسيين المنفيين فكتب كاهن الاعتراف الملكي سنة 
۳ يقول : « لم تمض الا فترة قصية منذ طرد الأندلسيين المواركة . وكانت تلك عملية عادت بضرر 
بالغ على هذه الممالك وأصبحت 555 عودتهم فكرة طيبة لو انهم فقط يقبلون بديننا السماوى Me.‏ 


الا أن هذه الرغبة لم تكن ie‏ لأن قرار النفي كان من نوع القرارات التي لا يمكن الرجوع عنها 
فلم تتنبه قشتالة الى التأثير الحقيقي النفي الأندلسيين المواركة الا عندمنا حاولت حكومة اوليباريس حشد 
الطاقات بغية استعناف ارب مع أعداء الامبراطورية في العالمين القديم والجديد . ولكن ذلك لم يكن 
بالمستطاع بعد أن تحولت بعض أحصب الممالك الأسبانية الى خراب مثل بلنسية التي وصف المؤرخ 
البلنسي (Escolano) ¿MÍ‏ حالتها بالقول : « حديقة أسبانيا الغناء تحولت الى هضبة مقفرة 
بلقع » » أو غرناطة التي كانت اشتهرت بأشجارها وخحضرما في السابق ولكنها أهملت وتخلى الأسبان 
عنها بعد أن احفقت الأرض في تقديم ما يسد حاجتهم من الغذاء . والمتنقل اليوم في ¿bull‏ الشرقية 
والجنوبية من أسبانيا يستطيع أن. يتصور الجهد الذى قدمه الأندلسيون لاعمار تلك الأاضی»فخزانات 
المياه التي كانت تستخدم للرى تنتشر في كل مكان » وأحدها يقع قرب مدينة المنسا الى الجنوب الغربي 
من بلدسية ولا تقل مساحته عن ميل مربع » وماتزال المياه تتدفق على حمراء غرناطة عبر قنوات Laly‏ 
العريب في السابق . 

كانت قشتالة تسدد طعنة ra‏ الى الوجود العربي فيبا» ولكنها كانت طعنة ادمت der‏ 
الامبراطورية اكثر ما أدمت الراحلين الأندلسيين , فهؤلاء انتقموا لنفیپم عن مساكن ۸ يعرفوا غيرها وهم 
حارج البلاد » وساهموا في توفير أحد أهم أسباب سقوط الامبراطورية الأسبانية . وکا ان قشتالة القرن 
السایع عشر لم توفر للأندلسين الحد الادنى من الشعور Gls‏ فان التاريخ كان كذلك قاسيا في 
حكمه lalo‏ : « لم يعرف الأسبان المضللون معنى العمل الذى أقدموا عليه لأن نفي الأندلسيين حمل 
الييم المتعة ... ولكنهم ۸ يفهموا انهم قتلوا أوزتهم الذهبية . مرت قرون وأسبانيا مركز للحضارة ومنبر 
للفنون والعلوم والثقافة وكل أنواع المعارف المشذبة » ول تكن أية دولة آورويية أخرى قد وصلت بعد الى 
المكانة التي وصلت اليما تلك المملكة المصقولة التي اقامها الأندلسيون . والاشعاع الوجيز الذى رافق 
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حكم فرناندو وايزاييلا وامبراطورية كارلوس النامس أخفق في الاحتفاظ بمثل ذلك التجلي الدام . نفي 
الأندلسيون ولفترة قصية اشعت اسبانيا النصرانية مثل القمر بنور مستعار ثم جاء المنسوف » ومنذ ذلك 
الوقت وأسبانيا ماتزال تحبو في الظلمة . الذكرى الحقيقية للأندلسيين ماتزال مائلة في صورة الاصقاع 
المهجورة المشتكية من محل كلي » حيث أنبت الأندلسيون مرة العنب والزيتون واکواز الذرة الذهبية » 
وهي ماثلة في سکان أغبياء جهلة ازدهرت لديهم العلوم يوما e‏ وهي أخيرا ماثلة في الركود الشامل dy‏ 
اعطاط شعب هوى دون أمل في ميزان AW‏ واستحق الهانة التي الحقت به Mg‏ 


٩‏ - سقوط الامبراطورية الأسبانية 

العصر الذهبي الشباني (el siglo de oro)‏ يعني شيئين مختلفين . أوهما الفترة المتدة يبن عصر 
کارلوس وابرام معاهدة البرينية سنة ۱۱۰۹ ۰ حين تمکنت قشتالة من اثبات تقوقها العسکری على جمیع 
جیوش اوروية . أما الثاني فيقصد به العصر الذى برز فيه بعض أهم الکتاب والمؤلفين والفنانين الأسبان 
مثل سيفائتس ( ۱۵4۷ - 1111 ) ولوني دی ١6517 ( bad‏ - ۱۱۳۰ ) وفيلاسكويز ( ۱۵۹۹ - 
۰ ) وموريللو ( ۱۳۱۷ - ۱۱۸۲ ) وغييهم ممن فرض أسلوبه الأدبى أو اليني على باقي أدباء وضاني 
الدول الأوروبية ولاسیما فرنسا . وخلال فترة امتدت MY‏ سنة عرفت أسبانيا انتصارات هائلة ونکسات 
هائلة.فتمكنت سنة ٠٤۹١‏ من احتلال غرناطة » واكتشاف العالم الجديد » وطرد الیهود » واحراز 
انتصارات عسكرية قوضت أية مقاومة اوروبية حقيقية للسيطرة الأسبانية على القارة » وسارت تلك 
الدولة الجديدة من انجاز لآخر وسيطرت في»عهد کارلوس. الخامس على بقاع لم يسيطر عليها أحد من 
قبله . ومع ذلك فان كارلوس انامس لم يعش عهدا خالیا من النكسات » وتورط في حروب مستمرة 
انبكت ميزانية الامراطورية وأخفق في قمع حركة الاصلاح الديني في LA‏ وهولندا » وتصومع في دير 


يوست ومات سنة ۱۵۵۸ . 


فيليب الثانى hel‏ عرش الامبراطوربة التي ورئها عن ايبه كارلوس الخامس وحكم 4۰ سنة » وحقق 
هو الاحر انتصارات عظيمة ومني بهزائم عظيمة أيضا . قضى على الثورة الأندلسية الكبرى وعلى انتفاضة 
المولنديين وحطم الأسطول العثاني سنة ۱۰۷۱ ۰ وحقق حلما قشتاليا قديما عندما ضم البتغال الى 
مالکه سنة ۱۰۸۰ ولکنه کذلك كان صاحب اخفاق الارمادا في القضاء على أعدائه الانجلیز والمسؤول 
عن انتشار البروتستانتية رغم کل العدف والامکانات التي وظفها لقمع تلك الحركة الدينية . وأمام هذه 
التطورات أغلق فیلیب حدود قشتالة على جميع الأفكار الجديدة وشجع تبني آرائه التي طورها في قصره 
المائل الذى oly‏ في الاسكوريال . وفي هذا المبنى الضخم المنتشر على مساحة ٠٠١‏ ر٠٠٤‏ قدم مربع عاش 
فيليب الثاني أربعة عشر عاما من حياته التي مزج فيها الملكية مع الرهبنة » وكان يوجه قسما كيرا من 
العام بأوامر مكتوبة على قصاصات من الورق e‏ ويحلم بعالم واحد يحكمه ملك واحد ودين الكبير فيه 
والصغير بالكائوليكية . ولم يتحقق حلم فيليب الثاني ولكن الذي GIF‏ توقعه قبل موته بأن ابنه سيكون 
محكوما لا Eb‏ . 
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حمل فيليب الثالث تاج الامبراطورية ولكنه ترك الحكم لنبيل بلنسي هو الدون فرانسيسكو دي 
سادوبال ی روخاس (Don Francisco de Sandoval y Rojas)‏ الذي عرف في البداية باسم مرکیز دانية ثم 
سنة ۱۵۹۹ بإسم دوق ليما » وکان أول الأعوان الذين حکموا قشتالة فعلیا ؛ بینا كرس الملوك وقتبم 
للتمتع با يمكن أن يقدمه المنصب لهم . وفي غياب ملك حازم نمت حکومة ضعيفة أجهضت قوی 
الامبراطورية ثم جنحت للهدنة مع أعدائها ونفت الأندلسيين المواركة لتحقيق نصر عاد على الامبراطورية 
بالكارثة . ولم تنجح الهدنة في حل مشاکل الامبراطورية ا لم تنجح عملية نفي الأندلسيين في الإبقاء 
على .حكومة الدوق فقام ابنه عليه وعزله وأحذ مكانه . وم ينجح الاين في ملأخفق فيه الوالد e‏ ومات 
فيليب الثالث سنة ۱۱۲۱ وترك الحكم لابنه ولا يتجاوز عمره السادسة عشة . وكا سار فيليب الثاني على 
نبج ابيه كارلوس الخامس في شد عضد الامبراطورية » فإن فيليب الرابع سار على خبطا والده وترك الحكم 
الفعلي لنبيل أندلسي يدعى غاسبار دی غسمان (Gaspar de Guzman)‏ "أو .دوق أوإيباريس . 
والخنصال الجيدة التي تحلی بها الكونت ۸ تسعف أسيانيا التي بدأت مات الشيخوخة تدب في أوصالها 
المتشعبة » وتبددت محاولاته کحشد الطاقات البعلة e‏ وتطبيق بناج اصلاح شامل e‏ واعادة رفع الأعمدة 
المنبارة التي قامت tale‏ الامبراطورية . وخلال سنوات حکم اوليباريسءالتي استمرت ۲۲ عاماءاستؤنفت 
الحرب ضد افولندیین وتورطت أسبانيا في أغلب الحروب الأوروبية وبدأت الأمور تنتقل من سيء إلى أسواً 
اعتبارا من سنة ۱۱۲۸ . ولكن سنة الكارثة كانت 754٠‏ . : 


ومنل سنة 1118 اشتبك الأسبان والفرنسيون في ايطاليا على منطقة مانشوا e‏ واستمرت الحرب أربع 
سنوات ثم اندلعت على الحدود بين البلدين سنة ۲۱۳۵ . 


وبعد أربع سنوات تقدم الفرنسيون بموافقة سكان قطالونيا واحتلوا تلك المملكة الشمالية الشرقية » 
وأعلن انفصاها نميا عن أسبانيا سنة ٠٠٤١‏ . ومنذ بداية السنة تلك تمكن اطولنديون من aga‏ الأسطول 
الأسباني الذي حاول استعادة البازيل » وأعلنت البرتغال انفصالها عن أسبانيا ونصيت يوحدا الرابع ملكا 
جديدا . حدث ذلك في وقت كانت فيه الجيوش افولندية والإنجليزية والالمانية تحرز الانتصار تلو الا خر 
وتضيق اناق عل الامبراطورية . وحين حاول دوق آولیبارپس دفع جيش بقيادة مركيز بلش لتأديب 
القطلانيين » تصدى له الفرنسيون وأنصارهم في قطالونيا وأوقعوا به Al‏ بعد YY‏ يوما من بداية السنة 
التالية . ويكتب آولیبارپس انطباعه عن أحداث سنة ٠٠٤١‏ فيقول : « هذه السنة دون ادلی شلك أسواً 
سنة خبتها هله المملكة » . واستمر حکم أوليباريس ثلاث سنوات أخرى تقوض خلاها النظامان 
الاقتصادي والسياسي واضطر إلى الإستقالة » ومات سنة ٠٠٤١‏ وهو على حافة الجنون . أما فيليب الرابع 
فحاول في البداية ادارة الحكم مباشرة ولكن السلطة تسربت من بين يديه فتملكها الدون لويس دی هارو 
ابن احت اوليباريس » وخيل للجميع وقتها أن اسبانيا تعرف الماضي ولكنها تجهل أى شىء عن احاضر أو 
المستقبل . 


MA — 


de‏ لحظات اليأس الشامل كان هناك بصيص من نور » إذ قررت قطالونيا العودة إلى التاج الأسباني 
سنة 1107 ء واتفقت أسبانيا وفرنسا على انباء الحرب بینهما بموجب صلح الببینیه سنة ۱۱۵۹ » وكان 
توقيع العاهدة اعترافا ضمنيا بببوط نفوذ أسبانيا وصعود نم فرنسا . أما البرتغال فاختارت الاستقلال 
lll‏ وتمكنت من استعادة البرازيل من الحولنديين » وهزمت بمساعدة الانجلیز والفرنسيين سنة AY‏ 
جيشين أسيانيين أرسلا لاعضاع البلاد » ثم هرمت جيشا الا بعد سنتين e‏ وفقدت أسبانيا الأمل 
باستعادة البرتغال واعترفت بها دولة مستقلة سنة 1754 بعد ثلاث سنوات من موت فيليب الرابع واعتلاء 
كارلوس الثاني سدة الحكم »> کا سبق وان اعترفت باستقلال هولندا قبل ۲۰ سئة من ذلك En‏ . 


ولكن حظ أسبانيا في تلك الفترة لم يكن أفضل من السابق y‏ إذ كان کارلوس الثاني ابلها ضعيفا 
ومريضا وانتظر الجميع موته يين يوم dy‏ إلا نه خدع الجميع فلم يمت إلا سنة ۱۱۹۹ . وفي انتظاز 
وفاة كارلوس الثاني أبرمت القوى الأرروبية الرئيسية في تلك الحقبة معاهدتين لتقاسم مالك الامبراطورية 
ولكن كارلوس أفشل جميع المعاهدات عندما أوصى بکل مالكه لفيليب tl‏ حفيد املك الفرنسي لوي 
aul‏ عشر . ولا كان الاختیار غير مرض لجميع الدول»باستئناء فرنساءفقد أعلنت الحرب المعروفة بإسم 
حرب A‏ الأسبائية سنة ۱۷٩‏ ول تنته إلا بعد ۱۲ سنة . تلك كانت أول حرب دولية بين قوات 
الحلفاء الممثلين ببيطانيا وهولندا والنمسا وبروسيا وهانوفر؛ والبرتغال»وبين فرنسا وبعض حلفائهاءوكانت 
ساحات الحروب أسبانيا وايطاليا والمانيا وهولندا ty‏ الشمال والمحيطات . أما الغنيمة فلخ تكن تقل 
مساحة أو أهميةءإذ أن أسبانياءعلى ضعفهاءكانت تضم» خلافهاء معظم مناطق أميركا اللاتينية باستثناء 
البرازيل » وثعلت الفیلیبین وكوبا والمكسيك وفلوريدا وكاليفورنيا le‏ وميلانو ونابولي وصقلية وسدينيا 
والجزائر الشرقية وغرها . وفي السنوات الأخية ضعفت قوة فرنسا فعرضت الصلح مولکن الحلفاء غالا في 
مطالهم و تتوقف المعارك إلا بعد تخیر السلطة في بريطانيا وإبرام صلح اترشت سنة ۱۷۱۳ . 


وبموجي الاتفاق حصل فيليب انجو على أسبانيا ومستعمراتها في العالم الجديد e‏ وأحذت الفسا مالك 
أسبانيا في أوروبة»باستشناء صقلية»التى كانت من نصيب مملكة سافوى . وكان نصيب بريطائيا جيل 
طارق ( احتل سنة ۱۷۰4 ) ومنورقة ونیوفاوندلاند ونوفا سكوشيا » واحتكار تجارة العبيد . كانت تلك 
المنطوة التي غبرت Mayet‏ العالم وقلبت موازين القوى وافسحت الجال أمام بداية عهد الاستعمار فيما 
بعد . وفي السئوات اللاحقة بدأت بريطانيا تحقق توسعها على حساب هولندا gly‏ الطريق لبناء 
امبراطوريتها المعروفة » بینا احصرت أهمية اسبانيا في حيز ضيقءواتيح امجال أمام القوى الأعظم وهي فرنسا 
وبريطانيا Lat‏ لتلعب دورها إلى أن تغيرت الموازين ثانية عقب ارب العالية الثانية . 


. وبين الحربين مرت فترة طويلة على أسبانيا تحت ظل -حكم الأسرة الفرنسية وارتبط مصيها pas‏ فرنسا 
إلى أن كانت سنة ۱۷۸۹ عندما اندلعت الثورة الفرنسية » وكان من الطبيعي أن يصطدم الملك الأسباني 
كارلوس الرابع ( ۱۷۸۸ - ۱۸۰۸ ) مع السلطة المدنية في فرنسا بعد أن أحفق في انقاذ لوي السادس 
عشر من مقصلة الثورة . وبوجود نابليون دخحلت اسبانیا تدريجيا في مخططات فرنسا وشنت الحرب على 


و — 


بريطانيا ولكنها لم توفق » ¿Sy‏ البيطانيون من تحطيم الأسطولين الفرنسي والأسباني في معركة طرف الغار 
سنة ۱۸۰۵ . أثارت هذه الرعة الاسبان فقاموا على الملك فأضطر وحاشيته إلى الفرار والالتجاء إلى 
فرنسا . ورد نابليون على الثورة فعين شقيقه جوزيف ملكا على أسبانيا فجاوبه الأسبان بإعلان مايسمى 
بحرب الاستقلال: الأسبانية التي استمرت فترة طويلة . وشارکت القوات البريطانية في القتال إلى جانب 
الثوار الذين أبدواءفي معارك كثرةءبأسا شديدا وصمودا عنيدا یذکر بصمود الأندلسيين الواركة خلال 
الثورة الأندلسية GS‏ . وفي تموز من سنة ۱۸۰۸ استسلم حوالي ۷۳۰۰ جندي فرنسي للثوار وفر 
جوزيف من أسبانيا » ولكن سرعان ماتراجع الثوار بعد أن تدخل نابليون بجيش عد ۰٠و٠‏ جندي واحتل 
مدرید . وف سنة ۱۸۱۲ استغل الأسبان وحلفاژهم انشغال نابليون بالمهجوم على روسيا وحرروا 


العاصمة . 


وخلال هذه السنوات خسرت اسبانيا مستعمراتها في العالم الجديد واحدة تلو الأخرىءثم فقدت آخر 
مستعمراتها هناك نتيجة الحرب الأسبانية - الأميركية التي اندلعت سنة ۱۸۹۸ . وبعد ثلاث سنوات 
a‏ الفونصو الثالث عشر ملكا على أسبانيا » إلا أن هذا اللك»الذي ينتمي إلى أسرة بوربون 
الفرنسية » لم يتمكن من السيطرة على الوضع طوبلاه في فة ابتليت فيا اسبانيا بأنظمة عسكرية 
ديكتاتورية آهمها الحكومة التي شكلها الجنرال بيو دي ربية سنة ۱۹۲۳ . وأمام الاحفاق في الإطاحة 
بالحكومة العسكرية أعلنت جمهوریات في برشلونة واشبيلية وغيها e‏ واضطر الملك إلى الاستقالة سنة 
۴ بعد أن تقلص تأييد الجماهير للملكية . وف هذه الفترة العاصفة من تاريخ اسبانيا الحديئة أعلنت 
قطالونيا نفسها جمهورية مستقلة عن الحكومة المركزية في مدريد e‏ وتعاظم النداء بتطبیق الحكم الذاتي في 
اقليمي الباسك وجليقية » وأدت سياسات داخلية مجحفة إلى اندلاع الاضطرابات » والاضرابات العمالية 
التي وصلت أوجها بعد اعتقال ابن الديكتاتور السابق Bay‏ ورئيس حزب الكتائب الهيني » واغتيال 
كالبو سوتیلو زعم المؤيدين لعودة الملكية , 


by‏ السابع عشر من تموز سنة 1915 علن الجنراك فرانسيسكو فرانكو عصيان حاميته في المغرب في 
حركة تزامنت مع مثيلات هما في أشبيلية وبمبلونة » وكان ذلك مقدمة لاندلاع ارب الأهلية التي استمرت 
حتى نهاية اذار سنة ۱۹۳۹ عندما cael‏ مقاومة الدنیین ضد العسكريين e‏ واتبع ذلك بأعمال انتقامية 
بشعة . وني ظل الجنرال فرانکو حكمت أسبانيا بيدين حديديتين ومالءإلى اعادة الملكية فاختار حفيد 
الفونصو الثالث عشر Ly‏ للعهد. وعندما مات فرانكو سنة ۱۹۷۵ ۰ أصبح خوان كارلوس ملكا على 
آسبانیا وإنفتحت أبواب الديمقراطية وإختار الاسبان آخر سنة ۱۹۸۲ أول حكومة اشتراكية بعد أن 


YY 


Ur!‏ دحام اللفذیش 


١‏ - طبيعة العلاقات الدينية في شبة جزيرة ايبرية 


كانت الخاليية العظمی من سكان شبه جزيرة ايبرية تدين بالسيحية الكاثوليكية مع وجود أقلية مهمة 

من الیپود » عندما Lay‏ فتح الأندلس سنة (AY) YN‏ . وكان القوط الغربيون أقلية حاكمة مستبدة بعيدة 
عن السکان الحليين » ولذا فان كثيرا من السکان رحبوا بالفاتحين الجدد » وقدم بعضهم الساعدة 
للخلاص من لذريق ونبلائه » ما أتاح للعرب استکمال احتلال شبه الجزيرة خلال سنوات قليلة » 
والشروع في بناء مجتمع جديد عل أسس السماحة الدينية التي طبقت بنجاح كبير . ومعظم Pu‏ 
الفترة الأولى من فتح الأندلس یعترفون بأن العرب امتنعوا عن استخدام القسر أو الضغط أو حتى الدعاية 
الظاهرة لاستالة سكان شبه الجزيية الى الاسلام . وكان التعامل بين الفاتحين وأهل البلاد قائما Je‏ 
اتفاقات مختلفة وان انحصرت جوهريا في أمرين وهما:« أن يدفع هولاء جزية على رژوسهم وخراجا على 
أراضيبم كان فى الأغلب جزءا من غلة الارض » يعادل الثلث حينا والربع حينا آخر حسب طيب الأرض 
وغلتها » (۱کواخحتلفت الجزية في قيمتها إلا آنبا حددت عموما بمبلغ 4۸ درهما للميسورين و4؟ درهما لذوى 
الدخل المتوسط و۱۲ درهما للصناع » مالم يحل دون دفع الجزية المرض أو غير ذلك . 


واعتمد تطور العلاقات بين الفئات التي سكنت شبه الجزيرة في الفترات السابقة على مجموعة كبية 

من الشروط ¢ بعضها كان نتيجة حتمية 4 للوضع الذی كان كالما قبل الفتح » وبعضها الآخر جاء نتيجة 
تفاعل الفاتحين » أو الغاليين مع الغلوپین سکان الجزيرة . فالقسم الأول كان مؤلفا بصورة أساسية من 
العرب sully‏ » بيغا شمل القسم الثاني النصارى y‏ العجم ) وعرفوا ايضا باسم المعاهدين ( المعاهدة ) أو 
اهل الذمة او المستعربين (Mozarabes)‏ . کا شمل السالة ( الأسالمة ) وحمل أبناؤهم صفة المولدين 
بالاضافة الى الیپود والصقالبة أبناء الدول الافرنجية الذين تعهدت الدولة برعايتهم » واكثر الحكم الريضي 
من جمعهم fe‏ 3 الاسم ينطبق عموما على أهل تلك الدول الذين يباعون عبيدا بعد أسرهم . وكان 

من الطبيعيٍ أن يقم جنود الفتح » ومن جاء بعدهم » على التزاوج من النساء الحليات اللواق توقرّن 
AGT‏ » الأمر الذى ساهم في eri‏ عملية امتزاج العنصرين ونشوء أجيال جديدة نتيجة هذا 
التخالط . وما أن دخول الاسلام كان یعنی الانعتاق من العبودية ع أو التقرب من السلطة الحاكمةءأو 
الخلاص من دفع الجزية فمما لاشك فيه أن أعداداءكبية أعلنت اسلامها غنه الاسباب إضافة الى 


(۱) « تارج اقحاح الاندلس » ابن القوطية » تحقیق عيد الله انيس الطباع » ( سروت ۰ ۱۹۵۷ ) ص ٠‏ وانظر كذلك : 
« دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتبا » للذكتور أحمد بدر » Bye‏ . 


۲۲۰۱۵ | 


الاقتناع بجدوی دخول الدين الاسلامي(۱) . ولكن هذا لم يكن Lathe‏ أمام تمتع النصارى الذين اختاروا 
البقاء على دينيم بحيتهم في العبادة والازتقاء الى مراتب مهمة في النظام السيامي الجديد: « وكانت 
مراکزهم في طليطلة واشبيلية وقرطبة وماردة » وتعتبر طليطلة مركزهم الأساسي » le‏ مقر مطران ( رئيس 
أساقفة ) الكنيسة الأسبانية » وكان تعیینه وتعيين أساقفة الراکز الثلاثة الأخرى يخضع لتصديق الأمير أو 
الخليفة Me‏ . کا أن بعضهم كان مقدما في عهد اللاة الا ان عبد الرحمن الداخحل عين JN‏ مرة قمصاً 
(Comes)‏ عاما YA‏ النصارى اهل الذمة يقم الى جواره في قرطبة ویستشیه في أمور كثية : وشغل 
هذا المنصب ارطباش (Ardabas)‏ الذى كان من حزب وقلة (Aquila)‏ الذى ساعد المسلمين في فتح 
MJ‏ 


by‏ ظل طابع التساع العام اتيح للجميع المشاركة في oly‏ مجتمع جديد وحضارة فهدة عادت على 
الجميع بالخير » ولكن هذا لم ينع قيام حرکات محدودة في البداية عادت السلطة ودين السلطة . اذ 
ظهرت في قرطبة بين سنتي ۰ - vio — ۲۳۵ ( ۸۵٩‏ ) طائفة sud‏ افرادها النظام ¿Ll‏ وطلبوا 
الشهادة استنصارا للدين المسيحي . ولكنها كانت حركة صغية عارضتها الكئيسة عموما على أساس أن 
المغالاة فيا ستعود بالضرر على جميع المسيحيين . وانتبت ISL‏ الى التبدد بسبب السياسة الحكيمة 
التي انتبجها محمد بن عبد الرهن ( ۷۲ - ۸۸1 / ۲۳۸ - ۲۷۳ ) وكان من نتائجها اعتناق الغالبية 
العظمي من سكان قرطبة المسيحيين للاسلام(*) . ويمكن القول عموما أن غالبية سكان المناطق الواقعة 
جدوب e‏ . ابر ودوية كانت من السلمین حتی سقوط الخلافة القرطبية وبداية تقدم الشمالیین باتجاه 
الجنوب . 


وبينا لم تكن المالك النصرانية الشمالية تشكل أى خطر حقيقي على الخلافة » فان المولدين 
والمستعربين لعبوا دورا مهما في إثارة الاضطرابات » التي تميز بعضها بخطورته الشديدة ومساهمته في 
تقليص نقوذ قرطبة حتى لم تكن سلطتها تتجاوز احيانا عاصمة SLA‏ . ومن الفئتين كان المولدون الجهة 
الأتحطر » وجاء تفجر حركتهم هذه بعد هدوء استمر اكثر من OF‏ . ويشرح الذکتور امد بدر سبب 
ذلك بقوله : « إن الجيل الحادىء هو الیل الأول » أى ذلك الجيل الذی كان قوطيا من ناحية | جتمع 
الذى كان يعيش فيه والقوانين الناظمة td‏ ومسيحيا من ناحية عقيدته الدينية ثم دخل الدين 
الاسلامي . وبذلك لم يغير دينه فقط e‏ بل استبدل القانون القوطي بالقانون الإسلامي» وهو آمر حقق له 
فوائد BS‏ ومنافع جلى » فمن الطبيعى والحالة هذه ان يكون هادئا . أما بالنسبة للأجيال التالية فقد 


. WA السنر السابق » ص‎ )١( 
. Me المصدر اعلاه » ص‎ (Y) 
. ۱۳ ص‎ ) ۱۹1٩ ۰ تارج الادب الاندلسی » ( عصر سيادة قرطبة ) للذکتور احسان عباس ( بروت‎ « )۳( 
: دوزي في اكثر من جزء وخصص فا لين بول فصلا كاملا . انظر‎ US أهية کبية هذه الحركة‎ gl آول بعض‎ )4( 
Lane-Poole, Stanley. The Moors In Spain, (4th Edition), 1980, PP 78-95- 


ساس 


اصبحت هله المنافع جزءا من حياتها وبرزت لها مساوىء جديدة أدت الى ثوريها » (1)ءومهما يكن من 
خطورة هذه الحركات ¢ فان التضدى لها آثبت فاعليته و تتقوض A‏ الا بعد الفتنة البربرية التي 
لحقت بسقوط الدولة العامية التي حکمت آیام الخليفة المستضعف هشام المؤيد("ءوقيام مالك 
الطوائف . 


فى ظل ملوك الطوائف ضعف شأن الأندلسيين وتقلصت قدرتهم القتاليةهوأفسحت اللافات 
الداخلية SLA‏ آمام الفونصو السادس لاحتلال طليطلة سنة ۱۰۸۵ CEVA)‏ . وبالرغم من هذا الانتصار 
العظم الذى حققه الفونصو فانه ¿ يتحول عل الفور الى انتصار مسيحي Je‏ الاسلام ‘ dy‏ يحول 
مسجد طليطلة الکبیر الى كنيسة الا بعد شهرين من استسلامها بتشجیع رئيس الاساقفة برنارد 
وزوجة الفونصو الفرنسية کونستانس . وفي يوم إخلاء السجد من الصلین دخل الجنود إلى السجد . « ولیس 
فيه الا الشیخ الاستاذ الغامي انحر من صدر عنه » واعتمده في ذلك الیوم لیتزود منه » وقد اطاف به 
مردة عفاریته » وسرعان طواغیته e‏ وبين يديه احد التلامذة يقرأ » فکلما قالوا له عجل e‏ آشار هو ال 
تلمیله بأن اکمل » ثم قام ماطاش ولا تیب » فسجد به واقترپ » وبكى عليه ملیا وانتحب » 
والنصارى یعظمون شأنه e‏ ويبابون مکانه » لم تمتد اليه يد » ولا عرض له بمكروه واحد »,20 وتغيير 
السجد لم ينع الفونصو من اعلان نفسه « امبراطورا على الملتين » أى :النصرانية والاسلام » کا اعلن 
الملك الفونصو العاشر نفسه سنة ۱۲۵۲ )100( ملكا على الملل الثلاث : النصرانية والاسلام واليبودية » 
رغم بطشه بالمسلمين والیپود » ومحاولة بسط نفوذه على العدوة المغربية . 


وسية السيد القنبیطور (El Cid Campeador)‏ تقدم مثالا Lyd‏ للعلاقات بين OLY‏ 
والمسيحية في تلك الفترة من تاريخ الأندلس . فهذا الفارس»الذی يعتيه الأسبان بطلا قوميا»تربى في 
بلاط بني هود أصحاب سقسطة(*) واستعانوا به في صد زحف الرابطین وأعمال عسكربة أخرى . ولكنه 
اشتهر في التاريخ الأسباني كبطل قاوم الرابطین ‏ واحتل مدينة بلنسية سنة ۱۰۹6 (LAV)‏ واعلها ملكا 
حالصا له الى ان استعادها المرابطون من زوجته فيما بعد . وهناك قصة منثورة عن سيق القنبيطور 
وقصيدة طويلة كتبت نحو سنة ۱۷ ولكن العملين لایشیران بوجه النصوص الى أى عداء للاسلام 
كدين . وفي القصيدة يصوره الشاعر وقد وقف على سور بلنسية يراقب تقدم الرابطین ويقول لبناته 
وزوجتهآنبن سيعاين اليوم كيف يكسب المروقوته في تلك البقاع » ولا يقول أن حربه لنصرة المسيحية ضد 
الاسلام . وكان استغراب الأسبان GN‏ بطلهم من اصحاب سقسطة يعادل استغراب الیونان عندما 
اكتشفوا ان طروادة فى اسيا وليس في مكان ما من بلادهم . 


(۱) انظر : « دراسات في تارجم الالدلس وحضارتها » لللکتور احمد بدر » ص ¿WA‏ 
(۲) انظر القعبة باختصار في : « تارم الادب الاندلسي » ( عصر سيادة قرطبة ) ؛ ص ۱۳۳ - ۱۵۸ , 


(۳) « الذي في محاسن Jal‏ الجزيرة » أبو الحسن e‏ بن بسام الشتترينى » الجزه اللابع » ص ۱۳۱ - ۱۳۲ . 
(4) « تارج الأدب الأندلسى » y‏ عصر الطوائف والمرابطين ) للذكتور احسان عباس » ( بيروت ۰ ۱۹۷۱ )۰ ص ۲۳ والمراجع . 


زوم سس 


BO كتدرائية برغش وفيا تحت بلاطة رخامية كبيرة قبر السيد القنييطوز وزوجته‎ ٠ 


إلا أن العلاقة بين الاسلام والمسيحية تبدلت بصورة جذرية اعتبارا من السنة التالية لسقوط بلنسبة في 
المرة الأوى:إذ أحذ الأتراك يشددون ضغطهم على القسطنطينية » وما ان حل يوم السادس والعشرين من تشرين 
الثاني ( ۱۰۹۰ / 4۸۸ )-حتی كان البابا اربان الثاني يعلن في كليمونت بداية الحروب الصليبية في 
Gl‏ دون ان يغفل الاشارة الى أعمية مساعدة نصارى الشمال الأندلسى في حرويهم ضد الاندلسيين 
والمرابطين . ولي مقابل هذا البعث السيحي كانت الأحوال في الأندلس تسیر من سين إلى أسوأ ۱ 
فضاق الناس ذرعا بالرابطین » لاعبم مكنوا الفقهاء من الناس-وتشبه المرابطون بالاندلسيين : de‏ 
الأحذ باسباب التحضر ... وجنح بعضهم الى الاستبداد ... وبذلك تضعضعت القاعدة التي قامت 
lle‏ الدولة » وهي البعث الديني والجهاد ... ولم يكد الموحدون يظهرون حتى كان القضاة والمغامرون في 
الاندلس ‏ قد اعلنوا استقلام » » کل في بلده وناحيته »۱(4),و6 ورث الموحدون المرابطون في المغرب » 
ert‏ عل ان لي الأنداين ات » ولوا راية العودة بالمسلمين ال القران والسنة والتشدد في 
التعامل مع الناس . 


(۱) المصدر السابق » ص ۳۱ 


۲۰۸ 


واذا كانت طبيعة حكم الرابطین أدت الى تنفير الأندلسيين منهم » فان الوضع انقلب رأسا على 
عقب بالنسبة لكثيرين من النصارى المعاهدين » ولذا نجدهم يستدعوت الفونصو الاول « الحارب » 
( الفنش بن ردمير ) سنة ۱۱۲۵ ( 014 ) بعد مس سنوات من احتلاله لمدينة سرقسطة . وحاول 
الفونصو احتلال غرناطة»بعد حصارهاءولكنه pay git!‏ ذلك استمر في غزوته الواسعة الى أن عاد الى 
الشمال بعد رحلته التي استمرت حوالي السنة وأحذ معه door Spe‏ من المعاهدين وأسرهم.أما باق 
العاهدینالذین ثبت اشتراكهم في استدعاء الفونصو-فع تغريبهم الى الغرب في السنة التالية بفتوی من 
قاضي الجماعة ( القضاة ) ابو الوليد محمد بن احمد بن رشد O‏ وما لاشك فيه أن ازدياد قوة الشمال 
وتصاعد الضغوط في الجنوب سبباءالى حد ماءفصل تردد الکثیین من النصارى المعاهدين باختیارهم 
الانعاء الى الشمال » كا سببا ضغوطا آخری وارتحال كثير من المستعربين والیبود الى المناطق التي اصبحت 
خخاضعة لمالك الشمال . وبالرغم من أن سيطة الوحدین على الأندلس اعتبارا من سنة ۱۱۵۵ ( ۵4۰ ) 
رما سرّعت في انتقال الرلاء » فان هذا الاتجاه بدأ اثر heel‏ الخلافة واستمر في عهد الرابطین لاسیما وان 
الروح الصليبية تفجرت في اوروبة منذ سقوط القدس سنة ۱۰۹۹ ( 2٩۲‏ ) واستمرت في توقدها حوالي 
قرن ونصف القرن بعد ذلك التاريخ . ( انظر الفصل الأول : دور الكنيسة البابوية في سقوط 
الاندلس ) . 


وبيئا عمد الشماليون الى زيادة الاستعانة بالفرنسيين بعد ga‏ اللاقة VAT‏ ( ۷۹ فان 
الرتغالیین استفادوا من الصليبيين الانجليز واشولندیین والالمان المتجهين الى المشرق في احتلال علد من 
المدن الرئيسية مثل لشبونة MEV‏ ( 545 ) وقصر الفتح ( قصر أبي دانس ) سنة We‏ ( 000( 
وشلب MAI‏ ( ۰۸۵ ) . واحتلال الدينة الأحية الانطياع بان استعانة البرتخالین بالصليبيين 
لم تكن تعني بالضرورة خوض الحرب مع المسلمين على الأسس ذاتها إذ أن المهاجمين قطعوا الماء عن 
المدينة فطلب أهلها الصلح . ولكن الصلیبین رغبوا بقتل Jal‏ المدينة في حين تدخل سانشو الأول ملك 
الرتغال وأقنعهم بالسماح لأهلها بالخروج » بعد أن يتركوا كل شي فيها . ('»ولكن لم يكن بامكان 
الممالك السيحية في الاندلس الاستمرار في اتباع مط قتالي يختلف عن الفط الذي برز مع الحروب 
الصايبية لو افترضنا أنهم رغبوا بذلك حقاً . وفي سنة ۱۱۸۷ ( ۸۳ ) هزم صلاح الدين الايوني 
الصليبيين في معركة حطين واستعاد القدس فعملت البابوبة بزعامة سيلستين الثالث ‏ ۱۱۹۱ - (MIA‏ 
على التركيز على تحقيق نصر في الأندلس . وكان لهذا البابا دور مهم في مصالحة ملوك الشمال والإعداد 
لشن الحرب على الموحدين . 

وأمام ازدياد تدخل البابوية في ارب ضد الأندلسيين والموحدين » لم يعد في مقدور ملوك الشمال 
اتباع أى أسلوب آخر غير الذي تريده روما . الا أن البابا سيلستين الثالث والفونصو الثامن-الذي قاد 


(۱) انظر قصة الاستدعاء في « الاحاطة في اعبار غرناطة » للسان الدين بن اانطیب ء تحقيق محمد عبد الله عنان » ( القاهرة » 198/7 ) 
الجن الارل . ص ١١‏ - ۱۳ . وكذلك في « JU‏ الموشية في ذكر الأخبار المركشية » ( مجهول ) 6 ص NO‏ ۷ ۰ 
(؟) انظر « التاريخ الأندلمي » للنكتور عبد اليمن على الحجى ؛ ۱۹۷۹ ۰ ص 4۱۲ - 4815 والمراجع المدرجة . 


۹۹س 


الجيش الموحد للشماليين والصلیبیین-قللا كثيرا من قوة الموحدين بقيادة الخليفة ألى يوسف يعقوب 
المنصور » وكانت نتيجة وقعة AM‏ يوم الثامن عشر من تموز سنة ۱۱۹۵ ( الأربعاء التاسع من شعبانه سنة 
۱ ه ) هزيمة ساحقة لحقت بالشماليين . وهذه المزمة التى جاءت بعد حولي GUE‏ سنوات من 
استعادة القدس أثارت الذعر في أوروبة » وانتشرت مخاوف تقول إن الخليفة الموحدى يعد جيشا قوامه 
٠‏ و٠٠‏ مقاتل لاكتساح اوروبة . وهكذا بدأت اوروبة تعد العدة للهجوم وخاصة بعد سقوط قلعة 
شلبطة على يدى خليفة المنصور ابنه الناصر لدين الله . ولم يكن حماس البابا انوصان الثالث للقضاء 
على المسلمين بأقل من حماس سلفه . وتتقل المنشد جيفودون (Gevaudon)‏ من مكان ¿Y‏ خث 
السیحیین على المشاركة في القتال » وخخاصة لأن ساحة المعركة أقرب eel‏ من القدس 6 ولکنبا لاتقل 
أهمية . 

وف السادس عشر من تموز سنة ۱۲۱۲ »النامس عشر ( أو الرابع عشر ) من صفر سنة 1۰٩‏ ه 
حقق الشمالیون وحلفاژهم انتصارا ساحقا على الخليفة الوحدی الناصر لدین الله » وتابعوا زحفهم 
فاحتلوا مدنا cel‏ بينها بياسة وأبدة . وخلال فترة Cad‏ بخروج جیوش الشمال من طليطلة وقعت 
حادثتان تشين الى تردد ملوك الشمال في البطش بالمسلمين إن اعلنوا استسلامهم . الحادثة الأول 
وقعت يوم الأول من تموز بعد سقوط قلعة رباح (Calatrava)‏ ءوقبل ملوك الشمال Ub‏ شروطا أغضبت 
الفرنسيين(. والثانية خلال حصار مدينة أبدة عندما وافق الفونصو الثامن وبدورو ( بطرة ) الثاني 
وسانشو السابع على قبول فدية عرضها Jl‏ المدينة لقاء سلامتهم » إلاأن القساوسة » ومن بينهم أسقف 
طليطلة ومطران نربونة » عارضوه باسم البابا » وأصروا على استسلام الدينة دون قيد أو شرط .0 وما 
تبع ذلك يعطي صورة جلية da‏ الحرب التي شا الشماليون على الأندلسيين فيما بعد » اذ يقول 
صاحب « Conall‏ » إن الفونصو الثامن بعد الزلاقة : «... قصد مدينتي بياسة وابدة » فاما duly‏ 
فوجدها او اكثرها خالية » فحرق ديارها وخرب مسجدها pas‏ » ونزل على ابدة وقد اجتمع فیها من 
المسلمين ote‏ کثیر من المنبزمة واهل بياسة وأهل البلد نفسه » فاقام علیبا ثلاثة عشر يوماء ثم دخلها 
عنوة فقتل وسبى وغدم « وفصل هو وأصحابه من السبي من النساء والأطفال با ملأوا به بلاد الروم 
قاطبة » فكانت هذه أشد عل المسلمين من المريمة ‏ ».۳ 


أ - تطور التعصب الديني عند القشتاليين : 
لعب العنصر الديني دورا بارزا في استمرار الحرب بين الشماليين والأندلسيين » ولكنه لم يكن العنصر 


الحاسمفى البداية > Y‏ اهتام ملوك الشمال بالحصول على الاراضي والاسلاب كان اهم من نشر 
النصرانية . و يكن ذلك غريبا على فترة نظرت فيا الرعية الى الملك على أنه مفتاح الرخاء » والى الحروب 


(۱) يقول المراكشي في المعجب ( سس ٤١‏ ) :إو وحرج الادقنش ( المونصو الثامن ) - لعه الله - من مدينة طليطلة في جموع ضخمة ٠‏ حتى 
برل على قلعة رباج ... فسلمها اليه المسلمون الذين بها بعد ان امنهم على انفسهم » فرجع عن الادفنش:- لعه الله - بهذا السبب من الروم 
ca‏ حين سعهم من قتل المسلمين الي كانوا بالقلعة المذكورة e‏ وقالوا : انما جكت بنا لتفتتح بنا البلاد » وشعنا من قتل المستلمين 
مالا في صحبتلك من حاجة على هذا الوحه ). 

Bleye,P. Aguado.Manual de historia de España,tom 1,P 647. (۲‏ 
(Py‏ انظر « العجب في تلخیص اخبار الغرب » محبى الدين عبد الواحد بن على الراکشی » تحقیق محمد سعيد العريان a‏ ر القاهرة ۽ ۱۹۱۳ ) ۰ 
ص ٩۰۳ - EY‏ . 


۹ 


سبيلا ریسیا aad‏ الثروة وسط وضع اقتصادى شمالي كان يقوم على الرعي وبعض الزراعة والتجارة . 
واتبيار BALA‏ قوض تلك الوحدة الاندلسية التي تصدت للشماليين ثلائة قرون تقريبا e‏ وافسحت المجال 
لقيام ملوك العلوائف الذين ملكوا من الصفات العظيمة مافاق قوتهم الحقيقية باضعاف كثيرة؛وصدق 
on‏ قول الشاعر : 

نما يمدي في aii yal‏ أسماء معتمد فما ومعتضد 
القاب مملكة في غير موضعها كر يحكي انتفاحا صورة OM‏ 


ول يجد معفلم ملوك الطوائف غضاضة في دفع الجزية لملوك الشمال » لحماية أو دقع شر » حتى 
أصبح الشمال القشتالي في عهد الطوائف واحدا من أهم المراكز المالية في أوروبة اضافة الى ايطاليا 
وفلاندرز . ولكن ذلك ۸ يكن کافیاءاذ ساهمت النزاعات الأندلسة الداخلية ومساعدة aged‏ على 
سقوط طليطلة التي كانت فيما بعد المركز الحربى الرئيسي الذى انطلقت منه جيوش الشمال والقوات 
الاؤروبية لاحتلال الاندلس . وطوال الفترة التي كان فیا اللنصمان يتمتعان بالقوة وترد فيها OM gol‏ شن 
هجمات مضادة » فان سلوك الشماليين كان عموما یتسم بالحدز . وهذا يتضح من تصرف الفونصو 
السادس الذى وعد السلمین باحافظة على أموالهم والامتناع عن مصادرتبا حين يغادرون المديئة لسبب أو 
y Y‏ » وعدم التدخل في الشؤون الدينية للمسلمين أو لليهود . 


ونظرا لسيطرة الفونصو على مدينة رئيسية تضم عددا كيرا من المسلمين » فقد أعلن نفسه 
« امبراطورا على الملتين » ولكن مسعاه لتبني المسلمين انهار عندما لم يحفظ للمسلمين عهده باحافظة 
عل حرمة المساجد 3 المدينة . 
وفي عهد الفونصو السابع ( ۲۹ - ۱۱۵۷ / ۵۲۰ - 0۵۲ ) تعمد الجنود JS‏ جميع الأئمة في منطقة 
مدينة شر يش .واحراق الساجد والکتب الدينية . ولكن هذه الأمثلة القليلة كانت جرد البداية ل age‏ 
الموحدين والأندلسيين في معركة العقاب ( ۱۲۱۲ ) أظهرت المسلمين في حالة ضعف عسكرى خحطوة 
dy‏ يعد لوف من انتقام لاحق يشكل أية عقبة حيال المذابح الرهيبة التي ارتكبها الشمالیون ضد 
الأندلسيين : وصعدت الروح الصليبية من حملة البطش بالمسلمين في الأندلس . وفي المراحل التالية من 
تاريخ قشتالة لم يتغير الوضع كثيرا فالفونصو العاشر Wo y‏ - ۱۲۸6 / .50 - 1۸1 )4مثلا » أعلن 
نفسه ملكا على الملل النصرانية والاسلامية واليبودية e‏ وكان عارفا بعلوم العزب وحضارتهم وماحتهم الدينية 
ولكن هذا لم يمنعه من البطش بالمسلمين وطردهم من مدينة لبلة وغيرها » وحتى نقل الحوب الى الغرب . 


ی سس سس سس A‏ سوت تسج 


)0 بسب البعض الأيات للشاعر gf‏ الحسن بن رشيق القواوني رتسب عند آخحرين نی . انظر « وفيات الاعيان وأنباء tal‏ الما » ؛ ابو 
العاس ٹمس الدین احد بن محمد بن الى بكر بن خلکان » تحقيق التكتور احسان عباس ؛ ( بروت + ۱۹۱۸ sal‏ ص ٤۲۸‏ ۰ 
وكذلك مقدمة ان خلدون » الح SUM‏ ۽ ص VOY‏ . 

(؟)حاء فى الدليل المسمى « اسبايا » ...۰ AN‏ ( العرب حصادرة ثروة المود دفعهم الى ole VI‏ بقوة النصرانية المتعاظمة » ودحل 
المونصو السادس طليطلة بمساعدة السید y‏ القسیطور ) منتصما سنة ۱۰۸۵ ۰۰ انظر : .272 Spain, The Mainland, Benn, P‏ 
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وتصرف غيه من ملوك شبه جزية ايبية لم يكن كثير الاختلاف في تلك الفترة » إذ أن ar‏ الأول 
الارغوني ( ۱۲۱۳ - ۱۲۷۰ / 1۷ - هلا ) نكل بالمسلمين في الساحل الشرقي وطرد الكثيرين 
منبم » ودفعته روحه الصليبية الى التوجه الى المشرق سنة ۱۲۱۹ jo‏ الحرب هناك الى جانب 
الصليبيين . 


— ۲۱۳ بت 


وبين انتباء مرحلة الاستيلاء على القسم الأعظم من الأندلس في القرن الثالث عشر » وبداية احرب 
ضد غرناطة سنة ۱2۸۱ » انشغلت مالك شبه جزية ايبية بمتابعة شوونبا اخاصة أو حرويها الداخخلية 
الستمرة » وهبطت الروح القتالية مع تردى وضع مملكة غرناطة يرن الاستقلال والخضوع e‏ وكانت لها 
علاقة تجارية مع قشتالة وارغون » کا كان للأخية علاقات ماثلة مع دول المغرب . ولذا أثارت بعض 
محاولات القشتاليين اشجوم على غرناطة استياء عاما في تلك المملكة » E‏ حدث عندما تجاهل مارتين 
يانيث (Martin Yañez)‏ اتفاق الصلح مع غرناطة وهاجمها سنة 194 ء ولاییدو أن الكثيرين أسفوا 
زمه وقتله اثر تلك احاولة . غير أن الوضع تغير اعتبارا من سنة ۵۳ع۱ عندما تجددت الروح الصليبية 
في اوروبة وبداً بابوات رومة في العمل للانتقام . 


ففى التاسع والعشرين من ايار في ذلك العام»تمكن العثاني محمد ( الثاني ) الفاتح من احتلال 
القسطنطينية » بعد ان نقل السفن والمدفعية على الواح من الخشب المزيت فوق التلال » ily‏ في خليج 
القرن الذهبى ؛ لتفادى السلسلة الحديدية الضخمة(أ) التي نصبها البيزنطيون على مدخل الخليج لمنع 
دخول السفن الى المدينة احاصة . وقصفت الدفعية المحمولة على السفن أسوار الدينة ودخلتها القوات 
العانية واضعة بذلك dele‏ للامبراطورية الرومانية الشرقية . By‏ ذلك اليوم »الذى يعتبو البعض dl‏ 
القرون الوسطى » اعمل العغانیون" السيف في البيزنطيين وحولت كنيسة Uf‏ صوفيا الشهية الى مسجد 
ووجدت عاصمة الكنيسة الشرقية نفسها تحت رحمة العثانيين المسلمين . وربما لم يكن سقوط المدينة 
يعني الكثير بالنسبة للكنيسة الرومية ( الغربية MC‏ الکنیستین انفصلتا عن بعضهما زميا قبل سقوط 
O‏ باربعة قرون ( ٠١١4‏ ) » إلا أن Gage‏ العغانیین على هذه الصورة بعد AgAl‏ الماحقة التى 
الحقها بهم تيمورلنك سنة 1505 » دب GEN‏ فيالشمال»وسرت خشية رهيية فيما بعد من أن يتابع 
العثانيون امتدادهم نحو اوروبة فيستولوا على ايطاليا E‏ استولوا على اليونان . 


هذه الخاوف كانت تتعاظم مع تعاظم قوة العهانيين 6 وكان من الطبيعي أن تعمل بابوية روما على 
حث اوروبة على قتال العانيين » کا كانت تحثهم على شن الحرب الأحية ضد غرناطة وحماية الجناح 
الغرني للعالم السيحي ؛ ولاسیما بعد ان بدأ العثانيون في السيطرة على البحر الابيض المتوسط ومد 
نفوذهم الى مناطق الشمال الأفريقى . وكان احتال استخدام غرناطة جسرا لعبور العثانيين الى اوروبة 
والتوغل فا غربا » بالاضافة الى توغلهم من ناحية الشرق » قائما عندما اعلنت Mabel‏ وزوجها فرناندو 
ارب ضد آخر مالك الاسلام في شبه جزيرة ايبية . وخلال تلك الحرب التي استمرت اكار من عقد 
كامل من الزمن » استعانت ايزابيلا بقوات اوروبية كثية لحرب الغرناطیین . فساهم الايطاليون في دك 


(۱) ماتئال السلسلة عفوظة في متحف اسطنبول الحربي اللى يختوى على عدد من الآثار القيمة الأخرى » مثل سيف صلاح الدين لابوا وراية 
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مدينة غرناطة »کا ساهم نبالة السير إدوارد ودفيل ( Edward Woodville‏ ( الانجليزى باحتلال مدينة 
لوشة سنة dy e MAA‏ ینقطع دعم الكنيسة الرومية لایزابیلا حتی ad‏ استسلام غرناطة . 
والكنيسة الرومية التي وفرت الدعم الادی والعتوی لقشتالة » وفرت آیضا غفراتبا الفورى لكل مايمكن أن 
تفعله Ll‏ خلال الحملة للقضاء على غرناطة » فلم تعد هناك أهبية تذکر لأى اتفاق يمكن أن تضطر 
ll‏ لابرامه مع سكان تلك المملكة الاسلامية . وهذا ما حدث خلال حصار مدينة مالقة الذى 
استمر ثلاثة أشهر من سنة ۱2۸۷ واستسلم المدافعون عنبا بعد أن وعدهم فرناندو الخامس بحرية العبادة 
والسماح شم بادازة امورهم الداخلية وغير ذلك . ولكن ماان وضع المدافعون السلاح جانبا حتى انقض 
pple‏ جنوده فقتلوا pra‏ الكثير وبيع ثلثهم عبيداً واحرق كثيرون احياء بعد ان ااحضعهم عمال عام 
التفتيش للعذاب . وفي القسم الأخير من القرن الخامس عشر كان التقتيل الجماعي والنفي الشامل 
وتجاهل الوعود اساليب شائعة في وسط متعصب تحكمه ملكة متعصبة وتسوده الروح الصليبية العالية + 
وكان هذا عموما حال العلاقات الدينية في شبه جزيرة ايبية عندما سقطت غرناطة . 

ع ۲۱ مد 


Y‏ - أصول Te‏ التفتيش 


حراق الناس بسبب معتقداتهم الدينية بدا في اوروبا منذ سنة ۱۰۷۵ ۰ ولكنه لم يأخذ طابعا منظما 
الا في عهد البابا انوصان الثالث الذى أمر الكنيسة باضطهاد اطراطقة » ووضع بذلك الدعامة IA‏ 
التي قامت علیبا محا التفتيش فيما بعد » وكان أنشاؤها تطبيقا للحركة الاصلاحية البابوية التي قادها 
با غريغورى التاسع . وقد أشرنا في مكان سابق الى المساعدة الحاسمة التي قدمتها الكنيسة الرومية الى 
الملكة القشتالية ايزابيلا لقتال غرناطة » ولذا فقد كان من الطبيعي ان یطالب البابا حادمته ملكة قشتالة 
بتأسيس محكمة للتفتيش هناك fo‏ بأمره . ولكن ايزابيلا كانت ترغب في محكمة تفتيش قشتالية AS‏ 
بأمرها ولیس LI al‏ الذى كان يقبع على مسافة شهر من السفر المتواصل عن اشبيلية . ول يجد البابا 
سيكسفوس الرابع مفرا في النباية من الموافقة فقة على طلب ايزابيلا باقامة USS‏ تفتيش قشتالية في شهر 
تشرين الثاني سنة ۱:۷۸ (AAT)‏ . وأصدرت ايزابيلا بعد سنتين من ذلك مرسومها الشهير مطالبة 
رعاياها بتقديم كل المساعدات الممكنة لتسهيل مهمة عمال fl‏ التفتيش . 


وم تكن e‏ التفتيش القشتالية دولة ضمن دولة » بل كانت ذراعا للسلطة تمعد باسم الدين إلى مراكز 
القوى الماوئة للحکومة فتضرب رژوسها وآفرادها وتصادر المتلکات alll‏ لصالح الدولة » او تسجن 
أولنك الذين يتقدون السلطة.وربما وصل الأمر الى حد تقديمهم » بعد التحقیق والتعذیب » الى 
الساطات الدية اتقضي ي mM‏ باحراقهم » أو مصادرة أموالهم وحرماهم من الحقوق المدنية . هذا 
ضع يفترض أن تكون ا الملوك وعمال ام التفتیش أكثر اهمية من معتقدات الكنيسة » ولکن 
e‏ التعذيب والسجن والاحراق كانت تع باسم الكائوليكية . وكانت مخيلة القائمين على التحقيق 
تتفتق عن أساليب للتعذيب لم يعرفها العام من 43 ل . وكانت اوضاع سجناء Me‏ التفتيش تنتقل من 
سيء ال أسوأ حتى بات مرد ذكر اسم Me‏ التفتيش يبعث على التعوذ بالله و الاستنجاد بالملائكة . 
ورغم کل مارسات ام التمتیش داخل قشتالة وخارجها » فان عمال FAN‏ تلك لم یتمکنوا من تحقیق 
المدف الذى وظفوا لأجله e‏ وهو العما ل عل اعلاء الكاثوليكية ف کل مکان والقضاء على جميع الذاهب 
الدينية الأحرى ٠‏ ولكن الكثيرين يعتقدون أن وجود منظمة مثا ل محام التفتيش ساهمت الى حد کبیر في 
انتشار الكائوليكية في مناطق العالم الجديد واحتفاظها بالکثیر من مناطق نفوذها السابقة . وهکذا فان 
قشتالة كانت تستخدم الدين لنشر نفوذها السيامي » ولکنها كانت في الوقت نفسه آداة جبارة لنشر 
الكائوليكية ما أدى في النباية الى التضحية بقشتالة السياسية دفاعا عن الكائوليكية التي بقیت؛في حين 
تبددت امبراطورية قشتالة التي لم یعرف العام امبراطورية باتساعهاء 
والتعصب الديني لم يكن السبب الوحيد في انشاء Sle‏ التفتيش »إذ أن حرب غرناطة استنفدت 
اموال السلطة » وترتب على Halal‏ توفير المبالغ اللازمة لدفع مرتبات الجنود واجور الخبراء اء الأجانب الذين 
استدعوا الى قشتالية لادارة المدافع وشق الطرقات وبناء الجسور . ويبدو انبا وجدت في e‏ التفتيش 
الوسيلة السهلة للحصول على مبالغ كبية من SAN‏ الصادرة التى وقع اصحابها ضحايا Ale‏ 
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التفتيش . وكان انشأء تلك الحا مدعاة للاأسف»فایابیلا كانت ملكة قدية الا أنها وقعت ضحية 
تعصبها » وارتبص اسمها ee‏ التفتيش وبا جرائم التي ارتكبها عمال e‏ التفتيش في قشتالة والعدوة 
المغربية » ثم فيما بعد في المانيا وهولندا والعالم الجديد » وكانت لعنة لم يتخلص العالم منها حتى القرن 
الماضي . وفكرة الاضطهاد الديني في قشتالة لم تكن وليدة القرن الخامس عشر ۰ لأ محكمة تفتيش 
بابوية اقيمت في قشتالية في بداية القرن الثالث عشر » وكان معظم Uber‏ من الكهنة الدومنيك الذين 
انهمکوا في محاولة مقاومة المرطقة في قشتالة لاسيما في المناطق الجديدة التي تمكن مسيحيو الشمال 
والاوروبیون من احتلاها في الاندلس ٠‏ ان المقاومة كانت شاملة لاستمرار عمل محكمة التفتيش 
تلك »وارتأت السلطات الملكية والمدنية»على حد سواء»اعتاد سياسة اکفر اعتدالا بالنسبة لامل الأديان 
الاخری . ولا كان ادف العلن من عمل أية محكمة تفتیش هو القضاء على المرطقة بين التتصرین 
الجدد مهما كانت دیانتهم السابقة » فان وجود le‏ التفتیش القشتالية لم يكن لازما لولا ad‏ أعداد 
كبية من اليبود في الفترة بين ستة WAV‏ و ۱۶۱۵ بفعل الاضطهاد والضغط . ولذا فان ضحایا ¿le‏ 
التفتيش الاسبانية كانوا من اليهود التتصرین بعد مباركة البابا سیکستوس الرابع -لخطوة اقامتها.ولمانفد مدد 
الضحايا من المتنصرين الیپود انتقل عمال ÍA‏ الى الأندلسيين بعد استسلام غرناطة سنة 14٩۲‏ جاء 
دور البروتستانت فيما بعد . 
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كان عمال fle‏ التفتيش يكتفون في العادة بشهادة شخصين ضد رجل أو امرأة اتهم بممارسة 
الغرطقة » قبل الشروع بتنفيذ المهمة الموكلة الى العمال . كان a‏ ينطلقون الى منزل ell‏ او التهمة في 
ظلمة الیل ثم يقرعون الباب » ويطلب المعرفون من أهله السماح لحم بدخول البيت والاجتاع إلي الشخص ‏ * 
الطلوب . فان اجتمعوا اليه طلبوا منه ارتداء ملابسه والانطلاق معهم بهدوء . وان احتج الم أو رفض 
فتح الباب ٠»‏ دخلوا المنزل عنوة وکمموا فاه بواسطة ألة خخاصة تشبه الإجاصة » ويمكن توسيعها أو 
تضییفها بواسطة مفاتيح خاصة » ما يضمن للمعرفين صمت التهم حتى ولو حاول الصياح باعل صوته 
اختوق . كانت نشاطات le‏ التفتيش في بدايتها » ولذا فان الاعتقال الصامت كان على جانب كبير 
من AN‏ فلا يثير ذلك Bet‏ الجيوان أو حتى الاستنصار للمتهم وتخليصه من العرفین . ومن اعتقلٍ بهذه 
الطريقة نقل الى قصر محكمة التفتيش في الدينة المعنية وبدات مرحلة جديدة من حياته » يمكن ان 
تستمر سنوات عديدة . وقلما كان أهل المعتقل يتمكنون من زيارة المنهم JA‏ التحقيق » ثم تطور 
الأمر فيما بعد حتى اصبح اهل التبم او المة اول من ینکر معرفتهم به .وم يكن غير الصمت اجابة 
على سؤال الجيران والا قارب عن مصيه » وقد لايشاهد اهل المتهم فريبهم الا وهو مربوط الى منصة 
الاحراق بعد الانتهاء من التحقیق معه . 


في « البیت القدس e‏ سجن محكمة التفتیش » كان المحققون يبذلون کل الحاولات BEAM‏ لدب 
الرعب في قلب التبم ما يضمن اعترافه السریع . وکان جو السجن کافیا لاعطاء هذا الانطباع الأول 
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فالغرفة مظلمة-تذکر بالوت ومصدر الضوء الوحيد كان من شمعة على طاولة GE‏ حوفا عدد من عمال 
الحكمة . واذا مثل المتهم امام الحققين » قرأ موظف عليه لائحة الاتهام واحققون يراقبون بصمت عبر 
عینین تطلان من ثقبي غطاء الرأس . في البداية كان المحقق الأكبر»الذى يجلس الى كرسي منفصل قبالة 
الطاولة“يتصنع الاهتام باوراق بين يديه ولكنه يضع الأوراق جانبا بعد فترة + وبيداً الموظف في سال التبم 
عن اسمه وعنوانه وعمله واصدقائه » والتفاصيل المطلوبة الأنعرىعوتنبمر على التبم بعد ذلك MN‏ من 
احققین . كان المحققون فى العادة يلجأون الى استغلال جميع التأثيرات النفسانية التوفة . فطبيعة 
الأرعلة تتغير من قق لأحرءوالبعض یستخدم شجة قاسية بیغا بستخدم انعر الرقة في توجیه الاسقلة » 
ویطرحون على التبم أسماء بعض أصدقائه ومعارفه لاييامه بان احدهمءاو اكثر»اعترفوا بمزاولة ا متهم للهرطقة 
والالحاد . واحيانا كان التبم يوضع في زنزائة مع سجين آخر » يكون في الحقيقة جاسوسا لعمال ESE‏ 
التفتيش ويعاول الأحير استدراج التبم إلى الاعتراف . واذا اخحفقت هذه الحاولات الأولية في الحصول على 
اعتراف ALY gall‏ المسندة اليه»)أحضر ال قاعة التحقیق ثانية وأمطر بوابل من الأسعلة » لعل ذلك 
paling‏ في اضطرابه ووقوعه في المغالطات أو حتى اعترافه . واذا استمر المتهم في انكار التبم عد عمال 
الحىكمة العدة للمرحلة التالية وهي التجول مع المتهم في غرفة التعذيب . وان انكر ايضا جرد من ثيابه 
استعداداً للتعذيب|ثم عرضت عليه أدوات التعذيب وطرق عملها . فاذا استمر المتهم في الانكار فان 
تعذيبه الفعلي هو المرحلة الخامسة والأخية من مراحل التحقيق . 

والتعذيب ممارسة رانقت ظهور fe‏ التفتيش في آسبانیا » ولكن توركيمادة كان أول من حث على 
انعباجه وسيلة أساسية للحصول JE‏ الاعتراف الذى يريده عمال المحكمة . ويعود « فن » التعذيب 
الذى انتبجته نام التفتيش الى نيقولاس اميك الذى شغل منصب الحقق الأكبر في ملكة ارغون . ويقال 
ان قرانين التعذيب»التي وضعها ايميرك كانت من الاتقان بحيث لم يرد علیبا توركيمادة الا القليل . 
والذی اختطه توركيمادة كان موافقته Je‏ تعذيب امهم اذا كانت الحرطقة نصف مثبتة » وان بقى ذلك 
الاصرار الدائم على بذل كل المحارلات لمنع ايذاء التبم وإسالة الدماء منه « BY‏ على النصراني الا يعمل 
على اسالة دم النصراني الآحر » حتى ولو كان متهما ag‏ مثل المرطقة . والامتناع عن إسالة الدماء ۸ 
يكن دائما افضل الخيارات المطروحة أمام المتهم . والوسائل التي كانت تتبع أسفرت في PAS‏ 
الأحايين » وان لم يكن في معظمهاء عن موت التبم اختناقا او ارهاقا او حتى من الترف . أما إذا 
حدث ومات التبم فان على pach‏ الذى تسبب في تلك الوفاة السارعة على الفور للحصول على el‏ 
ذمته من A‏ الأقيب»وكان هذا كافيا في العادة على تشجيع انحققین للانتقال بسرعة اكبر الى المرحلة 
الخامسة من التحقيق . 


ومنذ الألف الرابعة قبل الميلاد والانسان يبرع فى اختاع آلات العذیب لاجبار الآخرين على 
الاعتراف بشيء ماءأو قبول شيء ماءاو الارتداد عن معتقد او فكرة . بعض الافکار كانت غريبة والبعض 
الاعر أشد غرابة» من الفراعنة الذين اتقنوا فن التعذيب بالناقوس١١)‏ » الى الأشوريين الذين اعتمدوا 


ر۱) وان اوسا من ناس عم SM‏ ينزل على امتهم من الأعل ثم قرع بشدة فيسيل الدم من اذلي الحبم ويفقد سععه مع AE‏ + 
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الخازوقكاو التعرف على براءة أو ذنب متهم ماعن طريق القائه في الماء.فاذا طفا كان برغا Vy‏ كان jab‏ 
ذلك“ . و ان الوطن اعتبر مسؤولا عن الكثير من الجراثم » فان الدين كان يستخدم من جانب 
امحققين الاسبان لممارسة بعض ابشع انواع التعذيب التي عرفها الانسان . ووسائل التعذيب التقليدية 
في تلك الفترة كانت تضم الخلعة والرافعة والتعذیب بالماء . 


أما الخلعة فكادت أداة تعذيب واسعة الانتشار في معظم أنحاء اوروبه تشد المتهم من ساقيه الى طرف» 
بينا جذعه مثبت الى الطرف الأحر » ويزاد الضغوط إلى أن تنفصل عظام المعذب . وبالرغم من قسوة التعذيب 
ببذه الألةءالتي ماتزال متاحف الشمع في أوروبة Whe‏ باذج منبا » الا أن JW‏ الفضلة لدى fe‏ 
التفتيش كانت الرافعة . كان التبم يوقف وقد ربطت يداه الى ظهره والخبل معلق حول بكرة مثبتة في 
السقف . ولدى الانتباء من هذه العملية IÓN‏ يبدأ التعذيب برفع التبم ببطء نحو الأعلى بحيث تتحمل 
يداه المربوطتان ثقل جسمه ثم ينزل ويرفع ثانية الى أن يعترف . ولو كان التبم عنيدا » او لم يكن لديه ما 
یعترف به ء فانه برفع بسرعة وينزل بسرعة الى ان تتفكك مفاصله . واحيانا كانت الأثقال تربط الى 
قدمیه خلال رفعه أو يبقى معلقا فترة طويلة الى أن یغمی عليه . 


والتعذيب بالاء كان eget‏ بعد ربط التبم الى سلم وهو مدلى الرأس . وكان الرأس يكم بسوار 
معدني وتربط اليدان والقدمان باحكام شديد الى حافتى السلم . ومتى انتبت هذه العملية كان المفتشون 
یضعون قماشة على فمه ویسدون المنخرين بقطعتين خاصتين من النشبءويبدأون بصب الماء من AA‏ 
في فمه ما يضطر التهم الى ابتلاع الماء والقماش . وکان الايذاء الحقيقى ینجم عن تمرك الهم يمنة ويسرة 
للإفلات »> فحشقق قدماه ويداه ويعتصر رأسه.واذا اغمى عليه سحبوا القماش من بلعومه وانتظروا الى أن 
يستعيد وعيه للقيام بالعملية من جديد . 


هذه هي آلات التعذيب الرئيسية › ولكن تطور « فن » التحقيق کان يفسح الجال دائما لآلات 
جديدة ووسائل تعذيب جديدة . الکرسی الاسباني كان واحدا من الات التعذيب المعروفة. وكان التبم 
يربط اليه وتدهن قذماه بالسمن وتوضعان تحت نار حامية الى أن تقليا . والفلق كان أسلوها واسع 
الانتشار في الحالات العادية»ولكن هناك روايات عن قلع الأظافر او ربط الأصابع الى ان ينفر الدم من 
تحت الأظافر . من الآلات الأحرى تمثال المومياعوهو صندوق يشبه كفن المومياء الصرية وتثبت المسامير 
المدببة على جانبیهء‌وکان التپم يوضع فيه ويغلق الباب عليه . كانت هناك أيضا أكياس خاصة يوضع 
التبم فيا الى ان يقارب على الاختناق . وهناك روايات عن ممارسات fle‏ التفتيش فلت دفن الناس 
أحياء؛ويقال ان مثل هذه الحالات كانت تقع فى هولندا أثناء الحملة الرهيبة التي قامت بها Me‏ التفتیش 
هناك اثر انتشار البروتستانتية . وهناك حالات ذكر انبا اكتشفت في أصقاع العام الجديد حيث كانت 
أسر بكامل أفرادها تحجز حية خلف ال جدران ما يؤدى الى موت الضحايا اختناقا او عطشا e‏ وروايات 


)1( اذا كان هذا عريبا فان تصرف EN‏ كات اشد be‏ اد تعودوا في الماضي على رمي التبم في الماء فاذا غرق اعتر بريكا Wy‏ فانه یکونه مذبا 
وینال العقاب ull‏ يستحقه . 


مت/۱ ۷ات 


أخرى تحدثت.عن تمزيق اللحم بالكماشات الحامية وصب الرصاص في الجروح . ولعل أبشع ممارسات 
التعذيب على الاطلاق كانت تتم بواسطة الصحن الساخن والفئران . كانت الضحية تربط باحکام الى 
الأرض ثم يوضع صحن كبر فوق البطن وبه بضعة فران . وكانت النار تسلط تدريجيا على الصحن 
فتحاول الفعران الاحتاء من الحرارة فلاتجد الا بطن الضحية تبقر فيه الى ان يموت . والوسيلة هذه ليست 
جديدة فبعض القبائل الأفريقية كانت تمارسها باستخدام الفل وباتباع الأسلوب نفسه . ورکا كانت 
هناك أساليب أخرى لم يصلنا عنها شىء » وربما كانت أبعض الممارسات التي اشرنا اليها ختلقة أو UL‏ 
عنصر البالغة وخاصة تلك التي وردتنا من كتاب يعتنقون البروتستانتية » الا أن le Ajo‏ التفتيش أكثر 


من مثبتة . 


والتعذیب Uf‏ كان شکله أو وسائله استهدف الحصول على الأعتراف باهرطقة تمهيدا لانزال العقاب الذي 
تراه ST‏ مناسباءوكان هذا يتدرج من الاحراق الى مصادرة الممتلكات والأموال » او اجبار الذنب على 
ارتداء ثوب العار لعدد محدد من السنين . وبالرغم من ان ادف من عمليات التعذيب وانزال العقوبة 
كان تطهير الناس من افرطقةءالا أن هناك قصصا ¿Y e‏ دائما اثبات وقوعها » 'تحدثت عن عمليات 
تعذيب استهدفت نساء جرد أنبن جميلات قادرات بجمالهن على اغواء الرجال»وقد يصل الحد أحيانا الى 
تعذيب متهم ما لأشياء ليست على جانب كبير من الأهمية » كا حدث بالنسبة لامرأة لم تكن قادرة على 
تناول لحم galt‏ لأسباب صحية ولکنبا عذبت اعتقادا بانبا تمتنع عن ذلك YY‏ من أصل أندلسى او 
يبودى . واذا كان الاحياء عرضة للسقوط بين أيدى عمال Me‏ التفتيش » فان الأموات لم يكونوا بمنأى 
عنهم . ولو حدث وا کتشفت الحا ان التوفی الدفون كان ple‏ « هرطقة » من أى ces‏ فأنها كانت 
تأمر احد أقربائه بنبش القبر واخراج BA‏ ووضعها في كيس قبل احراقها في الاحتفالات الدينية ال 
جانب الضحايا الآخرين . ولو شعر شخص ما بأن عمال التفتيش ينظرون اليه نظرة مختلفة فقد يكون 
هذا كافيا لدفعه للفرار حتى وان لم يكن مذنبا . ولكن الفارين لم يكونوا لينجوا من ملاحقة عمال Fle‏ 
التفتيش » لأن تلك امحآم كانت تتمتع بحرية العمل في جميع انحاء شبه جزية ايبية . ومن SE‏ من مغادرة 
البلاد فان تمثالا شخصيا له كان يحرق في الاحتفالات . 


ان الشهرة التي اكتسبتها SLE‏ التفتيش لم تكن أساسا بسبب ملاحقة اليهود المتنصرين أو الأندلسيين 
المواركة » Lily‏ بسبب بطشها بالبروتستانت » ولاسیما في المانيا وهولندا حيث بقرت بطون الحوامل أو 
دقن احياء . وان كانت Ale‏ التفتيش الآن جزءا من ماضى اوروبة » الا انها لاتذكر اليوم في اوروبة دون 
شعور ماباللوف أو الحقد » ولعله الخوف من احتال قيامها ثانية بصورة أو باخرى . 


۳ - اليبود ومحام التفتيش 


حظر الرومان على الیپود دخول القدس بعد الثورة الفاشلة التي نظمها بار کخبة بين سنتي ۱۳۲ و Wo‏ 
ميلادية » والتي انتبت بدخول ادرپان الرومايي »> حا سورپا » الدينة التي كانت تحمل اسم ايليا كابيتولينا . ومع 
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صدور قرار المنع انتبى الوجود السيامي للپودءوتزحت مجموعات كثية منهم الى بقاع شتى في العالم . 
بعضهم رحلوا إلى بابل فأيسروا وأصبحوا من كبار ملاك الأراضي إلى أن استفحل خطرهم في عهد 
الساسانيين فاضطهدوا . ومن بابل رحل قسم منبم الى ما يعرف اليوم باسم ايران وافغانستان والحند 
وارمينيا ثم الى منطقة القوقاز . واضطهاد الیبود في المشرق انتبی بعد أن اتسعت المالك العربية:ومشكلتهم 
في اوروبة انتبت قبل ذلك بقرون عندما أمر الامبراطور الروماني كركلا سنة ۲۱۲ ميلادية بمنح المواطنية 
لجميع السكان الأحرار في الامبراطوريةوسکن اليبود بعدها مناطق البلقان وتركيا وشمال افريقيا وايطاليا . 
ومع ذلك فان الانعزالية التى اتسم بها اليبود ألبت الجميع عليهم وبدأت رحلة جديدة من اضطهادهم 
في السنوات الأحية من عمر الامبراطورية الرومانية الغربية فمنحهم الامبراطور قسطنطين ( ۳۲۵ - 
۷ ) مواطنية من الدرجة الثانية » واكد الامبراطوران ثيوديسيوس وجوستينيان ( 417 4۲۲ ) قرار 
سابقهماءوأتبعت الحكومات المسيحية الأسلوب ذاته فيما بعد . 


أ - اليبود في شبه جزيرة ايبرية : 


استوطن الهود المدن الرئيسية في شبه اي مثل قرطبة واشبيلية وطليطلة وغيرها من OAM‏ ولكن 
pato‏ على الحياة العامة في الجزيرة لم يكن مهما . by‏ الرحلة الاو من حكم القوط الغربيين لشبه 
الجزيرة لم يكن اليبود يعنون الكثير بالنسبة للقوط الذين كانوا يدينون بالسيحية على المذهب الآرى.. 
مثلهم في ذلك مثل الكثير من القبائل الجرمانية - وهو مذهب in‏ بألوهیةالسید المسيح ولايعترف 
للقساوسة GA‏ الوساطة بين الله والمؤمنين جما وضع السلطة والكئيسة على طرفي نقيض . إلا أن حكام 
القوط الغربيين قبلوا بالكائوليكية مذهب غالبية السكان امحليين اثر اجتاع المجلس الثالث في طليطلة سنة 
٩‏ وأصبحت الكاثوليكيه الدين المي للمملكة القوطية . وهنا تحولت النقمة السابقة بين القوط 
ورجال الكنيسة الى اليبود : « وبوحي من هؤلاء القساوسة الذين اصبحوا پوجهون سياسة الدولة » سن 
ملوك القوط قوانين قاسية ضد اليبود » فقد أعلن مجمع طليطلة عن اكتشاف مؤامرة حاكها اليبود 
الأسبان مع بني جلدعهم في شمال أفريقيا » غايتها ادخال العرب الى اسبانیا ... ( و ) استغلت هذه 
inl‏ كمبرر لفرض عقوبات على الیپود بغية تنصيرهم والقضاء على اليبودية .» ( ١‏ ). واستمر 
اضطهاد الپود حتى عرف الملك ايخيكا بلقب y‏ مضطهد اليهود 4 . 


وتجىء العرب الى شبه جزيرة ايبية كان تخليصا لليبود من محنتهم تحت ظل حکم القوط فوقفوا الى 
جانب الفاتحين « فاستخدمهم الجيش الفاتح كحاميات للمدن التي OUR‏ يحتفظ بكتلته أثناء 
توجهه لفتح الأماكن الأخرى » لذلك عاملهم العرب الفاتحون برفق كبير . ورغم انتشارهم في جميع 
المدن » الا ان منطقة غرناطة أو كورة البية كانت تعج بهم حتى شاع تعبير « غرناطة الييود Me‏ على 
(۱) « دراسات في تارج الاندلس وحضارتبا » y‏ بدر» ص ٩‏ س ١‏ . ش 


(؟) « الاحاطة في أخبار غرناطة » تحقيق محمد عبد الله عنان » ( القاهرةء ۱۹۷۳ ) » الجن CNT‏ ص ۱۷ . 
(Y)‏ الروض المعطار e‏ ص ۲۳ . 


س۹ 


كل الألسن في ذلك الزمن.»().ويتحدث لين - بول عن تعاون aged‏ مع الفاتحين فيقول : « .. ثم ان 
الا والحامية ( بعد مهاجمة قرطبة عند أول الفتح ) احتموا بالدير حيث مكثوا محاصرين مدة ثلائة 
أشهر . وعندما استسلموا بعد ذلك » تركت قرطبة بحراسة اليبود الذين اثبتوا دعمهم القوى للعرب في 
الحملة وتمتعوا بعد ذلك كله باحترام كبير على أيدى الفاتحين . وقريهم الفاتحون. dy‏ یضطهدوهم - الا بعد 
وقت طويل - کا كان قساوسة القوط يضطهدوتهم ... ویفضل تعاون اليبود وذعر الاسبان كان فتح 
طارق يستمر بسرعة كبيق.» By‏ عهدى الامارة واخلافة القرطبية ارتقى الیبود الى مراتب عالية وكار 
نسلهم وازداد ثرائهم » ركان من بينهم العلماء والترجمون والصناع مثل الصباغين والنجارين والحدادين 
والفخارين والدباغين وغيرهم . 


وا أن زوال الخلافة غير الشىء الكثير من طبيعة النظام الذى كان قائما في الأندلس فان sheet‏ 
الخلافة وبروز ملوك الطوائف بدل الكثير من العلاقات التي كانت قائمة بين مختلف اصحاب الأديان في 
ا لجزية . وهذا التبدل المقرون بانعدام AN‏ والطمائينة دفع جماعات من اليبود للرحیل الى الشمال » ولابد 
ان ازدياد الثروة في مالك الشمال النصرانية كان عاملا مساعدا . وحين تمكن الفونصو السادس من 
احتلال طليطلة سنة ۱۰۸۰ استقبله اليبود بالترحاب وكأفاهم على ذلك بمنحهم سلطات حکم ذاتية 
محدودة جدا . وعظمت .في عهد ملوك قشتالة ثروة اهود وكارت مبانيهم وكنسهم E‏ يتضح من بعض 
الكنس التي ماتزال قائمة حتى اليوم في طليطلة . وتحسن علاقة اليبود مع القشتاليين قابله ترد 
للعلاقة بين اليبود والمسلمين ولاسیما بعد ان وضع الببود انفسهم في صف القشتاليينءوان لم يكن 
بصورة مباشرة . واثر احتلال طليطلة اوفد الفونصو رسولا يبوديا الى المعتمد صاحب اشبيلية یتهدده 
ویطلب حصونا معينة : « فغضب العتمد وضرب رأس الرسول ( ابن مشعل أو ابن شاليب ) Broek‏ 
كانت أمامه » فانزل دماغه في حلقه » وامر به فصلب منكوسا بقرطبة ٠(4»‏ ومع ذلك فان تعاون 
یبود مع القشتاليين لم يكن السبب الوحيد فى تردى العلاقات بين العرب واليبود.اذ ان بعض الأعمال 
التي انيطت بالیپود في بعض مالك الطوائف كانت سببا في اثارة النقمة ضدهم : « ولعل أشد مظهر 
اثار نقمة الشعر یومقذ هو تسلط الیپود في دولة غرناطة علن الناس وقيامهم بحکم الجماعات الاسلامية 
وجمع الضرائب وهذا هو الذى دفع بابن الجد ( الشاعر ) الى ان یقول : ۱ 
عکمت لبود على الفروج وتاهت بالبفال وبسالسروج 
۰ نا يقول شاعر اخر هو ابو حفص الزكومي ) : 
كنا نطالب A y‏ وارى الود بجرية طلبونا » (*) 


We e » دراساتا في تاريخ الأندلس وحضارتها‎ « )۱( 
Lane-Poolg Stanley. The Moors In Spain, (4th Edition), 1890, p 24. : انظر‎ )۲( 


(۳) « تارخ الادب الاندلسي » y‏ عصر الطوائف والرابطین ) للذكتور احسان عباس » ( بيروت » 0 ) » ص 71 . أنظر أيضا Bd»‏ 
الأندلمي » للدکتور عبد ail‏ على الحجي ۰ ۱۹۷۹ ۰ ص ۳۹۳ . 
ر٤)‏ الصدر ( رقم ۳ ) »> ص 1۴1 - MY‏ . 


و نتيجة للقيام بمثل هذه الأعمال واشتهار بعض al‏ بالترف في وقت الضيق فقد تعاظمت النقمة 
ضد اليبود الى ان طالب زاهد مثل الي اسحاق الالبيرىءايام وزارة الیهودی ابن النغريلة في غرناطةه ياعادة 
الأمور الطبيعية الى نصابها وافتى بقتل اليبودى في قصيدة ساعدت على الثورة في تلك المملكة : 


ألا قل لصباجهة اجعين بدور الدی وأسود العریسن 
لد زل سید ره قر با أعين الشامتين 
تخیر كاقل ة | ee‏ ولو gls‏ كان من tddi‏ 
jd‏ الود به وانتخسوا aly‏ انوا من cA‏ 
وان احتللت ibis‏ فكنت ارام بها ile‏ 
ورخلس لم A‏ دار وأجرى اليا نير العيين 
ويتضحك منا ومن Lys‏ فان الى را راون 
ولا ترفع الضغط عن رهطه فقد pS‏ کل علق ین 


وبالرغم من أن يبوديا مثل ابن النغريلة كان ينفذ مايأمه الملك به fy‏ يكن كل ما یقوم به من 
اختياره » فان طبيعة الاعمال التي تعود بعض اليبود القيام بها عادت عليهم بالنقمة سواء في الأندلس 
المسلمة أو في مالك الشمال فيما بعد . ذلك لأن أهم الأشغال التي اتصلت بود الأندلس وقشتالة 
تضمنت اقراض الال بفائبة كبية او جبي الأموال لصالح الحكام العرب او النصارىءللم يكن مثل هذا 
العمل يقرب صاحيه من عامة الناس . وقد يرد هنا وهناك ذكر لجماعات من اليبود كانت تسير خلف 
عسكر القشتاليين لشراء مغائم اجیش() ولكن تکدس الثروة لديم جاء نتيجة الماباة.وكانت تلك عملية 
متقنة شديدة التنظيم رأسها فائدة كانت تصل احيانا الى مايين ۳ و ۳۳ بالعة وربما زادت عن ذلك. 
وساد الاعتقاد بان ذهب افرپقیا كان ينقل الى الاندلس فيدفعه ملوك الطوائف جزية ثم يدخل ig‏ 
اليبود الذين كانوا في ذلك الوقت اکبر ممولين لجيوش قشتالة . واستمر اليبود في لعب هذا الدور فکانوا 


)1( الستر السابق » ص ۱:۷ -- MA‏ . 
(۲) يقول ابن عمية في « بعية الملتمس » ( ص 88 ) وهو بروی قصة معركة الازك « وكان معه ( الفوتصو الثامن ) جماعات من تجار اليهود قد 
وصلوا لشراء اسری السلمی واسلامهم واعدوا اموالا » فهزمهم اله تعال > ٠‏ 


بت ۲۳۳ 


حول 


من اكبر دائني خايمي الأول الأرغوني حتى قرر سنة Wot‏ الغاء ديونهم . وقدم اليبود كذلك مبالغ طائلة 


لقويل حرب ای 
opel‏ في بداية الأمر » ثم الأندلسيين بعد ذلك . 


سس ع ]لآم 


زابيلا ضد غرناطة وان كانت هذه الملكة القشتالية أول من اقام جهازا منظما استبدف 


ورغم انتشار موجة استياء عامة في بعض الفترات من تاريخ الأندلس ضد اليهود بسبب تصفاتهم » 
فان من الصعب الانكار ان الود عرفوا تحت ظل الدولة العربية في الأندلس واحدة من أفضل الفترات 
التي مرت عليهم في تاريخهم الطويل . وكانت المعاملة الخاصة التي لقيها الييود من العرب دافعا مشجعا 
على ازدهارهم الفکری والحضارى ۰ وهناك قائمة طويلة من العلماء والفکرین الیبود الذين تفاعلوا مع 
احیط العرني فاستفادوا وافادوا وكان لبعضهم الفضل في تطوير نواح متعددة من الفكر الأندلسي.واشتهر 
منهم منحم بن الفوال الطبيب والفيلسوف e‏ ومروان بن جتاح وهو من Jal‏ العناية بصناعة المنطق ومثله 
في ذلك ابن جبيرول » وابن بكلارش الطبيب » وابو الفضل حسدای الذى برع في علم العدد والهندسة 
والنجوم والموسيقى والمنطق وغيرهم O.‏ « وحیغا كانت السيوف العربية تقتحم كنت ترى دائما الیبود 
وراءهم » وبينا كان العرب يقاتلون كان اليبود يتاجرون e‏ وعندما انتهى القتال اشترك اليبودى والعرني 
والفارسي في تحصيل العلم والفلسفة والفنون والعلوم فكان ذلك ماميز العرب ورفع شأنهم في العصور 
الوسطى ۲(.4) . 


ب - اليبود في قشتالة: 


٠‏ لعب عاملان رئيسيان في تأجیج نيران السخط بعلن البهود في اوروبة وم يكن aye‏ أى دور مباشر في 
تأجيجها > Ladgt‏ الحروب الصليبية والثاني انتشار الطاعون . فالحروب الصليبية تضمنت نقل معات 
الألوف من الصليبيين الى الشرق وشحن العتاد والمؤونة والامدادات البشرية والعسكرية من اوروبة الى 
المشرق وبالعكسءوهذه العمليات كانت بداية » ثورة Ill ce‏ ضخمة استفاد منها الكثيرون بما في ذلك 
ay!‏ الذين كانوا يتنقلون مع الجيوش الصليبيةفي مجموعات كثية للاستفادة من الحرب في جمع الاروة 
السريعة . ولكن منذ بداية القرن الثالث عشر اخذ بابوات روما في تحذير الجيوش الصليبية من السماح 
للمبود برافقتبا لأن ذلك يتعارض مع الروح الصليبية ذاتبا » بالاضافة الى ان وجود الاغراء JU‏ المتمثل 
با يدفعه اليهود لشراء الأسلاب واستغلال الحرب للتجارة ء يوجه اهتام الجيوش الى مصالح دنيوية بعيدة 
عن JA‏ الروحي الذى انطلقوا الى المشرق لتحقيقه . ولكن ابعاد اليبود عن الحركة التجارية التي قدمتها 
الحروب الصليبية لم يكن مرضيا لهم؛فعمدوا الى التوسط واقحام اتفسهم في الشؤون السياسة لعل ذلك 
يقدم لهم السبيل لمتابعة wie‏ . ولكن تلك GNA‏ فجرت النقمة ضدهم وافسحت peral JUE‏ في 
كل اوروبة تقريبا dy.‏ سئة Wot‏ عاد الملك الفرنسي لوي التاسع ( القديس ) من حملته على مصر ‘ 
التي انتبت باسره في معركة المتصورة » فطرد جماعات من اليبود والغى ديونهم . ول يكن الحال في المانيا 
افضل اذ ان فريدريك GUI‏ عمد الى اضطهاد all‏ واعتبرهم عبيدا قبل ۱۸ سنة من خخطوة نظيو 
الفرنسي » ومن خلفه سار على النبج نفسه واستمر طرد اليهود من فرنسا حتی Je‏ الطرد في سدة ۱۳۹4 
جميع انحاء فرنسا باستشاء مجموعات في مقاطعات بروفانس ودوفينييه وآیینیون . وانتقلت العدوی ضد 


(۱) « تاريخ الأدب الأندلسي » y‏ عصر الطوائف والرابطین ) للنكتور احسان عباس » ص Y‏ 
زفة 24 Lanc-Poole,Stanley.The Moors In Spain, P‏ 
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اليهود من الانيا وفرنسا الى انجلترا فتجددت موجة الك التي اتدلعت سنة ۱۳۰۹ . Lay‏ المبود نزوحا 
جديدا الى ليتوانيا وبعد ذلك الى جنوة ومناطق مملكة نابولي وتركيا والشمال الأفيقي ومصر وبعضهم 
رحل الى فلسطين . 


الرحلة الثانية من ملاحقة اليبود رافقت انتشار الاي في اوروبة وارتبط اسمهم به بسبب الاعتقاد 
بان اهود كانوا ينقلون العدوى . والطاعون الذى انتشر في القرن الرابع عشر لم يكن الأول من نوعه اذ 
سبق وانتشر الوباء في اوروبة اعتبارا من سنة ۵4۲ ميلادية واودی بحياة عدد كبير من السكان . ولكن 
موجة الطاعون التي اجتاحت اوروبة بين سنتي WEY‏ و ۱۳۵۶+عن طريق بعض البحارة انوپین»ادت 
الى موت حولي Yo‏ ملیون شخص في اوروبة » او مایعادل نصف السکان . وانتشر الوباء بعد ذلك في 
أماكن أخرى من افیقیا وآسيا حتى قدر عدد ضحاياه بخوالي ٦۰‏ مليون شخص وهو رقم يعادل ثلث 
سكان الكرة الارضية في تلك الحقبة » ولایعرف حتى الان ای سبب أودى بحياة مثل هذا العدد JU‏ 
من الناس . ولا كان انتشار الوباء سريعا بتأثير مدمر فقد كان من الطبيعي ان يدب الذعر في نفوس 
الناس ويدفع بعضهم الى البحث عن كبش فداء متيسر . وشاع مع الوقت ان شرب كميات كبية من . 
الكحول المقطر » التي طورت في أيطاليا بحدود سنة ۱۱۰۰ » تكسب الانسان مناعة فأقبل الأوروبيون على 
الكحول المقطر » ولكنها » بالطبع » لم تكسبهم المناعة وانما ساعدتهم على نسيان الخطر . وظلت هذه 
ale‏ متبعة حتى الیوم بعد ان اصبح الطاعون شيئا من الماضي . ولكن تناول الكحول ۸ يكن متتفس 
الجميع فوقعت مذابح كثية استبدفت اليبود في انجلترا والمناطق الشمالية من فرنسا والمانيا حيث شملت 
المذابح ۰ مجمعا لليبود » وکانت المذابح سريعة بسرعة الوباء الذى كان يقي عل ضحيته بعد ظهور 
LN AS‏ خلال فترة أقصاها ثلاثة أيام . dy‏ رات لاحقة كان العداء لليبود يتجدد كلما انتشر 
الطاعون . 


ورغم کل تلك الذابح التي شلت معظم دول اوروبة فان اليبود في قشتالة کانوا عموما یتمتعون 
بوضع أفضل من وضع آبناء دينهم في الأماكن الأخرى » حتی عندما دخل تاريخ الود مرحلة حطوة 
بعد منتصف القرن الرابع عشر . ولابد ان اليبود في قشتالة کانوا یشکلون ثقلا لابأس به كي يعلن 
الفونصو العاشر نفسه ملكا على الملل الثلاث : النتصرانية والاسلام واليبودية . ووظف هذا الملك مبوديا 
لجبي الجزية من غرناطة هو سولومون ابن زادوك الذى شغل أيضا منصب كبير الجباة للملك فرناندو 
الثالث . واتبع عدد من ملوك قشتالة فيما بعد انبج نفسه فعين بدرو ( بطرة ) الرابع صموئيل هلفي 
(Samuel Halvi)‏ رئيسا للجباة آیضا . ولعب المولون الیپود واليبود المنصرون دورا مهما في توفير 
الأموال التي احتاجت اليما الملكة ايزابيلا للقضاء على غرناطة(۱) رغم ان اضطهادهم في قشتالة كان بدأ 
قبل اكثر من OF‏ من استسلام غزناطة . ورغم العداء الذى ناصبته الكئيسة القشتالية والقشتاليون عامة 


(۱) قدم الممولون الايطاليون والفلامنك مبالغ طائلة تمويل ارب ولكن مشاركة الممولين لبود والبود المنصرين لم تكن بسيطة وبرز منهم في تلك 
2.441 المول الملكي الہودی ابراهام سنیور (Abraham Senior)‏ روتشيلد ذاك العصر . 


۷ 


لليهود بعد ذلكءفان الملك تلو الآخر لم يكن يجد غضاضة في الاستلاف من الممولين اليبود » حتی أن 
أحدهمعوهو dle‏ البارث منديثابال ( (Juan Álvarez Mendizábal‏ ءكان مسؤولا عن مصادرة جميع 
ممتلكات الأديرة الأسبانية سنة ۱۸۳۹ استيفاء لديونه OD,‏ وجدد هذا التصرف استياء الأسبان من الیپود 
ولكن لم يكن بمقدورهم الرد على الإهانة اذ ان اليبود طردوا من قشتالة قبل ذلك بحوالي BH‏ قرون ونصف 
القرن »وانقضت على بداية النقمة ضدهم 441 سنة . 


ج - الحملة القشتالية ضد اليبود : 


اشتغال اليبود بالمال كان النقمة والنعمة في أن واحد . فالتتقل المستمر والقلق AU‏ وغموض 
المستقبل عوامل coal‏ مع غيها الى احتفاظ اليبودى باله على شكل سيولة فورية بعد ان استیعد 
استغارها في العقارات أو الزراعة أو الصناعة لان هذا النوع من الاستهار يحتاج الى استقرار لم يكن متوفرا 
من الناحيتين السياسية والنفسانية . وبما ان SW‏ كان السلعة الرئيسية التي تعامل بها اليهود الممولون » 
فقد كان من الطبيعي ان يتقنوا تشغيلها وتدمیتبا iy‏ اساليب ۸ تكن دائما تقليدية أو مرغوبة لدى 
الجمهور الاكبر من الناس . ومع صعوبة تحصيل الضرائب في فترة لم تكن الاحصاءات قد تطورت فيها » 
وم يكن التنظيم الاهاری قد وصل الى درجة مقبولة » وجد الملك الثورویی تلو الآخر انه بحاجة الى Jo‏ 
سريع للانفاق على الحروب الداخلية او الخارجية وكان المال اليبودى متوفرا للملك الذى بریده . وليس 
هناك من شك في ان وه بعض الملوك الى الغاء الديون اليبودية لم يكن دائما بدافع من الورع الديني 
المسيحى خلال الحروب الصليبية » ley‏ استغلت فترة تأجج المشاعر الدينية عندئذ لالغاء ديون لم تكن 
الدولة قادرة على تسديدها کا حدث في فرنسا . اما في ارغون فان قيام dr‏ الاول بالخطوة نفسها de‏ 
السئة ذاتها ( ۱۲۵۶ ) يعكس ذلك PU‏ بين الارغونيين والفرنسیین»والاحتلاف بين الفرتسیین والارغوتيين 
من جهة وين القشتالیین من جهة اخرى . فالفرنسيون لم يعتادوا على الاعتدال في التعامل مع E pasé‏ 
اعتاد القشتاليون الذين اكتسبوا الجانب الأعظم من اعتدالهم من العرب لانهم كانوا يعيشون معهم في 
دولة واحدة . اما ارغون فكانت دائما على ارتباط مع فرنسا لغة وسكانا وانماط عيش ومایزال ral‏ عن 
اسبانيا القشتالية مستماً حتى اليوم . وهذا التباين انعكس على تعامل القشتاليين مع غيرهم من 
الشعوب کا انعكس على تعاملهم مع اليهود حتى البزه الأخير من القرن الرابع عشر على الأقل e‏ اذ أن 
القشتاليين اعتمدوا على بعض تراجمتهم اليبود لنقل كتب oye BAS‏ العربية الى القشتالية ( الاسبانية ) في 
مدرسة طليطلة الشهية . ونظرا للخدمات التي قدموها للسلطة فقد اعتبيهم الفونصو العاشر تابعين له 
مباشة . ١‏ ۱ 


هذا الوضع تغير مع انتشار الطاعون رغم ان وضع الیپود لم يتأثر في قشتالة خلال موجة انتشاره 
الرئيسية بين سنتي ۷ و Wot‏ ۰ وساهمت حاجة ملوك قشتالة لليبود والسماحة التي اكتسبها 
ل 
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القشتاليون من الأندلسيين في حمايتهم عندما كان يبود اوروبة يتعرضون للمنيحة تلو الأخرى . ولكن 

الطاعون لم يختف بعد الموجة الرئيسية e‏ الذعر الذی يتقدم موجة انتشاره رهيبا فتقوض الامن وانعدم 

الاستقرار وبدأ الناس يبحثون عن ضحية . ELEY‏ في ان عدوى الانتقام من اليبود في المانيا وانجلترا 

وفرنسا زحفت مع الطاعون الى قشتالة . ولاشك ايضا في أن تجمع اليبود في أحياء خاصة كان Wale‏ 

على انتشار الطاعون بيهم اكثر من غيرهم*وبالتالي في اقتناع البعض بوجود oy THE‏ الیپود وانتشاره . 

غير أن الثابت هو أن ذعر السكان وتقوض الأمن كانا سيبين رئيسيين في الحملة ضد اليبود اعتبارا من 
سنة ۱۳۹۰ . 


في تلك السنة تول فیرانت مارتینیث (Ferrant Martinez)‏ منصب رئيس آبرشية اشبيلية » وأحذ 
يحث الناس على هدم الكنس في المدينة وتشجيع الفلاحين على طرد آلهود من قراهم . وما ان حل شهر 
حزيران من تلك السنة عحتى كان السكان قد اقتحموا الأحياء اليبودية في اشبيلية وقتلوا مغات من 
سكانها . وامتدت الحملة الى اليبود في طليطلة وقرطبة وغیرها من مدن DEAT‏ وارغون وعملت 
السلطات المدنية على اصدار قوانين جديدة تحرم على اليبود تولى المناصب الحكومية والتعامل بالربا وحصر 
سكناهم في احياء تعينها السلطات وبدأت الضغوط لتنصيرهم . وبين سنتي ۱۳۹۱ و ۱:۲۰ تخل 
عشرات الألوف من اليبود عن دينهم واعتنقوا النصرانية ae‏ ثر البعض الرحيل عن البلاد او الانتقال 
الى اماكن اكثر أمنا في شبه جزيرة ايبرية . وبحلول منتصف القرن الخامس عشر كان يبود شبه الجزيرة 
يعيشون حالة تتفاوت بين الذعر والترقب ول ينقذ المتنصرين منهم نصرانيتهم اذ جاء في قانون اصدره 
قضاة طليطلة سنة ۱44٩‏ :« نعلن أن المدعوين بالیپود المتنصرين (Conversos)‏ نسل اجدادهم aye!‏ 
النحرفین هم SA‏ القانون شائنون مذلون لایصلحون لشغل ای منصب حکومي ولا هم اهل له او 
مناسبون لرتبة ضمن مدينة طليطلة او الارض الواقعة تحت ساطتها » او صالحون للعمل کتاب عدل او 
محلفین او ان يكون لهم اية سلطة على النصارى الصادقین أبناء الكنيسة الكائوليكية الطاهرة Me‏ ول 
يكن في القرار جدید سوی محارية التتصرین الیپود باسم الكائوليكية ولیس باسم المراباة او الطاعون بعد 
ان ساد اقتداع بين القشتالیین بان تنصر الیبود لم يكن صادقا وانما كان هربا من اضطهاد او سعیا وراء 
استفادة . وکان اتجاه محاربة اليهودية من أجل الكائوليكية AZ‏ الذى ساد في احر القرن الخامس عشر . 

في تلك الفترة اعتلت ايزابيلا عرش قشتالة CoE‏ من اقتاع البابا سیکستوس الرابع بانشاء محكمة 
تفتيش قشتالية للاحقة اطراطقة في تشرین الثاني من سنة ۱:۷۸ ۰ واصدرت الملكة بعد سنتین مرسوما 
تطلب فيه من جمیع السکان تقديم کل الساعدة الممكنة لعمال ماه التفتیش»وکان ذلك ایذانا بقيام 
مؤسسة ارهايية دينية استمرت حتی القرن التاسع عشر ولعبت ذلك الدور الزدوج في اعلاء الكائوليكية 
وتقویض سمعة قشتالة في كل مکان . ورغم وجود اشارات كنية الى اضطهاد عام التفتيش للیپود فان 
الحدف من قيام امحآم لم يكن محاربة الیپود واتما آوادك الذین تتصروا منهم ول تكن الكنيسة واثقة من 
pl pat‏ » واحافظة على نقاء الكائوييكية من جميع الشوائب . وربما لعبت البابوية دورا كبوا في اقناع 
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hal‏ بان AST‏ من مقربة الى الكنيسة الرومية واعتيتها حادمة البابوية في قشتالة وتستحق بالتالي لقب 
« العاهلة الكائوليكية » وهذا ادى تباعا الى حوض معركة البابوية ضد اغرطقة اليبودية ومن ثم ضد Pl‏ 
المماليك الإسلامية في غرناطة لأ الحربين GLY‏ في سنة واحدة واستمرتا الى ان حققت قشتالة الانتصار 
في کلتپما سنة MAY‏ . 


واستعدادات ايزابيلا للحرب ضد غرناطة لم تكن اقل من استعداداتها لبدء الحملة ضد اطراطقة وكان 
الصدام السريع الباشر طريقة الحرب القشتالية ضد الخصمين . ومنذ أن اصدرت Malal‏ مرسوم 
مساعدة عمال Sle‏ التفتيش في تشرين الأول من سنة ۱4۸۰ ۰ بدأ عمال المحكمة في الاعداد لاعلان 
ولادة SEM‏ بصورة لاتخلو من الدرامية القوية » واخختاروا اشييلية مسرحا لظهورهم لاسیما وانها كانت تضم 
تجمعا كبوا من الیپود واليبود المتنصرين؛وذات يوم فوجىء 'سكان الدينة بتظاهرة كبية سار في مقدمتها 
قس دومينيكي حمل صليبا كبوا تبعه عدد من قساوسة مدرسته وهم حفاة الأقدام يرتدون اثوابا خشنة 
وخلفهم عمال SA‏ باثوابهم البيضاء والسوداء وجمهرة من رجال الدين الأخرين والمعرفين . واتجهت 
المسيةءبعد احتراق شوار ع اشبيليةءالى دير القديس بولص الذی.اتخذ مقرا حكمة تفتيش المدينة.. تلك 
al‏ نجبحت في ترك الانطياع المطلوب واوقعت BAS‏ ودبت الرعب في التفوس.وكان رد الفعل فوريا اذ 
فرت جماعات من اليهود واليهود المتنصرين من المدينة » والتجاً البعض الى دوق مدينة شلونة وغوه من 
النبلاء مما اثار dy‏ عمال LEA‏ وعزز اقتناعهم بان اليهود المتنصرين ماكانوا ليفروا YY‏ وجود مايحملهم 
على الفرار .اما الهود المتنصرون الأحرون فبقوا في المدينة وهم يرفضون تصديق مايحدث » وتحرك بعضهم 
محاولة القيام بعمل ما لالغاء المحكمة ووقف نشاطهاءوکان من يبن هولاء ثری يبودى متنصر يدعى دییخو 
دی سوزان يقال انه كان يملك عشة ملايين دينار مرابطي . 


بعث دی سوزان الى جماعة من الأثرياء والمتنفذين في الدينة يطلب اليهم الاجتاع في منزله لبحث 
الأمر ووضع الخطة الكفيلة بطرد هولاء الدخلاء » ولكن ابنة له افشت سر الجاع لعشيق نصرانی في 
dad‏ ضعف فنقله الى عمال المحكمة الذين اعتقلوا الجميع ونقلوهم الى الدير . وفي السادس من شباط 
سنة VEAL‏ وجدت المحكمة ان ستة من gg‏ مذنبين اقروا بجرمهم محاربة محكمة التفتيش » واجبروا 
على ارتداء ثوب العار الأصفر ونقلوا الى حقول تبالدا القريبة من اشبيلية حيث احرقوا وكان دی سوزان 
اوهم . وبنباية السنة الملكورة ارتفع عدد الیپود التتصرین الذين امر باحراقهم الى ۲۹۸ شخصا مع 
مصادرة جميع اموالهم وعقاراتهم-وكانت تلك ge‏ البداية dy‏ مدينة اشبيلية وحدها . 


ف عله طرد اليبود من أيبرية : 

تعاظم مخاوف السلطة والكنيسة والقشتاليين من احتال قيام المتنصرين الجدد بتقويض دعام 
السلطتين المدنية والكنسية من الداخل سَبب زيادة الدعم الذى قدمته ايزابيلا وزوجها فرناندو ¿A‏ 
التفتيش التي كانت Js‏ من مرحلة قوة الى اعری»وان ظل عملها las‏ بالمتنصرين اليبود لان 
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اليهودية » مثل الاسلام » كانت ماتزال تتمتع بوجود. قانوني » ولم تكن الحملة ضد جمیع الأديان GPM‏ 
او مذاهب النصرانية » باستثناء الكاثوليكية » قد بدأت بعد . ورغم ان محم التفتيش وجدت في Le‏ 
تلك الساحة ما يقدم ها زحم الاستمرار » فان سلطتها الحقيقية وتأئرها المرعب لم يكتملا الا بعد ان 


سب ۲۳۰ 


عينث ايزابيلا توماس دی توركيمادة (Tomas de Torquemada)‏ في منصب المفتش العام 
(Inquisidor General)‏ سنة MAY‏ واذا صدقنا قول هرناندو ديل یلغار (Hernando del polar):‏ 
كاتب ايزابيلاء بان توركيمادة كان ينحدر من اصل يهودى فقد تكون هناك حقيقة في قول البعض الأحر 
بان هذا المفتش العام بطش بلمتنصرين الود لكي ينفي صلته الماضية بهم . وایا کان الصواب فان 
توركيمادة باشر عمله بجدية کبوة » وحماس منقطع النظور واخذ وعماله يحولون الى A‏ المدنية الفوج 
تلو الاحر من GDA‏ اليبود وتأمر تلك SA‏ بحرقهم أحياء او مصادرة Algal‏ او اجبارهم على ارتداء 
ثوب العار (Sambenito)‏ وجملة أخرى من العقوبات . وينپاية فترة السنوات الخمس عشة التي احتل 
توركيمادة فيبا منصبه » قدر عدد اليبود المتنصرين الذين احرقوا احياء بین ' ۸,۸۰۰ Aye‏ شخص e‏ 
lbw‏ قدر عدد الذين تلقوا عقوبات احف ٠٠ SbF‏ شخص . وحملة توركيمادة ۸ تقتصر على من 
كان يعتقد انهم من الراطقةءاذ ان قناعته بوجود صلة قوية بين استمرار الخرطقة واليبودية كانت تزداد مع 
كل حالة تقدم الى Sle‏ التفتيش . Wily‏ بدا حملة عامة ضد المبودية كدين وحضارة مواحرق سنة ۱۸۹۰ 
أعدادا كبية من كتبهم كمقدمة لعملية احراق ضخمة جرت في مدينة شلمنقة . ويقال ان عدد 
الخطوطات اليهودية التي احترقت يومها تعدت ستة الآف مخطوطة كانت جل ماقدمه الفكر الهودی ابان 
حكم الأندلسيين . وحين وجد توركيمادة ان كل هذه 'الأعمال لاتکفی»احذ LA‏ ايزابيلا على طرد 

جميع اليبود من قشتالة مالم يتنصروا . ولكنها لم تستجب لطلبه الا يعد استسلام غرناطة لامها كانت 
ماج الى الاموال التي قدمها مولون يبود مثل ابراهام سنيور -حرب المسلمين في غرناطة » ولم تكن واثقة 
من ان البابا انوصان الثامن سيجدد الارادة البابوية اللخاصة بتحصیل الضرائب مويل ارب . ولکن بعد 
استسلام غرناطة في الثاني من اول اشهر سنة ۱2۹۲ قررت ايزابيلا الإقدام على المخطوة الأحية لانهاء 
مشكلة اليهود بعد lel‏ اخر مالك الاسلام في شبه جزيرة ايبية » واصدرت في الثلاثين من آذار من 
السنة ذاتها مرسوما يقضى بطرد جميع المبود الذين اختارون البقاء على دینهم خلال مدة اقصاها أربعة 
اشهر . 


ومع أن ترحيل الیپود ‏ يستكمل الا بعد فترة طويلة من انتباء المهلة احددة في المرسوع » فان كشي 

من اليهود اختاروا التنصر وقدم بعض هلاه مع غير هم من al‏ التتصرین القدامى قسما لابأس به من 
ضحايا fle‏ التفتيشءلان وفاة توركيمادة سنة ۱4۹۸ ۸ تخفف من حدة الحملة ضد اطراطقة فاستمرت 
في عهد خليفته دییغو دی دیثا ( Diego de Deza‏ / ۱2۶۳ - ۱۵۲۳ ) الذی کان مسوولا عن احراق 
حوالي ۷۵۰۰ شخص وانزال عقوبات مختلفة GA‏ حوالی ...و شخص آخر ومصادرة آموال eS‏ 
pelt,‏ خلال فترة تولیه هذا المنصب . واضاف ديا الكثير الى ماورثه عن معلمه توركيمادة ولکنه 
بقی صغيا بالمقارنةورغم انه كان من بين اول القشتاليين الذين حاولوا عزل البلاد عن الافكار الجديدة في 
الدول الأخرى»وعمل على اقناع ايزابيلا سنة ۱۵۰۲ ينع طباعة الكتب او استوادها الا بموجب ترخیص 
خاص بعد أن كان استيراد الكتب يخضع لضريبة ros‏ القبول » (Alcavala)‏ تساوى عش بالعة 
من قيمة الكتب . وف عهده ايضا استصدر القانون الخاص باعدام أى يبودى مطرود يعود الى قشتالة 
باسم جديد . 


نت ۲۳۱ سم 


وا يكن في مقدور المالك الأخرى في شبه جزية ايبية الاستمرار في انتهاج سیاسابت دينية UWE‏ 
لقشتالة. فاصر فزناندو الخامس على اقامة محكمة للتفتيش في برشلونة رغم المعارضة الشديدة التي 
وصلت اوجها باغتيال المفتش العام بدرو دو ارپوپس e‏ واضطرت البتخال الى الاستجابة لضغط قشتالة 
بطرد اليبود فامرت بذلك سنة ۱١۹١‏ . وهناك تضارب في عدد اليهود الذين تركوا قشتالة في آخر القرن 
الخامس عشر وبداية القرن الذى اعقبه.وبعض التقديرات تضعه بين ۱۳,۰۰۰ و ۱۵۰,۰۰۰ شخص € 
بالاضافة الى يود اخرين فروا من ارغون بعد تأسيس محكمة التفتيش هناك سنة ۱2۸۷ » ويهود متنصرين 
احتاروا الرحيل مع اليبود الآخرين وانطلقوا في عدة محاور الى دول الشمال الأفريقي وايطاليا وليتوانيا وغييها 
من المناطق . 


واستمر اليهود التصرین في تقديم ضحايا الى محآم التفتيش e‏ ولكن الاهتام الأكبر انصب على 
الأندلسيين فشارك دیا في اضطهادهم ثم افسح Sl‏ سنة ۱۰۰۷ alle‏ زمنيز ys‏ منصب المفتش 
العام . وکا اشتهر توركيمادة بانه مضطهد الیپود فان الأخير اشتهر بوصفه مضطهد الأندلسيين رغم أن 
تحرکه لضرب الأندلسيين بدأ قبل QU‏ سنوات من شغل منصب المفتش العام في وقت نشطت 
فيه هذه المؤسسة الدينية لمساعدة قشتالة على بناء الامبراطورية . 


¢ — الأندلسيون ales‏ التفتيش 


طرد البپود من قشتالة وضع نباية لمشكلة يهودية افرزتها موجة الاضطهاد الديني التي تولدت خلال 
سعي البابوية احافظة على نقاء الكاثوليكية . وهذا الدافع الروحي الذی کمن وراء مرسوم الطرد الذى 
اصدرته Mall‏ سنة 15917 ۰ لم يستطع طمس معالم دوافع اقتصادية واجتاعية أخرى تمثلت في اعفاء 
الخزانة الملكية من اعباء تسديد قسم كبير من الديون التي قدمها الممولون al‏ لقهر غرناطة » ومن 
تأمين دخل اضاني جاء عن طییق الأموال والعقارات التي صادرتها الدولة من ضحايا Te‏ التفتيش 
لاسيما وأن عددا منهم كان يتمتع باروات طائلة صبت في TIE‏ في وقت ضيق سببه طول ارب مع 
ile‏ غرناطة . 


وعندما رفعت السلطة الملكية حمايتها عن اليبود واليبود المتنصرين e‏ فانها بذلك ازالت اية عوائق تقف 

في طريق عمل fle‏ التغتيش التي كانت اكثر من مستعدة لائبات قدرتها على تصحيح « الاعوجاج » 
وقد تسلحت بعمال متحمسين لاعلاء راية الكاثوليكية مهما كان gl‏ » وبتأبيد الذين احتقلوا 
بالقضاء على اخر المالك الإسلامية e‏ وجددوا احتفالهم بالتخلص من اليبود . وفي جميع هذه الحالات 
كان امام اليبود حلان : التتنصر مع مایکن ان يرافق ذلك من التعرض cobalt‏ عمال Fe‏ التفتيش في 
اية حظة » او الرحيل والبداية من جديد في وسط مختلف . اما القاومة فلم تكن واردة على الاطلاق SY‏ 
عدد الهود لم يكن يسمح بنجاح اية مقاومة » ولان تجمعهم في الأحياء الخصصة هم نجعل حصارهم 
والقضاء عليهم عملية سهلة نسبيا . 
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ولو توفرت ظروف ple‏ انطبقت على الأندلسيين في قشتالة فلرا آل مصيهم الى مانتهى اليه 
مصير الييود منذ السنة الأولى لاستسلام غرناطة . ولكن اهل غرناطة کانوا يعدون اكار من مليون نسمة 
في المملكة وحدهاءوكانت اسلحتهم الفردية ماتزال حوزتهم » وكانت روح الثورة ماتزال تعتمل في 
صدورهم يوم رفع الصايب الفضي فوق برج الطلائع على قصبة الحمراء.وكانوا مايزالون على تنظيمهم 
القتالي السابق » وم يكن معظمهم بحاجة الى سبب قوى لاعلان العصيان المدني على ايزابيلا وزوجها 
فرناندو الخامس . اضافة الى ذلك كان الغرناطيون يملكون معاهدة التسلم مع ايزابيلا بينودها السبعة. 
والستین(۱) dy e‏ تكن ايزابيلا لترضى»في ساعة صعودها بين ملوك اوروبة؛بان BH ps‏ معاهدة التسلم 
ولا ف حير توقيعها بعد . الا أن تعصبها غلب علیها بعد تردد e‏ واجج هذا التعصب احفاق جميع 
امحارلات التي بذها هرناندو طلبيقءرئيس اساقفة غرناطة موغيو لاستالة الأندلسيين وتتصيهم » وبات 
من الواضح ان الصدام مع الأندلسيين لابد وواقع إن اجلا او عاجلا ‏ واختارت ايزابيلا الصدام العاجل 
عندما امرت الكردينال زمنيز بالتوجه الى غرناطة واطلقت يديه في yo‏ التصرف ad‏ المسلمين 
الاندلسین . play‏ اصرار زمنيز « على تطهير ارواح ja‏ الكفار رغبوا ام لم يرغبوا Ve‏ وقع الصدام 
الذى سعت اليه ايزابيلا » واندلعت الثورة الأندلسية UN‏ في تشرین الثاني من سنة 12۹۹ . 


وخلال سنتين من المعارك بات من الواضح ان JAI‏ الذى ارتأته ایزییلا للیبود لايمكن في تلك 
الأحوال تطبيقه على الأندلسيين » ولكنها قدمت لحم ايار الذى قدمته لليبود قبل عشر ستوات عندما 
اصدرت في شباط عام ۱۵۰۲ المرسوم الذى وضع الاندلسیین امام حلي المجرة او التنصر . الا ان شروط 
الترحيل وقصر المدة التي حددها الرسوم مهلة il‏ ( وهي اقل من BH‏ اشهر ) كان يعني ان اكار 
من نصف مليون اندلسي اصبحوا منصرين بموجب الرسوم دون استشارة او سؤالءوربما كان هنا 


)1( یذکر صاحب « نقح الطيب » ان الشروط عدت «WV‏ بییا يشير محمد عبد الله عنان الى انها 01 كا وردت في النص القشتالي ( انظر : 
ale‏ الاندلس وتارخ العرب التصرین » القاهرة » 1571 » ص Yor‏ - ۲۵۲ ) . ويجمل المقرى الشروط بقوله :»»...تأمین الصغير والكبير في 
النفس والاهل والمال وابقاء الناس في اماكتهم ودورهم ورباعهم وعقارهم .... واقامة شريعتهم على ماكانت ولایمکم احد عايهم الا بشريعتهم › وان 
تبقى الساجد کا كانت والأوقاف كذلك » وأن لايد حل التصارى دار مسلم ولايغصيوا احدا ء رأن لايولى على المسلمين الا مسلم أو بودي تمن يتولى 
palo‏ من قبل سلطانهم قبل » وان يفتك جمیع من اسر في غرتاطة من حيث كانوا ؛ وخصوصا اعيانا نص pl‏ ومن هرب من اسارى 
المسلمين ودحل غرناطة لاسبيل عليه لمالكه ولاسواه » والسلطان يدفع ak‏ لمالكه » ومن اراد الجواز للعدوة لايمنع » ويجوزون في مدة عيدت في 
مراكب السلطان لايلزمهم إلا الكراء ثم بعد تلك المدة يعطون عشر ماهم والكراء » وأن del‏ أحد بذنب oat‏ ؛ Ob‏ لايقهر من أسلم على CPD‏ 
للنصارى ودينهم » وان من تنصر من المسلمين يوقف اياما حتى يظهر حاله وحضر له o‏ من المسلمين واخر من التصاری » فان الى الرجوع الى 
الاسلام تمادى على ما اراد » ولا يعاتب على من قتل تصرانيا ايام ایب e‏ وايؤحذ منه ماسلب من التصارى ايام العداوة ؛ ولایکلف المسلم يضيافة 
اجناد التصاری ولایسفر لجهة من الجهات » وايزيدون على الخارم المعتادة » وترفع عنبم جميع المظالم والمغارم احدثة e‏ لايطلع نصراتي للسور » 
ولاإتطلع على دور المسلمين » وایدخل مسجدا من مساجدهم » وپسیر المسلم في بلاد التصارى آمنا في نفسه وماله » احمل علامة کا Jue‏ 
Jal aye‏ الدجن )+( » ولا qu‏ مؤذن ولا مصل ولا صام ولا غيه من أمور دينه » ومن ضحك منه يعاقب » ويتركون من الخارم ستين معلومة € 
وان ily‏ على كل الشروط صاحب رومة ويضع حط يده e‏ وامثال هذا Le‏ تركنا ذكروك من «نقح الطيب ». الجز الرایع » ص ۵۲5 - ااه ۰ 
رعو برد أيضا في « نبلة العصر » ۰ e he‏ وفي الجن الأيل من « ازهار الياض » ص۷ 

)+( وكانت دائرة صفراء يحملها المود على صدورهم paja‏ . وكانت كذلك AN‏ تيبر من تهمهم عام التغتيش بالحرطقة التفيغة بارتداء ثوب 
أصفر طول النبار “ اطلق عليه اسم « ثوب العار » مدة معيئة قد قصل الى سنوات طبقا للجرم السند للمتهم . 
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ماارادت ايزابيلا القيام به فعلا . فهي اجبيت حوالي ۳۰,۰۰ أندلسي على الرحيل خلال المهلة » 
ومهدت: السبيل لحا التفتيش كي تقوم بما عجزت عنه الجيوش من خلال ارهاب الأندلسيين المنصرين 
( المواركة ) عندما ازالت عن الأندلسيين اسلامهم طبقا للرسوم e‏ وجعلتهم تابعين للكنيسة ولو من 
الناحية النظرية . ومع ذلك وقفت جذوات الثورة الأولى»التي لم تخمد بعدءحاجزا pel‏ دخول محآم التفتيش 
إلى غرناطة . وماتت ll‏ بعد سنتین من اصدار مرسومها الذکور دون أن تتحقق رغبتها كاملة في 
القضاء على كل من Ja‏ بالكاثوليكية »أو طرده من قشتالة ذليلاءولاثبات بان لقب « العاهلة 
الكاثوليكية » الذي منحه لا البايا أسبغ علیها عن استحقاق كامل . ولكن موت ايزابيلا لم هت 
العصبية القشتالية » وكل ماحدث حتى ذلك الوقت هو اخفاق السلطة والكنيسة في تطبيق الحل 
ايپودي عل الأندلسيين Mc‏ مشكلة الأندلسيين بدأت عندما كانت المشكلة اليبودية تتتمي إلى 
الماضي . 


أ - الأندلسيون الوركة والكارلوسية , 


وفاة ايزاييلا اطلقت يد فرناندو الخامس لتحقيق طموحاته في اوروبة واغفال وصية زوجته بمتابعة 
الحرب ضد « الكفار » في المغرب » by‏ انشغل حفيده كارلوس الخامس ببناء امبراطوريته الضخمة 
alee‏ على جيوشه الجرارة » ودون الاهتام كثيرا بنشاط محآم التفتيش لأنه نشأ في بيغة غير قشتالية و 
يكن يبمه امر سيادة الكاثوليكية طالا ان سيادته على مالکه المتعددة كاملة وشاملة . الا ان الكنيسة 
القشتالية ley‏ التفتيش تابعتا نشاطهما بغض النظر عن المصالح السياسية التي وجهت نشاط فرناندو او 
كارلوس الخامس » ولم يكن. أى من الاثنين يشك في أن الكنيسة تسير يدا بيد مع السلطة ولا تشكل 
دولة ضمن دولة » ولذا فان ماتقوم به سيخدم الملكية في نباية المطاف . 


وها أن ايزابيلا وضعت کل ثقتها في توركيمادة لتخليصها من المشكلة اليبودية » فائا اسندت الى 
الكردينال زمنيز مهمة انهاء المشكلة الأندلسية » واضطرت الى تأجيل خططها الخاصة بوضع We‏ 
سريعة لتلك المشكلة نتيجة الثورة الأندلسية الأول . وفي الفترة الواقعة بين وفاة توركيمادة سنة VERA‏ 
وتسلم زمنيز منصب المفتش العام A‏ التفتيش سنة ۱۵۰۷ > مرت تسع سنوات شغل خلاها التصب 
المهم هذا التعصب دی دیثا فأكمل مابدأه بتصفية احر جيوب « الحرطقة » اليهودية » واغلق ابواب 
قشتالة على أية افكار جديدة . وتوفر له بعد كل هذا الوقت لتصفية حساباته القديمة مع هرناندو طلبيية 
اول رئيس اساقفة في غرناطة لاختلافه معه في كيفية معالجة المسألة الأندلسية » واتهمه بممارسة الطقوس 
الييودية . وثبت فيما بعد بطلان الاعبام ولكن طلبية دفع تمن « تساهلة »مع الأندلسيين dy‏ يتمتع بعد 
ذلك aya‏ الکاملة . ووقوع دی ديثا بين توركيمادة وزمنیز طمس قيمته التاريخية وجعله Ab‏ لسلفه 
ومعلمه » الا أن زمنیز اثبت حتی قبل تسلم منصب الفتش العام بانه اکثر من متحمس للكائوليكية, 
ولذا كانت هذه الشخصية الثانية في الأهمية بعد البابا ذاته » وانتقلت Te‏ التفتيش في عهده الى قمة 
جديدة.اذ قسم البلاد الى عشر مقاطعات شكل في كل منبا محكمة » ووضع على رأسها مفتشا من 
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اختياره . وتعاظم طموحه فراح يفكر في احتلال الأراضي المقدسة في المشرق والاستيلاء على البرتغال » 
وبسط نفوذ قشتالة والكاثوليكية في كل مكان . ودعم قوله بالفعل حين اشرف على تنظم حملة سنة ۱۵۰۹ 
استبدفت مدينة وهران الجزائرية فذبح من أهلها مايين خمسة الآف وثمانية الاف شخص » واتبع زمنيز 
ذلك باقامة اول LSS‏ تفتيش هناك سنة ٠١٠١‏ فكانت أول USS‏ من نوعها على ارض اسلامية . ومع 
ذلك فان الخطر الذى عمل زمنيز وغيو له لم يأت من المغرب ولا من الأندلسيين المواركة بل من 
نصاری آخرين alte‏ . فقبل نمانية أيام من وفاة زمنیز»‌سنة ۱5۱۷»علق مارتن لوثر اطروحاته الدينية على 
بوابة كنيسة القلعة في مدينة فيتنبرغ GUM‏ فكان ذلك ايذانا ببداية أعظم حركة تحد ASSIS‏ 
واندلاع الصراع الديني في اوروبة . 
وكان من الطبيعي اتهام لوثر بالحرطقة لطالبته ادخال الاصلاح الى الكئيسة » ولکنه دافع عن آرائه 

بحماس في حفل فورمز الذى عقد سنة VOY)‏ برئاسة كارلوس الخامس بعد أن اعطاه كارلوس الأمان . 
وكانت تلك خخطوة ندم عليها كارلوس الخامس فيما بعد » غير أن حركة الاصلاح كانت إنتشرت وأخذت 
عبدد سلطة الامبراطور في LU‏ وهولندا وحيال انتشار حركة الاصلاح اوعز كارلوس الى e‏ التفتيش 
للعمل على سحق الراطقة في هولندا » ويقال ان كارلوس وحم تفتيشه كانا مسؤولين عن قتل ما بين 
۰ر و Neyer‏ هولندى عندما قرر التصومع في دير يوست سنة ۱۵۵۲ قبل سنتين من وفاته . وفي 
ظروف انتشار الحركة البروتستانتية ( الاحتجاج او التذمر ) برز موضوع مضايقة السلطة للأندلسيين e‏ 
وأشارت اللجنة المشكلة لبحث تلك المضايقات بتحويل اهتام الكنيسة إلى غرناطة على الفور e‏ وحظي 
الاقتراح على موافقة كارلوس واسست اول محكمة للتفتيش في المدينة سنة ۱۵۲۰ . 


كان قدر اندلسيي غرناطة أن يعيشوا في تلك الأيام ارهاب عمال le‏ التفتيش با في ذلك طرق 
أبواب النيام في الفجر وسوق المتبمين الى زنازن التحقيق وامخضوع للتعذيب . وكانت لوائح الممنوعات 
ترد تباعا بعضها يشدد على ماجاء في لوائح سابقة » وبعضها الاخر يحتوى على ال جديد والخییب : حظر 
الختان » حظر الوقوف تجاه القبلة » حظر الاستحمام والاغتسال e‏ حظر طلي الايدى بالحناء » حظر 
ذبح الماشية على الطريقة الاسلامية » حظر التكلم بالعربية e‏ حظر ارتداء الملابس العربية » عدم التواني 
عن اكل للحم اليتة من الحيوانات e‏ وغيرها من غرائب المحظورات . ولا وجدت محكمة تفتيش غزاطة أن 
هناك فرصة لخالفة هذه اللوائح » عمدت الى اثبات تبديدها بالفعل ونقلت Aj‏ الى خياشم 
الأندلسيين في أحد أيام.شهر ايار سنة 1674 رائحة جسدى اثنين من أهلهم خرقا مع مجموعة من 
ضحايا محكمة التفتيش في أول احتفال ديني شهدته الدينة O,‏ 


(۱) ادرج ولم هاريس روول (Willian Harris Rule)‏ في JM ad‏ من کتایه fle EN»‏ التغتيش « (History of the‏ 
Inquisition)‏ لائحة بضحايا الاحفال الشار اليه تضمنت : منافق ملحد » مزور جوازات مرور باسم Ale‏ التفتيش » ثلاثة رجال تروجوا من 
اکار من امرأة واحدة » ثلاث ساحرت ء ۳۳ يبوديا متنصرا » ۲ يبودية da‏ » آندلسیین مسلمين » سيعة JIE‏ شخصية لبود متصرین 
SS‏ من الغرار » عشرة تماثيل شخصية لوديات منتصرات فررن من ما التفنيش ء تمثال شخصي لأندلسي مسلم فر من وجه عمال ما 

الفتیش . 
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حيال هذه التطورات AS‏ الأندلسيون الى كارلوس الخامس يتعهدون له بالطاعة » ويعدونه 
ren‏ ۰ ۱ دوقة ذهبية في السنة eld‏ رفع بعض الضغوط عهم وابعاد عمال fle‏ الفتیش عن 
التدخل بشؤون الأندلسيين . ووافق کارلوس على العرض لعدة أسباب منها : محاولته عهدئة الأحوال في 
الجنوب في وقت اندلعت فيه الاضطرابات في المانيا وهولندا وبدأت ote‏ سلطته على ممالكه هناك»ولذا 
Ob”‏ بحاجة لتوجيه كل اهتامه واهتام le‏ التفتيش للقضاء على « المراطقة » شمال اوروبة . ثم ان قيام 
fle‏ التفتيش بما يفترض أن تقوم به كان يعني احراق جميع الأندلسيين N‏ الكنيسة كانت تعرف بان 
papas‏ شکل لاقيمة له بالنسبة ْم . ومع ذلك كانت محكمة تفتيش غرناطة بحاجة لاثبات وجودها 
والرهنة على أن الأندلسين ليسوا خارج نطاق سلطتها . ولكن الحذر كان الطابع العام لتصرفاتها في 
تلك الفترة لأن الأندلسيين في الجنوب كانوا مايزا لون يشكلون الأقلية الوحيدة التي تميزت بشخصية 
واضحة » وبالقدرة على الثورة ثانية اذا تطلب الأمر . يضاف الى ذلك أن معظم الزارعین الأندلسيين 
كانوا يعملون Ld‏ النيلاء أو الکنیسةءوکان من مصلحة الطرفين تجنب دفع الوضع الى درجة يصعب 
aa ane‏ الأندلسيين لأبعاده . هذه الأسباب ادت الى استمرار سلام نسبي مدة 4۰ سنة تخیر الوضع 
. وخلال هذه الفترة تمكن كارلوس الخامس من تحقيق الانتصار على البروتستانت وانصارهم في 
(Mithiberg)? lq 5‏ سئة ۱۵2۷ ۰ ولكنه اضطر الى فرار مهين سئة ۲ واندلعت ارب في 
العام ذاته مع فرنسا التي ايدت أمرا ء البروتستانت مقابل الحصول على ثلاث من المناطق الألانية احاذية 
لفرنسا . واستمرت هذه الحرب خمس سنوات دون ان يتمكن كارلوس الخامس من استعادتها فيئس 
ودخل الدير ومات سنة ۱۵۵۸ . 


- الأندلسيون ley‏ التفتيش في عهد فيليب الثالي: 


ورث فيليب الثاني عن ايبه امبراطورية شاسعة » وورث عن ايزابيلا تعصبها الكاثوليكى » وعن 
توركيمادة تقشفه الشديد ووجد في شخص اسبيئوزا اداة طيعة وكنسيا متعصبا لايقل في حماسه عن 
المعلم الاؤل توركيمادة . وهذا الملك الذى اخذ على عاتقه استكمال حرب ابيه ضد البروتستانت » 
اصيب بلطمة قوية حين اكتشف عمال ححا التفتيش خليتين للبروتستانت في اشبيلية وبلد الوليد في اول 
سنتي حکمه . Wily‏ فان حملته للقضاء على البروتستانتية تحولت الى نوع من الدفاع عن النفس » ثم الى 
حملة مسعورة شنها ضد البروتستانت الحولنديين بواسطة قائده دوق البة وعمال Sle‏ التفتيش . وذكر ان 
دوق البة تبجح لدى استدعائه إلى قشتالة سنة ۱۵۷۳ بأنه سبب وفاة ۱۸۲۰۰ هولندی واجير ٩۰‏ ألف 
شخص على الفرار من البلاد . 


استمرت هذه الحملة ضد جميع الیروتستانت حتى موته وتابعها من خلفه خارج حدود قشتالة . الا 
ان الحرب التي شنها فيليب الثاني في جنوب قشتالة كانت مع الاندلسيين واستمرت ثلاث سنوات انتہت 
بنفي الغرناطيين الى مناطق مختلفة من البلاد » واعلان حرب ابادة شاملة ضد کل اندلسي لامشل 
للسطلة او الكنيسة ( انظر الفصل الثالث ) . وبینا اسند فیلیب الثاني الى دون خوان النمسوتی قيادة 


”الال 


جيوش ابادة الثوار الأندلسيين » فانه اوكل الى المفتش العام اسبينوزا مهمة تسليط عماله على الأندلسيين 
المواركة » والبطش بكل من يشك بامره . وهكذا اصدر اسبينوزا أوامه الى le‏ التفتيش بضرورة متابعة 
اقل الشبهات وأوهى الوشايات بالأندلسيين . واصدر الفتش العام ارشادات خاصة بالأندلسيينءاذ كان 
يكفي ان يتقدم شاهد واحد لاتهام اندلسي لكي يصار الى تعذيبه او معاقبته بالعمل ثلاث سنوات في 
السفن»في حين كان اتهام شاهد واحد لشخص غير اندلسي لايكفي ‏ واذا حدث dy‏ يعترف الأندلسيون 
لعمال e‏ بالجرع المسند الیهم فان اقل العقوبات التي كانت تطبق بحقهم هي الجلد او دفع الغرامات 
المالية الكبيق . 


ولاتتوفر af‏ احصاءات موثقة عن عدد الاندلسيين الذين احضعوا لمارسات عمال التفتيش في 
تلك الحقبة من تاریخهم»الا أنه من المعروف أن الأندلسيين كانوا يشكلون قسما کبرا من ضحايا ماك 
التفتيش » وكانوا اکثر الاقليات اضطهاداً سواء من جانب السلطات المدنية أو الكنسية Ley‏ التفتيش . 
وهناك وثيقة عن سنة 1594 تشير الى ان عمال Sle‏ الفتيش إعتقلوا ٩۳‏ اندلسيا اخضعوا للتعذيب الا 
ان of‏ منهم لم يعترفوا بای من التهم التى وجهت اليهم » بينا صدرت احکام مختلفة على الباقین»لابد وان 
يكون من BA lee‏ وعثر في طليطلة على وثيقة أخرى تبين أن عدد الذين احضعوا للتعذيب في زنازن 
محكمة التفتيش هناك في الفتة الواقعة بين سنتي ۱۵۷۵ و We‏ بلغ 4۱۱ شخصا منهم WE‏ شخصا 
اتبمتهم USA‏ جمارسة الشعائر اليبودية » و۶۷ شخصا اتهموا بممارسة البروتستانتية»الا ان عدد 
الأندلسيين المواركة كان ۱۹۰ شخصا وهي نسبة لا تقل عن النصف كثيرا » وربما كانت نسبة يمكن 
تطبيقها على جميع ضحايا fle‏ التفتيش في تلك الفترة . 


والرغبة احمومة في اجتذاذ كل ما كانت قشتالة تعتقد انه هرطقة مهما كان نوعها لم تكن مقصورة 
على فيليب الثاني او fle‏ التفتيش-اذ ۸ يكن في امكان e‏ التفتيش ان تستمر فى عملها ATV‏ من ثلاثة 
قرون ونصف القرن دون تعاون القشتاليين ورضائهم ؛ لان العلاقة oy‏ القشتاليين وكنيستهم كانت » 
وماتزال الى اليوم » علاقة متينة جدا . Jay‏ فضل الكنيسة في اعلاء اسم اسبانيا عن فضل زعاماتباءولذا 
كان قشتالي القرن السادس عشر جنديا او كهنوتيا او تابعا هذا او ذالك» حتی ان عدد الاديرة قدر بحوالي 
۰ دير للرهبان والراهبات e‏ ورا وصل عدد الکهنوتیین في ذلك العصر الى ۲۰۰,۰۰۰ شخص بين 
حوالي ثمانية ملايين نسمة . وهذا العدد الضخم من رجال الدين e‏ والعلاقة الحميمة بين القشتالي 
وكنيسته » أهلا الكنيسة لكي تحدد لرعيتها مايتوجب ان يرغبوه » وما يتوجب عليهم ان ینبنوه مثل : 
« كل الأشخاص الذين يحملون معتقدات المرطقة والشك والخطأ ... بسيدنا المسيح y‏ عليه السلام ) 
وديننا الكاثوليكي الحنيف ... وخاصة ll‏ الذين مايزالون على ارتباط بقوانين موسى او اتباع محمد 
A)‏ او لوثرءاو من يعحدثون عنهم بخيرء وأيضاً جميع a‏ الذين ULF‏ او بين أيديهم > كتبا الفها 
الكتاب اطراطقة المدرجة اسماهم في قائمة الكتب الممنوعة التي عممها SU‏ المقدس dy‏ عام 
التفتيش ) » .(۱) 


Defourncaus,Marcelin, Daily Life In Spain In The Middle Ages, (London, ۱970(, P124. (\) 


۲۳۷ — 


احدی وثائق ple‏ التغنيش وهي تتضمن مايزعم أنه اعترافات مسلم معتقل . 
ابت الأند لسيون المواركة le,‏ الفتيشن بعد النفي 0 ۱ 


اصرت 'حكوفة فيليب الثالث على نفي الأندلسيين لتحقيق مكسب سيامي يغطي مهانة ابرام هدنة 

مع الهولنديين « المراطقة ‏ والاستجابة لمطلب جماهیری. قشتالي تطور مع الحاجة لأى انتصار يرفع من 
المعنويات الحابطة » ويتوج بحنا طويلا عن كبش فداء لتردی حالة الامبراطورية . أما الكنيسة القشتالية 
فأيدت قرار النفي.لأنها يأست بعد ۱۰۷ سنوات من احاولة المستمرة فى كسب غالبية الأندلسيين المواركة 
في صف الكاثوليكية ول عن دينهم ودين. أجدادهم . ولم يعد بامكان محا التفتيش متابعة " 
«الرطقة »الأندلسية الموركية DY‏ ذلك كان يعني سوق كل الأندلسيين الى زنازن e‏ التفتيش وكان ذلك 
مستحيلا . ونفي مقات الألوف من الأندلسيين المواركة لم يضع حدا « للمشكلة » الأندلسية في 
قشتالة»اذ بقيت هناك اعداد كبية جدا : وكان الأندلسيون والافارقة يشكلون السواد الأعظم من العبيد 
في شبه جزيرة ايبية بعد قرون من الاستعباد » وحروب كنية حصصها الملوك لأسر المزيد من الأندلسيين 


—YYA— 


واجبارهم على النبوض باعباء dato‏ جتمع كرس نفسه للحرب والعبادة . اما حروب قشتالة فأوجدت 
السوغ لاستبقاء العبيد عبیدا حتی ولو تنصروا » واوقعت الکنيسة في تناقض واضح مع میادئها وكأن 
ذلك ۸ يكن مهما طالا ان الطاعون والمجة الى الستعمرات الجديدة في اميركا فرضا على قشتالة 
الاحتفاظ باكبر قدر من العبید وابقائهم كذلك!. 


وتنقصنا الوثائق عن عدد الاندلسيين المواركة الذين تعرضوا لممارسات ME‏ التفتيش بعد عملية a‏ 
التي انتبت سنة Who‏ » ولكن اشارة هنا ورقما هناك يوحي بان المواركة كانوا اهم ضحايا SAL‏ حتى 
opt‏ الاخير من القرن الثامن عشر . واحدى وثائق سنة ۱۷۲۸ تبين أن ۷۳ اندلسيا احرقوا في احتفالين 
دينيين جرى الأول منهما في شهر آیار واحرق فيه 45 أندلسيا الى جانب عدد آحر من المتبمين 
بالحرطقة » وكان الثاني في شهر تشرين الاول حين تعرض YA‏ أندلسيا للحرق أحياء. by‏ الحالتين صدرت 
احكام اقل على الأندلسيين الآخرين ولكن لاتتوفر تفاصيل عن ذلك . وعندما اعتقدت fla‏ التففيش 
انها باتت تسيطر على الوضع بعد ان حمت الأندلسيين المواركة » فوجیء عمال fle‏ تفیش بالعثور 
على منزل سنة ۱۷۹۹ كان بعض الأندلسيين يستخدمونه كمسجد للصلاة » ولكن لاتتوفر أية معلومات 
Las‏ حدث للأندلسيين الذين اعتقلتهم الحا اثر ذلك . واعتبارا من السنة التالية لم تعد الوثائق القليلة 
التي عار عليها تحتوی على ضحايا أندلسيين مواركة إما لان فيض الضحایا الأندلسيين نضب تماما راما 
لأن التفاصيل المخاصة بضحايا محا التفتيش ۸ تتوفر بكاملها . والوثيقة المعروفة باسم ليا (Lea)‏ من 
ارشیف مدينة بلنسية تشمل الفترة الواقعة بين سنة ۰ و ۱۸۳ وهي » o ae‏ 
القيقة . 


د - نباية محآم التفتيش : 


سارت fle‏ التفتيش يدا بيد مع | السلطة لبناء أسبانيا e‏ وكان من الطبيعي ان تنهار بانهيار اسبانيا . 
في بداية القرن التاسع عشر لم تكن لأسبانيا مالکها الشاسعة في العام الجديد dy‏ يكن طا موطىء قدم في 
الدول الأوروبية التي حضعت لسیطرتها فترة طويلة . كان همها OV‏ الحفاظ على کیانها ولكن حتى هذا لم 
يتوفر اذ بدأ الأسبان سنة ۱۸۰۸ مايعرف عندهم باسم حرب الاستقلال ضد فرنسا بمساعدة الانجليز . 
وفي Ue‏ هذه الفترة كان هم عمال Mle‏ التفتيش النجاة بانفسهم ولیس ملاحقة اراطقة,ومع ذلك فقد 
تابعت احاع زحفها نحو النباية واثبتت انها ماتزال تتمتع ببعض حياة . وقي سنة ۱۸۰۸ كان عدد القضايا 
التي حقق فيا عمال WV SL‏ قضية e‏ وانخفض العدد في السنة التالية الإ ۲۲بینا شهدت سنة ۱۸۱۲ 
قضية واحدة . وفي سنة MAY‏ حقق المفتشون مع مدرس اسباني شاب وانتهی التحقيق باحالته الى 
احکمة المدنية التي امرت بحرقه حيا فكان آخر الضحايا المعروفين ÍA‏ التفتيش . 


كانت fle‏ التفتيش تلفظ of‏ أنفاسها في dle‏ تغير كثيرا عما كان عليه يوم قررت Mabel‏ انشاء 
Sle‏ التفتيش » وفي فترة اصبحت السيادة فیها لفرنسا اي لعبت دورين متناقضين فيما يتعلق بقشتالة 


— ۳۹ 


فکانت في البداية اكبر سند لها في حربها الطويلة ضد الأندلسيين » ثم اصبحت اعتبارا من خباية القرن 
الخامس عشر آلد اعداء جارتها الجنوبية . وعندما كان الفرنسیون سادة أسبانيا عارضوا استمرار عام 
التفتيش وجاء خر وصف لأعمال المحام منهم . اذ روى بعضهم انهم دخلوا قصر محكمة التفتيش في 
مدريد وصحبهم اهله في جولة سريعة ولكن الفرنسیین ساورهم الشك عندما لم يجدوا زنازن محكمة 
التفتيش التي سمعوا عنبا الكثير . وحلال بحث الفرنسيين عن الزنازن “معوا اصواتا واهية تنبعث من جوف 
الأْض » فأمروا بتز ع البلاط فاذا بالزنازن وغرف التحقيق في القبو . والرواية الفرنسية تقول ان الزوار عاروا 
على بعض الضحايا أحياء في الزنازن وكانوا يأكلون من -حم الضحايا الذين ماتوا قبل حين . وفي الرواية 
الفرنسية وصف دقيق لبعض ادوات التعذيب التي كانت مستخدمة ومن بینها JUE‏ العذراء الحديدية 
وهو عبارة عن جسد مجوف تربط اليه الضحية وتنطبق llo‏ ذراعان حديديتان مغطتان بالخناجر والمسامير 
وحيال تجدد الحملة على ممارسات e‏ التفتيش اضطرت أسبانيا إلى الغائها سنة ۱۸۳6 بعد ٠٠٠‏ عاما 
عق a‏ 


والغيت Sle‏ التفتيش الا ان تركتبا ماتزال قائمة . وفى صعودها وهبوطها كانت fe‏ التفتيش سبيل 
نصرة الكاثوليكية على كل المذاهب المسيحية الأخرى التي مات اصحابها في سبیلها واستنرت الى اليوم 
ولکنبا بقيت مذاهب الأقلية بالقارنة مع الکائولیکیة(۱) . أما وقد حملت قشتالة سيف البابوهة واشعته 
في كل مكان فقد كان عليبا ان تستمر في حمل ذلك السيف الى ان هوت تحت ثقله . ومع ذلك فان 
قشتالة هي التي وفرت للكنيسة الرومية كل اتباعها في العالم الجديد . وحين فرضت عليهم نظاما واحدا 
مذهبا مسيحيا واحدا » فانها بذلك أبعدت معظم دول امير اللاتينية عن المصير الذي الت إليه دول BAS‏ 
في عصر الاستعمار . وجنبت تلك الشعوب الحروب الدينية التي اجتاحت اوروبة وصنعت تاريخها 
الحديث واودت A‏ الملايين . 


ولكن احا كانت أيضا السبب في ذبح عشرات الألوف واحراق أعداد كبية من الضحايا في المانيا 
وهولندا ومناطق العالم الجديد » dy‏ تنج منها الجزائر وقشتالة وغيرها من المناطق . ES‏ ان ايزابيلا وكارلوس 
الخامس وفيليب الثاني والثالث وغييهم كانوا مسؤولين عن تدمير او نفي شعب اندلسي بكامله » فان 
Se‏ التفتيش كانت مسؤولة عن البطش بالاف منم ماتوا حرقا او عذبوا لأن دينهم كان يختلف عن دين 
عمال Sle‏ التفتيش . وربما كان أخطر ماحققته Sle‏ التفتيش هو تربية أجيال متتابعة على التعصب 
المقيت » وعلى اعلاء شأن الكاثوليكية مهما كان الثمن » والنظر الى كل الأديان والمذاهب الأخرى على 
ها « تهرطقة »یتوجب القضاء عليما وعلى اصحابها ,0 ورغم كل هذا السواد تبقى بارقة أمل/اذ برد في 


(۱) يعد اتباع GN‏ اليوم 41 مليون نسمة » وبعد اتباع الكنيسة الانجليكية ( الانجليزية ) ۰۰ مليون نسمة » بيغا يصل عدد اتباع الكئيسة 

الشرقية الى ۱۳۳ مليون شخص . اما اتباع الكاثوليكية الرومية فيقدرون بوالي ۸۰۳ ملايين شخص . انظر عدد مجلة التابم » حزيران (۷) » 

. ۱ ص‎ e MAY 

)1( رفض القشتالیون اية مقابر تضم رفاتا غير رفات القشتالیین » ولكن “مح للانجلير باقامة لول مقبق بروتستانثية في مالقة سنة ۱۸۳ بعد ان 

قاتل الانجليز الى جانب الاسبان ضد الفرنسبين . اما في الازمات السابقة فکان العوفون من اهل اللاهب الأحرى يدفنون تحت الرمال في المناطق 

التي يغمرها البحر عند المد » الا ان ذلك|توقف بعد ان اشتکی الصیادون من ان دفن Va‏ عند البحر يلحق الدجاسة پاقدامهم . انظر : 
Spain,The Mainland, Benn, p 471.‏ 


- ل 


مدخل كاتدرائية طليطلة التي كانت اصلا جامعاً الفونصو السادس إلى كنيسة . 
كتاب « الجزية العربية » ان اسبانيآ يدعى بدية Badia)‏ . 04 توجه الى مكة لأداء فريضة e‏ سنة 
۷ ای بعد ۳۲٩‏ سنة من قيام Me‏ التفتيش القشتالية O.‏ 


إن قراءة التاريفين الأندلسي والقشتالي » بل وقراءة تاريخ كل الشعوب الأخرى » تظهر أن العرب 
وحدهم كانوا قادرين على انشاء تلك الدولة التي تضم اتباع الديانات السماوية الثلاث . اثبتوا ذلك في 
الأندلس » واثيتوه في ¿Se‏ غرناطة » وظلواء اوفياء لهذا Li)‏ حتى اليوم . اما تاريخ الأديان والعلاقات 
الدينية عند خیهم فما هو في راقع الأمر الا تاريخ الحروب والاضطهاد . 
(1) بدا هنا الأسباني حجه في ۲۳ كانوث الايل سنة ۱۸۸ تحت اسم مستعار هو ( على بك ) » وسجل مشاهداته ال اج » وبنلك يكون 


ثاني اوروبي يزور الازاضي المقدسة بعد جوزيف بس اللى اسلم بعد ان اسو نیون AN‏ القن السابع مشر . 
انظر : .0 Arabia, (London), 1825, P‏ 
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١‏ - الأندلس بين الاحتلال والاسترجاع 


بين بداية الفتح ll‏ للأندلس واستسلام غرناطة ۷۸۱ سنة مسيحية ( 6م هجرية ) انتقلت 
السلطة Ue‏ من الأندلسيين الى مسيحبي الشمال على مراحل متعددة بدأت منذ السنوات SÍ‏ 
للفتح » ووجدت ارضيتها الصلبة في عهدى الامارة Bly‏ » وحققت أول نصر حقيقي ها يوم احتلال 
طليطلة قبل ان تصل الذروة بعد موقعة العقاب سنة ۱۳۲ . والفترة التي اعقبت تلك ¿gal‏ المروعة 
كانت عصر اكتساح الجزء SW‏ من الاندلس حتى اذا حلت سنة ١757‏ كانت السلطة السياسية 
الاسلامية انحصرت في ISLE‏ غرناطة وتقوضت تلك السلطة عندما استسلمت مدينة غرناطة أول سنة ‏ 
۲ . ولكن سقوط غرناطة لم يحمل نهاية الوجود الأندلسي باشكال أخرى اذ بقي الملايين منهم في 
المناطق الجنوبية والشرقية. من شبه جزيرة ايبية الى ان قرر فيليب الثالث نفيهم سنة ۱۰۹ » باستثناء 
الأعداد التي سمح Ub‏ بالبقاء وأولفك الأندلسيين الذين استعبدتهم الممالك الايبية المسيحية وامتزجوا فيما 
بعد بالسكان وطمست شخصيتهم الى الأبد الا فيما ندر.() 


وخلال فترة القرول الثانية تلك تغير التركيب السكاني والسياسي والديني لشبه جزية ايبية من 
النصرانية الى الاسلام اولا » ثم من الاسلام الى النصرانية مع وجود الفارق الكبير بين عوامل التغير في 
ا-لحالتين والوسائل التي اتبعها العرب المسلمون والنصارى القشتاليون والاوروبيون لاقناع السكان بدخول 
الاسلام » او لاجبارهم على التنصر سواء شمل ذلك المسلمين أو اليهود . وفي هذا التغير كانت الأندلس 
هي الدولة الرئيسية الوحيدة التي حضعت لسلطان الاسلام تلك الفترة الطويلة من الزمن وعادت الى 
حظية النصرائية بعد حروب استمرت متقطعة اكا من سبعة قرون . والنظر الى التاريخ الأندلسي 
لایسوغ لبعض المؤرخين القول بان مسيحبي الشمال go‏ خاضوا حربا على مدى سيعة قرون 
لاستعادة الأندلس من أيدى المسلمين فكانت حرب « الاستعادة » أو « الاسترجاع » هم ملوك 
الشمال الى أن تمكنوا من هدفهم في نباية المطاف e‏ وبذلك انجزت ایزایبلا مابدآه بلايو ( بلاى ) في 
بداية القرن الثامن الیلادی . 


(۱) تسكن بعض القرى A‏ من مدينة اشترقة جماعات تقول ان اصلها من قبائل بربرية جامت الأندلس مع جيش طارق بن زياد وسكنت تلك 
الاصقاع مدل ذلك الوقت . وتحتفظ هذه الجماعات الى اليوم بمميزات تختلف عن سكان تلك المناطق من الاسبان سواء من تاحية الری او الكلام 
او العادات ومي تصر على تميزها وترقض BS‏ باسبان الشمال . ويعتقد ان اجداد تلك الجماعات کانوا يسيطرون على حرکة النقل بواسطة 
البغال في المناطق الشمالية الغرية من اسبائيا » ومن الممكن الوم المرور على قرافل صغية تحمل البضائع في المناطق Bel‏ هناك 


ILS 


We كتب التاريخ اشارات كنيق الى ان ملوك الشمال سعوا لاستعادة الأندلس من السلمین(۱)‎ dy 
de الرومانسية التي سيطرت على المثقفين الأسبان في‎ GLI أن فكرة « حرب الاسترجاع » » وليدة‎ 
UE الطويلة » وتذكبيهم‎ LS” الاسبانية على النبوض من‎ UM القرن التاسع عشر في مسعاهم لحمل‎ 
فسروه بالطريقة التي وجدوها مناسبة لزرق الحماس في النفوس الاسبانية الهابطة نتيجة تفاسم القوى‎ 
الئيسية في تلك الفترة خیرات العام وقهرها لاسبانيا . والاسس الواهية التي استند اليا اصحاب تلك‎ 
الدرسة تحطمت خلال سنتين وبرز مكانها تفسير جديد تبناه عدد من الورخین(۳) المشهورين ينفي‎ 
فكرة « الاسترجاع » ويستند الى القول ان المسلمين والنصارى واليبود كانوا يشكلون مجتمعا اسبانیا‎ 
يلعب التعصب الديني دوره المعروف إلا بعد أن أدخلته عناصر‎ dy » واحدا ربطته وحدة الدم واللغة‎ 
غير « اسبانية » الى شبه الجزيرة اثر سقوط طليطلة سواء جاءت العناصر الجديدة من أفريقيا أو من‎ 
فسا . أم فكة « استرجاع » الاندلس فكانت رغبة شمالية لاستعادة ملك القوط الغربيين من‎ 
. الاندلسيين‎ 


وهذا التفسير مقبول اليوم لدى كثير من المؤرحين المحدثين بعد أن نمت الحاجة لاعادة النظر في 
کتابات اوکامبو ( \otY/Ocampo‏ ) وماريانا ( قصهتية8/ 11:1 ) وكوندى ( 141٠١ /Condé‏ ( 
وكانت المصادر الرئيسية لدراسة التاريخ الاسباني / الأندلسي . ولاشك في أن اعمال دوزي ساهمت الى 
حد كبير في إعادة النظر الى طبيعة الوجود الاندلسي في gal‏ ولعب مؤرخون انجليز مثل لين بول 
(Lane-Poole)‏ وتريند (J.B.Trend)‏ وواتس (H.B.Watts)‏ دور في عملية اعادة النظرهته» مؤكدين 
على أن العلاقات التي سادت بين الأندلسيين والشمالیین لم تكن على الصورة التي قدمها بعض المؤرخين 
الاسبان JA‏ وأن ملوك الشمال غالبا ماكانوا يفتقدون الحماس لشن مايعرف باسم حرب 
« الاسترجاع » IF‏ توفر للدارسين الأجانب كتاب « نفح الطيب » للمقرى الذى ترجمه دون باسكال 
دی غبيانغوس في مجلدين ونشر في لندن سنة 1847 تحت اسم « تاريخ الممالك الإسلامية ( المحمدية ) 
في أسبانيا» فکشف كثيرا من GML‏ التي لم تنوفر قبل ذلك . ( انظر المراجع ) 


وربما تمكن هذا الدارس او ذاك من تأكيد نقطة ودحض أخرى » أو صياغة هذه النظرية او تلك 
بالاعتاد على المعلومات والأمثلة المستقاة من الراجع المتوفرة عن التاريخين الأندلسي والاسباني . والسبب 
ان الوجود العري الاسلامي في شبه جزيرة ايبرية استمر ثمانية قرون وكانت علاقات الجنوب والشمال 
وعلاقات الطرفين الداخلية على درجة کبية من التنوع والتغيراللذين .قرضتهما موثرات كثية بعضها 
كان ble‏ صرفا والآخر نجم عن مسببات خارجية » او ظروف دولية أملت هي o‏ شروطها على 
)1( « مذکرات الامير عبد الله » عبد الله بن بلقين ء تحقيق بروفنسال ».ص ۷۳ . 
(۲) وهم من اتصلوا بمعهد lait‏ الخر Jt (Institucion libre de Enseñanza)‏ معديث (Menendez Pidal) Ji‏ وسانشو 
البورنوز ¿Soy (Sancho Albornoz)‏ کاسترو (Americo Castro)‏ رأقرا pasty (Altamira)‏ . 
)1( كتب دوزى في مقدمة کنابه « تار مسلمي اسبانيا » :۰ فالموضوع الذى اخترته جديد وما ذلك الا لان الكتب التي تعالجه لافائدة منبا 
Sl‏ ... لاما اعتمدت على GAS‏ کوندی واعنى بهذا انه عمل رجل لم يكن تحت تصفه الا مواد قليلة . وهو all‏ باللغة العربية لم يكن قادرا 
على فهم ماتلكره » کا انه كان یقتقر الى روح A‏ كلية ». ( انظر المراجع ) . 


سا 


الأوضاع والعلاقات في ايبية واندمجت معها لتكون منظورا تاريخيا جديدا . وما ان كثيرا من SAS‏ 
العربية فقدت e‏ واختفت معظم الوثائق الربمية العربية » فان من الطبيعي ان تتخلل التاريخ الأندلسي 
فجوات Ley‏ امكن في المستقبل ملؤها . Ley‏ ان تجدد الاهام بتاريخ ايبية مايزال مستمرا des‏ الخمسينات 
من هذا القرن » فان المصادر الجديدة المتوفرة يمكن ان تقدم اجابات ST‏ لبعض أهم الاسعلة الخاصة 
بالتاريخ الأندلسي Mu.‏ فهناك استفسارات تحتاج الى اجابات مقنعة وشاملة . لماذا بدأت حركة 
« الاسترجاع » ؟ وهل كان التقدم الشمالي احتلالا ام استرجاعا ؟ وهل عاد « استرجاع » الأندلس 
على اسبائيا بالخير او الفائدة ؟ الى جانب اسعلة اخرى تقدم المصادر الحالية جزما من اجاباتها » ke‏ 
تحتاج الجوانب eN‏ الى تقيم جديد . 


¿IA التركة القوطية‎ - f 


ليس هناك أساس يدعم التصور بأن الأسبان خاضوا حرب تحرير شعبية ضد الأندلسيين على مدى 
ثمائية قرون نظرا للثغرات الزمنية الكبية التي تفصل الحدث عن حدث آخر . فبين الانتصار الغامض 
الذى حققه بلايو سنة VIA‏ )44( » أو May‏ » وبين استسلام طليطلة ۳۰۷ سنة » وبين سقوط طليطلة 
وسقوط سرقسطة ۳۳ سنة » وبين سرقسطة وموقعة العقاب ۹4 سنة » ومضت YE‏ سنة قبل ان يتمكن 
فرناندو الثالث من احتلال قرطبة Wy‏ سنة قبل سقوط اشبيلية و۱۸ سنة قبل القكن من اسقاط مرسية 
انية . أما استسلام غرناطة فكان بعد سقوط مرسية بسنوات بلغت ۲۲۰ dy‏ يبدأ القشتاليون ales‏ 
الأندلسيين إلابعد ۱۱۷ سنة من سقوط آخر المالك الاسلامية . وخلال الثغرات الزمنية هذه كان 
الجانبان يعيشان فترات هدنة او صلح تابعا فیپا العمل لتطوير البلاد والتركيز على النشاطات Al‏ 
الختلفة وتحصيل العلم وغيرها من النشاطات . 


وليس هناك أساس مقنع بان الشماليين سعوا منذ السنوات الاولى للفتح الى اعداد أنفسهم لاستعادة 
ملك القوط الغربیین الذى قوضه طارق بن زياد وموسى بن نصير وغيرهم من الفاتحين لان لذريق كان 
آخر ملوك القوط الغربيين » كا تذکر الروایات الأجنبية . أما تاريخ القوطي بلايو فغامض ومعظم 
الاشارات الخاصة به ترد في الروايات العربية ( انظر ص ۶۱ ) . والقصة الاسبانية الفاصة ببلايو مکتوبة 
بعد حوالي ۲۰ سنة من حدوثها » ولابد ان يكون سياقها حضع لتصورات غير تلك التي عرفها الواقع » 
وجاءت في فترة حاول فيه الشمال صنع قضية لمملكة بلا قضية؛احتمت من جيوش الفاتحين بمكانها 
GLI!‏ وفقر سکانبا وشح ارضها وبرودة الاصقاع التي قامت علیبا في مساحة طولها .4 ميلا وعرضها 
54 
وعندما كان فرناندو الثالث يتقدم لاحتلال الأراضي الأندلسية » فانه تقدم في اراض سكتتها غالبية 
مسلمة » ولدت وأجدادها فيها وامترجت منذ أول سنوات الفتح مع السكان الأصليين » الذين لم تكن 
هم صلة او علاقة بالقوط الغربيين . لاسيما ol,‏ القوط کانوا من سادة ارب فعاشوا بعيدين عن 


Sa (1)‏ عدة تارم مفتوحة لهذا الحادث منبا سنة ۷۳۳ )40( انظر ص «El‏ 
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السکان وتبددوا دون ان يقدم لهم السكان الأصليون الجون ضد الفاتحين المسلمين e‏ لانهم اضطهدوا 
الغالبية وعاملوها معاملة العبيد او الغرباء فى وطنهم الذى اقتحمته قبائل الجرمانية في بداية القرن السادس 
الميلادي . واذا كان القوط الغربيون حکموا اسبانیا BH‏ قرون » فان فرناندو الثالث كان يتوغل في أراضي 
حكمها العرب اكثر من خمسة قرون . وكانت عربية الادارة والثقافة والتاريخ واللغة والسكان بصورة 
عامة . يضاف الى ذلك أن المقولة بان ملوك الشمال حاولوا عن وعي اعادة مظاهر القوطية الغربية الى 
الأراضي الأندلسية التي احتلوها لاتستند الى أى أساس واضح » لأن ملوك القرن العاشر والحادى عشر 
كانوا يتحدثون لغة مختلفة » واكتسبوا عادات مختلفة عن عادات القوط . وحتى الرغبة في اعادة كرسي 
الملك الى طليطلة ( عاصمة القوط الغربيين السابقة ) لم تستمر طويلا » اذا فضل ملوك قشتالة مدينة 
بلد الوليد وبرغش واشبيلية ومدريد . ورما كانت الكاثوليكية هي المذهب الذي بقي سائدا في الشمال 
واستمر في أسبانيا الى اليوم . 


و6 أن الأندلسيين نظروا الى تطوير خيرات البلاد على أساس انه الطريق الى الرحاء » فان ملوك 
الشمال وجدوا في الثروة الأندلسية دافعا مستمر التأثير لحملاتهم ضد الجنوب وحاولة الحصول على اكير 
مبلغ ممكن عن طريق ابتزاز ملوك الطوائف MLL‏ الضعيفة بعدهم . وحين اخخفقوا في الحصول على 
lll‏ عن طريق الابتزاز أو التبديد -جأوا الى القوة » وكان ذلك اسلوباً اتقنه القشتاليون في الأندلس » کا 
أتقنه الأسبان فيما بعد في العالم الجديد.واستمرت آلة الحرب القشتالية في التحرك بلا توقف تقريبا الى ان 
اصطدمت بالقوى الفرنسية والمولندية والانجليزية اعتبارا من القرن السادس عشر . وخلال تطور قشتالة 
من مستعمرة AL‏ صغية الى اکبر قوة عرفها العالم في القرن السادس عشر » كان السلاح العامل الأهم 

في ذلك التطور ولم تكن قشتالة بحاجة الى الاستناد على حقوقها القوطية الغربية أو 37 حقوق 78 
باستثناء القوة . 


ب - استيطان الأندلس : 


تحرك الشماليون فى البداية لاستيطان السهول القريبة من ممالكهم » واعمار مدن مثل ليون وبلائيا 
واكشومة (Osma)‏ ثم انفتح الطريق ايام حكم الطوائف e‏ فامتدت حركة الاستيطان لتشمل المنطقة 
الواقعة شمال هر دويرة ( بالنسبة لقشتالة ) ونر ابرة y‏ بالنسبة لقطالونيا وارغون ) . وحين سقطت 
طليطلة عمل الفونصو السادس على ترغيب قسم من سكانها المسلمين والیپود البقاء فیپا وجلب اليها 
سكانا شماليين لضمان استمرار السيطة عليبا » فكانت تلك سياسة حكيمة اذ بقيت الدينة بأيدى 
ans e anh‏ ماد :رضحف ممالك اكد J e‏ حر الاستيطان الى 
eee E‏ ا E‏ 
السكان المسلمين في الاراضي انحتلة حديثا لن يضمن لحم بقاءها في أيديهم » فقد عملوا على طرد 
سکانها الأصليين ضمن مخطط منظم طبقه الملك تلو الآخر . وكانت تلك سياسة انتهجها الفونصو 


—YíA— 


بدقة فكان يقدم لى مهاجر جديد السکن والأرض ويعفيه من دفع الضرائب على أية أملاك له في أية 
منطقة أخرى من البلاد » ويوفر حماية حاصة له.اذ لم .يكن من الستطاع القبض على النهمین بارتكاب 
جرمة ما اذا كانت dl‏ ارتكبت في منطقة سبق للمستوطن الجديد الاقامة فيها . وساهمت الكنيسة في 
عملية التوطين فما ان يتجمع بعض السكان المستوطنين في قرية أو مدينة ما » حتى توقد الكنيسة 
القساوسة وتنفق الأموال لبناء الكنائس » أو تعمل ببساطة على تحويل المسجد الرّيسي في الدينة احتلة الى 
كنيسة » وهذا نهج طبقته الكنيسة في كل مكان من الأندلس الحتلة . 


إن حد الأسباب التي ادت الى وجود تلك الفجوات الزمنية الكبيق بين التقدم الشمالي والاحر هو 
الافتقاد الى المستوطنين الضروريين للسيطرة الدائمة على المناطق احتلة . وهذا لايعني» بالطبع»ان عملية 
اخلاء بعض المناطق الأندلسية لم تكن Hake‏ من السكان العرب نتيجة الضغط العسكرى او 
الأسباب الأقتصادية والاجتاعية الختلفة ‏ الا أن تفريغ الجنوب كانت سياسة منظمة . واضطر 
الاندلسيون مع الزمن الى التراجع تدريجيا نحو ممالكهم النحسرة ء las‏ اختارت قلة الجن والبقاء تحت 
سيطرة الشماليين في حالات معينة . وخلال عملية استيطان الأندلس لعب الفرنسیون دورا حاسما يماثل 
الدور العسكرى الذى لعبوه اعتبارا من القرن الحادى عشر » ومايزال التأثير الفرنسي على حركة 
الاستيطان ماثلا فى وديان نهر ابرة والشرق الایبری . وكان في ذلك الوقت ضروريا لحركة استيطان 
الجنوب نظرا Y‏ عدد سكان المالك الشمالية في ايبية لم يكن يتيح الفرصة بفائضه للسيطة على 
المناطق احتلة . 


والمشكلة الاستيطانية التي واجهت ملوك الشمال في القرن الحادى عشر » وصلت الى ذروتها في 
القرن الثالث عشر عندما اجتاحت جيوش الشمال وسط الأندلس دافعة أمامها حوالي مليونين الى 
ثلاثة ملايين أندلسي . فكانت تلك من اكبر عمليات الاجلاء التي عرفها العام في ذلك الحين » لاسيما 
وأنبا استيدفت اجلاء السكان عن عدد من أهم مراکز تجمع الأندلسيين في قرطبة واشبيلية وجيان 
وبلنسية وابدة وبياسة ومرسية وغيرها من المدن . وحين مات فرناندو الثالث y‏ ۱۲۵۲ ) » كان باستطاعة 
المسيحية القول ان هذا الملك أحذ من الأراضي الأندلسية مالم يستطع ای ملك قبله او بعده أخذه . اذ 
لم يتبق بعد وفاته سوى el‏ القصي من جنوب الاندلس مثل غرناطة ولبلة وغيرها من الممالك الصغية 
التي الحضعت كلها لدفع الجزية . هذا التوغل حمل بعض المؤرحين على النظر الى فترة حکمه على أنها 
كانت مرحلة « استرجاع » الأندلس » ولقبه الناس بالقديس قبل ان تسبغ عليه الكنيسة البابوية هذا 
اللقب بحوالي 4۰۰ سنة . 


e اخلاء المدن الأندلسية‎ de الاصرار‎ chy جاوًا الأند لس محتلين كان‎ pel فرناندو وغو‎ en 
حدث بالنسبة لقرطبة وأشبيلية وجيان » أو أسر اكبر عدد ممكن لتشغيلهم في الشمال وسد‎ Y سکانها‎ 
.الفغرة التي احدثها رحيل قسم من الشماليين الى المستوطنات الجديدة . والمشكلة الأول التي اعترضت‎ 
فناندو الثالث جاءت اثر سقوط قرطبة . فعاصمة الخلافة القرطبية كانت تضم يوما مايترواح بين نصف‎ 
ولكن انتقال الثقل الى اشبيلية قلص عدد سکانها فبلغوا يوم سقوطها حوالي‎ e مليون ومليون نسمة‎ 


سب 8٩‏ ات 


برج أشبيلية 


۰ و۵ رغم أن حجمها لم يكن يقل عن ذلك يوم كانت سيدة مدن الأندلس واوروبة . وحاول فرناندو 
ارضاء الجميع يوم تملكها فشكل لجنة ملكية للاشراف على توزيع المدينة على جيشه وأنصاره » الا أن 
اللجنة لم تفرغ من عملها الا بعد عدة سنوات . ومع ذلك فان استیطانها الجديد ۸ يوفر للمدينة 
رخاءها السابق فبقيت: تعالي من الاهمال حتى القرن الحالي . وحين استسلمت أشبيلية واجهت فرناندو 
مشكلة اكبر لان غدد سكان هذه المدينة كان حينها حوالي ۳۰,۰۰۰ نسمة . وخلال مباحثات التسلم 
عرض سکانها استبقاء ثلثيها فرفض فناندو العرض » ثم قدموا له النصف فرفض أيضا وأخرجهم جميعاءاذ 
نقلت Aló‏ قوادس ( وكانت سفن تسیر بالشراع Cally‏ ) وخمس سفن شراعية أعدادا منهم الى سبتة 
. لقاء أجر غير معروف e‏ ورحل قسم الى مدينة شريش واخر الى غرناطة » واختار قسم الرحيل الى تونس 
ومصر . وما ان بدأت قوافل أهل اشبيلية في الرحيل حتى شكل فرنائدو الثالث de‏ ترأسها اسقف 
شقوبية عملت على تقسم اشبيلية وضواحيها سنة كاملة . ولكن الفتة لم تكن كافية فشكلت من بعده 
لجنة أخرى مارست مهمتها QUE‏ سنوات ٠١١۳ - Woo y‏ ) . والسجلات الحفوظة في أشبيلية تععلي : 
صورة عن عملية التوزيع التي CLP‏ مهاجرين من ليون وجليقية وطليطلة وفرنسا وجنوا والمانيا وغيرها من 
المناطق . وكان النصيب الأكبر Seb‏ 4۳ أميرا وعدد من القساوسة والنبلاء قدمت اليبم أراضي تحیط 
Gaull‏ . بينا حصل .حولي ۳۰ فارس على قطع أصغر من الأراضى « وأعطىالأقل للمشاة » وحظيت 
بلدية الدينة بأطيان كثية » ووزع الباق على 'جميع الحاريين والمهاجرين المتبقين . 
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ج - البحث عن الذات الأسبانية : 


بعض الأمثلة التي يقدمها تاريخ قشتالة تظهر الغربة التي شعر بها الشماليون وهم يتقدمون في راض لم 
یعرفوها ولا عرفها أباقهم وأجدادهم من قبلهم e‏ ول يترك تاريخم وصفا لما في صفحاته الغامضة عن 
الحقبة LMI‏ من صعود مالك الشمال في القرنين الثامن والتاسع الميلاديين . أما سكان المناطق القهورة 
فكانوا يختلفون عن الشماليين في كل شيء » ولذا كان تقدم الشمالیین عموما في ارض اجنبية لايمتون 
لها باية صلة » ولايرتبطون بها الا بدافع الحصول على الارض وكسب الأسلاب . وتصرف بعض ملوك 
الشمال عكس وعم للغربة في المناطق الأندلسية احتلة » فسعى الفونصو العاشر في القرن الثالث عشر 
الى تغيير جميع أسماء المدن والقری الوجودة في الأندلس لمحو كل مايمكن أن يذكر ببقاء الأندلسيين في 
تلك المناطق طوال خمسة قرون ونصف القرن » وأمر بان تسمى المدن بأسماء ملوك الشمال أو قادعبم أو 
slo,‏ الشخصيات التي حصلت على الارض بعد استلابها . ولكن الحاولة باءت بالاحفاق واستبقيت 
الأسماء الأندلسية مع وجود استثناءات استخدم فيها القشتاليون أسماء الدن التي عرفت بها خلال حكم 
الرومان . 


والقرن الثالث عشر كان قرن طمس السمات الأندلسية فنبشت قبور الأندلسيين » وأحرقت كتبهم 
الدينية في اكبر عملية تخریب لحضارة متفوقة مثل الحضارة الأندلسية دون توفير أى بديل حقيقي لها . 
وكأن مصيبة الأندلس لم تكن كافية على AM‏ العربية في تلك السنوات السوداء » اذ تقدم هولاكو على 
بغداد سنة ۱۲۵۸ فقوض تلك العاصمةءالتي كانت تعد مليون نفس » وقتل سکانها وأهدر حضاتها 
وثقافتها . ولكن So‏ ذهب وجيشه وعادت بغداد الى أصحابها . أما آشبيلية وقرطبة فبقيتا بأيدى 
القشتاليين » وكانت عملية اعادة اسکانهما Lis‏ سياسةفعالة»اذ لم تسقط أية مدينة رئيسية بعد 
ذلك . ومن ححلف فرناندو الثالث لم يغير سياسة الطرد وإعادة التوطين.فقد احتل ابنه الفونصو العاشر 
( العالم ) لبلة سنة WY‏ وطرد جميع سکانها الأندلسيين » ثم احتل قادس في السنة ذاتها وجاءها 
بسكان جدد من مقاطعة سنتندير الطلة على خليج بسقاية . وسياسة القرن الثالث عشر وماقبله لم 
تنغير في القرن انامس عشر اذ اتبعت ايزابيلا وفرناندو سياسة تفريغ الأندلس الجنوبية من سکانبا lo‏ 
توفرت لها فرصة » ودفعت الملكة القشتالية بحوالي ... «.ه مستوطن MP‏ الى مدينة غرناطة وكانت تلك 
جرد الدفعة AÑ‏ ( انظر الفصل الرابع ). 


وما لاشك فيه أن غزو ا جنوب في القرن الثالث عشر لم يتوافق مع بدء عملية تخريب حضارية هائلة 
فقط » ولكنه جاء مع تدمير شعب gly‏ انتبی الى التشريد والقتل والنفي والاستعباد . وكانت المهمة 
القومية التي تنتظر ملوك قشتالة هي le‏ ربط ماورثوه عن آبائهم من مناطق في كل ربعي مقبول ولكن 
ذلك لم يكن سهلا 6 والاسماء التي عرفت بها اسبانیا في الماضي تظهر هلهلة واضحة وافتقادا الى ايجاد 
الشخصية الأسبائية . واللقب المي الذى عرف به الفونصو العاشر كان ملك قشتالة وليون وطليطلة 
وجليقية واشبيلية وجیان وبطليوس » فكانت هذه الممالك مجموعة من القطع التي يربطها خيط واه من 
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الوحدة » وهذا أمر طبيعي في ¿e‏ عامة كانت ماتزال تبحث عن مواطنية ومواطنين بعد سنوات BAS‏ 
من توفیر الااض هم . وم تكن هذه الوحدة متوفة فيما بعد اذ عرف فرناندو الخامس في آخر القرن 
الخامس عشر بلقب ملك قشتالة ولیون وارغون وصقلية وغرناطة . أما ملوك أسرة هابسبرغ ( كارلوس 
الخامس ومن خلفه حتی وصول اسرة بوربون الى السلطة سنة ۱۷۰۰ ) فعرفوا بلقب ملوك قشتالة وارغون 
ونافار وصقلية وغرناطة . وبنهاية القرن السابع عشر أخذ الملوك يطلقون على أنفسهم لقبءالملك 
الكاثوليكي على الاسبانات والصقلیتین والقدس وجزر اند الغربية . de‏ تعرف أسبانيا باسمها الحالي الا 
بعد أن فقدت معظم ممالكها في العالمين القديم والجديد . وطوال تلك الفترة من التاريخ الأسباني كان 
لاسم « اسبانيا » مفهوم غامض يصعب التعبير عنه»واستخدمه العامة لكي يعني شبه جزيرة ايبرية 
وأحيانا با یشمل القشتالتين القدية والجديدة » وارغون ونافار والرتغال . مع العلم بأن الأرغوني مثلا كان 
يعتبر اجنبیا في قشتالة حتی بعد ان كان ذلك الاتحاد الشخصي بين فرناندو وایاییلا في اخر القرن 
الخامس عشر . والترکیب الخاص الذى قامت عليه أسبانيا في تاريخها الطويل هو الذى ولد ذلك 
الأحتلاف القائم اليوم في هله الدولة التي تشكل ۸۰ dl‏ من مساحة شبه الجزيرة الأيببية » وهو ما ميز 
القطلانیین والجليقيين والنافرپین والأندلسيين عن غييهم من السكان . اما الوحدة الحقيقة التي جمعت 
كل سكان شبه جزيرة ايببية e‏ فهي وحدة الكائوليكية والتعصب الكائوليكي » ولذا كانت e‏ التفتيش 
الجهاز الوحيد الذى لم يعرف الحدود . 


۲ - من الأندلس الى أسبانيا 


الرحلة من الأندلس الى أسبانيا استغرقت ثمانية قرون تقريبا » ومضى OF‏ تاسع قبل ان تتخلص قشتالة من 
معظم الأندلسيين المواركة » ومايزال في اسبانيا من ارات الأندلسية اكار ما يود الأسبان الاعتراف 
به . هذا الانتقال لم يكن معقدا ولابسيطا اذ سقطت الأندلس قطعة بعد قطعةه‌وفث اهل الشمال في 
اندفاعهم نحو الجدوب لتحقيق جملة من الأهداف » ليس اهمها استعادة ملك القوط الغرییین لان 
الاهتام باعادة بناء الحضارة القوطية الجرمانية التواضعة ۸ يكن دائما . dy‏ يكن أهم دوافع التقدم 
الدين ء لان احتلال الأراضى الأندلسية لم يتبع بالتنصير الاجباری»ولم يلغ ملوك الشمال الاديان SAM‏ 
فبقي الاسلام والببودية دینین » اعترفت السلطة النصرانية بوجودها الشرعي حتى al‏ القرن ا-لنامس 
عشر . و يكن من بين الأهداف الرئيسية تخايصٍ التصاری من قبضة الأندلسيين العرب لأ الجنوب 
تسكنه غالبية مسلمة » ولانشر الحضارة القشتالية لأنها كانت حضارة بدائية لايمكن ان تقارن بالحضارة 
الأندلسية المتقدمة على كل حضارات اوروبة . وكيفما قلبت الأسباب التي دفعت ملوك الشمال 
لاحتلال الجنوب > فان العامل الاقتصادى يبقى متفوقاً على غيو . ولو ان ملوك الطوائف كانوا بفقر 
ملوك الشمال » أمر أن الأراضى الأندلسية كانت بوعورة الاراضي التي قامت عليها المالك المسيحية 
الأولى » فلرما كان تاريخ الأندلس غير ماهو عليه الان : 
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قي الفترة الواقعة بين القرنين الثامن والعاشر » بات من الواضح أن فرصة بقاء الأندلس مملكة اسلامية 
ضعيفة للغاية ؛ لان مالك الشمال طورت قدرات عسكية ودينية وادارية ؛ لايمكن SI‏ الا بازالة 
قواعدها البشرية . ولو ان حملات المنصور المظفرة على الشمال استبدفت خلخلة تلك القواعد » قلربما 
تأجلت عملية اجتياح الجنوب مئات السنين حتى بدون تدخل الرابطین والموحدين والمرينبين Lad‏ 
بعد . ولكن ذلك لم يكن ممكنا . وما استبعده ملوك الأندلسيين المسلمين طبقه ملوك الشمال بصورة 
تقبل ان يطلق عليه مايوصف اليوم « بحرب الابادة ». والذى اكتشفه ملوك الشمال e‏ هو ان السيف 
يمكن ان يدر على UII‏ أضعاف ما يمكن أن يقدمه العمل المضني في الحقول او التجارة والصناعة . 
ولذا حملوا السيف وابتزوا ملوك الجنوب الأندلسى حتى قل الذهب فأخنوا مصدر الثروة ذاتها ووزعوا 
الاراضي على الحاربين عندما شح الذهب والفضة . fy‏ يكن تقدم الشماليين في البداية نتيجة قلة 
ا لحروب » اذ كانت الغزوات ضد الشمال جهادا سنويا('» » وحاض المسلمون في ارض الأندلس اكثر 
من 7١‏ معركة رئيسية ولابد ان يكون عدد المعارك الجانبية والمناوشات العسكرية بعشرات الحات . dy‏ 
الفترات التالية من تاريخ الأندلس كانت الحروب ضد الشماليين استنزافا لقوى الشمال المغرني »وا استشهد 
الملايين فى الحروب الأندلسية دفاعا عن العروبة والاسلام . ولكن المدد Gy AN‏ تفوق في القرن الثالث 
عشر على مدد العدوة وسقط المشرق Cy‏ الانقسام والفرقة وجيوش هولاکو وغيو من الغزاة. وما من 
فائدة ترجى في الأشارة الى الساعدة الحائلة التي قدمها عرب الاندلس وبربرها » لكي يحقق نصارى 
الشمال انتصارتهم الساحقة » سواء عن طريق التفريق او الروح الانبزاميةءأو عن طريق مشاركة الشمالیین 
الفعلية فى حرب باقي الأندلسيين . ويوم سقطت غرناطة تطلع الاؤروبيون الى قشتالة تطلعهم الى المملكة 
التي حققت للمسيحية مالم تحققه كل الحملات الصليبية » ودقت اجراس الكنائس في كل مكان عندما 
ارمع الصليب على قصبة الحمراء بعد قرنين من ازالته من فوق el‏ عكا اثر انتصار المماليك على آخحر 
مالك الصلیبیین في الشق . 


واذا كانت اوروبة الوم وليدة حروبها الطويلة وصراعها الديني الدامي » فان اسبانيا وليدة الحروب التي 
حاضها القشتاليون مع الأندلسيين وأهل all‏ . وخلال تلك الحروب صنعت قشتالة الأطر الادارية 
والاجتماعية والسياسية > وتطورت الشخصية الأسبانية التي تمكنت في القرن السادس عشر من بسط 
سيطرتها على مساحات شاسعة من العالمين القديم والجديد » وتركت lath‏ بصورة أو يأخرى على 
شعوب كثية من كوبا الى الفلیبین . وربا كانت السمات الخاصة التى تمتعت بها الشخصية الأسبانية 
هي التي مكنتها من أن تحقق في العالم الجديد مالم تستطع أية دولة أوروبية أخرى تحقيقه جا في ذلك افناء 
اللایین » والقضاء على حضارة الازتك QU‏ وغیهم في أميركا اللاتينية . والصفات الخاصة التي ميرت 
القشتالي عن غيه من سكان اوروبة كانت الصفات التي اعاقت اسبانيا عن اللحاق بالتطور اللاحق ' 

ee ee‏ ی 


(۱) اشتكى الشاعر عبد الله بن الشمر من كارة الغزوات والصيد مع الامير عبد الرحمن بن المنكم فقال : 


ليت شعرى امن حديدة Lib‏ ام خلقنا من صخرة slave‏ 
كل عام في الصيف لمن غزاة این Uys‏ في الشتام 


انظر : « تاريخ الادب الأندلبي » ( عصر سيادة قرطبة ) » النکتور احسان عباس )ص ۲۸۹ ٠‏ 
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السجند الكير في قرطبة 


الذي ade‏ جاراتها » وكانت مرونة افولندیین والفرنسيين والإنجليز عاملا مهما في تغير مراكز القوى 
لصالهم في وجه الشخصية الأسبانية المتصلبة . وقد يتمكن جيش قشتالة من تحقيق الانتصار تلو 
الاخر على Lind‏ ولكن القشتاليين لم يتمتعوا باحترام الفرنسبين لحم . وكان القشتالي بالنسبة للفرنسیین 
فارسا روث الثياب ينادي بالسيطرة ة على العالم . وقد وصف أحد الفرنسیین الاسبان في القرن السادس 
عشر بالقول : « واذهانهم - أى الاسبان - مملووة بأحلام العظمة e‏ وهم يفضلون البؤس أو خدمة 
أحد النبلاء على الأشتغال في بعض الحرف أو الصناعات » O‏ . وربما ya‏ سیفاندس شخصية e‏ 
oth‏ حين قال على لسان دون i ae das‏ اح كر en‏ 
فيقول : « ليس هناك وحش ش أبغض من التعقل » . 


والأسبان الذين تمكنوا من رفع تانب على انقاض الممالك الاسلامية في الأندلس » احفقوا في 
تقديم حضارة بديلة اذ نقل العرب الى شبه الجزيرة جندا وحضارة dy‏ ينقل الشماليون الا ال جد الدين 
قوضوا البنى الحضارية الأندلسية » أو استعاضوا عنها باشكال ممسوخخة ليس bad‏ رونق الاصل ولا ديمومة 
البناء . وانتقال السلطة من الجنوب الى الشمال ادى بالضرورة الى تغيير ملاح الأندلس العربية » اذ لم 
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يكن من المکن مقاتلة العرب والسماح لحضارتهم بالبقاء e‏ او حتى الاعتراف بتلك الحضارة . ولكن 
التأثير كان أعمق من ان يزيله الجند . وان لم تستطع الحضارة الأندلسية ان جيمن على القشتاليين ؛ E:‏ 
هيمنت على الرابطین والموحدين » فانبا تركت تأثيرات واضحة حتى اليوم . 


1- التأثر التقاق والحضارى : 


فتح العرب شبه جزيرة ايبية » وسرعان ما استوعبت ثقافتهم الحضارة اللاتينية هناك » فحلت اللغة 
ne‏ تدريجيا محل اللاتينية ( اللطينة ) » وسادت الفلسفة والآداب العربية وهجرت أعداد متزايدة من 
لكاثوليك المسيحية الى الاسلام » ولم ينج الباقون من تأثير الفكر الاسلامي على الديانة Ya‏ إلى 
= اندفع اهل البلاد يقلدونٍ العادات والتقاليد العربية En‏ أو بدونه . وكان من الطبيعي ان ينتج عن 
اختلاط العرب Jal,‏ البلاد تاذ Je y‏ فتحدث بعض Jal‏ البلاد العربية » وكان كثير من العرب يتقنون 
اللاتينية واللهجات الحلية التي شملت القشتالية والبلنسية والارغونية والبشقية ( البشكنسية ) . الا ان 
اکتال نمو الشخصية الأندلسية وشيوع التعليم أدى الى زيادة الاعتاد على العربية e‏ وساهم في ذلك 
MAI‏ بعض الأمراء اجراءات ادت الى سيادة العريية مثل قرار هشام الأول باعع‌اد اللغة العربية a‏ التدريس 
في المعاهد النصرانية واليبودية .(۲) 


وكان من الطبيعي ان يستمر اضمحلال الحضارة gol‏ مع استمرار ضعف المؤسسات التي كان 
ae‏ تضمن ها الاستمرار » بينا ترسخت الحضارة العربية في البلاد مع استمرار صقلها وردفها 
رات الشقية الختلفة . ولعبت cist‏ أخرى في تقليص النفوذ الذى تمتع به نصارى الأندلس في 
ین خلال التصف الأول من القرن الثاني عشر » حين ادت بعض الضایقات التي تعرض ها هؤلاء 
الى ربط مصيهم بملوك الشمال مما أدى الى انسحاب اعداد كبية منهم » وتغریب أعداد أخرى الى 
فاس ومكناس وغيرها من المناطق المغربية . وكان اشتداد الضغوط في الجنوب وتعاظم قوة الشمال 
سببين في رحيل أعداد اضافية من المعاهدين مما ادى الى اكتساب الشمال لخبرات كان يفتقدها » 
وسيادة العنصر الأندلسي في الجنوب . وفي الحالات التي طور فيها الشمال بعض المهارات PABA‏ 
العمرانية فان السبب » على الغالت » يعود الى المهاجرين النصارى او الهود الذين نزحوا الى الشمال 
لسبب او Y‏ . وحين بدأت أسبانيا في ترسيخ شخصیما على الأراضي الأندلسية التي احتلتها فان 
التأثيين الفرنسي والأندلسي بقيا الطابع العام » ون غلب احدهما على الآحر طبقا لكل منطقة من 
آسیانیا . 


)1( انظر : « دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتها » للتکتور أحمد بدر » ص ۲۰ . 
(۲) انظر : « دولة OLY‏ في الألدلس » محمد عبد الله عنان ( القاهة » 1935 ) . 
الجر الیل ء ص ۲۲۹ . 
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وبا of‏ الحضارة العربية والعادات المشرقية كانت التفوقة في الأندلس » كان من الطبيعي أن توعذ 
تلك العادات على انها العادات المتفوقة التي تميز الذوق الرفيع عن غيو . ولذا قلد ملوك الشمال 
sd‏ ن في JU‏ والملبس والثياب والتسليح e‏ وتداولوا العملة القرطبية الى جانب العملات الرئيسية في 
تلك الفترة » واستمتعوا بالشعر والرویات العربية . . واستمر هذا التأثير ال ماعل pr‏ 
قشتالة بعد أن سقطت معظم الأزاضي الأندلسية بايدى ملوكها . والمعروف of‏ ملوك الشمال کانوا 
يستوردون الملابس المزركشة من الجنوب بعد ان ظلت ملابس البلاط الملكي عدة قرون . وكان الملك 
القشتالي إننيكو الرابع ( ۱604 - NEVE‏ ) بتدی الملابس الأندلسية وحتفظ بحرس ملكي أندلسي في 
بلاطه . کا أن الملك EN‏ الفونصو انامس ( ۱٤۱٦‏ - ۱2۵۸ ) اعتاد ان يصطحب معه في رحلاته ال 
أيطاليا المغنيين والراقصين الأندلسيين . أما الثقافة الأندلسية فلعبت دورا مهما في حياة قشتالة اذ با 
ملوك مثل الفونصو الثالث ( ٩۰ - ATI‏ ) الى dy‏ قرطبيين لتربية أبنائهم ؛ بینا كانت شخصيات 
مثل شخصية السید مغرمة بالسير العريية (۱) . وفي فترات لحقة اشتبر الملك الفونصو العاشر ) ۱۲۵۲ 

WAL -‏ ) باقباله على العلوم العربية e‏ وكان وراء dl‏ على ترجمة ey‏ العربية في طليطة BUS,‏ . 
وحتى شخصية متعصبة مثل الكردينال زمنيز رأت فى الثقافة العربية أهمية عظمى اذ أمر Sel‏ الكتب 
الدينية في نباية القرن الخامس عشر Y.‏ انه استبقى أعدادا كبية من كتب الطب والعلوم الأخرى . 


ونتيجة التأثر بالعادات الاسلامية والأندلسية لجأ كثير من النصارى الى تقليد تلك العادات » فكانوا 
يختنون أولادهم ویتخنون جوارى(") . وكان لبعض الملوك » مثل الفونصو السادس » عدة زوجات وظلت 
عادة اتخاذ العشيقات شائعة في وقت كانت فيه e‏ التفتيش توصي باحراق الرجال الذين يتزوجون اكار 

من امرأة واحدة(۳) . وف زین الامبراطورية لم يختلف الفط الاجماعي عن ذلك الذی كان سائدا في قرون 
سابقة » فاستمرت النساء في الترام بیوتین باستشاء الذهاب ال الكنيسة أيام الأحاد محلافا لنساء اوروبة . 
وبصورة عامة كان معظم منازل الأسبان تخلو من قاعات الطعام الذى كان يقدم على طاولات صغية في 
قاعات الجلوس » وكان الرجال فقط يجلسون الى الموائد على مقاعد منخفضة . أما النساء والاطفال 
فكانوا يتحلقون حول المائدة وهم جالسون على الارض او مستندون الى الارائك . وكان من الطبيعي أن 
يكون العادات العريية ز أو التي ادخلت عليها تغيرات طفيفة » قوية" التأثير في الجنوب والشرق حيث 
بقيت أعداد كبيق من الأندلسيين المواركة حتی بداية القرن السابع عشر . واقتراب أسيانيا من dh‏ 
الدول الأوروبية في القرون التي الحقت بسقوط غرناطة لم يضعف من التأثر بالعادات العربية القديمة . 
وحلال القرن السادس عشر انتشرت عادة ارتداء الحجاب oy‏ القشتاليات e‏ وشاع استعماله الى الحد 
الذى اضطر فيليب الثاني معه الى تخويل مجلس قشتالة صلاحية التحقيق في الأمر بغية منع انتشاره . dy‏ 


(۱) « تاريخ الادب الاندلسي » ( عصر الطوائف والمرابطين ) للذكتور احسان عباس » ص ۲۳ ۰ 


(۷) « دراسات في تاريخ الأندلس وحضارها » للنکتور أحمد بدرء ص ۲۰ . 
(ry‏ انظر lo‏ ص ۲۷ 


you 


القيصرية أو سوق الحرير القديم فى غرناطة . 


سنة ۱۵۹۰ A‏ فيليب الثاني بمنع التحجب تحت طائلة عقوبات معينة 3 ولکن دون جدوى de.‏ سنة 
1۳۹ أصدر فیلیب الرابع مرسوما يحظر وضع الحجاب تحت طائلة cas‏ ی أشد ولكن دون تحفيق أى 
نجاح ¢ وأنشغل الکتاب بوضع اطروحات كثيرة سعيا وراء ازالة. هذا التأثير الأندلسي o,‏ 


(0 من هذه الاطروحات واحدة ميت « الحجاب : قديمه وجديده على وجوه اللساء»حشمته وخطره » . انظر : 
Defourneaux,Marcelin, Daily Life in Spain In The Golden Age, P 159.‏ 


oV 


ب - الاختلاط ¿Y‏ 


افتخر بعض القوط بأصلهم القوطي » والعرب بأصلهم واعتبروا انفسهم أعلى مقاما من رهم من 
سکان شبه الجزيرة » ولکن الجميع تعایشوا وتزاوجوا وكانوا » رغم وجود بعض الاحتلافات » يشكلون 
جتمعا واحدا . ونظرا لطبيعة تكوين الفاتحین » كان من الطبيعي ان يلجأوا الى نساء شبه الجزيرة فکن 
امهات أجيال جديدة من العامة والحكام على حد سواء . والعروف ان عبد العزیز بن موسی بن نصير 
اتخذ من أيلة » ارملة لذريق » زوجة عرفت باسم ام عاصم . وتزوجت حفيدة ا ملك القوطي غيطشة في 
الشام من عيسى بن مزاحم وعرفت باسمها:سارة القوطية بنت الند . وكان عبد الرحمن الداحل نفسه من 
أم جارية بربرية تدعى راح ء الا ان سائر امراء قرطبة كانوا ابناء جاريات E‏ يدل على ذلك استعراض 
اسمائهن . فهشام الرضا من ام ولد تدعى جمال » وكذلك ام الحكم الربضى ( زخرف ) وعبد: الرجمن 
الاوسط ( حلاوة ) وتحمد بن عبد الرحمن ( بهير ) والامير المنذر ( ايل أو اثل ) والامير عبد الله بن 
محمد ( بهار او عشار ) . ويذكر ان الخليفة الناصر لدين الله كان حفيد بشكنسية تدعى دره ومثلها 
زوجة الحكم المستنصر بالله - واتخل المنصور زؤجة بشكنسية “ميت عبدة وهي ابنة سانشو ( شانجة ) 
الثاني ملك JUL‏ ( نبارة ) وولدت له عبد الرمن المعروف ايضا باسم شنجول . وما انطبق على حكام 
الجنوب في عموميته هذه انطبق على الشمال في بعض الحالات . اذ أن من المعروف ان الفونصو السادس 
اتخذ من كنة العتمد بن عباد ( زائدة أو سيدة ) زوجة أو خليلة ولدت له ابنه الوحيد سانشو 
( شانجة ) الذى قتل وهو يحارب الاندلسيين في معركة اقليش . وهذا النوع من العلاقات الاجتاعية كان 
مقبولا في فترة كارت فيها ابمواری » حتى ليقال أن عدد اولاد وبنات عبد الرمن الثاني وصل الى ۳۰۰ » 
وكان للأمير مخمذ ٠٠١‏ ولد ذكر في فتة عرفت سيادة العنصر الأندلسي وشيوع الاسلام في معظم 
المناطق الواقعة الى الجنوب من نبری دوية وابرة ( بجا في ذلك المناطق امحيطة بسرقسطة ) . 


واذا كان اتجاه البعض في فترات سيادة الأندلس « دفع الأموال الطائلة لكي يلفق له النسابون 
نسبا bye‏ ۱(4) ۰ فان النحو في فترة سيادة قشتالة كان العکس»وجاء هذا الانکار بعد تطورين مهمين 
ارتبط احدهما بالآخر . الأول كان ترسيخ سلطة Se‏ التفتيش e‏ والثاني صعود البروتستانتية في النصف 
الأول من القرن السادس عشر وبروز اسبانيا آهم حامية للكاثولوليكية في أوروبة والعالم الجديد . وحيال 
ارتفاع عدد المتنصرين أو المنصرين الجدد » شعرت الكنيسة بان من الضروری احافظة على حقوق 
المسيحيين القدامى وتفضيلهم في المناصب الحساسة والجيش وغير ذلك من المؤسسات . فنشأ ما يعرف 
باسم « نقاء الدم » وكان مبدأ طبقته الكنيسة y‏ التفتيش في الفترة الواقعة بين نهاية القرن الخامس 
عشر وبداية القرن السابع عشر . ويظهور هذا المبدأ احتل موضوع اثبات السب TA‏ كبية ولاسيما 
بالنسبة للأشخاص الذين وضعتهم le‏ التفتيش تحت الراقبة . وتحول البداً الى عدد من القوانين التي 


)1( « دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتما » للنکتور احمد ep‏ ص ٠١۹‏ . 
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صدر أُونها بعد مرسوم الملكة ايزابيلا الخاص بتنصبر الأندلسيين المواركة سنة ۱۵۰۲ . وفي سنة ۱۵۲ 
أمرت Le‏ التفتيش جميع عماها المعنيين بفتح ملف خاص بكل من يتعامل مع TA‏ فيما يتعلق بميوهم 
الدينية . 


وكان من نتائج صدور قوانين نقاء الدم إثارة القلق بين الناس » وجنوح بعضهم الى استغلاله للانتقام 
عن طريق الوشاية . وتحرك عدد من النسايين ووضعوا كتب الانساب التي عرفت باسم الكتب الفضراء 
وكان من أشهرها كتاب art‏ « عار اسبانيا » (Tizon de España)‏ آلف في القرن السادس عشر 
واحتوى على أشجار أسر اسبانية كثية » موّكدا أن أثبات نقاء الدم أمر صعب Ñ‏ غالبية أهم الأمر 
الأسبانية تنحدر من اصول لاتخلو من دماء غير قشتالية . وكان هذه الكتب صدى.واسع فأقبل 
الجمهور على قراءتها وأعيد طبع الكتاب المشار اليه عدة مرات » وحقق نجاحا كبيرا . وبرغم المعارضة 
التي لقيها مبداً نقاء الدمءالا أن محام التفتيش استمرت في انتهاجه حتى سنة ۱۱۵۵ » وكان المتهمون 
الذين يدلون بمعلومات خاطئة عن أصوفم القديمة يعاقبون بالغرامات او العمل الاجبارى في 
القواديس .7 وكان من الطبيعي ان تتوقف هذه المارسات فيما بعد » الا ان الالتزام بها خلال تلك 
. الفترة الطويلة من الزمنءساهم في طمس جانب كبير من انعاءات القشتاليين الأندلسية . ولايد ان عددا 
كبيرا من الأندلسيين المعنيين لوا الى اتلاف وثائق كثرة خاصة باصولهم كان من المکن » لوا 
اتلافها » أن تلقي الضوء على جوانب من طبيعة التركيب السكاني في تلك الفتة التي تميزت باهميتها لأنها 
كانت مرحلة حاسمة فى طمس آخر المعالم الأندلسية في أسبانيا . ولكن ماصعب اثباته في كتب النسابة 
منهل الاحتفاظ به في الوجوه . ووجدت آم التفتيش صعوبة كبية في jail‏ بين الأندلسي والقشتالي 
a]‏ الأندلسي اللتتان » واتقن اللغة القشتالية . وتكررت تلك الصعوبة حين كان جنود الملك فيليب 
LI‏ يفتشون عن الأندلسيين المواركة لنفيهم في مطلع القرن السابع عشز.. ويومها سددت السلطة 
الأسبانية الطعنة الأحية إلى JLT af‏ علقت باحتال التوصل إلى مصاحةمن نوع ما تضمن لما تبقی 
من الأندلسيين المواركة البقاء في ديارهم » التي لم يعرفوا غيرها على مر العصور . وحققت انتصاراً lol‏ 
أضافته لانتصارات سابقة استهدفت سيادة العصبية » وطمس كل المعالم الأندلسية بالقوة والأرهاب . 


Defourneaux,Marcelin.Daily Life In Spain in The Golden Age, pp 36-39, : انظر‎ )١( 
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۳ - الحضارة الأندلسية وعصر النبضة الأوروبي 


| - التركة اليونانية: 


ترغب أوروبة اليوم في النظر الى حضارتها على أنها استمرار للحضارة اليونانية Misal‏ وتتداخل 
الفلسفة والمسرح والتاريخ والعلوم والميثولوجيا اليونانية القديمة مع الحضارة الاوروبية » مثلما اختلطت 
الحضارة اليونانية مع الثقافات الشرقية وأديان وفلسفة الشرق والموثرات الحلية والخبرات المطورة » لكي 
تقدم للعالم تلك الحضارة العالية الفذة . وحين كتب شكسبير مسرحياته الشهية بين احر القرن 
السادس عشر وبداية القرن السابع عشر فانه كان يغترف من التركة المسرحية افائلة التي خلفها اسکلیز 
( هاه - ٤‏ ق . . ) وسوفوكليز ( 491 - 45 ) ويوروبيديز ( 4۸۰ — (EN‏ وارسطفانیز 
TAO — 460 )‏ ) . وعندما جلس ادوارد جييون لیکتب تاريخ انحطاط وسقوط الامبراطورية الرومانية في 
القرن الثامن عشر ‏ فانه كان يعي التأثير الذي ترکه هبرودوتس مؤسس الدراسات التايية قبل ۲۲ 
قرنا . آما الفلسفة اليونانية فترکت تأثيرات خالدة على معظم الفلاسفة في العام بعد ترسیخها بفضل 
مقراط ( 214 - ۳۹۹ )ءالذى يعتبر مؤسس الفلسفة الانسائية » وأفلاطون ( 4۲۷ - ۳٤۷‏ ) 
مؤسس (كاديية Lisl‏ ( ۳۸۷ ).وارسطوطالیس ( ۳۸۶ - ۳۲۲ ) مؤسس مدرسة Ligh‏ وواضع مبادیء 


العلم والتفكير التحليلي . 


وخلال ذلك القرن الذهبي من تاريخ الفلسفة العالية كان اهتام الثلاثة الكبار يشمل بعض أصغر 
الأشياء وأعظمها من تشر السمك الى محاولة سبر أغوار الروح البشرية . فكان سقراط مينا قبیح 
المنظر ولكنه تعود ان يستوقف الارة ليسألهم عن آرائهم في الحب والحياة والعدل » وشرب السم بشجاعة 
وهو يتحدث إلى اصدقائه عن تجاربه بعد ان اتبمه تلو اثينا الاسبارطيون بتضلیل االشباب وجاء أفلاطون 
glad‏ اختلاف آرائه عن معلمه » واحفق عندما حاول ان يطبق مفاهيمه على الواقع » ولکنه کتب 
« الجمهورية » ووضع في مؤلفه تصوراته لدولته المثالية . أما ارسطوطاليس فكان مستعدا لتأليف 
كتاب عن أى شيء . وأخطأ عندما اعتقد of‏ الماعز تستنشق افواء من أذنيها » ولكنه أصاب في كثير 
من lM‏ التي تفتق عنها عقله العظيم » وظل اهم الفلاسفة الذين تأثر بهم العرب والأوروبيون اعتبارا من 
القرن الثامن الیلادی . وان كان من الصعب الفصل بين الفلسفة وارسطوطالیس e‏ فان من السهولة 
الاعتقاد بان اعمال هذا الفیلسوف»وغیه من BLS‏ اليونان القديمةءماكانت لتحدث Lag‏ العروف W‏ 
الجهد الذى بذله ارسطو في تعلم الاسکندر المقدرني . 


وعندما جمع الا سکندر ( م" - ۳۲۳ ) جيشه المؤلف من ۳۶۰۰۰ راجل وخمسة الآف فارس 
لشن حربه الانتقامية ضد الفرس بعد سنتین من تسلمه السلطة من أيه الختال » فائه لم يكن يشن حربا 
ARO AAA‏ سس جح یت 


(۱) انظر مقدمة « تاريخ اوروبة » لفیشر . 


س 


عادية . وقد تعلم الاسكندر القسوة حين بطش باصحاب الثورات التي اندلعت ضده في أثينا وغیرها 
إلا أنه قاد جيشا ضم الجنود E‏ ضم الفلاسفة والعلماء والمهندسين . وتحولت حملته من قهر الفرس الى 
السيطة على العام القدیم والوصول الى اطراف الارض العمورة في الجنوب والشرق . وخلف جيش 
الاسکندر اقيمت ۷ مدينة كانت مراكز للحاميات اليونانية في البداية ومراكز نشر اللحضارة اليونانية 
فيما بعد . واستمر التجار والفنانون والمعماريون والمرترقة اليونان في نقل حضارتهم الى المواطن الجديدة وهم 
يرتحلون من مكان لآخر . ومن لم يخش سيف الاسكندر رغبه لبعض تصرفانه.فلم يبد أعظم الفاتحين 
الاوائل مثلا غضاضة في اعتار قرني كبش SY‏ امون للتقرب من الكهنة الفراعنة » فنال بذلك صفته 
المعروفة بذى القرنین . وظل صيته ذائعا بعد موته باحمی ولا يتخطي الثالثة واللائین»وفکن في سنوات 
سلطته الثلاث عشرة من تحقيق مالم يتحقق لأحد من قبله . وانتبت بموته حقبة تاريخية كاملة انهارت معها 
امبراطوريته وبقيت الحضارة اليونانية . 


في مصر التي كانت من نصيب بطليموس عرفت الحضارة اليونانية امتدادها الطبيعي فجمعت في 
الاسكندرية اكبر مكتبة عرفها العالم حتى ذلك الوقت اذ ضمت ٠٠١‏ و٠٠٠‏ مخطوطة e‏ واصببحت المدينة 
الساحلية تلك مركز الحضارة في العالم القديم وان ظلت اليونان محتفظة ببعض بريقها الأصلي ومالت Ld‏ 
العلوم الى التخصص والعملية التي استفاد منها الاوروبيون في القرن السادس عشر . واذا كانت اوروبة 
ذلك البصر لاتريد ان تصدق ان الارض كروية » فان هذا الرفض لم يكن جديدا لان معاصری فیثاغورس 
نفسه رفضوا تصديق « زعم » الرياضي والفيلسوف اليوناني الذى وضع وتلامذته كثيرا من قواعد 
الهندسة التي ماتزال شائعة اليوم . ومثل ذلك اعلان الساموسي ارستارخوس ( 70 - ۲۵۰ ) يان الارض 
تدور حول حورها وتدور حول الشمس في مسار محدد . ومن عباقرة اليونان ارنمیدس ( ۲۸۰ - ۲۱۲ ) 
الذی اكتشف في حمامه ان الجسم الموضوع في الماء يطرد كمية تمائله في الحجم من الماء»الى جانب 
اكتشافاته المهمة في الرياضيات والفيزباء . وعمل apelar‏ ارأتوستينيس ( ۲۸۰ - ۳۰ ) على قياس قطر 
الأرْض في وقت شملت فيه الاهتهامات كل النواحي . إذ Lisl‏ أبقراط اول مستشفى » وملاحظته المستمرة 
لتطور عوارض المرض هي الاساس في الطب اليوم» وحور عمل الاطباء الذين لايزالون يؤدون « قسم 
أبقراط » قبل ممارسة مهنتهم . و يكن أبقراط وحيدا في نشاطه فقال ايروفيلوس الطبيب ان الدماغ 
مركز الجهاز العصبي » بيغا اهتم ايراسيستراتوس بدراسة الدورة الدموية وكان التشريح وسيلة تعلم رئيسية 
في القرن الثالث قبل الميلاد . ولم يكن التقدم في ple‏ الفلك أقل من غيو e‏ فالعروف أن ابارخحوس 
( ۱۹۰ - ۱۳۴ ) وضع مصنفا في مواقع النجوم ومواقيت الکسوف»وربط التنجيم مصير الانسان 
pol‏ . 


ولكن هذه التبضة لم تستمر » GS‏ الرومان اليونان في مالكهم ولكن ليس في حبهم وتشوقهم 
للمعرفة الفلسفية والروحية . كانت روما قرية صغية عندما كان أرسطوطاليس يلقن الاسكندر ان 
الفكرة نبضة المية ely‏ أعظم من الانسان نفسه » ولكن فتوحات الاسكندر كانت أهم بالنسبة للرومان 
من أفكار معلمه . ومع ذلك فان الرومان تميزوا بعملية هائلة . كانوا أقل من اليونان خلقا وابداعا في 


ا 


الفنون ولكنهم کانوا يسيطرون على أفضل جيوش العالم . هذه القدرة القتالية الضخمة احتاجت إلى الطرق 
المستقيمة لسعة الوصول » واحتاجت الى الجسور والعابر لانتقال العربات والجنود فبنى المهندسون 
الرومانءأو اليونان الأسرىءبعض أفضل الطرق والجسور التي لايزال بعضها قائما مستخدما حتى الوم . 
واتسم الرومان بقدرة تنظيمية هائلة مكنتهم من السيطرة على امبراطورية مترامية الأطراف في جميع 
الاتجاهات.وطوروا الزراعة والتجارة والصناعة بالاعغاد على ملایین العبید من الشعوب القهورة . ولم تمت 
saul‏ الفلسفة » الا أن الرومان اغرموا بالبلاغة والخطابة ووضعوا بعض أفضل القوانین التي توارثتها عنم 
أقوام Sut‏ بعدهم . وف عهد الأباطرة الرومان وعلية قومهم كان الاهتام ببناء القصور والفيلات اهم من 
انشغال اليونان ببناء المعابد . وكان الشكل الواقعي تصاحب JU‏ أهم للنحاتين الرومان من الكمال 
الذى اتصفت به المائيل اليونانية . ولکن ظل المعلم اليونايي افضل المعلمين » وكان الخباز اليوناني يساوي 
.عند الرومان معات العبيد . 


ولكن الروح العسكرية الرومانية هبطت مع الزمن وكثر'فساد الأباطرة وتقاوت على روما القبائل البربرية 
فاجتاحت الامباطورية الرومانية الغربية . أما القسم الشرقي من الامبراطورية فانتقل الى القسطنطينية 
وذابت الرومانية في الحضارة اليونانية الأشمل فنطقت باليونانية » وعادت الى الاهتام بعلوم اليونان القديمة 
وقوانينبا. ولكنها انشغلت بالدين وانتصرت للارثوذكسية على كاثوليكية روما » وانشقت الكنيستان دون 
عودة . وطوال تلك القرون الطويلة كان تأثر سكان الجزيرة العربية بالحضارة اليونانية والرومانية اعمق le‏ 
هو معتقد اليوم . وكانوا يحملون عقيدة Ai‏ مكتتهم من الاندفاع من الصحراء وتقويض الامبراطورية 
الفارسية ومن ثم تقليص مالك الامبراطورية البيزنطية . وتبيأت الظروف لقيام حضارة عربية هائلة كانت 
اسر الطور الذی عبر عليه عصر النيضة الأوروي . 


ب - معال الثقافة الأندلسية : 


استفادت النبضة العلمية العربية في العصر العبامي الأول من علوم الشعوب الأخرى » کا سبق 
واستفادت الحضارة اليونانية مما توفر لها من المصادر غير اليونائية . وفي الحالتين لم يستمر اقتصار الأحذ 
عن الشعوب الأحرى على النقل . فتمكنت الحضارة اليونانية هومن بعدها العرية »من استيعاب علوم 
وحضارات غيهم وهضمها جيدا قبل تطويرها » وبناء العلوم والهارات الاضافية التي تفرضها تيارات 
محلية صرفة . وکا أن من الستحیل أن Les‏ احضارات العريقة من العدم » فان من غير المکن أيضا أن 
Las‏ الحضارات دون توفر الأمسس الضرورية مثل الاستقرار السيامي النسبي»والاروة الكافية والحماس 
القومي » وتلك الرغبة الفية في سير أغوار الكون ومحاولة الإجابة على ملايين الأسعلة التي جالت في 
عقول البشر منذ أقدم الأزمنة . وفي الحالتين أيضا كانت الحاجة للعلوم استجابة لمطالب أمتين طموحتين 
فاض نفوذهما عن الحدود الوطنية الى مختلف أصقاع العالم القديم » وانحسرت العسكرية »وانصب التركيز 
على البحث عن حقيقة الذات البشرية . 
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وحلال القرنين الثامن والتاسع ( الثاني والثالث الهجريين ) تطورت العلوم في بغداد ودمشق » ونشطت 
حركة الترجمة والنقل من اليونانية واللاتينية والسريانية والفارسية والهندية والنبطية . وأدى اختلاط العرب 
بغيرهم من شعوب الراضي الفتوحة الجديدة الى السعي للحفاظ على الدين السليم واللغة الصحيحة. 
فصنفت المعاجم ووضعت الولفات في اللغة والفقه والتفسير والحديث والكلام والتصوف والفلسفة 
والتاريخ والجغرافية والطب والفلك والرياضيات والعلوم الطبيعية والغناء والموسيقى وغيرها من العلوم . 
وشملت حركة النقل والترجمة بعض أعظم الولفات التي وضعها اليونان وغيرهم من العلماء البارزين في 


۳ 


الحضارات الأحري «فكان هناك كتاب « السند هند » للفزارى » ونقل سرجيوس بن البا « الفلاحة 
الرومية والغذاء » لابقراط و« الترياق » لجالينس » كا نقل ابن وحشية « الفلاحة النبطية ».وى سنوات 
لاحقة ترجم ابن البطريق « القولات » لأرسطو ( طاليس ) و« طيماوس » لافلاطون . ونقل حنين بن 
سحق « رسالة في كتب جالينس » ويحيى بن عدى « النفس » لارسطو » وقسطا بن لوقا البعلبكي 
y » BAL LLM «‏ الفلاحة البونانية » . ومن المؤلفات العربية التى وضعت : « أساس البلاغة » 
للنخشری » و« وكتاب النحو » للخليل بن أحمد وسيبويه » و « الجامع الصحيح » للبخارى » و 
« رسائل فلسفية » للكندى » و «أراء أهل المدينة الفاضلة » GY‏ نصر الفارای » 
و « الاشارات Stat‏ » لابن سیتا » و« تاريخ الأم والملوك » لابن جرير الطبرى » و « كتاب 
الجدرى والحصبة » GY‏ بكر الرازى » و « الجبر والمقابلة » محمد بن موسی الخوارزمي » و« كتاب 
الیسیقی الكبير » لايي نصر الفاراني وغرها من آلاف الكتب التي كانت نرق تطور العلوم الشرقية 
وأساس بناء الثقافة الأندلسية من بداياتها البسيطة . 


والاهتام بالمؤلفات والترجمة أفسح الطريق للاهتام بانشاء المكتبات e‏ وكان الخلفاء والأمراء يفاخخرون 
بعدد الكتب التي جمعوها من كل مصدر . وبرز الخليفة المأمون حاکا أولع بجمع المخطوطات حتى أنه 
اتفق مع البيزنطي ميخائيل الثالث على أن يتنازل له عن احدى مكتبات القسطنطينية كاحد شروط 
الصلح.ونقل منبا » كا يقول البعض e‏ ماعجز ٠٠١‏ جمل عن حمله . وكان من بين الكتب مؤلف 
لبطليموس رف باسم « المجسطى » حظى بمكانة خاصة بين الأعداد الحائلة التي ضمتها خزائن بيت 
الحكمة الذى أنشأه المأمون سنة ۸۳۲ ( ۲۱۷ ). ولكن جمع الکتب والعناية بالتعريب والتوبيب واللسخ 
.والتزويق بالألوان لم يبق حصرا على بغداد . فانتشرت المكتبات في جميع أنحاء البلاد » وکان عدد 
امخطوطات في مكتبة القاهرة يساوى عددها في مكتبة الاسكندرية القديمة»وضمت pour‏ مولف في 
الطب والفلك وحدهما كانت تعار » مع غيرها » للطلاب والدارسين. وكان AN‏ وأن تعمل الأندلس 
التعطشة الى المعرفة على السعي للاستفادة من النبضة العلمية المشرقية بعد ان توفرت لها شروط التطور 
الثقافي والحضارىءفقلدت في البداية » ثم تطورت قبل ان تظهر فيبا المعالم الأندلسية المتميزة . 


¿ البدايات الاندلسية‎ - ١ 


لم يكن من المستطاع تطوير أية ثقافة محلية في الأندلس ء, نظا لضيق أفق الثقافة il‏ 
والاضطرایات التي سادت فترة الولاة التي استمرت من سنة VIE‏ الى y VOU‏ 48 - ۱۳۸ ) . ومع ذلك 
كانت هناك حاجة لبعض العلوم الدينية والفلكية » بالاضافة الى الحاجة للتعليم . والساجد لم تكن يوما 
لتقتصر على أداء فروض الصلاة فهي في العالم الاسلامي مكان الالتقاء والدراسة والتشاور . ومن بين 
أوائل الأعمال التي قام بها موسی بن نصير بعد عبوره العدوة الى الأندلس بناء مسجد الرايات في الجزيرة 
النضراء » وانتشرت الساجد فيما بعد في Sell‏ وقرطبة وسرقسطة . هذه المساجد كانت المدارس AN‏ 


س 


التي e‏ الأندلس « فان لم يكن السجد » فبيت SM‏ نفسه lO‏ غطيت احتیاجات 
السكان من العلوم الدينية البسيطة واحساب . وعلم الفلك y‏ الهيثة ) لم يكن استثناء فكانت ضرورة له 
لتحديد اتجاه القبلة وتعيين مواقيت الصلاة . ونظرا لوجود المسلمين في وسط نصراني كانت هناك حاجة 
لتقوية الشعور الديني » وتلقين الناس مبادىء الدين ولاسيما بعد أن دحل الاسلام كثير من النصارى . 


ولكن التوفر في الأندلس خلال الفترة الأولى من الفتح لم يكن كافيا . إذ أن اختلاط العرب بأهل 
الجزيرة أوجد ضرورة للمحافظة على العربية فكان ذلك أساس التركيز على علوم اللغة في الأندلس Er‏ كان 
أحد gal‏ أسباب جمع اللغة وتصنیف العاجم ووضع قراعد اللغة وأوزان الشعر في المشرق . إلا أن 
تطور هذه العلوم وغيرها ماکان Ed‏ دون وجود الظروف الاقتصادية والسياسية SAL‏ وهي ظروف ¿ 
تتوفر الا بعد إعلان الإمارة في قرطبة . وتمكن عبد الرحمن الداخل بفضل حنكته وبطشه من اغلاق 
الأبواب السياسية في وجوه الجميع.وضعفت الروح العسكرية بين العرب بعد ازدياد الاعتاد على 
العسکرین الأجانب » وانصرف الناس الى تكوين الاروة التي قامت على الزراعة » شأنها في ذلك شأن 
جميع مصادر الاروة في تلك الفترة » ثم اتسعت لتشم التجارة والصناعة . وتوفر الاروة والاستقرار النسبي 
المطلوب كانا عاملين أساسيين لنشوء ثقافة كان AN‏ لها من الاعتاد على الشرق » وبدأت بالبسيط 
العملي قبل أن تتشعب . 


وتعددت طرق انتقال الثقافة الشرقية الى الأندلس»فكانت تتم عن طريق الأندلسيين المتوجهين الى 
الشق للحج أو غير ذلك من الأمور . او عن طريق وفود كانت ترسل الى المشرق لغرض الاطلاع على 
العلوم هنالك والعودة بالكتب » كا حدث بالنسبة لوفد بعث به عبد الرحمن الثاني ( او الحكم (a‏ 
وعاد بمجموعة من اللفات بینپا كتاب « السند هند » الذى اعتمد اقا المندية . کا ارتحل الى 
الأندلس عدد كبير من العلماء والولفین وساهموا في الحركة الثقافية هناك قبل أن يوفر الازدهار في 
الامارة القرطبية الشروة للانفات على طلاب العلم الذين غادروا الأندلس الى المشرق طلبا للعلم والثقافة » 
وروح النافسة العلمية التي اسهمت ف تطور الثقافة الأندلسية ‏ وتواكب مع هذا الاتجاه اهتيام الحكام 
بالعلومموسخاژهم في انشاء المكتبات والمدارس » فشاع العلم وشمل الذكور والاناث وعمت معاهد التعلم 
كل الاراضي الأندلسية . 


ولعبت عوامل gel‏ في اغناء الثقافة الأندلسية خلال مراحلها التالية . إذ of‏ اضمحلال سلطة 
الخلافة العباسية وتسلم الأتراك زمام الأمور ادى الى انتقال كثير من العلماء الى الأندلس » والابتعاد عن 
سادة بغداد الجدد الذين كانوا دخيلين على ثقافة لایفهمونبا e‏ وعلوم لاتهمهم في كثير أو قليل . وكان في 
استطاعة أمراء قرطبة اكرام a‏ بعد أن قدر دخلهم السنوى بحوالي الف الف دينار . وتوفر هذه الأروة 
مكن jan‏ من شراء جوارى كن یتمیزن بفنهن وفكرهن مثل جاريتى عبد الرحمن الثاني.علم 


)0 « تاريخ الأدب الأندلسي » ( عصر سيادة قرطبة ) » النکتور احسان عباس » ص ۲۸ . 


رم س 


الدينة وقلم التي وصفت بانها « اديبة راوية للشعر حافظة للأخبار عالمة بضروب الأدب ».وف عهد 
هذا الامير ارتحل الى قرطبة ابو الحسن على بن نافع العروف باسم « زرياب ».فنقل معه العادات 
العباسية ف المأكل والمشرب والملبس ففرض ذوقه + كا تفرض المطاعم الشهوة ودور الأزياء العالية الوم . 
أذواقها » وانتشرت اولويات تقديم الطعام من الأندلس الى بلاطات ملوك وأمراء اوروبة فكانت مقياس 
الذوق الرفيع عندهم » الامر الذی اكسب زرپاب شهرة أوروبية كبية في زمنه؛ثم فيما بعد . 


۲ - تطور الثقافة الأندلسية e‏ 


امعد عهدا الامارة والخلافة في قرطبة حوالي قرنين ونصف القرن » وانتقلت الحضارة الأندلسية خلال 
هله الفعة من مرحلة الاستجابة للمتطلبات الانية الى مرحلة شديدة التعقيد » استوعب فا 
الأندلسيون العلوم التي انتقلت اليهم من الشرق » ثم شرعوا في اضافة الكثير من جهدهم الخاص لتطوير 
تلك العلوم . وأظهروا إتجاها IK‏ يكون منفصلا عن التيارات الثقافية المشرقية في أوجه كثية » وخاصة 
في الفترات اللاحقة من نضح الثقافة الأندلسية . ونشطت هله الحركة في وقت کار فيه hl‏ وتوفرت 
وسائل الانتقال البحرى مع الشق فنهلت الكثير من العراق وغيو »واستقبلت العلماء والمثقفين الذين 
هربوا من جور ء او قدموا سعيا وراء التقدير أو طمعا في الاروة . وكان من الأمراء وا خلفاء من حمل ثقافة 
عالية فألف أو جمع العلماء والأدباء حوله على عادة المشرقيين » وأنشأً الکتبات الكبية التي وصلت إلى 
۷١‏ مكتبة أهمها مكتبة الحكم الثاني التي ضمت .4۰ مجلد ‏ يزعم a‏ أنه قرأها جميعا . 
ولكن كانت هناك مكتبات صغية في القرى لافادة من يشاء . 


وكانت معظم المكتبات تضم ركنا خصص للتعريب أو النسخ . وساهم في تسهيل عملية الدسخ 
تطور صناعة الورق في عهد هارون الرشيد ()وانتقاها إلى الاندلس .فکانت دورا لصنع الورق في طليطلة 
وقرطبة وشاطبة وبرع أهلها في اعداد الورق النظيف وزخرفة وجوه الكتب وتمويبها باء الذهب 
والفضة ‏ وظلت طرق اعداد المجلدات الأندلسية السائدة في. اوروبة عموماعوفي فرنسا حصوصاء‌حتی 
نهاية القرن الثالث عشر » حين بدأت تظهر شيئا من الاختلاف.وفي سنوات التقدم العلمي هذه 
أصبحت الأندلس محل حضارة متقدمة فقصدها طلاب العلم من المشرق والمغرب للتتلمذ على أيدى 
بعض أشهر علماء ذلك العصر وحكمائه وأطبائه بعد أن ظهرت قرطبة قوة من أقوى دول الارض في تلك 
الحقبة من الزمن . فتسابقت وفود أتم أوروبة الى قرطبة ملتمسة العون»مادة يد الصداقة عندما جمعت 
القوة العسكرية الكبية والحضارة المتفوقة . 


(۱) بأقول « برعم » لأنه لو تطلبت قزءة الجلد “مس ساعات في المتوسط لاحتاج إلى ۲۷۸ سنة » ولكن الغرض من المبالغة هنا مفهرم . 


)٩(‏ الظاهر ان الصيئيين عرفوا الورق في حوالي ٠٠١‏ قبل الميلاد » ولكن العرب انوا اول من ادخله الى اوروبة عن طريق الأندلس » وكان 
الاؤرومون قبل ذلك يستخدمون الرق . ولعل شاطبة كانت اول مكان في اوروبة يصع فيه الورق . 
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وخلال تلك الفترة من نهضة العلوم في الأندلس ظهرت الولفات الختلفة في الطب والفلك والتارخ 
الحلي والعرني » وبدأت مارسة الطب على الأسس التي وضعها الیونان » وشاع E tl‏ وصناعة NY‏ 
وبرز في عهد ate BLM‏ كبير من الاطباء والأدباء والمؤرخين . ومن هؤلاء عبذ املك بن حبيب ( التوفی 
سنة ۸۵۲ أو ۸۵۳ y‏ ۲۳۸ / ۲۳۹ ) الذى لقبه البعض من معاصريه « بعالم الأندلس YK‏ » ووضع 


(۱) انظر « دراسات في تار الأنداس وحضارتها > AS‏ امد بل ص a SAY‏ 


۱۷ ۲ات 


۰ كتابا آشهرها كتاب « التاريخ » احفوظ في اكسفورد ويعتير واحدا من أقدم ماوضعه العرب في التواريخ 
العامة y‏ فهو يبدأ من نشوء الخلق ومابقي من الوقت الى أن تقوم الساعة . کا اشتهر مسلم الليثي بدراسة 
الفلك ( علم الحيئة ) على الأسس التي وضعها علماء اليونان القدمى « من اهتام بشكل الأرض » 
واخعلاف المناخ من بقعة الى أخرى في GAM‏ مع مارافق ذلك » من التنبوٌ بمصير الناس وأرزاقهم من 
حركات النجوم . أى أن علم الفلك كان لايل مختلطا بانج » ,0( واشتهر من الأطباء أحمد بن اياس 
ر حمدين بن Cul‏ الذى وضع عقاقير شافية وصل عددها الى ٠٠١‏ عقير نباتي e‏ ووضع مؤلفات BAT‏ 
يشرح فیا بعض العمليات الجراحية المعقدة e‏ ومنبا مااختص بالرحم مما يؤكد انه بنى قسما من خبرته 
على عمليات التشري . وفي ذلك العصر المزدهر برز واحد من أشهر العباقة وهو عباس بن فرناس A‏ 
سنة ۲۷٤ ( AAV‏ ) وكان عارفا بكثير من علوم زمانه . وحدث ان أهدى أحد التجار AS‏ 
« العروض » للخليل الفراهيدى الى عبد النحمن الثاني فوجده أهل بلاطه عسير الفهم فاطلع عليه ابن 
فرناس وفسره . وصنع GEL‏ عزى اليه » وكذلك صناعة النجاج من السليكاءعماد صناعة العدسات 
اليوم . ويقال إنه مثل في منزله شکل السماء حتی ليخيل للناظر انه يرى النجوم والبروق والرعود . ومن 
الحتمل أن يكون هذا العيقرى فكر ف الطيران ولكن مسألة سقوطهءلأنه نمي تركيب الذيل؛تمنٍ على 
عبقريته التي لايمكن أن تقارن الا بشخصية من وزن لیوناردو دافنشي . 


ركان من الطبيعي أن تساهم أعمال العلماء والأطباء والمفكرين في تثبيت عوامل اميز' التي ظهرت في 
الأندلس e‏ وبدأت تظهر من خلاها استقلالية معينة عن منبع الثقافة الأندلسية في الشق عموما » وف 
العراق على وجه المخصوص . ويقول الذكتور احسان عباس في تلك : « ومن الطبيعي بعد هذه ag‏ 
العلمية التي استغرقت في تطورها قرنين من الزمان على وجه التقريب الا تبقى الأندلس عالة على الكتاب 
المشرقي والثقافة المشرقية » وان هي لم تقطع صلتبا ببما على مر الزمن » فائها في الفترة الواقعة بين عبد 
الرهن الناصر وآخر الدولة العامرية وجدت ذاتها » والتفتت لماضيها واهتمت بحاضها » وأدركها شيء 
يشبه الشعور القومي » ودفعها الحكم المستنصر في هذا السبيل دفعة قوية » فاذا المكتبة الأندلسية 
تزخر باللفات عن الأندلس ياقلام أهلها » وهكذا وجدت الأندلس رجلها وتاريخها وعلمها e lol)‏ 


فتحدثت عنه وخلدته » M,‏ 


ولكن مجد قرطبة لم يدم فانبارت الخلافة » وقامت على أنقاضها مالك الطوائف + وكانت نكسة عنيفة 
لوحدة الأندلس وقوتها . ومع ذلك فان بروز المالك التعددة سبب تنافس حکامها لاجتذاب الشعراء 
والأدباء والفلاسفة والعلماء . وظهر في هذه الفترة ابن حيان ( ۹۸۷ - ۱۷۰ | ۳۷۷ - ¿(E‏ 
وابن زیدون ( ۱۰۰۳ - ۱۷۱ / ۳۹۶ - 20۳  )‏ وابن وهبون » وابن اللبانة » وابن عمار ‏ وا جعرافي 
العلرى » وابن حرم . واشتبر في طليطلة کثیرون مثل صاعد الأندلسي الطليطلي صاحب کتاب 
» طبقات الم »وان لولد الزرقيال باع طويل في العلوم الفلكية اعتمد yd‏ على ملاحظاته dipoty‏ 


۰ ۱۰ أنظر : الصدر السابق » ص‎ )١( 
۰ 74 تاريخ الادب الاندلسي » ( عصر سيادة قرطبة ) ۽ التكتور احسان عباس » ص‎ « )0 


سے 


الطويلة في الضمار » وأبو عامر بن الأمير المقتدر بن هود الذى برع في العلوم الرياضية والمنطق والعلم 
الطبيعي والالمي e‏ وابن البغونش الطبيب وغيرهم . وعرف الكرماني في سرقسطة We‏ في العدد والهندسة 
واليه یمود فضل ادخال رسائل اخوان الصفا الى الأندلس مع ما ادخله آخرون مع مؤلفات مشهورة مثل 
« القانون » لابن سیناءودیوان ll‏ مومقامات الحريرى ورسائل البديع الممذاني والخوارزمي و« رسالة 
الغفران » و « اهل الدينة الفاضلة » LLE‏ وبعض كتب الغزاللي dy.‏ عاصمة الثغر الأعلى عرف 
كذلك عبد الله بن امد السرقسطي المتبحر في علوم العدد والمندسة . واهعم الفيلسوف ابن باجة » 
الذى درس في اشبيلية ومات مسموما في فاس » بسعادة النفس البشرية وکا » ويعد من أهم الشارحين 
لكتب ارسطوطاليس قبل ابن رشد . وأظهر ابن السيد البطليوسي معرفة واسعة بکتابات ارسطوطاليس 
وزبنون وأفلاطون » ويعتبر البعض كتابه « الحدائق » اول محاولة للتوفيق بين الشريعة الاسلامية والفكر 
اليوناني . ولاشك أيضا في أن ذلك العهد استفاد من تركة الخلافة من الكتب فاستمر الاهتام البالغ بها 
وكثر تصنيفها وجمعها-ويقال أن محمد بن يحبى الغافقي ( ابن الموصل ) جمع من المجلدات مام يجتمع 
لاحد منذ الحكم الثاني . 


وي عهدى الرابطین والموحدين استمر النشاط العلمي والأدبي بعد بداية صعية » Sl‏ الحضارة 
الأندلسية من جر الحكام الجدد الى نطاقهاءإلا أن Jat‏ الثقاف انتقل على مراحل الى العدوة » وان كان 
كثير من المشتغلين بهذا الحقل من صل أندلسي . من اعلام هذه الفترة من التاريخ ابو بكر محمد بن 
4 بن الصائغ ( ابن باجة ) عالم الرياضات والفلك والفلسفة » واين بسام الشنتريني صاحب 
« الذخية في محاسن Jal‏ الجزية » وعلى بن عبد الرمن الخزرجي الطليطلي الطبيب e‏ وابو الحسين 
محمد بن احمد بن جبير صاحب « رحلة ابن جبير »»وابو عبد الله حمد بن الآبار » وعيد الواحد 
الرا کشي مؤلف « العجب في تلخیص اخبار الغرب dy‏ عذاری صاحب « البيان ا مغرب »ابو 
بكر محمد بن عبد املك بن طفیل القيسي صاحب « حي بن یقظان le‏ الوليد محمد بن أحمد بن 
محمد ( ابن رشد ) » والتصوف محبي الدين ابن عربي الولود في مرسية ( ۱۱۵ / 550 ) di‏ في 
دمشق حيث يعتبر من الأولياء الصالحين . ۱ 


الى جانب Me‏ عرفت مدن الاندلس الختلفة الاطباء وعلماء النبات والزراعة باعداد aS‏ © 

ورحل كثيرون منهم الى غرناطة بسعد انحسار السلطة العربية عن معظم الاراضي الاندلسية في القرن الثالث 
عشرءوهؤلاء كانوا المعلمين الذين اخحرجوا للعالم من تلك المملكة الاسلامية شخصيات مثل ابن البيطار 
وابن الرومية وابن الجياب وابن نحاتمة وابن الخطيب . وفي اخر الممالك الاسلامية تلك ازدهرت المباني 
والصناعات والزراعة فكانت تقدم بعض افخر انواع الورق والفخار الذهب والاصیاغ والجلود المدبوغة 
والحرير القصب ly‏ والاسلحة وا ارب الملون وغير ذلك . اما العلماء والادباء الذين هاجروا الى الغرب 
ی ی بایدی الشماليين»فكان لهم فضل كبير على تطور الثقافة والعلوم في 
اوطانهم الجديدة » وربا وجد بعضهم الطریق الى بغداد التي فقدت بجلداها de‏ يدي هولاکو 
( 1764 )»فاعادوا الا بعض ae‏ اجدادهم من عاصمة الخلافة العباسية السابقة . 


ی 
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مخطوطة « لباب الحصل » بخط العلامة ابن خلدون التوفي سئة ۸۰۸ ر 14:5 ).الخطرطة رقم ۱۳۱4 ۰ الأسكوريال. 
ج - التأثير الاندلسي في نشأة الثقافة الاورويية : 


تعقيد العلوم اليونانية وتنوعها فرضا مرور فترة طويلة قبل أن يتمكن العلماء العرب من هضمها 
وإستيعابها قبل تقديمها بصورتها LM‏ » أو بشكل الم ..مطور احتوى على شروحات مفصلة » او اضافات 
نتجت عن مراقبة جديدة او تحلیل لبعض جوانب تلك العلوم . وادر ج شمس الدين محمد بن ساعد ال نصاری 
في « ارشاد القاصد الى اسنى المقاصد » ۰۰ علما اشتغل به العرب اما ترجمة عن اليونان والرومان والفرس 
هنود والأنباط وغيرهم » واما تطويراً لعلوم جديدة تطلبتها عوامل الحاجة لثبت اللغة وشرح الدين وتطوبر 
الزراعة والصناعة ووضع أسس التعامل بين الناس » وغير ذلك من العلوم والنشاطات الفكرية التى وجدت دفعة 
قوية من حلال -حث الاسلام على طلب العلم » والسيادة العربية التي نمضت على سلطان بغداد ودمشق وقرطبة 
والقاهرة . dy‏ يكن الاشتغال بالعلوم جرد الجسر الذى انتقلت عليه حضارة اليونان الى اوروبة في الفرون 
اللاحقة . فالمترجمون العرب والسريان وغيرهم»حفظوا الكثير من اعمال العلماء والفلاسفة والاطباء اليونان من 
ضياع شبه حدمي » غير ان ما عرفوه وماطوروه وابتدعوه كان كافيا لقيام حضارة علمية عربية هائلة انلصفت . 
بتميزها ol!‏ فلم تكن خباية العلوم ولاشكلها الأخير » وهذا ینطبق على علوم اليونان کا ينطبق على علوم 
وحضارات غيرهم . 1 


— ۲۷۰ مب 


بين اكثر من ۳۰ مدرسة عربية كانت القاهرة تضم gage ۸٩‏ ۰ ودمشق #۱۳۳والقد.س 
14 ات الى مدارس كثيرة ی الوسل والقیروان وقرطبة واشيبلية وغرناطة وسبتة ومرقند وبلخ 
وغيرها من المدن الاسلامية .ومن اشهر هذه الدور بيت الحكمة الذى بناه المأمون ستة ۸۳۲ ۲٢۷ y‏ ) 
وكانت له صفات BT‏ من جامعات اليوم e‏ وجامعة القرویین المبنية سنة ۸۵٩‏ ( ۲۵۵ ) » والازهر 
المبني بین عامي ۹۱٩‏ و ۹۷۳ ( ۳۰۸ - ۳٣۲‏ ) . وكا ان كثيرا من غير العرب ساهموا في خلق النهضة 
العلمية العربية » فان ابواب العلم لم تكن موصدة دون العرب فنبل منه الجميع » وكان الاساس الذى 
بنى عليه الملوك والامراء في اوروبة el‏ خلال تلك الفترة من التخبط التي اعقبت اجتياح القبائل 
A‏ البربرية لاوروبة*وحتى قيام المملكة الكارولنجية . 


وف عصر شارلان بدأت بوادر حضارة اوروبية محدودة نتيجة للاستقرار السياسي الذى وفره شارلان » 
وتجمع فى بلاطه معلمون استدعاهم من انجلترا وايببية ولومباردی وايطاليا ليشكلوا المركز الذى شاء شارلان 
أن يكون نبع ثقافة تعم كل ممالكه الضخمة . وتتبّع حطوات شارلان تظهر تأثو le‏ كان يجرى في 
الاندلس عند حدود مالکه الجنوبية على غير عادة ملوك القبائل الجرمانية . وحاول هذا الملك غزو 
الشمال الاندلسي والسيطرة على سقسطة سنة ۷۷۸ ( 71١‏ ) ولکنه اخفق وانزلت قبائل البشكنس 
وبعض العرب جؤحرة جيشه deja‏ ساحقة عند باب شزرو ( الشزری ) قتل bed‏ رولال ( انظر ص 4ه ) . 
وان كانت حملة شارلان العسكرية انتبت الى هذا الاحفاق الذريع » فان معاينته لما كان يجرى في الاندلس 
عن كشب اكسبته الكثير في النواحي التعليمية والثقافية . وجد مثلا ان المساجد الاندلسية كانت 
المدرسة ودار العبادة في eal y ol‏ الشهیر بفتح الدارس في الادية بعد ۱۱ سنة من عودته من 
الاندلس » وکان هذا القرار تأثير عميق على تطور الثقافة الاؤروبية فيما بعد ee ees‏ 
الرهن الداخل وهشام الرضا للعلماء والادباء > فجمع في بلاطه ابرز مثقفي عصره من ختلف الممالك 
التصرانية لاثراء مدرسة القصر التي انشأها سنة ۷۸۱ لتكون الموج الذى قامت عليه الدارس والکنائس 
والكاتدرائيات في جميع انحاء مملكته فكانت تلك الميعات الدينية مؤسسات تعليمية تشجع العلوم وتدمي 
دراسة الرياضيات واهندسة والفلك والموسيقى . ولعل اهمية عمل شارلان کمنت في انه حول العلوم من 
دراسات مهم الفنائين ( (Artes mechanicae‏ إلى دراسات صالحة للاحرار (Artes liberales)‏ جمعت 
القواعد اللغوية والمخطابة والفلك وغيرها من العلوم . ولكن بما ان تلك النهضة قامت اساسا على وجود ملك 
مسيطر مثل شارلان ( اصبح امبراطورا سنة 6٠١‏ ) » فان وفاته سنة AVE‏ تسیبت في خمول تلك SHA‏ وتقويض 
الكثير من اسسها بعد ان تقوضت المملكة الكارولدجية . 


وموت الحركة العلمية الفرنسية بموت شاللمانأرجاً أي تطور يذكر هناك حتی القرن الثاني عشر ‏ الا 
أن توجيبه للمؤسسات الدينية بضرورة تكريس جزء من جهود الكهنوتيين لمتابعة العلوم الحياتية استمر 
من بعده دون ان يحدث الاثر المطلوب . وفي هذه الاثناء كان التطور من نصيب ایطالیاوکانت العوامل 
تتفاعل للق التپضة LM‏ فها من دون سائر الممالك الاوروبية . والاهتام الابطالي بالعلوم تواكب مع 
الحركة الاصلاحية التي قادها غريغوريوس الخامس ( 495 - ۹۹۷ )»ورمت الى مركزة الادارة الكنيسة 


۲۲۷۱ 


تحت لواء البايوية » وتطهير اخلاق الناس بعد تطهير قلوبهم . واستمرت هذه الحركة في عهد سیلفستر 
الثاني ( ۹44 - ۱۰۰۳ ) الذى Last‏ الكثير من المدارس في ايطاليا وفرنسا وشجع العلوم واجتذب العلماء 
اليه . ول يكن هذا التصرف Lye‏ على البابا سيلفستر الثاني الذى درس في مدارس قرطبة عندما كان 
Lal,‏ باسم جلبیت وطبق ماتعلمه في عاصمة الخلافة القرطبية احتضرة على مؤسسات علمية اراد ها الا 
تقل شأوا عن وا الاندلس . وما ان ash‏ الاصلاحية الكنسية تضمنت ¿ فل الممالك 
المسيحية واعلاء wld ¢ ls‏ كان من الطبيعي ان deb‏ في بعض مظاهرها aly!‏ ای نفوذ 3 اسلامي عن 
ايطاليا وا ثم عن باقي الدول الواقعة في اوروبة فيما بعد . والمعروف ان العرب كانوا يسيطرون على مناطق 
كثية من السواحل الايطالية الغربية واحتلوا روما سنة ۲۳١ ( ALL‏ ) .الا ان البابا يوحنا العاشر 
ر 914 - 918 ) عمل على إجلائهم عن ايطاليا » وأكمل الاسکندر الثاني ( 151 - ۱۷۳ ) عمل 
سابقه فحث النورمان على إجلائهم عن صقلية » وكانت مركزا حضارپا عربيا مهما حتى باتت كلمتا 
« الطبيب الصقلي » تعنيان أفضل مايمكن أن برتقي اليه طبيب من علم . آما أئمة روما الذين bebo‏ 
بعد الاسكندر الثاني فعملوا de‏ توسيع ساحة ارب مع الاسلام 3 وبدأت اروب الصليبية آخر القرث 
الحادي عشر . 


وفي Gall‏ أقام الصليبيون غرباء الموطن والحضارة وسط أمة تفرقت . وهدف السيطرة على بيت 
القدس تحول مع الزمن الى جرد el‏ لخدمة التوسع التجارى » الذى سعت لتحقيقه مالك ba‏ 
( بيشة ) والبندقية وجنوة . وفي المشرق أيضا استذوق الصليبيون حضارة لم يعرفوها » وأنماط عيش لم 
يتعودوا lolo‏ . وطوال تلك الفترة التي استمرت حتى سنة ۱ ( 190 ) عندما استعيدت عکا ‏ ۸ 
يخطر ly‏ الصلیبین أن في المشرق علم يستطيعون الاستفادة منه » أو حضارة يمكن أن تحسن من حياة 
الجهل التي عاشتها اوروبة :« ... ( ومع ) أن الصليبيين اللاتين احتلوا القسطنطينية واثينا وكورنيث 
وطيبة فانهم لم يجلبوا معهم مخطوطة يونانية واحدة dy.‏ يكن يخطر ببال أى من الصلیبین .. . ob‏ هناك 
شيئا يمكن أن يتعلمه' الانسان من الأدب اليوناني القديم . وكانت تلك فرصة رائعة لكي يعرف الغرب 
ماتبقى من عظمة الشعر والفکر اميليني » ولكن تلك الفرصة ضاعت . وصحيح أن بعضا من شعاع 
ذلك النور العظيم اخترق اوروبة في القرن الثالث عشر Me‏ أنه م يأت من اليونان وانما ele‏ عن طريق 
التأمل المفيد الذى oy‏ العرب في اسبانيا » (۱) , 


1 أن تقوطی امبراطورية شارلان 1 يقوض جميع الأسس التعليمية التى أوجدها » فإن الحملات 
الصليبية لم تكن هي الأخرى دون أى تأثير . والحروب الصليبية خلقت حركة تجارية نشطة كانت سببا 
رئيسيا فى « الثورة » التجارية التي عرفها العالم انذاك » واستفادت منها مدن السواحل الإيطالية 
والفرنسية الجنوبية بصورة iS‏ . وتوفر تلك الروة مع المصادر التي أمكن الحصول علیبا من الأندلس أو 
ا et es‏ ل We‏ واعتمدت أساسا على مدارس 
الكاتدرائيات ¢ وعلى موضو.ع الفلسفة اللاهوتية تحديدا . حارج نطاق التعلم الكنسي هذا اشتبرت 


. أو الترجة العربية للكتاب‎ Fisher,H.A.L., A History of Europe, Part I, PP 285-286 : انظر‎ (1) 


سب ۷۱۷/۷ میت 


بت ۷۳ لد 


جمعيات علمية في بولونياءإلا أن آهم المؤسسات العلمية في تلك الفترة كانت جامعة سالونو في جنوب 
ايطاليا . وتقول اسطورة خاصة بهذه الجامعة أن أربعة أساتذة وهمءعربي ويوناني ولاتيني وعبری » شكلوا 
مدرسة لاطب في الجامعة قبل القرن العاشر » وظلت مادة الطب مادة رئيسية في الجامعة التي ذاع صيتها 
في القرن الحادى عشر » ودرس فيا اطباء مشهورون قدم بعضهم من تونس أو الغرب e‏ وكانت تضم 
طلابا توافدوا اليا من جميع أنحاء اوروبة . واعتمدت الدراسة في كلية الطب على كتابات ابقراط 
وجالینسءوکانت تُقدم بشرح مستفيض لاراء ارسطوطاليس »ولط فيها العلاج مع sadly » pra‏ 
الثابتة مع التصورات . ومع ذلك فان جامعة سالونو كانت أول مؤسسة علمية في أوروبة خارج 
الاندلس » وظلت تتمتع بصيت ذائع الى ان انحدرت في القرن الرابع عشر . 


واذا ذكرت السكولاستية (Scholasticus)‏ في القرزين الحادى عشر والثالي عشر » فانبا كانت تشير 
عموما الى علمية ولاهوتية القرون الوسطى e‏ وتتضمن الدراسة الديالكتيكية للمفاهم في وقت كان 
الديكالتيك فيه يعتمد على مقولة نعم » أو » لا » بتطوير من بطرس ابیلارد ( ۱۰۷۹ - 1147 ) . وكانت 
القضية الرئيسية التي شغلت الفلسفة النصرانية في ذلك الوقت تتعلق بنشأة الكون وماوراء الطبيعة اعتادا 
على افكار ارسطوطاليس » کا شرحها ابن رشد وغيه من فلاسفة العرب والیبود . ومع تطور تلك 
pall‏ في عهد السکولاستية A‏ ء ازداد alge‏ على اعمال ارسطوطاليس وشروحها فكانت أساس 
نظم الفكر في الفترة ا جديدة التي لايمكن انكار تأثييها على صانعي الفكر الاؤروني في عصر اللبضة.» 
بعد ان توفرت للدارسين ترجمات كثيرة عن العربية » أو الأصول اليونانية لبعض. المؤلفات الفلسفية 
الشهية . وان عرفت ايطاليا بداية نبضة علمية وفلسفية قبل غيرها من دول اوروبة » الا أن تلك البداية 
كانت بسيطة » وتطورها لم يكن بنضج تطور علوم الأندلس أو فلسفتها . وهذا ملأكدته الدراسات التي 
تناولت المخطوطات العربية الموجودة في مكتبة الاسكوريال لتعرض « لنا Slee‏ الحقائق عن تفوق احضارة 
الاندلسية ومبلغ ماوصلت اليه من الازدهار والتقدم . فقد ظفر الباحث في هذه الوثائق Mia‏ 
بمخطوطات عربية ترجع الى سنة ۱۰۰۹ م كتبت على ورق من الكتان ما يشهد لعرب الأندلس بفضل 
السبق والراعة في هذه الصناعة » وكذا بطائفة من الخطوطات AU‏ تدل بأن العرب كانوا أول من 
استعمل الديناميت في المرب » aby‏ ذلك مما يلقي أكبر الضياء على حقائق لبشت park‏ قرونا في 
ظلمات الاسكوريال » O.‏ 


د - الأندلس وعصر النبضة الأوروبي: 


ملكت الأندلس حضارة هائلة e‏ وكانت مركزا علميا نهل منه كثيرون من نصارى الأندلس e‏ ونقلوا 
الى الشمال السيحي ماتعلموه في الجنوب بعد رحيلهم إلى الشمال نتيجة مجموعة مختلفة من الاسباب. 


(۱) « مواقف rte‏ » محمد عبد الله عنان » القاهرة » الطبعة الثالثة VIA ۳۷ yo ۰ MoY e‏ . وانظر ايضا موجره عن الاسكوريال في 
المرجع ذاته»ص ۲۵۹ - ۲۱۸ . 


—YVit— 


ولابد أن الشماليين استفادوا كذلك من BUE‏ وعلوم بعض الأندلسيين الذين أمروا في المعارك الكثية » 
أو اختاروا البقاء في مواطنهم بعد سيطرة ملوك الشمال عليها . ويسقوط طليطلة سنة ۲۰۸۵ ( ٤۷۸‏ ) 
توفر لالفونصو السادس مدينة عظيمة ومركزا مهما للعلوم والثقافة الأندلسية . وعرفت طليطلة عددا 
LoS‏ من المشتغلين بالفلسفة والعلوم منهم أبو الوليد بن الوقشي الضالع باللغة والفقه والهندسة والمنطق e‏ 
وابو جعفر ابن منيح وكان عالا في الحندسة والنجوم والطب e‏ والقويدس الذى اشتغل بالعدد وامندسة ‏ 
وابن وافد اللخمي الطبيب المشهور الذى الف كتابا في الادوية جمع فيه بين كتابي ديوسقوريدس 
وجالینس . 


وعاش في هذه المدينة کذلك ابو اسحاق ابراهم بن A‏ التجيبي ( ولد الزرقيال ) الذى e‏ 
البعض من أعظم علماء الفلك عند العرب » الى جانب الي عبد الله محمد سنان GA‏ ( البثاني ) 
الملقب ب : « بطلیموس العرب » . وحاصر المسلمون طليطلة » التي ماتزال تحتفظ بطابع القلعة » 
ولكنها ظلت بأيدى الشماليين » وكانت مركز شن الحملات على الأندلسيين » وعاصمة الشمال الثقافية 
والسياسية فترة من الزمن . وفي طليطلة تطورت مدرسة للترجمة والنقل عملت على ترجمة الجلدات ألعربية 
واليونانية والعبية الى اللاتينية » وكانت بذلك من أهم المدارس التي وفرت لأوروبة مراجع فلسفية وعلمية 
قيمة . 

واستمر الاهتام بالترجمة بعد أن توفرت للشماليين مصادر جديدة من المعرفة إثر سقوط قرطبة وجيان 
واشبيلية وغرها من المدن الأندلسية الرئيسية . وكان من بين ملوك الشمالمناهم بالعلوم gal‏ مثل 
الفونصو العاشر » العام « oil‏ اتصل بالعلماء العرب وشجع التيجمة من العربية على نطاق oy‏ 5 
واستمر اهجام القشتاليين بعلوم العرب فيما بعد » فحرصوا على جمع اجلدات العلمية حتى عندما سعت 
قشتالة لطمس جميع معالم الشخصية الأندلسية الاسلامية . وفي مکتبة قصر الاسکورپال»الذی بناه 
فیلیب الثاني بين عامي ۳ و ۱۵۸۶ توجد pl‏ ا کار من ١٠٠ر‏ خطوطة عربية قيمة وهي دون شك 
جزء يسير نما توفر من الخطوطات العربية التي ماتزال بحاجة الى الدراسة والنشر . ولم تقتصر استفادة 
الشماليين على الفكر والابداع العريي » إذ pl‏ استفادوا أيضا من المؤسسات العلمية التي كانت قائمة في 
الأندلس وهو GP‏ يظهر من استعراض ales‏ الجامعات الأوروبية وتطور الجمعيات العلمية فيبا بعد ان 
توفرت المصادر » وتوفر الاساتذة .والطلاب . 


ونمت المؤسسات العلمية الاورويية في القرن الثاني phe‏ على صورة هيئات تضم المدرسين والطلاب 
على حد سواء . وكانت الدرجات العلمية هي التي استمر استخدامها حتى اليوم مثل البكالوريا 
والليسانس والماجستير والدكتوراه » وكان التدريس بائلاتينية قبل أن تتطور اللهجات الحلية . والبعض من 
هذه الحيئات كان تابعا للسلطات الدينية مثل جامعة باريس e‏ ولكن جامعات مثل بولونيا ( ايطاليا ) 
كانت تحت اشراف الطلاب انفسهم . وفي المرحلة التي سبقت ale‏ القرن الثالث عشر وصل عدد 
الجامعات الأوروبية الى ۰۱۲ جامعة » وكانت شبه جزية ايبرية تضم ستا منها هي جامعة بلازيا المنشأة سنة 
۸ وشلمنقة ( قبل ۱۲۲۳ )4 وبلنسبة ( ۱۲:۳ )4 وبلد الوليد ( Wor‏ )» ولشبونة واشبيلية 
Wet)‏ ) . وفي فترات لاحقة أقيمت جامعات أخرى في لاردة ووشقة وابلة والقلعة وسرقسطة . وبعض 


— ۷e 


« السلوانات في 
| مسامرة اللخلفاء 
5 والسادات » أو 
( سلوان المطاع 
3 عدوات 
يم الأطباع ) للعربي 
'الصقلي ر محمد 


هذه الجامعات قام نتيجة هجرة طلاب وأساتذة من جامعات أخرى » کا حدث بالنسبة لجامعة بلازيا 
واكسفورد ( ۱۲۷ ) اللتين استفادتا من خبرات جامعة باریس ٤) ۰ She)‏ التي 


استفادت بدورها 
a E 5 5 | LR ۰ E‏ 
من خبرات أيبرية . وبعضها تير بالتخصص مثل جامعة سالیرنو أو جامعة مونتبلييه ) WAS‏ ( التي 


لاا 


اشتبرت بالقانون والطب وقامت على GEST‏ العلماء والمدرسين الأندلسيين من مسلمين ويبود اثر 
نزوحهم من الأندلس pele‏ البابا الاسكندر الرابع سنة ۱۲۵۵ جامعات باريس وا کسفورد وبولونيا 
وشلمتقة gal‏ جامعات ذلك العصر . 


ولكن على الرغم من توفر کل تلك الصادر العلمية للقشتاليين » فانهم لم یستفیدوا منبا بقدر 
ماستفادة الأم الأوروبية الأخرى . ولعل أهم سببين في ذلك الروح العسكية التي ظلت تسیطر على 
قشتالة وأسبانيا فيما بعد » والتعصب الديني الذى لم یتح للعلوم تلك الحرية الضرورية Lay!‏ وتطورها » d‏ 
يسمح للشخصية القشتالية احتلال الکان الذى كان من الممكن أن تشغله في عصر النبضة الأرروبي . 
واذا وجد ملوك مثل الفونصو العاشرالذى gal‏ بالعلوم والثقافة العربية » وتار قشتالة وايسرية 
والموشحات وغيرهاءفان ملوكا آخرین استهجنوا أن یل مثل a‏ الملوك الى احترام التراث الاندلسي في 
الوقت الذى كانوا يسعون فيه للقضاء على الاندلسيين . ومن المعروف أن صلة الفونصو العاشر بالعلماء 
العرب أثارت نقمة الكثيرين عليه ومن ينهم ابنه شانسو ( شانجة ) الذى قام على ابيه سنة WAY‏ 
1۸١ (‏ ) لهذا السبب وأسباب أخرىءما حمل السلطان المريني المنصور للجواز الى العدوة لساعدة الاب 
طبقا لرواية ابن خحلدون » أو الابن طبقا لرواية ابن الحنطيب . ومن الأسباب الأحرى التي أبطأت حركة 
التقدم العلمي في قشتالة؛مقارنة مع غيرها من الدول الأوروبية مثل ايطاليا أو فرنسا e‏ دخخوها في صراعات 
داخلية استمرت بصورة أو بأخرى منذ عهد الفونصو العاشر وحتى تسلم ايزاييلا للسلطة سنة 1404 . 
ذلك لأ اسبانيا لم تعرف عصرها الذهبي الا في القسم الثاني من القرن السادس عشر وبداية القن 
السابع عشر على ايدى سیرفانتس ودی فيغا وفالسکویز وغيرهم . 


وخلال مرحلة الاضطراب السيامي القشتالي كانت الدول الاورويية GAM‏ تنتقل من مرحلة تطور 
علمي وأدبي الى أخرى . وبعد السكولاستية الیل جاءت السكولاتية احدثة التي وجدت رمزها الشعری 
في اللحمة الدينية التي ألفها دانتي اليجيرى ( ۱۲۰۰ - ۱۳۲۱ ) بعنوان « الكوميديا الالهية ».والثابت 
أنه تأثر فهها ب « رسالة غفران » العری التي دخلت الأندلس » وكانت من بين الکتب والرسائل التي 
دون ابن عبد الغفور ثبتا لها في كتابه« أحكام صنعة الكلام ». ولكن لدانتي فضل تطويع اللغة الايطالية 
وهو يعتبر أب الأدب الايطالي . وكان من الطبيعي أن يسلك الجدل الفلسفي في ایطالیا الدب الذى 
سلكته الاتجاهات الفلسفية العربية والأندلسية قبل ذلك بقيادة ابن رشد وابن باجة والفارابي والغزالي وابن 
سينا وغرهم » اذ برز توما الاكويني ( ۱۲۲۰ - (VE‏ فحاول أن يقم صلة عقلانية بين العقل 
والدين ولكنه » على أهميته » لم يقدم الاجابة النبائية . by‏ الراحل اللاحقة اصطدم السکولاستیون 
العلمانيون بالروحیین » وبرزت Be‏ تصوف قوية كرد فعل على السكولاستية » ثم تطورت حركة 
الأفلاطونية الجديدة التي تأثر اصحابها بكتابات افلاطون التي وصلتهم من خلال كتابات ابن سينا واين 
رشد » واشتهر من هولاء القديسة كاترين ( ۱۳۶۷ - ۱۳۸۰ ) . ولعل أبرز فلاسفة ايطاليا في النصف 
الأول من القرن انامس عشر كان نيقولا الكوزى ( 14.١‏ - 1454 ) الذى -تناول بالبحث والتعلیق كل 
التيارات الفكرية المتصارعة في ذلك الزمن/وضمتها في كتابه « الجهل المتفتح » الذى صدر سنة 
۰ وخلص فيه الى القول بن الكون لامركز له » وهو غير قابل للفهم عن طريق التفكير العقلاني 
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wi) wate 
tido aa كت‎ 257 cum Ha: "doi Mod! Mod e VEN ب‎ 


a‏ العاشر ae ( lan)‏ این 
تمفال سيرفائتس ر مدخل المكتبة الوطبا»‌مدرید ) 


به . وفي السنة التي نشر lá‏ الكوزى كتابه آنشفت في فلورنسا الأكاديمية الأفلاطونية على نبج SA‏ 
الأفلاطونية الجديدة A‏ كانت تقول بان التطور الفكرى للعقل البشرى يتوجب أن يكون بلا عوائق 

ee الانسان قادر على تقر 0 من المثالية بواسطة دراسة الآداب الكلاسيكية . والجديد في‎ of, 
أنها قامت على اکتاف مفکیین رحلوا الى تلك المدينة الايطالية من بيزنطة مثل مانویل کرپسولوراس‎ 
وبيزاريون » وعلموا باليونانية منذ بداية القرن اخامس عشر . ولکن توفر العدید من أعمال الفکرین‎ 
de vera اليونان بلغتهم الأصلية لم يلغ قيمة الشروحات التي أضافها الفكرون العرب على تلك‎ 
: . الأعمال التي أضافوها إلى التركة اليونانية المائلة‎ 


وف القرن yl‏ عشر كانت الفرصة حانت لتطور العلوم ال ميقي لتطبيقية وتحسين الاختراعات القديمة 
وإضافة الجديد الا ضمن اتجاه عام للاستفادة العملية من العلوم التي توفرت آنذاكك .وفي ذلك القرن 
وصل عدد الجامعات الأوروبية الى اكثر من A»‏ :جامعة ¢ وعمت الدراسات الانسانية؛وسادت ردح 
الااکتشاف ومراقبة الطبيعة fed e‏ محل آلفهوم الارسطوطاليسي للکون » وساعدت الاختراعات الحديثة 
على اقناع و معروفة قبلهم بقرون عديدة . فالبرهنة العلمية على أن GAM‏ ليست 
مركز الکو احتاجت الى عدة pole‏ لم تتوفر كلها دفعة واحدة . كانت هناك حاجة لنظر فلكي 


کت 


rr ee‏ لس ت سمي 


عبقرى Je‏ أرستارخوس قال في القرن الثالث قبل الميلاد أن الأرض تدور حول الشمس . وكانت هناك 
حاجة لفلكيين عرب حفظوا تلك النظرية»ولفلكي حديث مثل نيقولاس كوبرنيكوس أعاد تأكيد النظرية 
الأول سنة ۱۵4۳ بالاعتاد على ملاحظاته خا ۰ ومع ذلك فان رفض تلك النظرية استمر حتى 
۹ عندما توفر ١ pl‏ التلسكوب . رأي الأخير أن للمشترى أربعة أقمار تدور حول أكبر 
الكواكب السيارة هذا » فنسف بذاک الادعاء بأن الارض هي الكوكب الذي تدور حوضا جميع الكواكب 
والنجوم . وقد لاتكون pl‏ هذا الاكتشاف فائدة عملية في فترة مثل تلك » إلا أن نظرية أخرى ۽ هي 
كروية الأأض e‏ فتحت أبوابا تجارية وتوسّعية وعسكرية ۸ تكن تخطر على بال»وا ن احتاجت الأحرى الى 
عدة عناصر كسابقتها . ارستارخوس واراتوستینیس قالا قبل الميلاد ان الارض كرويةء وکرر الفلكيون 
العرب أفكارا مشاببة دون التعمق فيا » ولكن اثبات ذلك تطلب تطوير السفن وابتداع أجهزة الملاحة 
التي مكنت السفن م من الانعار في أعالي البحار « بدلا من البقاء على مقربة من الشواطی . وتطلب ذلك 
أيضا 7 مثل كولومبسءوأذنا صاغية مثل أذن ايزابيلا القشتالية التي وافقت على رحلة كولومبس 
البحرية ليس شدف علمي > وانما لاكتشاف مصارد التوابل في الشرق ned‏ الدوران حول | 
AY,‏ غرا والالتفاف نحو المند . وظل هذا المكتشف حتى وفاته يعتقد بانه اكتشف الجزائر الواقعة الى 
الغرب من الحند . 


والفرصة التي توفرت لكل من أسبانيا والبرتغال لم تتوفر لأية أمة أحرى من AW‏ إلتي نشطت لبناء 
الاساطیا | وه على الببحار في العالم » وهما استفادتا من التركة Lala AAA‏ من الأندلسيين e‏ 
وتطورت Jue‏ الحاولات الأول ! لترسيخ سلطة الامارة JoY aby. ib al‏ مین لدرء مخاطر القراصنة 
النورمان » والاستجابة للمتطلبات التجارة التي تعاظمت مع A‏ الحركة التجارية الأندلسية » وضرورة 
تطویر الأساطيل البحرية QL‏ الجزر الشرقية أو نقل التجار وا محجاج والطلاب الى الشرق » کل هذه 
الأمور »وغيرهاءأدت الى التركيز على البركة الملاحية واعطائها أولوية حاصة ‏ تمثلت في بناء السفن الكثية 
والانفاق على الاساطيل » كا يتبين من اشارات ES‏ في التاريخ الأندلسي . ويقول صاحب » البیان 
الغرب » أن الجوس ر النورمان ) لما حاولوا BLEW‏ على مدن Ple‏ الأندلس yal‏ « وجدوا البحر 
Lay‏ » ومرا کب السلمین معدة > OF‏ من حائط افرتجة ال Lib‏ جليقية في الغرب الأقصى Me‏ 
ويقول صاحب « المقعبس » أن عبد الرحمن الأوسط سير سنة ۸٤۸‏ ( 74 ) « أسطولا من BW,‏ معة 
مركب الى أهل Gaye‏ ميورقة ومنورقة » لنقضهم العهد واضرارهم بن يمر الهم من مراكب 
المسلمين » 2( ويقول صاحب « الاحاطة » ان الحكم الثاني توجه الى مدينة المرية في رجب من سنة 
۳( 44و ) ۰ « وأشف على أمورها » ونظر الى اسطولها وجدده » وعدته يومئذ ثلاغائة قطعة Me.‏ 
وحظیت تلك الدينة بأهمية كبرة اذ كانت مقر إمارة البحر التي استحدثت في عصر BIEN‏ وبقي 
منصب « أمير البحر » ei‏ مراتب قادة البحرية في الأساطيل الأوروبية كا يؤكد ذلك الاسم DA‏ 
(Admiral)‏ « أو (Amiral)‏ . 


(۱) انظر : « الیبان الغرب في أخبار الأندلس والمغرب » ٠‏ ابن عذارى المراكشي . تحقيق MS‏ وبروفتسال » يروت ٠‏ ال جره الثالي ۽ ص 83 
(۲) انظر : « المقتبس في أخبار بلد الأندلس » این حيان » الج الثاني ؛ ص ۲ - ۳ , 
(۳) انطر : « الاحاطة في أخبار غرناطة » الجن الأول e‏ ص ٤۸۷‏ . 


-ؤلا؟_ 


Lil‏ وقد استغل البتغاليون والأسبان التركة البحرية الأندلسية وعملوا على تحسينها باستمرار » فائهم 
تمكنوا من فتح العالم الجديد . بينا دفع سعي البتغاليين للوصول الى مصدر التوابل في الشرق عددا من 
المتحمسين الى ركوب الأهوال للدوران حول رأس الرجاء الصالح مثل بارتوليو دياث y‏ 14817 )موفاسکو 
دی غاماهالذى تمكن من العثور على الطريق الى EAL‏ ( ۱2۹۸ ) بثلاث سفن و ۱۰۰ بحارا بفضل 
المساعدة القيمة التي قدمها اليه شهاب الدين أحمد بن ماجد « أسد البحر العرني » الدفون اليوم في 
منطقة الندود برأس النيمة في دولة الامارات العربية المتحدة . وفي الخليج أيضا عرف البرتغالیون الشراع 
المحدب المستخدم من فترة سبقت القرن العاشر الميلادى » وكان ذلك اكتشافا مثيرا اذ كانت السفن 
تتمكن بفضله من استغلال أضعف التيارات الموائية للابحار بدلا من انتظار المد قبل الشروع بالرحلة » 
وادى هذا بالتالي الى تنشيط GLI‏ التجاربة » وزيادة الثروة عن طريق سبقة الأفارقة أفرادا وخيرات » 
واستعباد أهلها المسلمين والوثنيين OD,‏ 


ومن الاختراعات المهمة التي نقلها العرب الى أوروبة البارود المستخدم في ,الأسلحة النارية للدفع . 
واستخدم البارود هذا الغرض في مره UN‏ خلال وقعة طريفة ( 74١ / ٠٠١١‏ ) بين المرينيين بقيادة 
سلطانهم ابى الحسن على بن al‏ يعقوب ومعه سلطان غرناطة أبى الحجاج يوسف ( الأول ) » وبين 
القشتاليين وحلفائهم . وانتشر استخدام البارود على نطاق واسع خلال حرب ll‏ عام بين الانجلير 
والفرنسيين ( ۱۳۳۹ - ٠٤٠١١‏ ) في مدافع قديمة طورها الايطاليون والفرنسيون فيما بعد'. وكان من 
غرائب الصدف أن فرناندو « الكاثوليكى » استخدام مدافعا ترمي كرات فولاذية خلال حصاره لدينة 
رندة سنة 1446 ( ۸٩۰‏ ) فجاء استقدام العرب لآلات قاذفة ( الانفاط ) من دمشق وبالا عليهم . أما 
الاستقدامات الأحرى غير العسكرية فشملت الساعات . وقصة الساعة التي أهداها هارون الرشيد الى 
شارلان مشهورة . وطالما وفر العرب البداً الذى صنعت بموجبه الساعات » فقد كان من الممكن تطويرها 
في وقت لاحق « واستطاع بيتر هئلاين سنة ۰۰ صناعة ساعة الجيب التى عرفت باسم « بيضة 
نوسبرغ » . 


ولعل أهم الاختراعات المطورة في القرن الخامس عشر كان الطباعة . والطباعة لن تكن احتراعا أوروبيا 
اذ عرف اليابانيون الطباعة بالقوالب حوالي سنة ۷۰ ميلادية » Bey‏ الكوريون الطباعة بالأحوف 
المتحركة حوالي سنة ۱4۰۰ءوکان يوهان غوتنبرغ نفسه یارس الطباعة بواسطة القوالب الخشبية المحفورةى 
وهي حرفة معروفة منذ القرن الثالث عشر . ووجد هذا GUY‏ ان صناعة الأحرف المنفصلة من اللعدن 
تمكنه من استخدام الحرف لطباعة كلمات أخرى e‏ وهكذا SE‏ نحو سنة 1400 من طباعة ٤۲‏ سطرا 
ee‏ 
(۱) أقام العرب محطات تبارية في شرق افريقيا ووسطها UL)‏ سذ القرن السابع الميلادى » dy‏ الاسلام في تلك المناطق , وبين القرنين SAL‏ 
عشر والسادس عشر قامت مالك اسلامية مهمة في تلك المناطق منبا AB‏ ( حول dr‏ تشاد ) » وبورنو ( بين تشاد والنيجر ) » وياهاي 
( تشاد ) ودارفور وکردفان . ووصلت مملكة مالي الى اوج سلطتها ابان -حكم كونغو موسی ( ۱۳۷۲ - ۱۳۳۷ ) ۰ بنا علا شان مملكة جوا 
( مالي ) تحت حكم اسكيا محمد ثم اتسعت المملكة بين ( ٠١۲۸ - ۱٤۹۳‏ ) . واستغل الررتغاليون ذهب مملكة مونوموتامبا ( زمبابرى ) يعد 
احتلاها في القرن السادس عشر . انظر الحاشية سابقاً ص 398 . 


—YAt— 


من الانجيل . هذا الابتکار فتح افاقا جديدة من الاتصالات الانسانية.فالكتب قبل ذلك كانت تدسخ 
»ني معظمهاءبواسطة الرهبان في الأديرة . وكان النسخ يحتاج الى وقت طويلءاضافة الى أن الكنيسة كانت 
تدسخ الكتب التي ترضى عنها . وبتوفر الطباعة أمكن انتاج الكتب بالجملة وبأسعار معقولة » وبات من 
الممكن alge!‏ اللغات انحلية التي بدأت تستخدم للأغراض التعليمية والتأليف . ولكن الطباعة ماکانت 
لتصبح حقيقة واقعة لولا توفر الورق الذى أدخله العرب الى اوروبة محسناءوطوروه في اوقات Y‏ من 
خلال استمرار تصنيعه في عدد من مدن الاندلس . ولعل اتقان صناعة الورق هو الذى مکی من انشاء 
أول مطبعة في شبه جزية ايبية بعد ۱٩‏ سنة من طباعة الانجيل الأرل » وكان مقر المطبعة مدينة بلنسية 
التي ضمت اكبر تجمع للأندلسيين في ذلك الوقت»باستناء غرناطة . 


| - العلوم العريبة والعصور الحديثة , 


lt‏ البعض اليوم الايحاء يخلو العلوم الحديثئة من أية صلة باحضارة الاسلامية باعتبار أن ماقدمه 
علماء العرب كان مجرد سرد لجانب من تاريخ تطور العلوم التي يعرفها العالم اليوم . وقول البعض بان 
أصول الحضارة الغربية تنبع من اليونان مكابرة هدفها حرمان فلاسفة العرب وعلمائهم من فضلهم الكبير 
ليس فقط في حفظ الكثير من أعمال اليونانيين القدماء » واغا في تطوير تلك العلوم واضافة الكثير من 
العلوم الجديدة الها . وعندما انبمك ليوناردو دافنشي ( ۱2۵۲ - 1514 ) في تطوير علم الميكانيك » 
فانه لم يكن يشتغل في علم جديد GY‏ علم عرفه اليونان ووقف العرب على أسرار ذلك العلم الذى كان 
يعرف باسم علم « الحيل »>لأنه في بدايته لم يكن اكثر من حيل Ba‏ بتضح من « التقليعات » التي 
اندشرت في اوروبة في القرن السادس phe‏ ومابعده عندما كان العمال يكدون سنوات لصنع قرية مصغرة 
من الدمى والوافیر والأجراس جرد تسلية الأثرياء . واذا كان هنلاين مطور الساعات الصغيق»فان من 
المعروف ان العرب اخترعوا رقاص الساعة الذى موه « الدقاق » لأنه كان يدق مرة في الثانية أو Aute‏ 
دقة في اليوم . وكا أن من الصعب صناعة الساعة دون الرقاص » فان من الصعب كذلك تطوير 
الرياضيات دون الاقام المندية التي ادخلها الأندلسيون الى اوروبة وماتزال تعرف حتى اليوم باسم الارقام 
العربية . أما في الفترات السابقة فکانت EM‏ الرومانية هي المستعملة.وكان جرد ضرب رقمين برقمين 
أخرين يستلزم جهدا كبيرا حتى أدخل العرب الصفر الذى مايزال يعرف (Cipher) ¿al art,‏ . ومثل 
هذه الكلمة السمث (Zenith)‏ والجبر والكحول والقرنية وغيرها العشرات من الكلمات التي ۸ يكن 
علماء الغرب يعرفون أى معنى لها في اللاتينية أو في لغاتهم الحلية . 


ولكن التأثير العرني على الحضارة الاوروبية لم يقتصر على العلوم وانما تناول مختلف أوجه الحياة في اوروبة 
من الثياب الى الطعام الى الفروسية وسائر الشؤون الأخرى » التي تسعى الشعوب الاقل حضارة لتقليد 
الشعوب الأسمى حضارة منبا . كان الطب مثلا عند العرب لايفترق عن الغذاء كا لم يكن يفترق عن 
النظافة . وطورت شخصيات مثل ثيوفراستوس ( ۱2۹۳ -- 1841١‏ ) المفاهم الطبية في اوروبة دون ان 
تتطور ممفاهم النظافة عند الأوروبيين . فالطاعون كان مرضا يصيب الجرذان أساساءولكنه يصيب 
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الانسان ان عقصته قملة عقصت قبله الجرذ . وظل الحلاقون في اوروبة يمارسون الجراحة ال جانب 
عملهم A‏ دون العناية باسس النظافةءبل إن تخصص الأطباء الجراحين كان » في ظروف انعدام 
النظافة > يضر اكثر ما ینفع(۱) . ونجد أن حقد القشتاليين على الأندلسيين لم يقتصر على افنائهم Lily‏ 
شمل كذلك تدمير مناقعهم العامة مثل الحمامات . 


والتاريخ يكاد يؤكد أن النبضة العلمية لايمكن أن تتوفر دون نبضة شاملة تتناول الوضع السياسي E‏ 
تتناول الوضع الاجتاعي والحالة الاقتصادية . وحين انهارت اليونان سياسيا واقتصاديا خمدت فلسفتها 
وعلمها وحضارتها » أو استمرت بصیصا ایام جد الامبراطورية البيزنطية حتی نبض العرب ونوا حضارتهم 
التي انتقلت الى الأندلس ومنها الى اوروبة . وحين نمضت ر ة كان الوطن العربي في سباته 
العميق تحت وطأة تخلفه الناجم عن الموجات الاستعمارية التي تعاقبت عليه . ونحو نهاية القرن الماضي 
تجدد الاهتام بالتراث العري » وشرع عدد من المفكرين العرب في الاستفادة من الخطوطات القيمة 
الوجودة في مكتبات أسبانيا وبريطانيا والمانيا وهولندا وفرنسا وغيرها من دول اوروبة » وبدأت معالم 
المساهمة العربية في تطور العلوم الانسانية في الاتضاح بصورة AST‏ جلاء وعمقا » وان كانت هذه المعالم 
منقوصة بسبب ضياع معظم المؤلفات التي وضعها الباحثون والعلماء العرب . وحتى المكتبة الملكية 
المشهورة في الاسكوريال لاتضم اليوم سوى عدد بسيط من الأعمال التي توفرت في الأندلس . ونزعة 
الکردینال زمنیز سنة ۱4۹۹ الى احراق معظم الكتب في غرناطة(۱) لم تكن الكارئة الوحيدة؛اذ شب حريق 
في المكتبة المذكورة سنة 17١‏ بعد ان تسربت النيران اليما من الكنيسة وأودى الحريق بعدد غير معروف 
من الخطوطات التي جمعت منذ القرن الحادى عشرءاو غنمها الاسبان من السفن المغربية وغير ذلك من 
المصادر . by‏ عام ۱۸۰۸ نبب الفرنسيونء بقيادة لاهوسیه»مبنی الاسكوريال ولا یعرف حجم التلف 
الذى أصاب الخطوطات . 


وتبقي المكتبة الملكية رغم كل هذا محجا للراغيين في الاطلاع على كنوز الفكر ال ندلسي»وفیها من 
الراجع ما يتناول معظم الشؤون وان كان تاريخ احتویات من الخطوطات العربية لم يكتب حتی-الان . 
ومن oy‏ الخطوطات العربية في المكتبة أرجوزة ابن سينا ( الخطوطة رقم ۸۳۱ ) وفيما ٠٠‏ ورقة » ومقالة في 
سر صناعة الطب للرازی ( ۸۳۳ ) الأوراق ۱۲۷ — ۰۱۳۹ والجامع في الطب ( ۸۳۹ ) لضياء الدين أي 
محمد الأندلسي المالقي ( ابن البيطار ) Ud‏ ۲۳۸ ورقة مكتوبة سئة ۱۵۵۹ » والجراحة ( ۸۷۹ ) للقرطبي 


۳ تروی الصادر الغربية أذ الطبيب المنغارى انجناز سوملفایس ( ۱۸۱۸ - ۱۸۱۵ ) اكتشف وجود علاقة بين موت الامهات الحاملات بالحمى 

السريرية وقذارة أيدى الجراحين الذین کائوا بتوجهون من طاولات التشر غ الى الامهات للاشرافب على ولادتبن . وخاض الطيب حربا طويلة الى ان 
من اجبار الأطباء على غسل أيديهم سنة ۱۸4۷ واختفی الوباء بعد ذلك . الا أن الأطباء نظموا حملة حتی الخت السلطات القرار وعاد ell‏ 
الى الظهور . انظر Asimov, Isaac. A Choice of Catastrophes, (1981), ° 246.  :‏ 


(۱) قدر عدد الخطوطات الحروقة با يزيد على ۱۰۰,۰۰۰ . أنظر es‏ ص ۸ . في ححين قدرها كوندى ely‏ الف مغخطوطة : وتدهب 
مصادر get‏ الى تقدیرها بمليون أو اكثر . 
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صفحتان من مخطوطة « الجراحة » للقرطبي al‏ القاسم الزهراوی dell‏ سنة 4۰۰ ( ۷۰۹ ) وفیبا عدد كبير من 
صور الآلات الجراحية ر المخطوطة رقم AV‏ مكتبة » الاسكوريال 
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الهسو الرئيسي في LEH‏ الشکورسال 
الى القاسم الزهراوى وفيها 0١‏ ورقة » وكتاب منافع الحيوان ( ۸٩۸‏ ) لابن دربیم الوصلي وهي تحتوی على 
۰ لوحة بالألون مع خلفية من الذهب Ly‏ 164 ورقة مبتورة البداية » والجمهرة في البيزرة ( ٩٠۳‏ ) 
لعيسى بن على بن -حسن الأسدى وفيا ۳۶ ورقات ۰ وكتاب الميئة لجابر بن أفلح الاشبيلي ( ٩۴‏ ) 
وهو تلخيص لمجسطي بطلیموس وفیبا ۱۵۰ ورقة » وكتاب مجهولات قسي الكرة للقاضي الجهني يوصف 
al‏ أول کتاب في حساب ull‏ الكروية الف في all‏ وفيه ۲۲ ورقة > والجزه الثاني من كتاب 
السالك والممالك ( 110 ) للبکری ( ٠٠١‏ ورقات ) e‏ وقطعة من الاحاطة ( 1177 ) لابن الحنطيب 
( ۰۰ ورقة ) » والجزء العاشر من العقد الفريد ( ۱۷١۰‏ ) لابن عبد AY) ay‏ ورقة ) e‏ وتبافت الفلاسفة 
ر 1 ) لابي حامد الغزالي > وکتاب الكشف عن مناهج الادلة في عقائد الملة y‏ ۲ ) لابن رشد » 
وكنز الأسرار ولواحق الأفكار ( ۱۸۹۳ ) محمد بن سعيد الصنباجي › وغرها . 
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Stel أندلسيات في‎ - ٤ 

استفاق الأسبان من غفرتهم الطويلة ليجدوا أنفسهم في القن العشرين وقد سبقتهم كل الدول 
الأوروبية التي سيطروا عليبا Lag‏ مضی » أو دبوا الرعب في قلوب حكامها السابقين فخمدت مقاوم م 
للهيمنة الأسبانية أو ضحوا بأخلص القرين الهم لكي يكفوا شر ملوك أسبانيا عنهم » کا فعلت 
الينابيث الأول لما قدمت السير وولتر رالي كبش فداء رخيص . والروح العسكرية التي سيطرت على 
القشتاليين AST‏ من ثمانية قرون في الماضتي ole‏ لتفرض وجودها فى اسبانيا الحديثة » وماتزال ترسباتها 
باقية حتى اليوم رغم الاطلالة الدمقراطية هناك . واستعراض تاريخ شبه جزيرة ايبية منذ القرن الثامن 
الیلادی يعكس ذلك التناقض الذى رفع الجزيرة من قعر التأخر الى قمة التقدم » ثم هوى بها الى 
حضيض التخلف مر أخرى » قبل ان تبداً في الحبو الثقاني والعلمي نحو القرن الحالي . وهو يعكس 
أيضا حقيقة def‏ وهي أن سعي الشماليين لاحتلال الجنوب لم يقوض حضارة هائلة وانما أعاد البلاد عدة 
قرون الى الخلف » فلم يكن حال ايبية في القرن الثالث عشر أفضل من UL‏ أيام القوط الغربيين . 


وعندما اقتنع الأسبان بان الجيوش يكن ان تحقق الانتصارات ولكنا لاتستطیع ان تبني حضارة من 
اى نوع » كان الوقت قد فات على محاولة استعادة المجد الذى عرفته ايبية ايام حكم العرب . وكان من 
لحرن مثلا أن ايببية التي عرفت في قرطبة مكتبة جمعت ...ر٠٤‏ جلد في القرن العاشر الميلادي » افتقدت الى 
مكتبة عامة واحدة ف عاصمة اسبانيا بعد ثمانية قرون من ذلك . وكان من AN‏ أن ايبية التي كانت 
عاصمة العلوم أصبحت بعد عدة قرون مكانا يحارب العلوم ويتهم أصحابها بافرطقة . وكان من GA‏ 
كذلك أن ايببية التي اثبتت عملية تعايش اصحاب الديانات الشلاث خلال ثمانية قرون» تحولت تحت 
حكم القشتاليين الى حرقة تعصب لشواء الأندلسيين المسلمين الود . وقد تمكن القشتاليون بالفعل من 
السيطة على الأندلس » pS‏ احفقوا في الاستفادة ما حققته الأندلس » ومضوا يقوضون دعام 
الحضارة التي قامت هناك ليكتشفوا e‏ وأيضا بعد فوات الا » أنهم قوضوا دعام قشتالة . 


یو بعد "کار من سبعة قرون على احتلال القسم الأكبر من الأندلس » لم تتمكن أجزاء BS‏ من 
آسبائیا من استعادة الازدهار الذى عرفته أيام الأندلس . وقرطبة التي كانت تضم حوالي مليون نسمة 
عندما كانت عاصمة الخلافة القرطبية لاتضم اليوم بجميع ضواحيها ثلث ذلك العدد » وهذا ينطبق على 
غرناطة والمرية وماردة وابلة وغيرها من المدن التي عانت من الاهمال طوال مقات السنين . ومع ذلك فان 
أسبانيا اضطرت منذ القرن الماضي للاهتام بتراثها الاندلسي بعد ان مجد واشنطن ارفنج وغیه الاثار القليلة 
التي بقيت للأندلسيين في أسبانيا . والتعصب الذى أظهره بعض المثقفين الأسبان للقشتالية السابقة 
انسح الجال في بداية القرن العشرين لفهوم أسباني جديد لصراع قشتالة ضد الاندلسین . وحلف 
الاحطاط الذى عرفته أسبانيا في القرن الماضي جاءت بوادر نبضة جديدة ظل البعض معها aay‏ أن 
الأندلسيين كانوا « مغتصيين غزاة » ولكن البعض الآخر رأى في الحضارة الأندلسية حضارة ايبمية 
اسبائية لايمكن فصلها عن المعالم الضارية التي عرفتها شبه الجزية منذ القديم + 
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ومع هذا التغير في النظة الى الأندلس العربية بات بعض الأسبان يتطلع الى الحضارة العربية الأندلسية 
بكثير من الفخر والاعتزاز ؛ إذ يرد في الدليل السياحي ¡lo‏ الخاص بقرطبة : « وكانت قرطبة خلال 
العصور الوسطى e‏ ای بين القرنين الثامن والحادى عشر » عاصمة أسبانيا الاسلامية وبلاط خلفاء 
العرب . وكانت Lad‏ مركزا مرموقا للحضارة والعلوم والفنون» عاشت الديانات الاسلامية E‏ 
واليپودية في فوادها سوية » وامتدت سلطتها حتى شملت مناطق الشمال AN‏ من خلیج قا 
وحتی غینیا » وحیاها الراهب روسفیتا (Hroswitha)‏ من الانیا فوصفها بأنها « ¿edi iy‏ » ۳ 
مدينة الروح.ومساهمتها في الحضارة الأوروبية ترتکز على شارحین مثل ابن ميمون واين رشد وابن حزم . 
آما التركة اليونانية فمرت الى اوروية من خلال قرطبة » . 


وما يرد في الدليل ليس جرد دعاية Gib‏ السائحين . فقرطبة اليوم تعي ماضيها الأندلسي بصورة 
كافية لاعادة ترمم المسجد الكبير الذى يعتبر من أهم المعالم الأثرية في اسبانيا اليوم » ولنصب JUL‏ في 
ساحات قرطبة لابن رشد والحكم الثاني وابن زيدون وولادة وعبد الله الغافقي وحتى لابن میمون الیپودی . 
وهذا الاهتيام لايقتصر على قرطبة فهو آیضا في غرناطة حيث يطل قصر الحمراء على الكنيسة التي تضم 
رفات al‏ وزوجها فرناندو الخامس . dy‏ اشبيلية حيث القصر والمأذنة الشهية . ومن خلال هذا 
الاهتام مذی الطابع السياحي عموماء «نشأت _حركة قوية ة للتفتيش عن الذات ia il‏ الأسبانية » وبات 
الكثيرون يعترفون بالدور الجليل الذى لعبه الأندلسيون على مدى قرون عديدة . 


وتأخر المراجعة التاريخية في أسبانيا يعود الى مجموعة كبية من الأسباب السياسية والاجتاعية 
والدينية . وكان الجترال الراحل فرانکو یردد القول : « في أسبانيا اما أن تكون كاثوليكيا أو أن لاتكون 
أى شيء » . وربما كان شعور مثل هذا هو االذى جعل أسبانيا فريدة بين باقي الدول الأوروبية بعدم 
وجود مسجد واحد فا الى ان جاءت الثانينات من هذا القرن » ومح ببناء مسجد صغير في مدينة 
مربلة ( ماربييا ) الواقعة على الساحل ال جنوي . وفي قرطبة نشأت جمعية اسلامية SE‏ سنة ۱۹۸۱ من 
الحصول على موافقة السلطات بتعمير مبنى كان يعرف باسم مسجد القاضي أبي العؤان قبل ان يحوله 
النصارى الى كنيسة باسم القديسة كلارا بعد سقوط المدينة بيدى فرناندو الثالك سنة ۱۳۳۲ . وهذا 
قرار یعکس؛دون ریب» جانبا من ce‏ الذى اظهرته أسبانيا منذ حلول الدیقرا MID‏ . ولايخفى أيضا 
أن موجات السائحين التي تتدفق على أسبانيا کل عام ساهمت هي el‏ في الانفتاح لاسیما وان 
اسبانيا تحتل الصدارة بين جميع الدول السياحية الأخرى » ويصل عدد زوارها سنويا الى ATT‏ من 4۰ 
مليون شخص . 2 الانفتاح الترافتی مع نو ع من السماحة الاینیة»هو الذى دفع بعض أعضاء البیلان 
إلى محاولة سن تشريع SH‏ جميع الیپود الذين هاجروا من أسبانيا العودة JAS Ll‏ حقوق المواطنية . 
ولكن هذه احاولة قد لاتكون أكثر من بادرة على حسن النية بعد قرون من الاضطهاد gil‏ الذى عاق 
منه الأندلسيون کا عانی منه اليهود . ولكن السماحة الدينية الجديدة ليست مقصورة على أسبانيا فهناك 
م A eee‏ 


Jeet )۱(‏ بتدشينه ريا في ایلیل ( ۱۹۸۲ ) بحضور ممثلين عن دول اسلامية كلرة . 


۲/۸۱ سب 


اتجاهات مشابهة في البرتغال التي سحت سنة ۱۹۷۹ بانشاء أول مسجد فيبا» ثم اتبعت ذلك باقامة 
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by‏ كان التارخ. الأسباني وضع الآندلس في موضعها غير الملاثم » فان الكتاب الأسبان لم ينظروا 
عموما الى الثرات الأندلسي بعدوانية ظاهرة . ولاتزال قصص الفروسية القديمة موضعا محببا في آسبانیا 
الحديثةءوهناك الكثير من المدن الأسبانية التي تنظم سنويا احتفالات شعبية يتصارع فيها فيقان احدهما 
أسباني Y‏ أندلسي e‏ » لإعادة ذکری أيام الفروسية الاضية . وإذا لم یتوفر الزی الأندلسي فان اللنصوم 
يرتدون الزی التركي بعد أن فقد البعض القدرة على القییز e‏ ونظروا إلى الأندلسيين والأتراك من وجهة 
النظر الدينية احضة . وهناك الكثير من المناسبات الأخرى التي ترتبط بالأندلسيين بصورة أو بأخرى » 
ذلك SY‏ الأسبانءوأن تمكنوا من التخلص من الأندلسيين بشتى الوسائل » إلا أنهم لم يتخلصوا من 
الروح الأندلسية التي ماتزال ماثلة فى تاريخهم ولغتهم ومبانيهم وأحيانا في قلوبهم e‏ ونقلها الأسبان الغزاة 
معهم إلى مستعمراتهم فى العام الجديد مثل المكسيك وفنزويلا وبيرو وغيرهاء وحفظها el‏ تلك 
المستعمرات إلى اليوم . بل ورما استبقت بعض دول أمريكا اللاتينية » مثل المكسيك وفنزويلا » تأثيرات 
أندلسية فاقت في ديومتها التأثيرات المشابهة في أسبانيا ذاتها . ولعل سبب ذلك أن الهجرات الى تلك 
الدول انطلقت من الأندلس الصغرى فحملت معها مات أندلسية دائمة قلدها المهاجرون في الأصقاع 
الجديدة فكانت السائدة في شكل المنازل والكثير من العادات التي لاتوجد قوية في أسبانيا اليوم الا في 
ا لجنوب أو المناطق الشرقية من البلاد . 


أ - العمارة الإسلامية الباقية في أسبانيا : 

عرفت آسبانیا في تاریخها آلطویل معظم احضارات الرئيسية القدية Je‏ رای والرومانية والعربية » 
وتيك اصحاب تلك الحضارات بصماتهم الواضحة على حضارة آسبانیا اليوم مثلما ترکوا تأثيراتهم على 
العمارة المنتشرة في أنحاء تلك البلاد . وتكاد أسبانيا تشكل قارة LALA‏ ففيما بعض أعلى جبال اوروبة 
وبعض أكبر وديان القارة وهي تضم عددا كبيرامن‌الأنهار وبعض جف الناطق المعروفة في اوروبة . 
وتتميز أسبانيا » والقسم الاوروي من ترکیا الى حد ماء بانها كانت ملتقى الحضارتين المسيحية 
والاسلامية » ولذا فان الحضارتين sy‏ مجموعة كبرق من الابنية التي لايمكن العثور عليبا في أى دولة 
اوروپية أخرى حاليا . وتجمّع هذه الأبنية يعكس السلطة السياسة والدينية التي ترکزت في مناطق دون 
أخرى . ولذا ad‏ أن العمارة المسيحية شائعة في الشمال ly‏ نجد أن العمارة الاسلامية شائعة في 
الجنوب . وجميع الحاولات التي بذلت لادحال :هذه التأثيرات على تلك لاتحمسل أيا من Pe‏ 
النجاح ا يتضح من غربة الكاتدرائية المبنية داتحل حرم المسجلة الكبير في قرطبة » أو برودة قصر كارلوس 
الخنامس وسط دفء حمراء غرناطة . 


والعمارة المسيحية في أسبانيا متعددة الأنواع والأحجام. بعضها قوطي أو رومانسكي فرضه الذوق 
الفرنسي على الأسبان 3 Ab‏ من طراز عصر النبضة والباروك الذى استورده الأسبان الشماليون من 
ايطاليا أو بناه في أسبانيا بعض المهندسين الأسبان الذين تدربوا هناك . والعمارة الأسبانية فريدة بين دول 
أوروبة لوجود تمطين خليطين من فنون العمارة . آوهما الفن العروف باسم عمارة المستعرين » الذي 
ادخله المعاهدون ممن تركوا ديارهم بين المسلمين والتحقوا بالشمال النصراني لسبب أو لآخر » By‏ 


یعرف باسم الفن المعمارى المدجن وهو يجمع عدداً من الأشكال المعمارية المختلفة التي عرفتها أسبانيا مع 
تقدم الغزو الشمالي والسيطة على ديار الأندلسيين . وهناك عدد كبير من الكنائس البنية على الطراز 
المستعرني في ليون وقشتالة وقطالونيا وغيرها من المواضع في الشمال والشرق من ايبية . ومعظمها يحتوي 
على الكثير من التفاصيل العمارية الوجودة في الجامع الكبير في قرطبة » وهو أمر طبيعي لان الجامع كان 
أهم مباني عاصمة الامارة BL‏ القرطبية ولذا LL‏ الهندسون والعماریون المستعربون إلى تقليده في 
الشمال الذي رحلوا اليه . أما العمارة الدجنية فهي أكثر أنواع العمارة شيوعاً ولاسيما في الأندلس 
الصغرى ( أندلوثيا ) وفي مناطق الساحل الشرقي . ولکنه واضح التأثير في مناطق gol‏ ولاسيما طليطّلة 
التي تعتبر Jel‏ مدن أسبانيا للعمارة الدجنية > لا فيبا عددا كبيرا من الأبنية المشادة على هذا الطراز 
الإسلامي على الرغم من أن الدينة كانت أول مدينة مهمة تسقط بأيدى الشماليين . 


والعمارة الاسلامية الموجودة في آسبانیا اليوم تحمل تأثيرات شامية ومصرية ومغربية مختلفة . والمسجد 
الكبير في قرطبة يجمع أشكال العمارة الشامية والقيروانية وهي تتجلی في حطوط الأعمدة ال لرخحامية المزدوجة 
التي كانت ترفع السقف الخشبي المزين للمسجد على قناطر محدبة ( على شكل حدوة dad‏ وتختلط 
فيها الحجارة البيضاء مع الجر الأحمر . وفي المسجد قناطر من طراز أخر قرب الحراب وهي من النوع 
التداخل القسمة أقواسه الى خمسة أنصاف ap‏ > تتواكب tle‏ مساحات بنقوش وأخرى بلا 
نقوش . ومن EA‏ الممائلة ف أسبانيا اليوم الجامع الأميرى ف سرقسطة وهو السمی es‏ الجعفرية ‏ کا 
أن كنيسة اللوز الموجودة 3 طليطلة » والتي كانت مسجدا في ¿JÁ‏ تحتوى على بعض مظاهر 
مسجد قرطبة الكبير . ومن اثار dol SL‏ التي تعود الى عصر الامارة ay,‏ القرطبية 3 قصر الزهراء 
الواقع غرب المدينة » وقد بينت الحفريات الأحرة وجود نقوش وتزبينات لاتقل اتقانا عن تلك" إأوجودة J‏ 
السجد الكبير وان كانت كلها بحالة بائسة وتحتاج الى عمليات ترمم واسعة النطاق » أو إعادة بناء في 


معظم حاها . 


وتعكس الأثار الوجودة في أسبانيا اليوم من عهد ملوك الطوائف اهام أصحاب تلك الممالك باقامة 
الاستحكامات وبناء الأسوار لحماية ممالكهم الصغية . وقد بادت معظم pls‏ المدنية » ولكن 
التحصينات التي شيدوها باقية في كثير من الأسوار التي تحيط بقرطبة وأشبيلية ومالقه وجيان والمرية وغيرها » 
وهي عموما تحتوى على کمیات من الحصو وهو ماميزها عن غيها من الأسوار الباقية في أسبانيا اليوم . 
ومن عهدى المرابظين والموحدين بقيت مأذنة جامع أشبيلية المعروفة باسم « الجیالدا »»والبرج الذهبي 
الذى بني سنة ۱۲۳ » وهو يحتوى على ۱۲ ضلعا وكان أهم أبراج القصبة في أشبيلية . والقسم العلوی 
من البرج ممع النوافذ والشرفات السفلیءلیس من صنع آندلسي اذ بني ستة ۱۷۷۰ . أما أهم معام 
العمارة الاسلامية المغربية فهي التي توجد في قصر الحمراء ويبقى القصر اليوم أحد أهم الأمكنة في 
Apia‏ 


—YM — 


أما العمارة الدجنية فكانت نتيجة بقاء تلك الأعداد الكثية من البنائین والمزينين العرب في المناطق 
التى احتلها الشماليون . ولكن العمارة الدجنية ليست خالصة اذ دخلت عليها أنماط معمارية SA‏ 
Laas‏ أذواق الحكام Aly‏ ورجال الكنيسة في قشتالة . فكنيسة القديس خوان في طليطلة مبنية على 
دخلت على فن العمارة الدجنية في بعض الأبنية القائمة اليوم في أسبانيا » وخحاصة في كنيسة بيت ميزا 
والكنيسين. في طليطلة التي تحتوى أيضا على تسع كنائس أخرى مبنية على الطراز الدجني الذى لايمكن 
تفريقه عن فن العمارة الاسلامية . والسمات المعمارية الاجنبية التى دخلت على بعض الابنية ذات الطراز 
الد جني تتعدم في الجنوب حيث العمارة الدجنية خالصةه‌ولکن السمات القوطية والقشتالية دحلت أيضا 
على أبنية أخرى ذات قيمة أقل . وقد هجر الملوك قصورهم ليعيشوا في الأبنية المبنية على الطراز الد جني 
وكان الفن شائعا لدم فادخلوه على قبورهم . ولم يجد حتى أشد المتعصيين القشتاليين الذين حملوا راية 
اضطهاد الائدلسین غضاضة a‏ الاستفاده من pisó‏ ومهاراتیم . وللكردينال زمنيز راى معروف a‏ 
ذلك اذ یقول وهو يتحدث عن الأندلسيين : « أنهم یفتقدون الى ديننا ولكننا نفتقد الى فنونیم » 
والتأثير الأندلسي على العمارة واضح في الفردات العربية المستخدمة بكاة في اللغة الأسبانية . 


ومن العمارة التي ماتال باقية اليوم قنطرة قرطبة فوق بر الوادى الكبير . وأصل القنطرة روماني ولكن 
يذكر أن الوالي السمح بن مالك المنولاني»الذى استشهد في غالهتأعاد تعمی‌ها بأمر الخليفة عمر بن عبد 
العزيز سنة ۷۲۰ ( ٠١١‏ ) » ثم يمت فيما بعد عدة مرات وهي تطل اليوم على بعض المطاحن البنية في 
عهدى AY‏ والإمارة . ويذكر كذلك أن المنصور جدد قنطرة قرطبة وأقام قنطرة استجة على at‏ 
شنيل, . ويعود الى GALLI‏ الموحدى أبي يعقوب يوسف فضل الأمر ببناء ا جامع الكبير في أشبيلية اعتبارا 
من سنة ۲ ( ۵1۷ ) وبعض التحصينات الهمة فبا . کا أمر قبل سنة من وفاته ( WAL‏ / 9۸۰ ) 
أحمد بن باسةءشيخ عرفاء الأندلسءببناء المأذنة ( الجبرالدا ) واتمها من بعده العریف على الغمارى سنة 
۸ / ۵۹4 ) بأمر af‏ يوسف يعقوب ( المنصور ) . وكاتدرائية أشبيلية بنيت في مكان الجامع الکبیر 
واستخدمت بعض مواد بناء الجامع في تشیید قصر أشبيلية . 


: القلاع العربية في أسبانيا‎ - ١ 


يقال أن عدد القلاع التي بناها الأندلسيون بلغت 4۰۰ قلعة لم يتبق منها اليوم سوى بضع قلاع 
ولكنها » على قلتها » تقدم فكرة وافية عن فن العمارة العسكرية وتفوقها على العمارة الأفرنجية . ومن آشهر 
القلاع القائمة اليوم تلك الوجودة في غرناطة والية ومالقة والمنكب والمدور والوادى ( قرب أشبيلية ) . 
وي معظم الدن الرئيسية الجنوبية أسوار وتحصينات وبوابات من مختلف العهود الأندلسية مثل أسوار 
قصبة الحمراء في غرناطة وأسوار الطرف ال جنوي من قرطبة وبوابات طليطلة والمدينة الملكية وبلدسية 
Laney‏ . ومعظم القلاع التي Lal‏ السائح اليوم مشادة في القرنين الرابع عشر . وقلما تخلو منطقة مهمة» 
أو مفترق طريق رئيسي في أسبانيا من قلعة أو بقايا قلعة قديمة » ولذا يسهل الاعتقاد بوجود ذلك العدد 
الكبير من القلاع ol LAY‏ قشتالة ذاتها تعني بالأسبانية « القلعة » . 


س 


قلمة السدور قرب قرطبة 


وأعمال الحفريات في قصر edil‏ كشفت حتى M‏ عن معظم المعالم المتبقية للأبراج والأسوار التي 
كانت تحيط بالقصر ف السابق . ويعتقد OW‏ أن ۴ برجاً رئيسيا كانت تحيط بالقصر quí‏ بني الأحمر : 
ولكن الأسبان هدموا بعض الأبراج » ودمر زلزال ضرب الدينة بعضها الآخر » وال y‏ الخامس 
جزءا من القصر ليبني قصرا على طراز ابنية عصر النبضة . وكأن هذا لم يكن كافيا اذ وقع انفجار ضخم 
خارج القصر سنة ۱۵۹۱ أدى الى الحاق بعض الأضرار به » ثم حاول الفرنسيون نسف القصر عند 
انسحابهم من الدينة سنة ۱۸۱۲ » ولكنهم لم يقوضوا الا أجزاء منه . ونقي قصر الحمراء والقصية مهملين 
فترة طويلة الى أن جدد المؤلف الأميركي واشنطن ارفنج الاهتام به سنة ۱۸۲۹ ۰ ay‏ أعمال الصيانة 
abl‏ بالقصر اعتبارا من سنة 1815 . 


ومن القلاع القليلة التي ماتزال تحتفظ plang‏ شكلها القديم تلك المعروفة باسم « المدّور » 
(Almodóvar del Rio)‏ وتحتل موقعا استراتيجيا فوق جبل يبعد عن قرطبة مسافة ۳۲ Iya ght”‏ على 
الطريق القديم بين عاصمة الخلافة وأشبيلية : وتعتبر القلعة أفضل نوذج للعمارة العسكرية الأندلسية 
الشادة على الصخر » وهي تطل على رقعة شاسعة من الأاضي » وتریض في النحدر الشمالي منپا بلدة 
تحمل الاسم ذاته . والمدور قلعة حصينة أدخلت عليها تحسينات قليلة ¿y‏ صیانتها كانت ممتازة 


۲۹۱ 


أجد ch‏ الداخلية في قلعة الوادي 


ونحاصة منذ أن حوطا اننك بدرو القاسي الى مستودع Lal‏ ل لتي كسيها من 1 لعرب والقشتالیین الاخرین 
على حد سواء . وتسکن القلعة اليوم A eel‏ 


وقلعة الوادى أو قلعة « وادى عر (Guadaira)‏ » مثال جيد اخر على قلاع الداخحلءإلا Ul‏ مبنية 
من التراب والحصو ء ولذا أصابها تلف كبير وتسعى السلطات البلدية إلى إعادة ترميم القلعة الواقعة de‏ 
بعد ۷ کیلومترا ١‏ الى الجنوب الشرق من أشبيلية » لاستخدامها مركزا للاحتفالات الشعبية في 
المستقبل . والقلعة اليوم AF‏ فوق مرتفع يطل على مدينة بنفس الاسم وتلتف ساکنبا حول Ed‏ 
القلعة وأسوارها وتتداخل مع القلعة في بعض أزقتها . ویبدو أن المدينة ذات أصل فينيقي عرفت باسم 
عتبة » ثم جاء العرب فعمروا القلعة وبقيت بين أيديهم إلى أن أخدها فرناندو الثالك سنة WED‏ . وقي 
مراحل لاحقة أهدى الفونصو الحادى عشر القلعة الى امرأة تدعی ليونورا دی قسمان واستخدمت Lad‏ 
بعد سجنا . ويمكن اليوم مشاهدة مستودعات الغلال والابار في القلعة إلا ان عوامل الجو والاهمال فتتت 
آسوارها الداخلية وأبراجها . 


وتوجد كذلك بعض القلاع والحصون المهمة الأخرى في الأندلس الصغرى منها قلعة المقلة ( أو مقلة 
غرناطة Moclin‏ ) التي تقع على أربعة کیلومترات ف الطريق المتفرع عند الكليومتر | :۳ من الطريق 
الذى يصل غرناطة بقرطبة . وسلوك الطريق الرئيسي هذا يقودنا عند الكليو متر ١ه‏ الى مدينة القلعة 
الملكية التي تطل ple‏ قلعة معروفة باسم « الوت La Mota‏ ) تريض فوق مرتفع صخری»‌وهي قلعة 
حصينة استخدمت صخور المرتفع أسواراً لها . 


۲۹۲ — 


جانب من اسل الأسوار الداخلية من dali‏ المدور 


بت ۳ سس 


+ 


مدينة بسي رزين بابنيتها التي ماتسزال تحمل الطابع الاندلسسي . 


وتعتبر قلعة المرية من أشهر قلاع الساحل ال جنوي في أسبانيا » وقد عمرها عبد الرمن الثالث Spy‏ 
فيما بعد توسيعها . وضخامة القلعة تعكس الأهمية التي اتسمت بها المدينة التي كانت مقر إمارة البحر 
وأنشط ميناء استخدم الى جانب دانية وقرطجنة ولقنت وبونة لنقل البضائع وصناعة السفن السفرية 
والحراريق وانطلاق الأساطيل للدفاع أو الغزو . وتعرضت القلعة راب Gh‏ بها اثر زلزال سنة ۱۵۲۲ 
وتهدم بعض أقسامها ولكن ريمت فيما بعد وماتزال أعمال الترمم مستمرة . وفي القلعة أشجار وزفور 
تذكر بقلعة المنكب المطلة على المدينة » والاحية تستخدم لأغراض الاحتفالات الشعبية وعروض الرقص 
والمسرحيات وماشابه . وعرفت قلعة مالقة مجدا عظيما في الماضي ولكن الزمن والأهمال نالا من تلك 
القلعة الحصينة » وجرت أعمال es‏ فیپا ولکن القسم المتد نحو del‏ التل مايزال يشتكى الإهمال . 
وي طريف بقايا قلعة عريية قديمة e‏ ولكن أهم مافیبا الأسوار التي بقيت في حالة جيدة وأهمها الواقعة عند 
مدخل الدينة من ناحية مالقة . وغالبا مايشاهد رسامون أجانب ينقلون صور أسوار المدينة التي تحمل 
اسها نسبة الى طريف ابن مالك النخعي . ومدينة السهلة ( أو بني رزين Albarracin‏ ) شرق طرويل 
تكاد تكون قلعة اها نظرا لوعورة الوصول الیہا عبر وادى الفياض ¿y (Rio Guadalaviar)‏ ماتبقى 
من أسوار القلعة قليل ويصعب الوصول إليه . ومن القلاع التي كانت مهمة على الساحل الشرقي قلعة 
طبرنة (Tabernas)‏ على بعد .4 كيلومتراً شمال المرية في الطريق الى لقنت . وكانت القلعة pal‏ قلاع 
المنطقة الى جانب المرية ولكنها اليوم أطلال . 


— زو 


خاتمة 


عسير التفكير في الأندلسيين ومصوهم دون الاحساس بنوع من الرهبة لسببين رئیسیین : أولهما أن 
ضياع الأندلسيين كان شاملا وكأنهم لم يعمروا شبه الجزيرة الايببية ولافتحوا أجزاء شاسعة من فرنسا » ولا 
كانوا أعظم شعوب الأرض ذات يوم . وثانيهما أن ماحدث للأندلسيين يمكن أن يتكرر انية ليس في 
مكان ما من أطراف الوطن العربي وإنما في وسطه ومرکزه . 


ويا بدأت الأندلس ثغرا من ثغور الجهاد فانها انتبت ثغرا قصيا . وبعد تسعة قرون من الانجازات 
المائلة Aly‏ الهائلة انضم الأندلسيون الى شعوب بائدة أخرى مثل الفراعنة قبلهم:والأزتك والانكا من 
بعبهم itary‏ العربي_والعثانيون والفرنسيون عندما خذلوا أنفسهم بادىء ذى بدء , وریا لم يكن 
للفراجي حظ كير قي الاستمراز شعبا وسط dle‏ تغييت معاله ودخل المرحلة الأحية من تكوينه . و 
يكن ملأزتك والأنكا نصيب في البقاء وقد غزاهم أسبان ارفع منم حضارة وأشد فتكا » ولكن احدیث 
عن الأندلسيين يتناول شعبا كاملا كان أرفع شعوب الأرض حضارة وأقدرها على الأستمرار وسط کل 
الظروف السلبية التي فرضوا بعضها على أنفسهم أو قدمها احتلال الاعوة في الاسلام » أو جاءت 
نتيجة تدفق آم أوروبية من الورعين المجاهدين أو المرتزقة الذين أعمت ثروة الأندلس أبصارهم » وحول 
الجشع خوفهم الى قوة . 


ورب قائل أن تناحر الأندلستِين ونزعة حکامهم للاحتفاظ بملكهم.؛ بغض النظر عن السبل » هو 
السبب في سقوط الأندلس وتبدد شعبها ؛ وقائل أن الاندلس قامت كيانا غريبا عن محيطه فكانت 
جزيرة وسط بحر لم يكن يحتمل دينا غير النصرانية أو شعبا غير الأورببين ؛ وقائل of‏ انفصال الأندلس 
عن بقية الوطن العرني حمل اليا بذور الفناء » أو أن تلك الدولة ماکانت لتستمر قوية بعد أن ضعف 
الوطن العرني وتناهشته الشعوبية ولمؤامرات وتكالب اعداؤ عليه من كل جانب . ورا زعم آخرون أن 
الأندلسيين أخفقوا لأنهم كانوا مستعمرين » ركان plo‏ الجلاء عندما توفر للشمال النصراني العزم على 
طردهم ؛ أو أن الوجود الاسلامي في شبه جزية ايبية كان تجربة نمت وتقوت واستمرت وأنجزت » ثم 
هبطت وخارت قواها عندما تخلت عن الأسس التي قامت علیها . 


— ۹ 


ولكن لماذا استمرت السيطرة الاسلامية على ترکیا والقسطنطينية وزالت عن الأندلس ؟ WU‏ يكون 
الجرمان أهل البلاد الاصلیبین وهم ۸ يمكثوا في الأندلس ثلث عمر سيق الأندلسيين في شبه الجزيرة ؟ ¢ 
ولاذا یکون لسکان قمم قنتبية مالم یسمح به لامل وديان الجنوب ؟ وهي تجرد أسعلة لن تعيد الأندلس 
وان تلم شمل أهلهاء ولكنها تساهم في رسم صورة المأساة التي لم یعرف الوطن all‏ مأساة بخحجمها من 
قبل » وقد لایعرف مأساة مشاببة لو تنبه الخلصون الیوم . واختلاف الشعلة والاجاپات لاينفي حقيقة 
واضحة وهي أن الأندلس العربية الاسلامية تقوضت کا سبق وتقوضت كل المالك والامبراطوريات 
التي عرفها العالم منذ أقدم العصور . فلم يكن هناك مخطط للفتح dye gall‏ يكن هناك مخطط مسبق 
لالحساره عن الأندلس أو بلاد فارس وغيرها من المناطق والأثم التي خضعت في فترة من Ll‏ للسلطة 
العربية الإسلامية . وإذا كانت الأجابة عن سبب صعود دون on‏ صعبة » فان العثور على أجابة عن 
سیب هبوطه أكثر صعوبة . غير أن بعض الشعوب تضع السيف جانبا في مرحلة من مراحل تطورها 
لتبني الحضارة » وحين يتوقف زنحم الاندفاعة الأول يحدث التوقف ثم الانحسار فيكثر الفساد وتسترحي 
الأجسام والحمم » ويستشرى الضعف وتزداد بساتين النارئج وهي عند اين خلدون احدى سمات الهبوط . 
وحين تفتقد الحضارة الى الوقود ع ie‏ فائها تنقلب على ذاتها وتلتهم نفسها قطعة 
قطعة » وتعطي أعداءها فرصة الهو وابتلاع ماتبقي lia‏ . ويتعجل هذه النباية انفراد الحكام بالسلطة 
واضطهادهم لشعوبهم فيفقدوا مقومات الاستمرار وينغمسوا في الرذيلة والتفسخ . 


هذه قصة الأندلس يمليعة بأخبار الانتصارات والزاثم » سوداء وبيضاء . أما سوق الأندلسيين المواركة 
فهي سوداء قاتمة منذ استسلام غرناطة وحتی القرن الثامن عشر . ولکنها ليست قصة استكانة وضعف 
بل قصة مقاومة استمرت عشرات السنين وعد لاعتى قوى pal‏ في القرن السادس عشر » وبطش 

بهم Jal‏ قشتالة شر بطشة فاستبعدوهم واذلوهم وأحرقوهم › ولكتهم لم يتمكنوا من اذابة الجميع وحمل 
المواركة السلاح مرتين ليدافعوا عن وجودهم ومواطنيتهم pr‏ وعروتهم . وحين أخحفق القشتاليون في 
قهرهم تماما لاوا ال eet‏ فكان فى ذلك سقوط الأمبراطورية الأسبانية . 


وفي مدينة قلعة أيوب اليوم حي يقال له حي المواركة (Moreriay‏ لايشعر بعض Jal‏ المدينة برغبة في 
ae‏ اليه . وحين تصل الى اي فانك ستجد مجموعة كبية من المساكن المبنية في الكهوف كانت 
بعض الناطق التي عاش فيها الأندلسيوث المواركة . ¿lia‏ اضافة لأحياء مشابپة كثية » يقدم فكرة 
صغية عن نوع الحياة التي عاشها المواركة في ارضهم واجدادهم » ¿y‏ صورة الاضطهاد da‏ 
غامضة شوهتها السنين وأقلام المؤرخين المأجورة » وبقيت تفاصيل قليلة تشهد بقسوتها . ولكن العنف 
لايولد إلا العنف » واذا قل ate‏ النصارى في Gall‏ العربي » أو انعدم وجودهم فيه » فان الأجابة على 
هذه الظاهرة موجودة في أسبانيا » حيث لم تبق السلطات القشتالية التعاقبة على مسلم . 


وأيا كانت النظرة الى التاريخ الأندلسي الموركي فان BLL‏ مائلة فيما . فهناك فقد الوطن العربي دولة 
تكاد تکون ‏ لاتساعها وانبارها وخيراتها » معادلة لنصف أراضي الفتح العري . وفقد أرضا Uy‏ تحم 


۹س 


فقدانها لكي يحفظ dell‏ وحدته . أما أوقع الخسائر فكان تضيبع شعب یکامله :» ليس هناك eld‏ 
أكمل من فناء الاسبان ( الأندلسيين ) الواركة . اين هم الأن ؟ أسألوا سواحل الخرب وصحاریها . 
احتفت اليقية المتبقية من تلك الامبراطورية العظيمة يوما بين سكان أفريقيا وتوقفت عن كونها ¿id‏ 
تترك مجرد اسم واضح خلفها e‏ رغم أنها كانت dl‏ واضحة المقومات طوال ثمانية قرون . الوطن الذى 
تبناهم واحتلوه فترة طويلة من الزمن يرفض أن يعترف بهم إلا غزاة مغتصبين . وبضعة آثار باقية اليوم هي 
كل ماخلفوه ليشهد على قوتهم وسلطانهم » تماما ما الصخرة العاتية في الداخل البعید تشهد بحجم 
الطوفان الضخم المحيط با . وهذه هي الحمراء ! نصب اسلامي وسط أرض مسيحية » قصر شرق بين 
واجهة قوطية من الغرب » لحظة رشيقة لشعب شجاع ذكي غزا وحكم وتطور ومضی € 


حرس ی و دا لفل افر و عقر ee‏ 
المطرودين منه. ونترك وصف ذلك للمقرى : « ... فتسلط pele‏ الأعراب ومن لایخشی الله تعالى في 
الطرقات » ونپیوا أموالهم » وهذا ببلاد تلمسان وفاس » ونجا القليل من هذه المعرة » وأما الذين خرجوا 
بنواحي تونس فسلم اكثرهم » وهم لهذا العهد عمروا قراها Ai‏ وبلادها » وكذلك بتطاوين وسلا 
ومتيجة ( وقيجة ) الجزائر . ولا استخدم سلطان المغرب الأقصى منهم عسكرا جرارا وسكنوا سلا »ونوا 
بها القصور والدور والحمامات وهم الأ بهذا الخال e‏ ووصل جماعة الى القسطتطينية العظمی Sly‏ مصر 
والشام وغیها من بلاد الإسلام » وهم لهذا العهد على ماوصف » والله وارث الأرض ومن علیبا وهو خير 
الوارثين We‏ 


الي يي م ا د ت 
)١(‏ انظر : +1979 Irving, Washington. Treasures of the Alhambra, Barcelona,‏ 
)1( « نفح الطيب »اجن الرابعصض 918 . 
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| تخت لات 
مومی بن نصير یبعث بسرية استکشاف من ۰۰ راجل و۱۰۰ فارس 
بقيادة طریف بن مالك ( ملوك ) النخعي في أربعة مراکب ونزوله في 
جزيرة بلومة التي عرفت فیما بعد aml‏ طریف آو بالاسم SY‏ 
« طريفة » في اقصی جنوب ايبرية . 

نیسان / ه رجب . طارق بن زياد والى .طنجة يعبر الزقاق من سبتة الى 
OO‏ على رأس سيعة الاف مقاتل جلهم من البربر . طریف 
یلحقه يخمسة الاف جندی فیما بعد . 

٩‏ تموز / الأحد ۲۸ رمضان . التقاء طارق مع جيش القوط الغرببین 
بقيادة رودريغو ( لثریق ) ونشوب معركة وادی boy‏ ( بكة أو 
لكة ) التى أسفرت عن انتصار طارق بعد قتال استمر ثمانية أيام ( حتى 
ه شوال ) وقتل ( روديك ) أو غرق . 

بداية عهد فد فح الأندلس الذى يستمر أربع سنوات حتى ۷۱4 / ۹۵ . 

سا / دول و رو وتو و 
نقلها من آشييلية في عهد الوالي أيوب بن حبيب اللخمي ابن حت 
موسى بن نصير . 

حزيران | رمضان . مومی بن نصير ( ٩۷ - ۱۹ /1١5- 514٠0‏ ) 
يعبر الزقاق ( العدوة ) على رأس ...ر۸٠‏ مقاتل لاستکمال فتح 


الأندلس . 

بداية عهد الولاة الذى استمر 4۲ سنة ( حتى VON‏ / ۱۳۸ ) وحکم 
فيه ۲۲ واليا . 

تشرين الأول / الثاني ( رمضان ) . موقعة بلاط الشهداء التي انتبت 
ببزيمة المسلمين واستشهاد عبد الرحمن pu‏ الوالي بعد ٠١‏ أيام من 
المعارك 


سقوط الدولة الأموية في الشام . 
بييين SI‏ ابن شارل المعروف « بالطرقة » يسترد مدينة نربونة من 
المسلمين . 
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۹۱ 


۹۳۹ 
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SAY 


۱۳۸ 


۱۳۸ 


۳۷۲ 


۶ اب / ١‏ ربيع الأول أبو الطرف عبد الرحمن بن معاوية وحفید 
هشام بن, عبد الملك عاشر الخلفاء الأمويين ينزل في مدينة اللکب 
جنوب الأندلس . 

٠‏ أيار / ۱۰ ذى الحجة . نشوب معركة المصارة ( المسارة ) التي 
تتبت بانتصار عبد الرحمن ( الداخل وصقر قريش ) على الوالي يوسف 
بن عبد الرحمن الفهرى ( جده عقبة بن نافع ) والصميل بن حا 
ودخوله قرطبة . 

بداية باء السجد الكبير في قرطبة وهو اليوم من أهم الأثار في أسبانيا 

أب / أوائل ذى الحجة . هجوم اللورمان و 
الأول على الأندلس . 

استخدام ۳۰۰ مركب لفتح جزيرتي ميورقة ومنورقة واستكماله سنة 
.90/9؟. 

ملكة اشتورش الشمالية Ly‏ في انهو رغم العلميات العسكرية 
الاسلامية . 

۰ أيلول / ۲۵ رییع PM‏ . وفاة عبد الرحمن المولود في الشام سنة 
۱ / ۱۱۳ من جارية بربرية اسمها راح تنتمي لقبيلة نفرة . 
هجوم النورمان الثاني على الأندلس في ٩۲‏ مرکبا . 

بدء عملية توطين سهول عبر دويرة بنصارى المالك الشمالية 
والأوروبيين . 

مملكة اشتورش تسيطر على حوالي مس مساحة شبه جزيرة أيبرية . 
الممالك الشمالية تستكمل توطين بعض المدن وتحتل المناطق الواقعة 

نهر دويرة وتغلق الطريق الرئيسي بين سرقسطة واشترقه 

وقوع مجاعة خطيرة فى الأندلس lil‏ مجاعة عظيمة في قرطبة سنة 
۶ ۳۹۳ . 

قعة الخندق عند مدينة شنت منكش (“شلمنتقة ) وهزية الناصر لدين 
الله . 

أبو ple‏ محمد بن محمد بن عبد الله ( المعافرى / المتصور والحاجب 
المنصور ) وقد تمكن من السلطة بعد وفاة الحكم الثاني المستنصر بالله 
سنة ۹۷٩‏ / ۳۹۹ يغزو قشتالة ويسحق القوات المتحدة لممالك ليون 
وقشتالة ونافار ( نبارة ) في المعركة التي جرت قرب روطة اليهود . 
يأس الممالك الشمالية من تحقيق أى انتصار على المنصور يسفر عن 
رضوخ مل وكها للسيطرة الاسلامية ويقدم ملك افار ( شانجة الثالي ) 
ابنته الى المنصور وهی « عبدة » التي حملت له ابنه شنجول 
۱۰۰۹ ۳۹۹) ۰ 


س۰ 


FAY 


۳۸۹ 


£VA 


tv4 


المنصور یدمر مدينة شنت يعقوب ( یاقب ) أو« سنتياغو » شمال غرب 
ايبرية . 


المنصور يحل مدينة بمبلونة ( بنبلونة ) عاصمة الباسك ( البشكنس ) . 


المنصور يبزم قوات شانجه غرسيه قرب قلعة السنسور جنوب غرب 
مدينة سرية 

وفاة المنصور في مدينة dls‏ وتسلم اينه ( المظفر ) السلطة y‏ ۱۰۰۲ — 
۹ - ۰۳۹۹ 

بداية عهد الطواشف الذی استمر حتی إستلام الرابطین سنة 
۲۱ ۸ 2۸4 . 

وقوع الفتنة البربرية وتخریب قرطبة . 

النورمان يسلخون الجنوب الايطالي عن الامبراطورية البيزنطية 
النورمان يحتلون مدينة بربشتر الشمالية ما أدى الى وقوع culo‏ 
مر نم و eons‏ قل أو أسرى أويصف ابن حيان الذى 
عاصر تلك الفترة الخطب بانه : « أعظم من أن یوصف أو یتقصی ». 
استعادة الدينة سنة ۱۰۵ / جمادی الأولى 40۷ . 

فرناندو الأول يمحتل مدينة قلمرية ویطرد جمیع السلمین من الناطق 


الواقعة شال نهر دويرة . 

ولیام الفاتح النورماني يبزم الاجلیز في موقعة هیستنجز . ( ۱۶ 
اکتوبر ) 

السجلوقیون يهزمون بيزنطة في معركة مانتریگرت ویعرضون الكنيسة 
الشرقية للخطر . 

الكنيسة الكائوليكية تقدم على احراق اول الضحایا بسبب اختلاف 
معتقداتهم الدينية . 

الفونصو السادس يوجه جهوده لاحتلال طليطلة بعد نشوب الأزمة 
الداحلية فيها . 

بداية حصار طليطلة عاصمة الثغر الأوسط واحفاق ملوك الطوائف 
lead‏ . 


۰ اب محرم . استسلام طليطلة لألفونصو السادس واخفاق الهجمات 
التي شنت علیبا فیما بعد لاسترجاعها . 
۳ حزیران/ منتصف ريع الأول . عبور سلطان الرابطین یوسف بن 
تاشفین إلى الأندلس استجابة لطلب بعض اللوك الطوائف > ولاسیما 
العتمد بن ale‏ صاحب اشبيلية » بعد استفحال حطر الفونصو السادس 
ومغالاته في طلب الجزية وتسلم الحصون والقلاع . 
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۳ تشرين الأول/ الجمعة ۱۲ رجب . نشوب معركة ¿Y‏ استمرت 
lage‏ واحدا ‏ وانتبت ببزيمة الفونصو السادس وتسمية يوسف بن تاشفين 
« أمير المؤمنين » . 

بداية عهد الرایطین بعد تصفية ملوك الطوائف با فيهم العتمد بن عباد 
الذى نفی إلى اغمات وتو فيباء وانتهاء عهدهم سنة ۱۱۳۲ /۵۲ . 
٩‏ حزیران / امیس منسلخ جمادی الأولى . السید القنبیطور 
( رودریغو Glo‏ دی JA ) sha‏ مدينة پللسبة بعد حصار استمر ۲۰ 
شهرا الى حين استعادپا سنة ۱۱۰۲ / 445 بعد أن احرقتها شمانة 
زوجة السید . 

الامبراطور البيزنطي الیکسوس کومینوس يبعث الى البابا اربانوس 
( اربان ) الثاني يطلب منه العون ضد الاتراك . 

5 تشرین الثاني . اربان الثاني يلقي خحطبته الشهيرة في کلیرمونت معلنا 
بداية الحروب الصلييية في الشرق والغرب ‏ الأندلس ) . 

الحملة الصليبية الأولى تبدأ بسییر حوالي نصف ملیون فلاح فرنسي 
يرجع منپم ۲۰ ألفا فقط » ثم بحملة عسكرية قادها الثبلاء . 

هزيمة الشماليين في معركة کنشرة ۱ 

۵ موز . سقوط القدس بايدى الصليبيين بعد حصار استمر LA‏ 
أسابيع 

٠١ / a‏ شوال . المرابطون يحققوذ انتصارا جديدا في معركة 
أقليش ( اقليج ) قرب طليطلة . 

المرابطون يستردون الجرائر الشرقية بعد سئة من قيام برشلونة وجنوة 
وبيزا ( بيشة ) باحتلاها . 

٩‏ كانون الأول / الأربعاء 4 رمضان . ألفونصو الأول « الحارب 
( اذفونش ابن ردمير ملك ارغون ) J‏ سرقسطة بعد حصارها سبعة 
أو تسعة أشهر . 

أخر حزيران /الخميس YE‏ ربيع الأول liga‏ إسحاق إبراهيم ابن يوسف 
بن تاشقین ‏ أحى الأمير المرابطي على بن يوسف في معركة قتندة 
( قرب سرقسطة ) 

۷ کانون الثاني . ألفونصو الأول يتجه إلى غرناطة UY‏ بناء على 
طلب التصارى المعاهدين . 

البرتغال تعلن استقلاها عن قشتالة وتبني مملكتها فيما بعد على حساب 
قشتالة والأندلس . 

رمضان . هزيمة الفونصو الأول الأرغوني في وقيعة افراغه قرب لاردة . 
قيام Sle ١4‏ في الأندلس بعد انهيار دولة المرابطين . 
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بداية عهد الموحدين الذى انتبي سنة ٠۲١ / ٠۳۲۳‏ . 

الفونصو انريكيث البرتغالي يستولى على لشبونة ( اشبونة ) بمساعدة 
قوات صايبية من الانجليز والمولنديين والألمان في طريقها الى المشرق . 
الحملة الصليبية الثانية تبدأ بتوجه الالمافي كونراد الثالث والفرنسي لوى 
السابع الى الشرق دون hz‏ نتائج . وتستمر حتى سنة 
۹ |/ ۶ . 

الخميس ١١‏ شوال . سقوط مدينة طرطوشة على ید رامون برجیر 
الرابع وحلفائه من فرسان الميكل بعد حصار استمر 4۰ یوما . 
الفونصو السابع .باجم ALS‏ وجیان دون تحقیق أى انتصار . 
الوحدون يستعيدون الرية من الشمالیین بعد استسلام حامیتها . 
البرتغالي الفونصو انریکیث يستولي على قصر الفتح ( قصر ابي دانس ) 
بمساعدة القوات الصليبية المتجهة الى الشرق . 

رجب . الشمالیون یحتلون لاردة الواقعة في اقصی الشمال الشرق . 
البابا يعترف بالبرتغال مملكة مستقلة عن قشتالة . 

صلاح الدين الايولي یپزم الصلیبیین فى معركة حطين ويستعيد القدس . 
شن الحملة الصليبية الثالثة وغرق فريدريك الاول ( بربروسا ) LA,‏ 
تستمر ثلاث مبئوات حتى ۱۱۹۲ / ٩۸۸‏ . 

البايا سيلستين الثالث يرسل ابن اخته الکردینال غیورغو الحث الشمالیین 
على القتال ويعقد الصلح بين قشتالة وارغون» والسلام مع ليون . بناء 
الأرك . 

الخميس YO‏ جمادى الأحرة'. الخليفة الموحدى Al‏ يوسف يعقوب 
المنصور يعبر الى طريف فقلعة رباح بعد استفحال خطر الفونصو 
الثامن . 

۸ تموز / الأربعاء ٩‏ شعبان . هزيمة الفونصو الثامن القشتالي في موقعة 
الأرك ( الأركة ) بعد يوم واحد من القتال . 

القسطنطينية عاصمة الامبراطورية البيزنطية ومقر الكنيسة الشرقية التي 
استعصت على العرب بعد حصارها سنة 1۷۳ (OY y‏ و ۷۱۷ / ۷۱۸ 
( ۹۸ / 94 ) تسقط بایدی الصلیبیین الغربیین بتحریض النورمان 
والبندقية . 

۰ شباط . البابا انوصان الثالث يأمر رودريغو خیمنیث دی رادا » 
رئيس أساقفة طليطلة الجديدء EA‏ الفونصو الثامن على قتال 
الموحدين .. 
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أول آیلول / أول الستة . الذعر یدب في مالك السيحية بعد سقوط 
قلعة شلبطرة بيد محمد الناصر لدين الله لكونها حامية الجناح العيني 
للمملكة القشتالية . ۱ 

٠‏ حزيران . قوات قشتالية وأرغونية وفرنسية والانية تخرج من 
طليطلة استعدادا للقاء الموحدين والاندلسیی . 

الحملة الصليبية التي عرفت باسم حملة الصبيان تنتبي برجوع صي 
فرنسي واحد ( من (Passe ee hel‏ و ۲۰۰ QU‏ ( من أصل 
MODOS‏ 

5 تموز/ ٠١ / ٠١‏ صفر . القوات الشمالية - الأوروبية التحدة 
تحقق انتصارا ساحقا على الموحدين والأندلسيين في معركة العقاب بعد 
قتال استمر يوما واحدا في سهل بقع جدوب غرب حصن العقاب » 
واتباع هذا النصر باحلال بياسة وأبدة . 

قيام دولة بتي الأحمر في غرناطة واستمرارها حتی سنة 
AV / ۱4۹۲‏ . 

الحملة الصليبية الخامسة تستمر سنة واحدة WIE py‏ فريدريك 
الثاني القدس ويبت لحم والناصرة بموجب معاهدة مع السلطان الكامل . 
أول كانون الأول / الاين ١4‏ صفر . الأرغوني ar‏ الأول 
« الغازی » ( Atle‏ بن بطرة بن جايمش ) يتل جزيرة ميورقة 
بمساعدة الايطاليين والفرنسيين . العاصمة سبق واحتلت في ۳۱ كانون 
الأول سنة ۱۲۲۹ 5750 ). 

احتلال مدينة ماردة الواقعة شرق بطليوس . 

الاعتراف بسيادة خايمي الأول على جزيرة منورقة ودفع الجزية له . 
غيلين » رئيس أساقفة طركونة » والامير البرتغالي بدرو يحتلان اليابسة . 
٩‏ جزران / الأحد ۲۳ شوال . فرناندو الثالث ( فراندة / هراندة ) بن 
الفنش ( المدشة ) الذى لقب فيما بعد بالقديس » يحتل مدينة قرطبة 
عاصمة الخلافة القرطبية البائدة ويطرد معظم سكاتها . 

القوات البرتغالية تحتل مدينة طبية في أقصى الجنوب » وتستكمل بذلك 
عنلية المنيطة عق ميخ وی التي تتشكل منبا البرتغال اليوم . 
الخميس Yo‏ الحجة . موقعة انيشة ( انيجة ) تسفر عن سقوط حصن 
ا عل بيد ر سير عل اس 

۸ أيلول / الثلاثاء ۱۷ صفر . بلنسية » کبری قواعد شرقية الاندلس » 
تسقط على يد خايمي الاول بعد حرب استمرت مس سنوات die y‏ 
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۳ / ۱۳۱ ) وأسبغ عليها البابا غريغورى التاسع صفة الحرب 
الصليبية ¢ وساهم فيا مطران مدينة نربونة ( أربونة ) الفرنسي وقوات 
جنوة البرية والبحرية . 

سقوط مدينة دانية جنوب شرق بلنسية على يد خايمي الأول . 
هتموز . خايمي الأول fot‏ مدينة مرسية للمرة الأولى . 

قرنائدو الثالث يحتل مدينة جيان شرق قرطبة . 

فرناندو الثالث يحتل مدينة شاطبة ويطرد سکانبا . 

الحملة الصليبية السادسة تؤدى الى أسر لوى التاسع في المنصورة 
( مصر ) سنة 1٤۷ / ۱۲٤۹‏ ومعه جميع أفراد جيشه . 

أشبيلية big‏ بايدى جنود فرناندو الثالث بعد حصار استمر سنة 
ونصف السنة » ويطردون غالبية سكاما في ۲۳ تشرين الثاني ( الاثنين 
ه شعباك ٠‏ 


مملكة أرغون تستكمل احتلال نصيبها من الأراضي الأندلسية وتحول انظارها 
إلى البحر الأأيض المتوسط ( البحر الشامي ) لبناء امبراطوريتها . 


خابي الأول يلغي جميع الديون التي قدمها الیبود لمملكة ارغون ضمن 
موجة من السخط على اليبود . 

ملك فرنسا لوى التاسع يعود الى بلاده من الحروب الصليبية فى المشرق 
ويطرد اليبود من معظم أنحاء فرنسا . 

انيار الخلافة العباسية اثر هجوم هولاكو على بغداد ومقتل المعتصم A‏ 
خلفاء العباسيين . 

٠‏ أيلول . الفونصو العاشر ينقل الحرب الى الغرب ويهاجم مدينة 
شالة ( سلا ) وهي ضاحية من الرباط اليوم . 

الفونصو العاشر يقتحم مدينة لبله الجنوبية ويطرد سکانها . 

حزيران . المسلمون ينظمون انتقاضة شاملة في الجنوب ويستردون 
مرسية . 

۱ كانون الثانى . خايمي الأول يأخذ مرسية صلحا لابنته زوجة 
الفونصو العاشر . 

الحملة الصليبية السابعة تنتبي باصابة الملك الفرنسي ومعظم أفراد جیشه 
بالطاعون وموتهم في تونس . 

طرد أعداد كبيرة من أندلسبي مرسية مما الحق حرابا كبيرا بالمنطقة . 
السلطان المريني المنصور يحقق انتصارا على جيش قشتالة في ٠١‏ ريبع 
الأول . 
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سقوط جزيرة منورقة بايدى جنود ارغون . 

المماليك يستردون Ke‏ ويلحق بذلك تخلى الصليبيين عن بيروت وصور 
وصينا وانتباء مرحلة احروب الصليبية ضد المشرق بشكلها القديم . 
قيام الدولة العثانية واستمرارها حتى سنة ۱۹۲۰ ۰ 

۰ تشرين الأول / ۷ جمادی الأول . انبزام المسلمين فى وقعة طريف 
التي عرفت لأول مرة في أوروية استخدام نوع من الدافع عرفت 
بالانفاط . 

حصار مدينة الجزيرة الخضراء في حملة اشتركت فا قوات اوروبية 
كثيرة » اذ حاصرها القطلانيون وأهل جنوة من البحرء وهاجمها فیلیب 
الثالث النافارى وايرل دربي وسالزبورى الانجليزيان من call‏ وقدم بابا 
روما امال تمويل العملیات القتالية » ودکت آسوار الدينة ول فراع 
الدفعية التي عرفت في اوروبة . 

5 آذار . استسلام الجزيرة الخضراء وبقاء جبل طارق بايدى‎ Yo 
Lay . المرينيين‎ 

تشرين الأول . سفينة تابعة جنوة ت مود من ميناء GH‏ شبه جزيرة القرع 
وهي تقل بحارة اصیبوا بالطاعون ( الموت الأسود ) المنتشر من الشرق . 
الطاعون الذى انتقل الى al‏ واستمر GE‏ سنوات 
(Yoo / ۱۳۵۶ (‏ يسبب وفاة حوالي Le‏ مليون شخص منهم ۲۵ 
مليونا في اوروبة » وقد التصق انتشاره باليبود مما آدی الى وقوع الكثير 
من المذابح ( ۱۳4۸ - ۱۳۵۱ ) ۰ 

الفونصو الحادى عشر pol‏ جبل طارق ولكنه يصاب eng‏ 
al,‏ في السنة التالية . 

غرناطة تستولي على جبل طارق وتضمه لمملكتها . 

انتصار البرتغال على قشتالة في معركة الجبروت . 

۰ تموز.تيمورلنك ينزل بالعثانيين هزيمة ساحقة ويأسر السلطان 
بيازيد . 

البرتغاليون يحتلون مدينة سبتة في الطرف AAU‏ 


. ايار . محمد الثاني المعروف بالفاتح يحتل القسطنطينية‎ ١4 ٠ 


تجدد القتال oy‏ قشتالة وغرناطة بعد سلم» وسقوط Jor‏ طارق . 
ايزابيلا تعتلي عرش قشتالة . 

البابا سيكستوس الرابع يحث ايزابيلا على انشاء محكمة تفتيش بابوية 
لقمع المرطقة واحافظة على نقاء الكاثوليكية . 

سيسكستوس الرابع يوافق على انشاء محكمة تفتيش قشتالية . 
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فرناندو الخامس » زوج ایزایبلا » يرث عرش مملكة ارغون . 
ايزابيلا تصدر مرسوما يدعو سكان قشتالة وليون لمساعدة PAS‏ 
التفتیش . 

اندلاع الحرب بين غرناطة وقشتالة بعد أن رفض آبو الحسن على بن 
سعد ( الغالب بالله ) دفع الجرية وتسليم بعض الراکز العسكرية؛ وهاجم 
مدينة الزهراء واستردها . 

> شباط . الاحتفال باحراق أول مجموعة من ضحايا Te‏ التفتيش 
ليصل العدد في ale‏ السنة الى ۲۹۸ شخصا . 

محرم . فرناندو يستولي على مدينة الحمة ( الجامة ) غريي غرناطة . 
فرناندو يحتل مدينة الزهراء بعد حوالي سنتين من استعادتها . 
فرناندو JA‏ مدينة رندة . 

فرناندو يحتل مدينة مالقة بعد حصارها واستخدام الدافع لدك آسوارها 
ويتبي اهلها الى القتل أو السبي . 


۱ تأسيسن محكمة تفتیش في se‏ ارغون ( برشلونة ) رغم العارضة 


. Ay gall 
فرناندو يشدد الحملة ضد غرناطة ويبداً نشاطا عسكريا جديدا احتل فيه‎ 
. مدن بسطة والمرية ووادى اش‎ 
حصاار مدينة غرناطة بعد احراق مرج غرناطة‎ Aly . نيسان‎ 
. والحقول‎ 
. الفتش الأكبر تو ركيمادة يبدا الحملة ضد اليبود بأحراق كتبهم‎ 

۲ تشرين الثاني / ۲۱ محرم . توقيع معاهدة تسلم غرناطة . 
۲ كانون الثاني / ۲ ربيع الأول . استسلام مدينة غرناطة . 

۰ آذار . ایزاییلا تصدر مرسوما بطرد اليبود الذين يختارون البقاء على 
دينيم خلال أربعة أشهر . 
۳ اب . الجنوى كريستوفر كولومبوس يغادر قشتالة في رحلته الأولي 
ويكتشف ( ۱۲ تشرين الأول ) سان سلفادور حاليا » ثم يقوم باربع 
رحلات خلال السنوات العشر التالية . 
طرد الیپود من الربتخال اثر ضغوط من قشتالة . 
قوات قشتالة تنقل الحرب الى الساحل GAN‏ وعماجم مدينة مليلة . 
وفاة الفتش العام توركيمادة gull‏ عن احراق ۰۰۰ر۱۰ شخص . 
تشرين الثاني . اندلاع الثور ة الأندلسية الأولى 
آذار . فرناندو الخامس يتسلم بنفسه إدارة دفة قتال الثوار ويتوجه بجيش 
كبير الى جبل البشرة . 
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١ 4ه‎ 


۱۰۹ 
OV: 


۱۵۷ ۰ 


اندلاع الثورة في الب الأحمر وارسال القائد الونثو دی اجیلار لاخمادها إلا أن 
يتعرض لكمين ويقتل القائد مع جنود كثييين . 
شباط . الملكة ایزاییلا تصدر مرسوما يقضي بتخيير الأندلسيين بين الرحيل أو 
التنصر . 
نیسان . عدد الأندلسيين الذين غادروا غرناطة يصل الى ۰۰۰ر.۳۰ شخص . 
وفاة ايزابيلا . 
SII‏ دینال زمنيز » مضطهد la‏ » يصبح مفتشا عاما FLA‏ التفتیش . 
فرناندو الخامس يصدر مرسوماً las‏ على الأندلسيين . 
زمنيز يقود هجوما على وهران يسفر عن مقتل الآلاف . 
زمنيز يأمر بتشكيل محكمة تفتيش في وهران . 
۳ كانون الثاني . موت فرناندو . 
یر اقاس وت ملكا على دات وار 
۱ تشر ين الأول . مارتن لوثر يعلق اطروحاته الدينية على کنيسة في مدينة 
ویتبر غ a;‏ بداية حركة الاصلاح الديني ‏ البروتستانتية ) . 
الرعاع في بلنسية Dan‏ الأندلسيين على اتير في أعقاب اندلا ع ثورة المدن . 
صدور مرسوم جديد يؤكد القيود التي نص عليها مرسوم ۱۵۰۸ . 
تأسيس محكمة للتفتيش في غرناطة , 
ايار . احراق ول مجموعة من الأندلسيين yell‏ بالحرطقة . 
کارلوس الخامس يتنازل عن العرش لابنه فيليب الثاني ويموت بعد سنتين . 
اکتشاف حليتين للبروتستانت في قشتالة واحراق المراطقة re)‏ بلد الوليد واشبيلية . 
الأول من کانون الثاني . فیلیب الثاني يصدر مرسوما يحظر على الأندلسيين التکلم 
بالعربية أو مزاولة af‏ عادات اسلامية . 
۵ نیسان . اندلا الشرارة الأولى للثورة الأندلسية الكبرى . 
۳ ( ۲ ) كانون الأول . الثوار الأندلسيون يشنون هجوما مباغتا على غرناطة 
ویوقعون LS‏ كبيرة بحامیتها . 
5 نیسان . دون خوات الفسوی يغادر مدريد الى غرناطة لتولي مهمة قمع الثورة 
الأندلسية الکبری التي عمت الجنوب . 
4 حزيزان . الثوار الأندلسيون یحاسرون مدينة سیرون في وادي نهر الصنورة 
ویتمکنون فيما 8 من احتلاها . 
۳ حزيران . فیلیب الثاني یصدر مرسوما بنفي أهل غرناطة الى الشمال . 
بداية أيلول if.‏ جیوش تنطلق لابادة الثوار وتتمكن JA‏ منتصف تشرین 
El‏ من دحر التجمعات الرئيسية في معاقل الثورة . 

تشرين الأول . فيليب الثاني يصدر مرسوما يخول فيه اجنود قتل cda‏ 
a‏ 
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۸ تشرین الأول . فیلیب الثاني یصدر مرسوما بنفی جمیع الأندلسيين من 
الجنوب . 

آذار . قطع رأس مولاى عبد الله بعد أن قتله أحد آتباعه 

قبل انتصاف السنة الفكن اخيرا من اطفاء أحر جنوات الثورة الأندلسية الکبری 
واتباع ذلك باعمال انتقامية بشعة . 

۷ تشرين الأول . دون خوان فسوی يتمكن من هزيمة الاسطول العثافى فى 
ليبانت . 

. تشرين الأول . فيليب الثاني يصدر مرسوما خاصا بمنع استخدام اللغة العربية‎ ٦ 
موز . البحارة الانجليز يباجمون الأرمادا وتؤدى العواصف الى اخفاق مهمة‎ ١ 
. الأسطول القشتالى في كسر انجلترا‎ 

. أندلسيا‎ ٩ التفتيش الأسبانية تعتقل‎ Sle 

الحكومة القشتالية تعلن افلاسها للمرة الثانية خلال ۲۱ سنة . 

بدء سريان معاهدة الحدنة بين المولنديين والأسبان . 

4 نيسان . صدور مرسوم نفي الأندلسيين ( المواركة ) من آسبانیا . 

أيلول . وصول GE‏ آلاف جندى اسباني على متن السفن لترحيل الأندلسيين 
ابتداء من اندلسيي بلنسية . 

وثيقة من طليطلة تشير الى أن عدد المعتقلين الأندلسيين من جانب Te‏ التفتيش 
بلغ منذ سنة ۱۵۷۵ حوالي ۱۹۰ أندلسيا . 

ايار . احراق 40 أندلسيا بعد اتهامهم بالحرطقة . 

تشرين الأول . احراق دفعة أخرى عددها ۲۸ أندلسيا . 

العثور على مسجد كان بعض الاندلسيين يستخدمونه للصلاة سرا . 

وثائق سحا التفتيش لاتتضمن في هذه السنة أية أسماء أندلسية . 

الغاء TLS‏ التفتيش بسبب معارضة الفرنسيين . 


۳۹ 


حكام الأندلس 


أ-الولاة : ٩۵‏ ه - ۱۳۸ ه فترة تعاقب عليبا YY‏ واليا وهم : 


١‏ - عبد العزيز بن مومی بن لصير 


۲ -- ايوب بن حبيب اللخمي 
۳ - الجر بن عبد الرحجن Ball‏ 
£- السمح بن مالك الخولاني 


ه - عبد الرحمن بن عبد الله الغاققى 


5 -- عدبسة بن سبحم الكلبي 

۷ -- عذره بن عبد الله الفهری 
۸ - یی بن سلمة الكلبي 

gl حليفة بن الاحوص‎ -- ٩ 
a بن الي نسعة‎ Ole - ٠ 
QA اغيم بن عبيد‎ - ۱ 
محمد بن عيد الله الاشجعي‎ - ۲ 
(Y) عبد الرزمن الفافقي‎ - ۳ 
عبد الملك بن قطن الفهرى‎ - 4 
عقبة بن الحجاج السلولي‎ -- 16 
عبد الملك بن قطن الفهرى‎ - 5 
بلج بن بشر القشيري‎ -- ۷ 

۸ - لعلبة بن سلامة العاملي 


٩‏ - ابو افطار حسام بن ضار الكلبي 


Y‏ - ثوابة بن ds‏ الجدامي 
Y‏ عبد الزاقن بن كثير اللخمي 
۲ -- يوسف بن عبد الزهن اللهری 


ب of‏ والخلفاء( 5هلا - ۱۱۳ / ۱۳۸ - ۰۳ ) 


) عبد الزفن الأول ر الداحل‎ - ١ 
هشام الأول (المرتضى) (الرضا)‎ - ۲ 
) الأول‎ y الحكم الروضي‎ - ۳ 

4 - عبد الرهن الأوسط (JU)‏ 
© - محمد بن عبد الزهن 

pli - +‏ بن محمد 

۷ - عبد الله بن محمد 


(Ayma )‏ 
sh‏ الحجة ٩۵‏ -- رجب 4۷ 
رجب 4۷ - ذى الحجة AV‏ 
ذى الحجة ٩۷‏ - رمضان ٠٠١‏ 


رمضان ۰ - od‏ الحجة ۱۰۷ 


ذى الحجة ۱۰۲ -- صقر ۱۰۴ 
صفر ۱۰۳ - شعبان ۱۰۷ 
شعبان ۱۰۷ - شوال ۱۰۷ 
شوال ۱۰۷ - ريع الأول ۱۱۰ 
ریع الاول ۱۱۰ - شعبان ۱۱۰ 
شعبان ۱۱۰ - حرم 111 
رم ۱۱۱ - ذی القعدة ٩۱۱‏ 
ذى القعدة ۱۱۱ — صقر MY‏ 
صفر WY‏ — رمضان WE‏ 

رمضان ۱۱4 - شوال 195 
شوال ١١5‏ - صفر ۱۲۳ 

صفر ۱۲۳ - ذى القعدة ۱۲۳ 
ذى القعدة ۱۲۳ - شوال ۱۲4 
شوال ۱۲۶ - رجب ۱۲۵ 

رجب ۱۲۵ - رجب WV‏ 

رجب WY‏ - آخر ۱۲۸ 

اول ۱۷۹ ربيع الثاني ۱۲۹ 


WA الثاني ۱۲۹ — ذى الحجة‎ aay 


۱۷۲ - WA 
YA: — WY 
۲ — ۸۰ 
۲۳۸ - Yo 
۲۷۳ - ۸ 
۲۷۵ - ۳ 
Yee — ۷۵ 


ر ميلادية ) 
۶ -- ۷۱۱ اغتیل 
A AD‏ 
YM -‏ 
۹ - ۷۲۱ استشهد فى غاله 
سس تب 
۱ — ۷۲۵ استشهد في غاله 
۵ -- 
۷۷۹ -- ۷۲۸ 
۷۷۲۸ - - 
۸ - ۷۲۹ 


۷۳۰ - ۹ 

۷۰ 

۰ - ۷۳۲ استشهد في غاله 
۲ - ۷۳۵ 

۶ - ۷:۱ استشهد في OU‏ 
۱ -- 

۷۹۲ - ۱ 

vey - ۲ 

Vio - ۳ 

۷۵۲ - Vio 

~- ۷ 

۷۵۱ - Vi 


۷۸۸ - Von 
كو‎ - ۷۸۸ 
۸۲۲ — Va" 
۸۵۲ — AYY 
AMA - ۷۲ 
AAA — AM 
AY - AAA 


۸ - عبد الرتن الثالث ( الناصر لدين الله حفيد ÓN‏ عبد لله . وني عهده اعلدت MU‏ سسة ر ۹۲۹ / ۳٩۱‏ ) 


۳۵ ~ Fa 


— ورس 


YY - ۲ 


4 - الیکم الثاني (المسسصر A ۳۹۱ - ۰ (dl,‏ - كلو 


۰ - هشام الثاني al)‏ باقع ۹ - ۲8۰۳ ۹ - ۱۰۱۳ 
ج - عهد الطوالف ۰ - 4۸4 ۹ - WAY‏ 
د - عهد الرابطین 6 — et‏ ۵ - ۱۱۲۹ 
ه - age‏ الوحدین Ye Of:‏ ۰ - ۱۲۲۳ 


و - ملكة غرناطة التي بدأت عام We‏ ( ۱۲۲۳ ) وانتبت باستسلام غرناطة عام ر ۱۹۲ ) . 


واهم ملركها : 
محمد (الأول) بن بوسف بن AÑ‏ ۷۱-۳۵ ۸ - ۱۲۷۲ 
آبو الحسن على بن سعد (الغالب بالله) MAY — ۲۳ ۸۸۷ - ANA‏ 
أبو عبد الله محمد y‏ امادی عشر ) ۷ -4448 ۱٤۸۲  سصلا alll)‏ - ۱6۸۳ 
أبو عبد الله محمد ( الثاني عشر ) ANY AAA‏ (الرزغل) MAY — MAY‏ 
آبو عبد الله محمد y‏ الحادى عشر ) ۲ - ۸۹۷ الق الايد ۱۸۷ - ۱۸۹۲ 


— YY — 


أهم حكام الدويلات والممالك الشمالية 


اشتورش وليون : بلايو ( بلاى ) (Pelayo)‏ ركان نبيلا قوطيا فر بعد الفشح وحكم مجموعة صغيرة من 
الأتباع . جاء بعده أبنه فافيلة (Paila)‏ ولكن لم يخلف عقباً وتزوجت accel‏ آرسنندة من الفونصو (AL‏ 


: دويلة شمالية حقيقية وهو‎ Syl فكان مؤسس‎ (Pedro) آخر هو بطرة‎ JLS ابن زعم‎ fonso) 


الفونصو الأول (اذفدش) «الكاوليكي» ‏ ۱۶۰-۱۲۱ ۹ — ۷۵۷ 1 Alfonso‏ 
فرويلة الأول ۰ — 104 ۷ -- ۷۷۵ Fruela I‏ 
الفونصر الثاني ر Addl‏ الثالي ) ۷۵ — ۲۲۷ ۱ — ۸۲ Alfonso I1‏ 
ردمیر الأول ۷ — ۲۳۹ Ramiro I ۸۵۰۱ — A£Y‏ 
اردون الأول ۹ ~ ۲۵۲ ۰ - Ordono 1 ANS‏ 
الفونصو الثالث ر افش الثالث ) Alfonso HI ٩۱ — ۲ ۲۹۷ — YoY‏ 
غرسية الأول ۷ - ۲۱۱ ۰ - Garcia 1 ٩۱4‏ 
اردون الثاني Ordono II ayy - ۳ ۳۱۲ — fel‏ 
ردمير الثاني ۰ — ۳۳۹ ۲ - Ramiro II fo.‏ 
ردمیر الثالث Ramiro 1 ۹۸۵ -- 444 ۳۷۵ - Yoo‏ 
الفونصو الخامس Alfonso Y ۱۰۱۲۷ 444 4۱۸ - YAS‏ 
نافار :احدی ملکتین لليون ثانيتهما قشتالة » ولکن مركز الثقل انتقل الى نافار ( نبارة ) وکان من 
سانشو غرسية ( شانجة غرسية ) الأرل ۳94-۲۷۹۳ ٩۲-۹۰۵‏ 


غرسية سانشو ( الأول ) الذى حكم تحت وصاية أمه المسماة » طوطة وربما كانت عمة الخليفة عبد 


الرحمن الناصر 
فى الأمومة : ۶ - ۳۵۹ Garcia Sanchez I ٩۷۰ — AY‏ 
سانشو ( شانجة ) غرسیه الالي « ابركة Sancho Garces II ۹۹۳ - ۷۰ ۳۸۵ - ۳۵۹  »‏ 


Sancho Garces II] ۱۰۱۳۵ -- ۰ 41 - ۰ ) الثالث . الكبير‎ y سالشو غرسية‎ 


اشتدت المنافسة بين مالك الشمال فى السنوات الأخيرة من حكم سانشوغرسية الكبير » ولكن 
الحل جاء بعد أن قسم سانشو المملكة على أبنائه الأربعة كا جرت عليه العادة في تلك الفترة من 
الزمن . بسط ابنه الأكبر فرناندو الأول y‏ فردلند ۳۰۵۳۵01 ) سيطرته على ليون وجليقية وقشتالة » 
وحصل ردمير على أرغون « غنصالو Gonzalo‏ على اواسط اليرت . ولكن الأخير اغتيل في حين ادى 
انتزاع منطقة الروخه الخصبة الواقعة الى شمال نهر أبرة جنوب غربي بامبلونة ( بنبلونة ) الى عزل 
مملكة نافار » وانحصر تأثيرها على الأندلس بطرق غير مباشرة وکان ذلك سنة EEN‏ ( 4١١٠م‏ ). 
فرناندو الأول هو الأخر قسم ملکته على أولاده الثلاثة فأحذ الفونصو السادس ( الفنش ) اشتورش 
وليون » وحصل سانشو ( شانجة ) على قشتالة » بينا كانت جليقية والقسم الأعلى » ما عرف ياسم 


ے۳٣‎ 


البرتغال فيما بعدءمن نصيب اصغر الأبتاء غرسية . واغتيال الأخوين فيما بعد أدى الى انفراد 
ألفونصو السادس بعکم كل ارجاء الملگة . وستتبدل صفات الملوك فيما بعد الأ أن الأهمية بقيت 
لمملكتي قشتالة وارغون وهكذا تكون فترة حكم الملكين الرئيسيين السابقيين : 


atl. 2 6 


فرناند الأول ر Fernando! ۱:۱۵ - ۵ 4۵۸ - 1 (da‏ 
الفونصو السادس ر الفنش ) 0 - Alfonso VI ۱۱۰ - ۲ ox‏ 


الفونصو السابع رالفونش بن رمند البرجویی) ‏ ۵۲۰ - ۵۵۲ ۲۶ - Alfonso Wey‏ 
Raimundez Vii‏ 


الفوتصو الثامن « النبيل » ۳ - Alfonso VII ۱۲۱4 — ۸ “YM‏ 
فرناندو الغالث ر فراندة الثالث ) ۶ - Fernando ۲۲۲! ۱۷۵۲ — ۷ ٩۵۰‏ 
القونصو العاشر ر الفونش ) «العالم» ۰ — AlfonsoX ۱۲۸4 — ۷۲ MAY‏ 
الفونصو الحادى عشر ۲ - ۷۵۱ ۲ - ۱۳۵۰ Alfonso XI‏ 
abl‏ ر ازابل ) Isabella ۱۵:6 — ۶6 ٩۱۰ — AVA‏ 

آرغون 

سانشو ردیر ر شانجة بن ردمیر ) — Sancho Ramirez ۱۱۹46 — LAY‏ 
القونصو الأول ر احارب ) ۷ - ۵۲۸ ۶ - ۱۱۳ Alfonso!‏ 

راموت برأجیر ( رمند بن بلتقیر - الرابع ) ۵ - ۵۵۸ 14 — ۱۱۱۲ Ramon BerenguerIV‏ 
الفونصو الثاني ( الفونش الثاني ) ۸ - Alfonso I1 ۱۱۹۲ - ۲ ۵٩۲‏ 

بدرو ر بطرة ) الثاني « الكاثوليكي » ۳ — Pedro II ۱۲۱۳ — ۲ the‏ 

خايمي د جايمش ) الأول « الغازی » ۰ — Jalmel ۱۲۷ - ۳ Wo‏ 

Fernando V ۱۵۱۲ — ۹ AVY - ۸۵ ) فرناند النامس ( الثالي‎ 


البرتغال :انفصلت البتغال عن قشتالة سنة ۱۰۹4 ( 4۸۷ ) واستقلت سنة MA‏ ( ۵۲۲ ) ومن أهم 


ملوکها : 

الفونصو انرپکیث ( القونش ابن الريق ) ۰ ۰ ۵۳۳ - ۵۸۱ ۹ — ۱۱۸۵ Alfonso Enríquez‏ 
سانشر الأول ر شانجة ) ۸۱ - Sanchol ۱۲۱۱ - ۵ A‏ 

الفونصو الثاني ر الفونش 4 ۸ — Alfousoll ۱۲۲۳ — ۹ Y‏ 
أسبانيا 

کارلوس انامس ( الامبراطور ) ۵ - GarlosV ۱۵۵۰ — 1014 ٩۳‏ 

Felipe ۱۲ ۱۵۹۸ — Y00% fat — ۳ فیلیب الثاني‎ 
Felipe HI ۱۱۲۱ — ۸ ۱۰۳۰ — ۷ فیلیب الثالث‎ 


س 


اذفونش أبن رمند Alfonso VH (Leon)‏ 
الفونصو التامن Alfonso VIH‏ 
الفونصو العاشر ۰ Alfonso X (el Sabio) «¿Wi‏ 
الفونصو ابن ايق (الرنق) Alfonso Enriquez‏ 
الفونصو بن رمند Alfonso Ralmundez‏ 
الغرب ٠‏ مدينة في البرتفال Algarve‏ 
الجزيرة اطنضراء . مدينة Algeciras‏ 


الحمة ر الحامة ) قرب غرناطة Alhama‏ 


مدان . مدينة Alhendín‏ 
Gal‏ . مديئة Alhondiga‏ 
لقت . مدينة على الساحل الشرق Alicante‏ 


Aljamido الأعجمية » لغة المواركة‎ 
Almaden,Sierra de جبل العدن‎ 
Almanzora,Cuevas de المنصورة , مدينة‎ 
Almaraz العرض .وادی‎ 
Almenara de ۰ المدارة , مدينة‎ 
Almerta Us و‎ ius « AA 


Almodovar del Rio الدور ۰ بر ووادى‎ 


Alpujarras, las ) جبل البشرة ر( البشرات‎ 
Aha البة . منطقة‎ 
Alvar Hanez (yla di) البار هانش‎ 
Amaya aul 
Ampurias إمبرياس 5 امبورش‎ 


Andalucia 


الأندلس » الأندلس الصغرى ر ¿Bai‏ 


اندرش . مدينة في Andarax RH‏ 
اندورا ء دولة فى البرينيه Andorra‏ 
وقلة ابن غيطشة Aquila‏ 
اقيطانه Aquitania West,‏ 
ارغون ء اراغون , Aragon ISLE‏ 
الرجوز : ٠ yá)‏ منعجع Aranjuez‏ 
ارکش ء ازکوش Arcos de la Frontera‏ 
أرطباش « ارطباس Ardabas‏ 
فحص الرنسول Arinsol‏ 


دليل الأعلام والواضع 


بنو سراج ( من اعيان غرناطة ) . 


ابن امية . زعم اندلسي 
عدرة . مدينة 


ادریان االاترشتي 


Abencerrage 
۸ Hummeya 
Adra | 

Adrian Utrecht 


Africanus, Jofihannes Leo ( حسن الوزاز ( مكتشف‎ 


آلونتو دی اجیلار ر بلاى ) 
اجيلار . مدينة 
Jue‏ القرطى 

« القبطان العظم « 
الحدش . قلعة 
الازك . معركة 

القرية . بلدة 
bd!‏ . مدينة 

) ر حى في غرناطة‎ oll 
) بنو رزين . مدينة ر السهلة‎ 
) الركة ر في مرسية‎ 


البحيرة 
قصر ابن دانس ر الفتح ) . 
القيصرية . سوق yA‏ بغرناطة 
القلعة 

قلعة الوادى ر وادى آر ) 
الكرسي . مدينة 

جزپرة شقر ( قرب بلدسية ) 
bd‏ . حصن . 


4 مؤلف‎ y الان‎ ple 


الفارس y‏ رتبة عسكرية اسبانية ) 
الفونصو . الأدفنش ‏ الفنش » اذفونش اخ 


الفونصو ١‏ الكاثوليكي 
اذفونش بن ردمير 
الفونصو « الطاهر » 
الفونصو الثاني 

الفونصو السادس del‏ 


۳ 


Agullar, Alonzo Y 


Aguilar de la Frontera 
Aguilar,Gonzalo Gernandez Y 
(Gonzalo de Cordoba) 


Alange 

Alarcos 

Alegria 

Albacete 

Albaicin 

Albarracin 

Alberca 

Albufera 

Alcacer de Sal 
Alcaiceria 

Alcala 

Alacata de (suaduira 
Alcala la Real 
Alcaraz 

Alcira 

Aledo 

Aleman Malco 
Alferez 
Alfonso 
Alfonso I (Asturias) 
Alfonso I (Aragon 


Alfonso II (Asturias) 


Alfonso Ii(Aragon) 
Alfonso VI (Leon) 


قادس Cadiz deso e‏ | ارجونة » فرجونة » مدينة 
قلهرة ‏ مدينة Calahorra‏ | الرنسون ¢ نهر ووادى 
قلعة النسور a‏ مديئة وقلعة Calatanzor‏ | شيبة » جبل 
قلعة Calatrava la Vieja cy‏ | أسمة › dista‏ 
كالبي » الاسم االقدیم بل طارق Calpe‏ | اشيرة > مر في الييرينيه 
السيد القبيطور Campeador, El Cid‏ | اشترقة » مدينة في الشمال 
الكببيطور (Rodrigo Diaz de Vivar) El‏ | اشعورش » استرياس e‏ اشتوريش 
قنتبربة » سلسلة جبال شمالية Cantabrica‏ | اليتشة › مدينة 
SU‏ العسکری ( العام ) capitan General‏ | احکمة العليا 
قرقشونة Carcasona‏ | ابن باجة 
كارلوس ا-نامس ‏ الامبراطور شارلكان Cartosy‏ | ابن رشد ( الفيلسوف ) 
قرمولة Carmona‏ | ابنيوث ( افنيون ) 
doo‏ قرطجة Cartagena‏ | ابلة ‏ مدينة 
قرطية » برج قرطجعة ( خرالب ) Carteia‏ | الشرقية « مدينة 
Js‏ . فارس Legado  سویلطب Carvajal‏ 
قشتالة الجديدة Castile,la Nueva‏ | بطلونة › Ayla‏ 
قختالة القديمة Castile,Je Vieja‏ | بياسة › مدينة 
قطالونيا » مملكة Catalonia‏ | بنيونش ء بلیونش 2 مدينة 
شرطانية Cerdann‏ | بربشتر ع مدينة 
سبتة Conta‏ | برباط « نهر في الجنوب 
شارلان » قارلة Tillage  ةيناطرب | Charlemagne‏ 
شرشال Cherchel‏ | برضلونة « مدينة 
Chinchilla Slaw:‏ | باسك » اقلم 

Campendor )‏ انظر ) Cid,el‏ بسطة e‏ مدينة 
شنترة Cintra‏ | بيش › مدينة 
لشزری e‏ شزروا » شیزرو » گر Cisereus‏ | پاجة ‏ مدينة 
سيسنيروس Cisneros, Francisco Jimenez de‏ | غافق ¢ Aye‏ 
الکردیدال خمينيث أو زمنیز (Ximenes)‏ | برشلول › مدينة 
الدينة الملكية Ciudad Real‏ | برجة ‏ مدينة 
السبطاط ‏ مدينة Ciudad Rodrigo God‏ | بسقاية ¢ بسكاي e‏ خليج 
ADS‏ وقعة مزبعت | الامير عبد الله الصغير 
قلمرية . قلبيرة » مدينة برتغالية Colmbra‏ | ببشتر » de”‏ 
قومس ء قمص › زعم مسيحي Comes‏ | بواسوناد › مۇرخ قديم 
Consuegra AS‏ | وادى قيس 
الونصو دی كوتتريرس Contreras, Alonso de‏ | بوردو » برذيل « برذويل « بردال 
قرطبة Cordova‏ | برغش » برقش e‏ مدينة 
قورية Coria‏ | قبرة » مديئة 


Barbitanin 
Barcelona 
Basque 


Berja 
Biscay 
Boabdil 
Babastro 
Boissonade 
Bombezar 
Bordeaux 
Burgos 
Cabra 


فركسالة ر فرجالة ) « مدينة Fraxiliana‏ | كابدونغا ( الصخرة e‏ صخرة Covadonga (GA‏ 
فرجالة ely‏ الحديث لفركسالة) Frigiliana‏ | کریت ‏ اقريطش Crete‏ 
سهيل « مدينة Fuengirola‏ | قرنقة Cuenca‏ 
لفست ¢ Cuevas de Almanzora iy 431 | Fuente de Cantos diga‏ 
جليقية ¢ اقلم Galicia‏ 313« وقعة Cutanda‏ 
Re‏ » نير رس الدغارك ¿ الدانامرشة Denmark‏ 
غصن ( غصين ) مديدة قرب رندة Guucin‏ | دروقة Doroca‏ 
غالة ttle,‏ فرنسا Gaulia (Francia)‏ | داية , دانة Denia‏ 
جنة العريف ر غرناطة ) dz | Generalife‏ مس( 
شنيل » نہر في الجنوب Genil‏ | دون خوان الفسوى Don Juan de Austria‏ 
جرندة e‏ جيروندة » مديئة Don Quixote TO | Gerona‏ 
جيفودون » شاعر Gevaudon‏ | ذويرة « پر ووادى Duero‏ 
جبل العيون Gibraleon‏ | ابرق « نهر ووادى Ebro‏ 
جبل طارق Gibraltar‏ | استجة Ecija‏ 
جيجون ر خيخون ) Gijon‏ | ايلة . زوجة Eglloza yd‏ 
الجيرالدا » مأذنة اشييلية Giralda‏ | ال Elche‏ 
غرناطة Elo af | Granada‏ 
الوادى » مدينة قرب اشبيلية Guadaira‏ | البيرة Elvira‏ 
وادى الحجارة » مدينة Guadaljara‏ | اینکولانو e‏ مزرخ بلنسي Escolano‏ 
لکه ر بكه ) » بر Guadalete, Rio‏ | الاسكوريال Escorial,el‏ 
جبال الرمل ر البعلة ) Guadarrama, Sierra de‏ | شيج Espeja, la‏ 
وادى الطين Guadatin‏ | شيجة قرطبة Espejo (Cordon)‏ 
نهر الوادی الكبير Guadelquivir‏ | اسیینوزا » الکردینال Espinosa,‏ 
وادی آنة Estremadura A | Gundiana‏ 
وادى أش Guadix‏ | يابرة Evofa‏ 
وادى سليط Gunzalete‏ | فخاردو » اسم اسرة قشتالة Fajardo‏ 
فری الفونصو ودیل del, Alonzo Fray‏ | فيليب الثاني Felipe‏ 
وجار » ابشر › Guejar dude‏ فرناندو ر فراندة »> هراندة » فرذلند ) Fernando‏ 
بدور غیرپرو pi | Guerrero, Pedro‏ الأول Fernando I (Aragon)‏ 
هنارس › :بر Henares‏ | فرناندو القشعالي Fernando I (Castile)‏ 
هرناش » مديئة Hornachuelos‏ فناندو « الببوح « Fernando Il (Leon)‏ 
روسفيتا » راهب Hrosuitha‏ | فراندة ابن المدشة Fernando 111 (Castile)‏ 
و pus Huelva y‏ الرابع Fernando IV(CAstile)‏ 
وشقة Huesca‏ | فرناندوا لكائوليكي Fernando Vil) (el Catolico)‏ 
وبلة Huete‏ | فيرانت مارتينث Ferrant Martinez‏ 
ايبرية › ابارية Iberia‏ | افراغة وقعة Fraga‏ 
اليابسة » جزيرة Ibiza‏ | جيل القلال Franxinetinm‏ 


ميورقة Mallorca‏ 
مولة ) مارا ) ۳ 
عرشانة سم ددا 
البيود « Marraros, los « GL‏ 
ذباح الاندلسيين( ستياغو ) Matamoros‏ 
Ayo‏ الزهراء Medina Azabara‏ 
مديئة سال Medinaceli‏ 
مديئة شنونة Mediua Sidonia‏ 
منورقة Menorca‏ 
ماردة Merida‏ 
مييا . الدون أوغسطين  Mexia, Don Augustin de‏ 
age‏ » نهر Mino, Rio‏ 
هيرون . قائد Mirones hab‏ 
هدايق » نهر Mondego, Rio‏ 
مركيز مندخار Mondejar, Marquis de‏ 
حي المواركة ر بلسية ) Mos‏ 
الواركة ر الورسکیون ) Moriscos, los‏ 
لقب عام يعني الاندلسي . العربي Moro‏ 
مرور ( مورور ) » مدينة في الجبوب Meron‏ 
مطريل » متيل :مب Mou‏ 
المستعربون Mozarabes, los‏ 
الدجون Mudejares, los‏ 
مرسية Murcia‏ 
مرییطر Murviedro‏ 
ربوك ء نربونة ٠‏ اربونة Narbona (Narbonne)‏ 
افار » لبارة » نبرة » اقلم Navarre‏ 
العقاب › وقعة Navas de Tolosa, Las‏ 
نرجة ١‏ مديئة في الجبوب Nerja‏ 
Niebla ay‏ 
اللورمات ر الازدمانيون اجوس ) Normandos, Los‏ 
ado‏ » ذو الدونة › ذنونة Nuno de Lara‏ 
اوکامبو › مؤرخ Ocampo‏ 
اكشبونة Ocsonoba‏ 
دوق اوليبارس Olivares, Conde-Duque‏ 
المد ر ابن غيطشة ) Olumundo‏ 
اورية Orense‏ 


القعش العام ( شام التغتيش ) Inquia dor Ge‏ 
abel‏ ( ازابل ) الكائوليكية Isabelta I‏ 
Bye‏ بلومة ( طريف ) Isla de las Palomas‏ 
الجزائو الشرقية ر البليار ) Islas Baleares‏ 
حصن اللوز » مديئة جدوبية Lmatioz‏ 
حصن الطرف Imatoraf‏ 
e‏ گر Jaca‏ 
جيان ء مدينة Jaen‏ 
خاهي الأول ( جايمش » جاقم Jalme (El‏ 
شلون Jalon Jee‏ 
de‏ جر Janda dy‏ 
شاطبة › هديدة Jativa‏ 
شیش › Jerez de la Frontera dto‏ 
شانة » AR‏ › زوجة السيد Jiemena‏ 
شقر Jugar‏ 
خوانا اجدونة Juana la Loca‏ 
حي اليبود Juderia, Barrio de la‏ 
جوليات ¢ الليانءيليان Sultan‏ 
البحيرة Lago‏ 
اللاشة ر الأشة ) ماشة Lamax‏ 
عنجر Lanjaron‏ 

Laroles é 
Lecrin القرن › وادى‎ 
Lemago dl 
Leon ليون‎ 
Leon, Luis de del لويس‎ 
Lerida لازدة‎ 
Lerma مدينة — دوق‎  امريل‎ 
Lisbon اشبونة‎ e لشبونة‎ 
Loja لوشة‎ 
Lorca لورقة‎ 
Lucena اللسانة » مدينة‎ 
Lugo Aude » لك‎ 
Lyon ) ليون ر لوذون - في فرنسا‎ 
Madrid مدريد . مجريط‎ 
Malmonides, Moses موسی ابن ميموث‎ 
Malaga مالقة‎ 


1 


Rueda de Jalon ay)! روطة‎ 
Sado, Rio شطير » نهر‎ 
Sagrajas الزلاقة » وقعة‎ 
Sagunto ساقونتة‎ 
Salado, Battalla del طريف . وقعة‎ 
Salamanca شلمنقة » شلمعقة . سلمقة‎ 
Sale سلا » شالة‎ 
Saltex شلطيش‎ 
Salobrena شلوبالية‎ 
Salvatierra شلبطرة . قلعة‎ 
Sancho سانشو > شائجة اخ‎ 
Sancho I ) Castile ) سانشو الأول القشتالى‎ 
Sancho II ( el Fuerte ) » سانشو الثاني « القرى‎ 
Sancho IV ) el valiente) « سانشو الرابع » الشجاع‎ 
Santaver 7 
Santa Maria de Albarracin شنتمرية الشرق‎ 
Santiago de a ستتیاغو » شنت ياقب‎ 
Saragossa ) Zaragoza ) سرقسطة‎ 
Sarria شارة‎ 
Secunda شقندة‎ 
Segovia شقوبية‎ 
Segura شقورة‎ 
Serin سرية‎ 
Seron سيروة‎ 
Sesa, Doque de دوق سيسة‎ 
Sevilla اشبيلية‎ 
Sierra Almaden جبل العدن‎ 
Sierra Morena جبل الشارات‎ 
Slerra Nevada ) النلج ر شلير‎ Jer 
Siguenza شفولة‎ 
Silves شلب‎ 
Simancas سيمانقة » سيمانتقة‎ 
Soria سرية ¢ مدينة‎ 
Tajo es deb 
Talamanca طلمنكة‎ 
Talavera de la Reina Agata » طلييرة‎ 
Talavera, Hernando de هرناندو طلبيرة‎ 
Tarifa طريف » طريفة . مدينة في اجنوب‎ 
Tarragona طرکونة‎ 
Tarazona طرسونة‎ 
Templares ) فرسان المعبد ( الداوية‎ 
Tendilla ) مركيز مندخار‎ ( Ds 


اربولة 

اورفسة 

اكشومة 

القوط الشرقيون 

اوبيط 

بادول . البذول . مدينة 
پلدسية ‏ في الشمال ) 

بلد بلیارش 

بمبلونة « بنبلونة 

ale 

بدور » بطرق ‏ بطر اج 
بطرة بن افنشة « القاسي » 
فحص البلوط 

بلالو . بلای ء بلي : بلاغیوس 


ألبيرينيه 4 البرت 7 الیرتات 
اليرتغال e‏ برتقال 0 برطقال 
باغو 

انيشة ‏ انيجة » وقعة 
هرناندو ديل بلغار 

برشانة » مدينة في الجنوب 
قيجاطة 

دون كيخوني » كيشوت 
رحبة القاضي ( بلدسية ) 
الرون ( رودنة ) » att‏ 
رميرو ۰ ردمير اح 

رامون pHi‏ الأول 

رامون és‏ الرابع 


حوب الاسترجاع ( الاسترداد ) 


رية . اقلم » مدينة 
کاسیودورو دی رينا 
meo‏ قائد قشتالي 


Orihuela 
Orinse 
Osma 
Ostragoths 
Oviedo 
Padul (es) 
Palencia 
Pallares 
Pamplona 
Pechina 
Pedro 
Pedro I (el cruel) 
Pedroche 
Pelayo (Pelagius) 
Pirineos (Pirenaica) 
Portugal 
Priego 
Puig de Cebolla 
Pulgar, Hernando del 
Purchena 
Quesada 
Quixote, Don 
Rababatalcadi 
Rohne 
Ramiro 
Ramon Berenguer I 
Ramon Berenguer V 
Reconquista, la 
Regio 
Reina, Casiodoro de 
Requesens 


خوان دی ربيرة e‏ رئیس اساقفة بلنسية Ribera, Juan de‏ 


وادى شقورة 


رودنة » وادى 


رودريغو ۰ لذريق » رودريق اخ 


ونشفالة » مر 
وندة 


—F\i— 


Ricote, Valle de 
Rodana 
Rodrigo 
Roncesvalles 
Ronda 


ترويل ¢ طرويل Teruel‏ 
تدمير ( مرسية لاحقا ) ( Theodemir ) Tudmir‏ 
Tocina bib‏ 
طليطلة Toledo‏ 
طلوشة . طلوزة Tolosa‏ 
توما دى توركيمادة Torquemada,Tomas de‏ 
ترجلة Torrencilla de Cameros‏ 
طرش » مدينة في الجنوب Torrox‏ 
طرطوشة Tortosa‏ 
تولوز e‏ طولوشة ) Toulosa ) Toulouse‏ 
طرف الغار Trafalgar,Cape‏ 
تطبلة Tudela‏ 
تودى Tuy‏ 
Ubeda ads!‏ 
ابريق e‏ مدينة في الجنوب Ubrique QA)‏ 
اقليش 2 اقليج Ucles and ye‏ 
بوابة الي عبد Ultimo Suspiro del Moro, el‏ 
الله » احر ملوك غرناطة » جنوب Ayal‏ . 

اوراكة Urraca‏ 
بلدسية » مديئة Valencia IU y‏ 
بلد الولید Vondals‏ 
الوندال Jul.‏ ء قبائل جرمانية Valladolid‏ 
اندلوسیا , الاسم القديم للأندلس Valladolid‏ 
البشكدش » البشكدس Vascones‏ 
البشقية › لغة الباسك Vascuence‏ 
مرج ( وخاصة مرج غرناطة ) Vega‏ 
بلش مالقة Velez Malaga‏ 
Vera, la A‏ 
القوط الغربيون Visigoths‏ 
Campeador: )‏ انظر ( Vivar, Rodrigo Diaz de‏ 
ر Biscay‏ انظر ) Vizcya‏ 
غيطشة Witiza OU,‏ 
فرش Xeres‏ 
Cisneros (‏ انظر ( Ximenes‏ 
الزغل , احد ملوك غرناطة Zagal‏ 
بعورة » مديئة Zamora‏ 
Saragossa )‏ الظر ( Zaragoza‏ 
الزپری ds‏ الصفري ( Zegri‏ 
سوق الدواب ر طليطلة ( Zocodover‏ 


۹ 


E! مصادر‎ 
0 


وضع هذا الوجز EN‏ الأندلسيين المواركة كان عملية صعبة لسببین : الأول کونه أول کتاب شامل 
يتناول سيق الأندلسيين المواركة ونضاهم بأية لغة كانت » ولذا ‏ يتوفر أى موف يمكن تأثو أو الأهتداء 
Sá‏ أغلب فصول الكتاب . أما الثاني فهو أن أفضل مراجع البحث مكتوبة بالأسبانية وهي لغة لاأتقنها 
ماتطلب تخصیص وقت اضافي طويل للترجمة والنسخ والتصوير» ومد فترة التردد علي مكتبة مدريد الوطنية 
المرة تلو الأحرى . ولكن توفر بعض المصادر الناصة بسوة الأندلسيين المواركة لاينبى المشكلة»لأن اغلب 
ا مراجع الأسبانية الخاصة بتلك الفترة لاتتسم بالموضوعية المطلوبة اضافة الى أتها مبتورة حينا ومجزوءة فى 
الأحايين الأخرى » وبعض موّرحي العهد القريب من سية الأندلسيين المواركة اغفلوا حتى الاشارة الى 
الاضطهاد الذى تعرض له الأندلسيون المواركة ولاسيما في الفترة التي نشبت فيبا الثورة الأندلسية الکبری 
وما تلاها .ودراسة موضوع الأندلسيين المواركة Sey‏ التفتيش الأسبانية SEY‏ من صعوبات BET‏ مرد 
البعض منها عدم رغبة الأسبان في تناول هذه المسألة لأسباب معروفة » والافتقار الى الوثائق الرمية التي 
ضاعت, مع مرور الزمن,أو بقيت بعيدة عن متناول الباحثين فى الكاتدرائيات والكنائس والمؤسسات 
السية . وریغا يحوز هذا الموضوع على الأهمية المطلوبة » أو تتوفر مصادره بصورة كافية » فان معلومات 
المصادر التى وصلت الينا تتطلب الحذر ء وخاصة عندما يكون المؤرخ بروتستانتيا فيسقط في المبالغة 
لاسباب معروفة . 


ولعل أهم مشكلة تصادف الباحث في التاريخين الأندلسي GLA,‏ بالاععاد على المصادر الأجنبية ايا 
كانت اللغة التي كتبت بها » تکمن في أن المنحى » حتى منتصف القرن الحالي » كان النبل من مراجع 
قديمة لم يطرأ عليها أى تغيير منذ أن وضعت في متتصف القرن السادس عشر أو أوائل القرن السابع 
عشر » وماتلا ذلك»مثل موسوعة ماريانا ( ۳۶ (o‏ ومؤلفات اوركامبو ومندوزا وكوندى ( (YO‏ 
وغيرهم . ومع وجود بعض الاستثناءات » فان الكتب التاريخية التي بدأت في الصدور اعتبارا من 
الخمسينات الماضية القت بعض الأضواء المهمة على كثير من الجوانب الغامضة في تاريخ شبه جزيرة 
ايبية » وليس من المستغرب أن يؤدى تجدد الاهتام بشبه الجزيرة الى توفير صورة مختلفة لتاريخها عن 
الصورة التي وردت عبر المصادر الأجنبية . ولن يكون ذلك بالعمل امین لأن معظم الوثائق الرمية 


. رقم الكتاب في لائحة الماجع الاجنيية‎ ٠ 


و و سس 


الأندلسية ضاعت أو أتلفت » رلا المالك المسيحية في شبه جزية ايبية » مثل ارغون والبرتغال 
وقطالونیا وتافار » فقدت اهتامها بتارخها القدم فترة طويلة قبل أن يتجدد الاهتيام d‏ العصور الحديثة . 
والخلاصة التالية تعطي فكرة عامة عن آهم الراجع الستفاد le‏ في فصول الکتاپ : 


الفصل_الأول : مايال المؤلف الذى وضعه دوزى ( ٠١‏ ) أفضل الكتب التي تناولت تاريخ 
۰ ۰ الأندلس الاسلامیةارغم أن بعض المؤرخين الأسبان اعتروه Lago‏ لوجهة النظر العربية . 
ويعتبر اقا ( 44 و £0 ( wal‏ المؤرحين الأسبان في الربع الأول من القرن JU‏ واعتبیت 
اراؤه متوازنة» واسعة الأفق . ومن أهم المؤرخين لها نی بروفنسال ( ۵۳ 0 
( ۵۲ ) وبیبیس ( ۲ و ۳ ) ولاسیما في المسائل الاقتصادية والتعداد IES‏ .ا 
eee‏ ی و ۱ Ec Pc‏ ۰ ۸ ۰ 
نينا وغیرها من فصادر اخری ۸ تدر ج هنا 
الفصل الثاني _ E‏ : یعتبر البعض Legh‏ ( ۳۹ ) من أهم شین الذين تناولوا الغرناطيين بالدراسة . 
وافرد فرد برسكوت )1( فصلا كاملا عن a‏ الأندلسية الأولى لكنه يكتب Aye‏ غير 
مرغوبة ة الیوم 1 وغالبا مایغفل الاشارة الى مصادره . من من أهم المصادر الخاصة بهذا الفصل 
مؤلف لين - يول ( ۳ ) الذی یعتمد بصورة BES‏ على عمل دوزی ( Sly ) ١١‏ 
(Y ( ebb ) ٠ ( tdo‏ 
الفصل E‏ الثالث : من أهم الأعمال التاريخية الخاصة بالثورة الأندلسية الکبری موف كوبال ( ۳ ) . 
والمؤلف من موالید غرناطة وحارب في حصار تونس y‏ ۱۰۳۵ ) ووقع في pol‏ المغاربة مدة 
سبع سنوات »> وقاتل تحت راية الأمير Gall‏ محمد.وكان Js‏ يتقن العربية وتنقل في 
Gall‏ ومصر وغرب افريقيا . وأهمية SES‏ مردها اشتراكه في قمع الثورة الأندلسية 
الکیری واتقانه للموضوع co!‏ كتب عنه»اذ كان ملما e EN‏ عارفا لطباعهم . 
das dy‏ كتاءه»الذى صدر في مالقة للمرة الأول سنة ۱0۰۰ بأهمية LS‏ لم يعد طبع 
الكتاب حتى سنة ۱۷۹۷ وصدر بمجلدين . من أهم الصادر الأخرى السية التي 
كتبها برسكوت ,( ۷ ) عن فيليب الثاني » واستخدم في معالجة الثورة الكبرى عددا من 
الرسائل المهمة ا و مؤلف مندوزا ( ۲۱ ) 
وسيركور ( YY‏ ) . وتتسم مقالة الدكتور غراد غير المنشورة y‏ ۳۷ ) باهمية taal‏ نظا 
لأنها تتناول اسباب اندلاع الثورة الکبری . من المصادر الأخرى ايضا ( ۰۳ ۵ + 15 » 
(Ya‏ 
الفصل الرابع : الرابع : المشكلة الرئيسية الخاصة بالفصل الرا بع هي عدد الأندلسيين المواركة الذين رحلوا في. 
بداية القرن السابع عشر . وعلی الرغم من أن الاحصاءات التي قدمها Y‏ ( ۱۷ ) 
یتوجب ألا توخذ de‏ أنها الكلمة الفصل ‏ فان الوّلف يقدم مجموعة كبيةٍ من BEN‏ 
التي تدعم حجته . ومن pal‏ مصادر الأقسام الأولى من الفصل ( ۳ ۰ ٠١ ۰ ٩‏ ۰ ۱۱ 
TA ۲۲ ۳‏ » ۰۳۹ )»واعتمد في القسم النامس من هذا الفصل على 
مشاهدات برونل ( ۱ ) وبر ( ۱ ) وجولي ( ۲۶ ) . 


بت ۳۲۲ 


الفصل الخامس : المصادر You 14 ۰ ٠٠ A)‏ ۳۲۰ » ) والملاحظات والوثائق التي وفرها الأب دون 


جوان ازاباردى المسؤول عن وثائق محكمة التفتيش المالطية في كنيسة المدينة في 
مالطة . 

الفصل السادس : معظم مصادر القسم الأول من الفصل عربية ( انظر المصادر العربية ) » ومن بين 
المصادر الأخرى المستخدمة ( ۰۱ ۰۳۰۲ ۰۱۰۰۰۹ ۰۴ ۳۲ ۷ 
(Ud 30% ۸‏ 


واخترت هنا الابتعاد عن عمل المستشرق كوندى ( ۳۵ ) المنشور في جزئه الأول سنة 18٠١‏ والثاني 
والثالث سنة ۱۸۱۱ بعد وفاته . ويقول عنان (Wey‏ في المصادر العربية!') : « ينقل کوندی كثيرا من 
الروايات العربية دون دقة أو تحميص أو مقارنة » ويقع في كثير من الأحطاء التاريخية » ولكنه يمتاز في AS‏ 
من تعليقاته وملاحظاته بالصراحة الجمة » حتى أنه يذهب احيانا الى اصدار اشد الالحكام على امته 
.ومواطنيه حصوصا في الحوادث التي اقترنت بسقوط غرناطة » واضطهاد الأسبان للعرب ومطاردتبم 
وتنصيرهم » ثم اخراجهم بعد ذلك من أوطان آباگهم وأجدادهم في غمر من الفظائع والدماء . de‏ أن 
أهم ميزة dl‏ کوندی هو أنه di‏ مؤلف Qe‏ يعرض للغرب قضية العرب في اسبانيا من الناحية 
العربية » وفيه JN‏ مرة يقف الغرب على دفاع العرب ووجهات نظرهم وخواص نظمهم وسياستهم . » 


« ومن ذلك المين أحذت المصادر العربية تمثل في كل بحث يتعلق بتاريخ الأندلس » حتى جاء 
العلامة المستشرق افولندی رينبات دوزى فخص دراسة التاریخ الأندلسي ودراسة مصادره الغربية والعربية e‏ 
باعظم جهوده » واخرج لنا في سنة ۱۸۱ كتابه القم « تاريخ المسلمين في اسبانیا حتى فتح المرابطين » 
٠١ (‏ ) في أربعة اجزاء . ويتناول دوزى تاريخ الأندلس باسلوب فلسفي نقدى قوى » ويعني بشرح 
الظواهر السياسية والاجتاعية اكثر نما يعني بسرد الحوادث » ومؤلفه بلا ريب من اجل المراجع الغربية في 
تاريخ الأندلس » وان كانت تشوبه احيانا نزعات من التحامل والتعصب . ويباجم دوزى » كوندى 
ومولفه بشدة » ويرميه بالادعاء والجهل حتى بمبادىء اللغة العربية » ويقول عنه في كتابه « مباحث في 
تاريخ اسبانيا وادابها في العصور الوسطي » إن كوندى : » لايعرف من العربية غير الحروف التي كتبت 
بها سوى القليل وأنه يستعيض عن أقل المعارف الابتدائية SLA‏ وافر الخصوبة » وقحة لامثيل شا » فيزيف 
معات التواريخ » والاف الحوادث e‏ ويزعم في نفس الوقت أنه ينقل النصوص العربية نقلا صادقا . » . 
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(۲) الصادر العربية 


العلومات المتوفرة عن سيق الأندلسيين المواركة في المراجع العرية قليلة جدا آهمها مايد في نفح 
الطيب ونبلة العصر ( ۸ و ١١‏ في المراجع العربية ) . وتناول محمد عبد الله عنان موضوع الأندلسيين 
المواركة في ثلاثة من أعماله وهي : « نباية الأندلس » (4) في الصفحات ۲۲ - ۳۱۶ ۰ وف 
» مواقف (Yo) 4 dele‏ ¢ الصفحات YEA‏ - ۲۵۸ ۰ و«« ديوان التحقيق » . ومعالجته لموضوع 
الأندلسيين المواركة ( ويسميهم العرب التتصرین ) عامة » وهي تلقي كتيل من الضياء على تضافم 
والاضطهاد الذى تعزضوا له . کا ترد بعض المعلومات عن الأندلسيين المواركة في نباية كتاب « التاريخ 
الأندلسي » (۲) مستقاة من ( ۸ و ٩‏ و ٠١‏ و ١١‏ ) الصفحات OTA‏ - “الاه . وليس هناك من 
حاجة هنا للتذكير باهمية المراجع الأندلسية الكلاسيكية لأى بحث عن الأندلس ولاسیما ( ۳ ۰ 4 » 
O ۷۸ ۰۱۳ ۱ ۰ 4 ۸ ۷‏ ۰۷۲۲ ۰۱۷ ۰۱۸ ۲۰ (وابن Oe‏ يعتبر شيخ 
مؤرخني الأندلس ) ۰۲٩‏ ۲۷ ( ويرى النکتور احسان عباس ان للذكتور حسين مّنس الحجة في 
التاريخ الأندلسي ) . ثم bel‏ مؤلفات النکتور احسان عباس المدرجة . وفيما بلي لائحة باهم المراجع 
التي استعين بها لوضع هذا الكتاب . 
١‏ - « دراسات في تاريخ الأندلس وحضاتها » . الذكتور احمد بدر . 
۲ - « التاريخ الأندلسي » . اللکتور عبد الرحمن على الحجي » 19175 . 
۴ - « البيان Gall‏ في آخبار الأندلس والغرب » . ابو عبد الله محمد المراكشى ابن عذارى . 
4 - « العير وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان 

الأكبر » . ابن خلدون » بيروت » ( الطليعة ۳) ۱۹٩۷‏ - ۱۹1۸ . 
0 « صورة الأض » . محمد بن على الوصلي الحوقلي البغدادي ( ابن حوقل ) + يروت . 
5- « تاريخ الادب الاندلسي » ( عصر الطوائف والمرابطين ) . الذكتور إحسان عباس » 
بيروت ۰ ۱۹۷۱ . 
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« الحلل الوشية في ذکر he‏ الراكشية » . مجهول الولف . 

« نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب وذکر وزيرها لسان الدين ابن الخطیب » . 
cs ill‏ » محقيق الذكتور احسان عباس » بروت » ۱۹۱۸ . 

« نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين » . محمد عبد الله عنان » القاهرة » 1951 . 
« ازهار الرياض في أخبار عياض » . شهاب الدين احمد بن محمد القری التلمساني 

. ۱۹۵۲ - ۱۹۳۹ » Ball » ) المقرى‎ ( 

« نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر » . مجهول المؤلف e‏ العرائش e‏ ۱۹2۰ . 

« اسنى التاجر في بیان احكام من غلب على وطنه النصارى ول alee‏ ومایترتب عليه من 
العقوبات والزواجر » . ابو العباس احمد بن بحی بن محمد التلبساني الونشريشي » مدريد » 
۷ . 

« تاريخ افتتاح الأندلس »ءابو بكر محمد بن القوطية » بيروت » ۱۹۵۷ . 

« تاريخ الأدب الأندلسي » ( عصر سيادة قرطبة ) . الذكتور احسان عباس » 

« الذخية في محاسن أهل ال جزية » . أبو الحسن على بن بسام الشنتريني » القاهرة » 
۹۳۹ 

« الاحاطة في أخبار غرناطة » لسان. الدين بن المخطيب » القاهرق 6 ۱۹۷۳ - ۱۹۷۵ . 
» العجب في تلخیص آخبار الغرب » . يي الدين عبد الواحد بن على المراكشي » 


. القاهرة » ۱۹۲۳ . 


« صفة جزيرة الأندلس » ( منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار ) » أبو عبد 
الله محمد ابن عبد pall‏ الصنباجي الحميرى » تحقيق ليفي بروفنسال » القاهرة » ۱۹۳۷ . 
dp «‏ الاسلام في الأندلس 4 . محمد عبد الله عنان » القاهرة » 19414 . 

« المقتبس في أخبار بلد الأندلس » » ابن حيان » بيروت » ۱۹۷۳ . 

« تاريخ اوريا » ( العصور الوسطى ) » فیشر ‏ ( القسم الأول ) » ترجمة محمد مصطفى 
زيادة والذكتور السيد الباز العريني » القاهرة » 1955 . ( انظر المراجع الاجنبية رقم (۲) ) . 
« العرب في اسبانيا » . استانلي لين - بول » ترجمة على الجارم » القاهرة 196٠ ce‏ . ( انظر 
المراجع الأجنبية رقم ۳ ) . 

« تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس » . الذكتور السيد عبد العزيز سالم » ببروت » 
۲ . 

« الاثار الأندلسية الباقية في أسبانيا ولرتغال » . محمد عبد الله عنان » ٠۹١١ » alll‏ . 
« الحلل السندسية في الأحبار والاثار الأندلسية » . شكيب ارسلان » فاس » ۱۹۳ . 
« مذكرات الأمير عبد الله » اخحر ملوك بني زيرى بغرناطة » . عبد الله بن بلقين بن باديس 
بن حبوس بن زيرى ء تحقيق الأستاذ ليفي بروفنسال » القاهرة » Moo‏ . 

«افجر الأندلس » ( دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الاسلامي الى قيام الدولة الأموية 
YM.)‏ - كملا م ) » د . حسين موس القاهرة . 1909 . 
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« اثر العرب في الحضارة الأوروبية » ALE)‏ عصور الظلام وتأسيس الحضارة الحديثة ) - 
جلال مظهر » ۱۹۱۷ . 

« الحياة العلمية في مدينة بلنسية الاسلامية » كيم عجیل حسین » بروت ‏ ۱۹۷۲ . 
« حضارة العرب في الأندلس » ۱۰ . ليفي بروفسال » ترجمة ذوقان قرقوط » ببروت . 
أنظر الراجع الاجنيية رقم (۵۳ ) . 

« رحلة الأندلس » دءحسين موّنس » القاهرق » ۱۹۱۳ . 

« وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » » ابو العباس شمس الدین امد بن محمد بن أي بكر 
بن خلکان » تحقيق الدکتور احسان عباس » بيروت » ۱۹۱۸ . 

« بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس » » أحمد بن يحبى بن أحمد بن عمية 
الضبي » القاهة  MY‏ . 

« مقدمة ابن خالدون » تحقيق الذكتور على عبد الواحد وافي » القاهرة » 1۹1١‏ ( اربعة 


« مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام » محمد عبد الله عنان » القاهرة ١‏ الطبعة WU‏ ) » 
۲ . 


« تاريخ مسلمي آسبانیا » » ر . دوزی » ترجمة الدکتور حسن حبشي ‏ القاهرة 4 ۱۹۲۳ ۰ 
( انظر الراجم الأجنبية رقم ٠١‏ ) : 
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لا سير ونقد : ۲7 قصص قصية 


روبرت. شومان لاتقعلوا الکناری 
3 المجوز واللیل 
a‏ الضرية الأحية 
رز a?‏ 1 
طفلتان ورحل 
الأستاذ میس فجلة 


من بروت الى بومبای 


اجمیلات PAGA‏ ( انطون تشیخوف ) مسرحية 
هله حال الدنيا ( بكتشاند ( La‏ 
العالم ليس لنا ر جان وليامر ) قصة 
غرفة فوق التهر ر شون اوفالن ) قصة 


( جوزف كونراد ) 


ae‏ الحقوق محفوظه للمؤلف 
الطبعه LAN‏ - القاهرة ۱۹۸۳ 


رقم الايداع بدار الكتب 
AY / \4o\‏ 


انتبى طبع هذا الكتاب 
بمطابع- انترناشیونال برس 
فى ۲۷ يناير ۱۹۸۳ م 
الموافق ۱۳ ربيع الثافى ۱۰۳ ه 
القاهرة 
جمهورية مصر العربية 
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HISTORY OF THE MORISCOS 


A.S. BISHTAWI 


شخصيات ومواضع معربة 
دورا واستریا 

سانشو الثالث فى 

طلبيرة 


توزع الأندلسيون 
شقيف 

السحبت أسيائيا ... 
واحسر 

أم فكرة 

A 

وبا 


ص ۲۰۷ 

أو بشکل اغ .. مطور 
ما إستفادة الام 

ص ۱۷۹ 

شبة جزيرة 

الأذي 


وجهات الأندلسيين المفيين 
الأندلسيون بعد النفى 
دليل الأعلام والمواضع 
واستريما دورا 

سالشو الثالث تكررت فى 


أو بشكل مطور 
ما إستفادت الأم 
ص ۱۹۶ 

شبه جزيرة 
will‏ 


استكملت الملكة ايزابيلا سبة ۱۸۹۲ مابده بلاير قبل سبعة قرون فسددت طعنه yal‏ 
قاضية للأندلس راسمة باستسلام غرناطة معالم كارثة لم يعرف الوطن العربي مثيلا لها . ولكن 
زوال السلطة الإسلامية عن شبة جزيرة ايبرية لم يتضمن زوال الأندلسيين . وأن ESE‏ 
قشتالة من تقويض الجسد الاندلسي فإنها لم تستطع السيطرة على الروح 

هذا الکتاب محاولة جادة لتسليط الضياء على تاريخ الأندلسيين بعد سقوط غرناطة , 
وازالة الغموض الذي لف سيرتهم . وانصافهم من الوقع الاذي احتلوه كحاشية في مجلدات 
التاريخ الأندلسي . وهو أيضا محاولة جديدة لکشف خيايا التارج الاندلسي الموركي وسرد 
وفائع النضال الذي خاضه أكثر من ثلاثة ملايين أندلسي في سبيل الحفاظ على وجودهم 
وعروبتهم ودينهم طرال قرنين كاملين نظموا خلالهما ثورتين مشرفتين تصدوا فيهما لاعتى SP‏ 
الارض J‏ القرن السادس عشر . 

والكتاب صفحة جديدة لوضع نضال الأندلسيين المواركة ضمن اطارية الدولي y‏ . 
وتسجيل لوقفتهم في وجه محاولات التذويب التي نظمها كارلوس الخامس وفيليب الثاني 
fle‏ التفتيش ۰ ولدورهم في تقويض دعام الإمراطورية LAM‏ ورفع أعمدة التطور 
احضاری والإنساني في أوروبة 
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